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حشقرقالظينع والنؤت رجفرظتت - 
الطبمحة الغاممحة 
1ه "011941 


اهو اشرق 

القاكم خلف الحوض المتوسط. ‏ 
فالذئيحب ,حافظا, ويعرفه. 
يعلم وحده ما أنشده «كالدرون, 


من » ديوان الشرق والعرب 4 


فك فسا الطبعة الثأمئةه 


منذ العام ١54‏ تاريخ صدور الطبعة الاولى من هذا الكتاب الى بومنا 
هذا » ل يتم النقاد العالميون بأي كتاب اهتامبم به » بدليل مئات التعليقات 
عليه في الصحف واء ت »> بين مهاجم لامؤلفة تعصمها للعرب ومدافع ومقند 
لآراء المتعصين ضدهم 6 وف هذه الفترة من الانتقادات والانتقادات المضادة »6 
لاقى الكتاب رواجا منقطع النظير فاأعيد طبع 4ه مرات عديدة وفي كل مرة 
كات الاقبال عليه شديدا وكان ولا بزال يتصدر لائحة الكتب الخالدة . 


وكم نحتاج في عالمنا العربي الى مثل هذه المؤلفة التي وقفت تدافم عن 
ماضينا التليد لتعيد البنا رونق الثقافة والتاريمخ العربيين اللذن طمستبيها 
التعصبات الدينية ونالت منها أقلام وألسنة المفترين » فكان موقفها مشرفا] 
وعالدا كلوه راتنا العردة... 

ومع صدور الطبعة الثامنة نتِمنى ان يمن الله علينا بامثال هذه الأؤلفة التي 
اعطت الكثير وجلت الكثير لسبقى تاريخنا كها كان عظيمما يحتل المكانة 
الاممى . 

ونتقدم أخيرا من الاستاذ لطف الله قاري بالشكر الجزيل على ما بذله في 
تصحيح الاخطاء الواردة في الكتاب والني سهونا عنبا في طبعات سابقة » فل 
منا عظم الامتنان » وللقراء العرب أجمعين نقدم هذه الطبعة الجديدة . 


الناكشمر 


الدكترزة دفر ود موتك »وتران لان طائر القيرة © حت 
العرب» ومازالت» وصرفت وقتها كله باذلة الجهد للدفاع عن قضاباهم والوقوف 
الى جانبهم . وهي زوجة الد كتور شولتزا » المستشرق الالماني الكبير » الذي 
استبر بصداقته للعمرب وتعمقه ف دراسة آدابهم والإطلاع على آثارهم ومآثرهم 5 
وقد عاشت المؤلفة » مم زوجبا » عامين اثنين في مرا كش > كا قامت بعدد من 
الزيارات للبلدان العربية دارسة فاحصة . ظ 

تناولت المؤلفة » في اطروحتها التي تقدمت بها لنبل درجة الدكتوراه في 
حجامعة برلين 6 أثر الأدب العربى ف الآداب الاوروسة 5 وي عام 6 صدر 
مؤافها الاول : « الرجل والمرأة » » وهو كتاب تاريخ » | كّدت فبه الكاتبة» 
كا فعلت في كتبها كلها التي تالت » فضل العرب على الحضارة الغربية خاصة » 
والحضارة الانسانية عامة ؛ م انها كتدت » في الموضوع نفسه » وبالروح النابضة 
بالصداقة الخالصة والمحبة العميقة»عدداً كبيراً من المقالات فيالصحف الاآوروبية» 
وأعدتت أحاديث وتشلبات للاذاعات العربية والالمانة على السواء . 

و كتابها « مس العرب تشرق على الغرب » هو مّرة سنين طويلة من الدراسة 
الموضوعية العميقة ! والمكتية الالمانية » لا تحوي في هذا الحقل الواسع » سوى 
عدد من المقالات المتنائرة في المحلات العاسة لا تشفي غلمل الماحث المدقق. 

ولذا » كان ظبور كتابها هذا » الذي نفخر الآن بتقديمه الى القارىء العربى » 
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حدثا كميراً في المانية وأوروبة ؛ علدّقت علمه مئات الصحف والمحلات» بدليل 
أن نقاد أوروبة م يبتموا بشيء في ذاك العام > اهتامبم بهذا اككتاب ؛ فباجم 
عشرات منهم امو لفه والكتاب معا » واتهموها بالتعصب للعرب والتحيز لهم . 
بسد أن أصدقاء المرب في كل مكان انبروا بفندون مزاع هؤلاء ويردون على 
افترائهم » فشبد الكتاب » فى عامه الاول » معركة حامية الوطيس »© لم يعرفها 
كتاب غيره في الماثية في الستوات الاخيره . ويبذا » لاقى الكتاب» وسط هذه 
الضحة » نجاحا منقطع النظير ؛ فأعيد طبعه و'ترجم الى عدد من اللفات 
الاجنيية » كا رحبت به الصحافة العربية ترحيبا بالفأ . 


وفي صيف 1451 > دعت الحتكومة العراقية 633 ةديع لزارة بقداد 
.تقديراً لما . وفي صصيف عام وق زارت الدكتورة موتكه وروضيا ا جور 
العمربية المتحدة بناء“ على دعوة حكومتها للها » معربة عن تقديرها غناوه 
بالجمل » لجبودها المتواصلة في خدمة العرب . 


وتعيش الزلفة اليوم مع زوجها وأولادها ببون ‏ في منزل أثثته ننه على طراز 
عربىي » لتشعر بسعادة غامرة » ولتحس” انها تعيش في جو" قوم | أحبتهم حبسا 
شديداً » فربطتها هم ثقافة انسانية خكيرة وفكر مولي معطاء . ظ 

وانه ليسعدنا » نحن المترجمين » أن نتقدم اليك » أيها الأخ في الوطن العربي» 
ببذه الدرة الثميئة. ؛ تنقلها إليك بأمانة عامبة » يحدونا أمل باسم في أن بكون 
قد 'وفتقنا في تأدية رسالتنا » برنم كل ما واجبنا من صعاب حاولنا التغلب عليها 


0 سذل المزيد من الجهد. » لننعم مما 2 بحسن الله » تمنحنا الدفء والحياة و تشير 


أمامنا الطريق . 
رليف 151/٠١‏ 0 
فاروق سعيد بيضون ‏ كال دسوقي 


لامؤلفة : « زيغريد هونكه » ُ 

يكن ين قل اتصادية به *ان أكتب انا السسدة الالمانة هذا الكتاب . 
فالعرب والالمان لا تربطبم فقط أيام د ولتم القوية » التى انقسمت الآن » والني 
بدات نويه بن حديد بقوة وخيره ة وعزم ؛ ابا هي رابطة قوية من الفصكر 


بك ام امتدت جذورها ف أعماق التاريم» و استمرت 
ا 0 

وقد ظبرت معال تلك الروابط واتخذت طابع الصداقة والمودة منذ اوقف 
قصر ألماني عظم » أحب العرب وأعجب بهم » سفك الدماء في وقت سادت 
فمه العداوة والمغضاء بينها أيام الحروب الصللسة . فأح_ل" بذلك الصداقة 
المتمادله عل الكراهية والتعصب والعداء 8 

ومنذ ذلك الحين نمت أواصر المودة بين ألمانية والعام العربي . وعلى الرغم 
من هذا - أقوها بمرارة ‏ فإن الناس عندنا لا يمرفون إلا القليل عن جبودم 
الحضارية الخالدة ودورها في نمو حضارة الغرب . 

لهذا سمّمت على كتابة هذا المؤلّف »> وأردت ان أكرم العبقرية العربية 
رأمائع اراطي به سه ل للعمرب ار 


0 ا 0 حتي أمتطيسعان أحداث 
الشمر فل اررو.ة 8 قاطبة . 

وأنتبز هذه الفرصة لأقدةم شكري الخاص على كل ما لقبته من مودةة أث:-اء 
رحلاتي وإقامتى في بلاد » وان أكرر الشكر لأصدقائي المديدين من العرب 
الذين أحاطوني بككر مهم ورعايتهم وعاموني ان أت العرب والفحكر العربي 
وأعحب بها . 

ف 5 ابلول ١5‏ 211011 516211 ,عل 

ووح الاي زيغريد هونكه 


سمس إن مرك رك 8 


ته 6أاه 


ا 


م يَعنْد العالم البرم مقتصراً على اوروبة وحدها » كا وأن التاريخ الاوروبي 
م يعد » في الوقت الحاضر » التاريخ العالمي وحده ؛ ذلك ان شعوب قارات 
أخرى قد اعتلت المسرح العالمي . ففي الوقت الذي كانت تسمى فيه اطراف 
الارض جميعاً الى رسم خطوط مسرحمة التاريخ العالمي » دون أية وشمحة سابقة 
تربط بينها » تعود بلا الذ كرى على الدوام الى « خارطتنا للعالم » في القرون 
الوسطى التي تصوار اوروبة دائرة يلفتها البحر العالمي» وتتنوسطبا بلاد الاغريق 
من جبة » ورومة من جمة ثانبة » فردوسا لها ومركز إشعاع . 

أما أن تكون ّة شعوب أخرى > وأطراف من الارض لا شأن عظيم في 
التاريخ » بل وفي تاريخنا الغربي خاصة > فذلك أمر ل يمد بالإمكان تماهله في 
حاضر قد طاول النجوم عظمة . لأجل ذلك » يخيّل إلي' أن الوقت قد حان 
التحدث عن شعب قد أثّر بقوة على مجرى الاحداث المالمية » ويدين له الغرب» 
كا تدين له الانسانبه كافة بالشيء الكثير . وعلى الرغم من ذلك فإن من يتصفح 
مئة كتاب تاريخي » لا يحد اسم لذلك الشعب في ثانية وتسعين منها . 

وحتى هذا الموم » فإن تاريخ العام » بل وتاريخ الآداب والفنون والماوم 
لا يبدأ بالنسبة الى الانسان الغربي وتاسذ المدرسة ‏ إلا بمصر القديهة وبابل 
بدءا خاطفاً سريعاً » ثم يتوسم ويتشعب بملاد الاغريق ورومة » فار ا 2 
عابرا ببزنطمة » ومنتقلاً الى القرون الوسطى المسيحية » لينتبي منبا آخر 

الأمر » بالمصور الحديثة . 


1 أ سه 


ولم يككن هناك أحد ليمئح اوروبة ما قبل القرون الوسطى أي اهيّام » أو 
لممنح الآأحداث التى جرت في العام خلال تلك العصور أبة أهمية ايضاً. وأما ان 
بكون العرب في جوار قريب ها » وان تون هذا الشعب رائداً لفديره من 
الشثءوب فى انحاء الدنيا في غضون سممائة وحمسين عام حاملاً مشعل الثقافة 
ردنا حاوز غصر الاغردق الذهى لضعقية أكثر هن أي شعب آخر .. فيمذا 
أخر "قن بملاية ومن عدف عله 
التاريخ حين قالوا : إن العرب قد « نقلوا » كنوز القدامى الى بلاد الغرب . 

إن هذه العبارة الوحمدة التى يحاول فمها الكشرون كذباً وادعاء تقريظ 
ما قد اسدوه لأوروية » تحدد للعرب » في الواقم » دور ساعي البريد فققط» 
فتقلل من قدرهم حين تطمس الحكثير من الحقائق وراء ححب النسان . 

ليس المهم ان نوسّم آفاقنا التاريخية فحسب » بل إن الأءر الام ايضاً في 
زمننا هذا ان نبحث عن صديق الغد في عدو الأمس » وان ننطلق من قسود 
المعتقدات الدينية السابقة لنطلمن وراء العقائد»ومن خلال التسامح والانسانية 
الساممة عبى الشر اجمعين ؛ وأن تأخذ العدالة بحر اها وترد حقوق شعب سبق 
أن حرمه التعصب الدينيكل تقدر موضوعي سحق »؛ وحطا هن قدر اعماله الفائقة 
وحبحب النور جما قدمه لحضارتنا “ بل وغل بصمت الموت. 0 
لومم الور بعد ؟9 

إن علاقة الغرب بالعرب منذ ظهور الاسلام حتى هذا الموم لهمي مثال 
تقلبمدي عن مدى تأثير المشاعر والعواطف في كتابات تار وكان هذا يا 
له مبرراته في عصر اعتثبر فيه تأثير معتنقي دين آخر أمرأً غير مر عوب فده 


لخطره الوهمي . إن نظرة ة القرون الوسطى هذه تمت" عد 6 اذ أنه مازالت » 
حتن يرما نهدا" جراعة صتودة الآقآن ببسيدة عن السام لقتنت الخوناتدة 


في وحه النور » ولو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشعب الجذور 


س- ”7# ؤ له 


في أنفسهم إزاء أناس جعلت الدعاوة منهم أنالمن شعوفن شين © وعبيين: 
أوثان وفنانين مزورين . 

وقد نشب في الآونة الآاخيرة خلاف محتدم الوطبس حول مة.ال واحسد 
يتعلق عصدر « اغالى الحب » ومدوعدمةة! ظبر من اخسلاله شدة النفور من 
الاعتراف بتراث عربىي » ومدى الانفعال الذاتي الذي يشسيره ذاك النفور في 
قرننا العشريني . 

وم يككن لهذا الخلاف ان يحصل لولا أن 58١‏ فاق قد بدأت في الانقشاع شين 
فشيئا أو لو أن حكما عادلا قد اخذ مجراه . ولعل مصيرنا سيتعلق بمصير العام 
العربى الذي سبق له أن غير يوم ما صورة غالمنا بشكل جذري . 

أما آن لنا أخيراً ان نسعى باحثين وراء ماقد محمعنا » متخطين ما سيق 


إن هذا الكتاب يتناول « العرب » و «الحضارة العريسة» ولا اقول 
والحضارة الاسلاسة» 4 ذلك ان كثيراً من المسحمين والموود والمزديين والصايئة 
قد حملوا هم مشاعلبها ايض . وليس هذا فحسب » بل إن كثيراً من تحقمقاها 
العظممة الشأن كان مبعثبا احتحاح] على قواع-د الاسلام القريمة »«هلمط»:0 . 
بل أضف الى ذلك ان كثيراً من صفات هذا العالم الروحي الخاصة كان موجوداً 
في صفات العرب قبل الاسلام . ظ 

هذا الكتاب يتحدث عن « العرب » و « الحضارة العربية » بالرغم من أن 
الكثيرين من بناتها كانوا لا ينتمون الى الشعب الذي عرف.ه المورخ القديم 
( هيرودوت ) بأسم ( عربيو أهتطفية ) ) بل كان منهم ابضساً فرس وهئود 
وسسريان ومصريرن ويرير وقوط غربيون ساهموا جميعما في رسم معام تلك 
الحضارة » بدليل ان كل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللغة العربية 


الوا 


والدن الاسلامى » وذابت بتأثير قوة الشخصية العربية من ناحية »2 وتأثير , 
الروح العربي الفذ من ناحية أخرى » في وحدة ثقافية ذات تماسك عظم . . 

إن هذا الكتاب يتحدث عن الثقافة العربية » كا تعسندك المرء عادة عن 
الثقافة الامريكمة.وكا محاول بعضهم ان تحمل من الرازي او ابن سينا الفارسي 
الأصل » فارسبي الروح > وهم من افراد العائلات التي عاشت منذ احقاب بين 
العرب» يحاول بعضوم ان يحمل - بالقدرنفسه ‏ من رئيس الجهورية الامريكية 
السابق دوايت انز هاور » المانياً . 

إن هذا الكتاب برغب فى ان يفي العرب ديناً استحق منذ زمن بعيد . 
ولئن تناول الحديث هبنا عدداً كبيراً - وإن يكن غير كامل - من عوامل 
التأثير المماشرة وغير المماشرة في حضارة العرب » فم-لذا لا يعني المتة ان مصدر 
كل شير قد أتى من هناك فحسب » وهذا لا يعني كذلك أننا قد تجاهلنا أو 
قلانا من شأن وجوه التأثير الحامة المختلفة التى كانت للإغريق والرومان والمهود 
على حماتنا . كذلك» فإننا لن ننسى مطلة] تطور الشعوب الجرمانية والرومانية 
وفعالمتها الحضارية؛هذه الشعوب التي أخذت عن الآخرينما أخذت لتحقق ذاتها. 

بساط الحضارة بساط نسحته وتنسحه أيد كثيرة » وكلبا تهبه طاقتها » 
وكلبا تستحى الثناء والتقدير . ظ 


زيغريد 


ا أت 


الكتاب الأول 


اانا (لبوتيز 


3-7 تصة الريح خلال » 
عه.* م و مصادر اد ١‏ 
كانت أقدامئنا 4 


وولغرام فون ايشنباح 


سد اخ أ سد 


الفصل الاول 


أسماء عربية لحاجات عربية 


8 


ْ و لمم ييه أدعوك الى دخول هذا المقبى ( ناه ) ١١)؟‏ 
فإنك تبدين متعبة سي مسي اي 
وان تأخدي لك مكانا على الصففّة ( 00و) *'' ذات المرتبة المراء القرمز 
( عتسنهاة .... مسد ) 214 . إن القندي ( صانم الحاوى ) (عمن ناس ) 7*ا 
ذا القلنسوة (١‏ ويئند ١0)‏ الفارعة والقباء ( إه:زم)!" الابيض الناصم» سحضر 
لك حالآطاسة ( مدوم ) ”* من قبوة البن (ءعناه! مءسدادظ) ”25 مع قطعتين من 
السكر ( اع ) !)١'‏ أم أنك تفضلن غر"افة ( ونم ١)‏ من عصير اللنمون 
د لمموناضة » ( اسمن ) ٠5١‏ إذ كنت لا ترغبين في تناول الكحول 
( سورهم ) ؟ كلا ؟ لا ريب انك ترغبين بقطعة من الحاوى مع شيء من 
البرقوق المشمش ( انيدم ) '؟' ومن بئان الموز ( معدعمةظ ) ""' . 

طيغا © نا صدية ” تي » انك ضمفتي اليوم ! فبل لي » بادىء ذي. بده » أن 
اقدم لك شرب ( ون ) )١١(‏ من عصير النارنج (ععسه0 ) ال 
«الارضي شو كانه لمع اماءد نمم )1470 الغشوة فلسوف ذه تفتح شبمتك. وما رأيك 
الآن يهذه الوجبة من الكلأة المقلية مع الرز (ونه؛) ١5”‏ والسبائخ «وزره ؟ "١‏ 
وبعد ذلك» سأقدم لك عشوئات من القرفة ()سن/ ) "١١‏ في حساء من عرق 


بحس امد خمس العرب «» » 


التمر ( عسوم ) '""' . ولا بدا في النباية من فنجان قبوة «مخا» (دعزهامير )'؟"!., 


ورجاني ان تخلدي »4 يا صددءة بقتي» إلى الراحة على هذا الديوان (مءسزم) ؟؟ 
وان تتص في و كأنك في بيتك » واعامي أن ا 0 
وتحف » وكل ما قدمته لك من مأكل ومشرب »© قد أضحى أمراً طببعبا في 
عاط اروم رن بوم وكورييود )"فى الوائم 4 الى غار لام خريب” 
ألا وهو عال العرب . 

فالقبوة > التى تنعشون بها حياتم البومية وحب الين » كذلك الطاسة التي 
تتناولون بها القهوة المغلنّة » والسكر الذي تكاد لا تخلو منه آية لامحة طعام في 
المطعم » وعصير الليمون | ليموناضة ) والفر”افة والقباء والسترة والقلنسوة 
والمرتبة » كل هذه الاشماء انما اخذناها عن العرب » واخذنا معبا حاحات 
اخرى لا تزال تحتفظ باسمائها العربية الاصليّة في كل انمحاء العام المتحضر . 
ولنا 3 من مثل » تمن القند ( كناسمظ ) أو قنديد ( عقسد 
٠‏ السككر ) لسكا بعامية ) الى القندي ( صانئم الحلوى ) ( مئنايممن ) > 

ومن 8 الكبير الحجم المجفف »> الى الكثرى وأصابسع التفسساح 
الممقود . ظ 

حسنا » قد تقولون : لا بد من ان تكون هذه الفاكبة قد أتت من 
اطنويم ار من السرى . ومن الطبيعي ان تحتفظ بطابعها الشرق باقمة على 
اسمائها العربية لوقه تقولون أرق * وقد أخذ الفبظ منم كل مأخضلل » إنه 
بوسع أي طفل ان يستعمل كامات غريبة في نوعبا » مثيرا المصدرها 
الأسامي 


التمداد على الصفّات ( صوفا ) وعلى الديوان ( مسنم ) أو على الصفة 
العوانية ) 01 ]011 ) 6 أو ف اشرب قي ضتجمجح الحسمأة الى 3 قبة 


"اوقد تقولون» انهذه الكاماتغريبة ومصطنعة نادر استمالها» 
ومصدرها واضح في رنتها .. فبل عتم انم الآن » وبصورة لا شعورية » قد 
استعملتم كامة عربيّة الأصل مأخوذة من لعبة الشطرنج ( التي اخذناه ا نحن 
الاوروبمين عن العرب في عصر شارل اللكمير والخلشفة هارون الرشيد) ونعني بها 
كامة مات ( ::ن]ؤ ) التى تعني انه قضي عليه ( وما كامة شاه إلا مرادفاً لملك ) 
اذا مات الملك ! ( اامسفدكة ) 51 , 


قد تضحكون الآن او تغتاظون » وفي كلتا الحالتين ستغلب على و <وهم 
ألوان من الاستغراب تشبه في تقطيعبا طاولة الشطرنج ؟!! 

هلا" عاتم أبضا ان القفتة ( حقيبة ) ( مموو»م) '""' المعروضة هناك بالقرب 
1 محفظة الخلد المرا كسي ل وزوج الطياق ( لمن 

تزال تحمل طايمع المسافر العربى الذي عشق 7 والتنقل فى بلاد الله 
3 !. هل ترون تحف الرفاهية (منسعاسهله© ) '"'والزينة الممروضة في هذه 
الواحبة ! متمّوا أنظارم بروعة زخرفتها و هو اليرقان 
سد ) "1١‏ وذاك قاش القطن (سندن)'"" . وهذا هو تماش الموصل 
البديع ( مسد )'"" وهتاك المبير ( قاش من شمر الماعز ) ( مندناهئة ) !4" 
الناع .وانظرو ١‏ الىذاك القاش الشفا ف( 0101© ) الساتان7 1د 5 ستقراطي 
والتفقة ( نهذ ) '""! الرفيعوالة اش الوا ار (مرنماة) '* "ا 0 » والى حخربر 
الاطلس ( .دم ) ”5 الفخم والدمقس الفاخر ( :ودسس»<ز ) '**! المستورد من 
دمشتى؟ انما فيغاية الروعة» 0 دعضباأ بع ضاجمالاً ونعومة 4و خاصة أن الألوان 
تضفي عليها سحراً خاصاً » تلك الآلوان من الزعفران ( دروئزدد) 1١‏ الدهي 
والبرتقالي والقرمزي ( «نمسد)'"؟' والليلكي( دإن1)'**! الغامق وغيرها التي 
ندين بها للعرب . 


هل تشعرون حين تدخلون عطارة ها ايوق 17 يأك تتنون أهاء 


«داكتشافات عربية » ؟! فتحارة العقاقير » في حده ذاتها » تحارة عربيّة . 


530008 


ريكفي ان تلقوأ نظ راسد عل مم هذا الذي لا يزال يعرف بأسمه العربي 
الأعدل.: 

أجل» إن في لغتنا كامات عربية عديدة» » وإننا لندين - والتاريخ شاهد على 
ذلك في كثير من أسباب الحماة الحاضرة للعرب . وم أخذنا عنهم من حاجات 
أشنا زينت حماتنا بزخرفة بحسة إلى النفوس © وألقت أضواء بأهرة جمماة 
على عالمنا الرتيب © الذي كان يوم من الأيام قات كالحاً باهتلا » وزركشته 
بالتوابل الطببة النكبة» وطبّبته بالعبير العابق » وأحيانا باللون الساحر » 


٠‏ - دمي 4 كاه بس 
وزادته صحة وحمالا واناقة وروعة . 


78 هد 


الفصل الخانو . 
اوروبة الجائعة في ظل التجارة العامة 


موث انه عام #بة أحرت سفيتة تمخر عباب الأطلس > مار”:” بالشواطيء 
الغربية لفرنسة » ودارت حول رأس « غري نه»”*؟! متتجبة الى الشمال الشرق . 
ركانت هذه السفينةهملة ببضائم مختلفة منها:الزيت الأندلسي» والنت نوا ورين 
« ملقة » ( ال ا ل : © كانت 
تفرغ منها في كلمن 0 4 وإترخشت **43اوشلاز فيك ' ار 
وفد رافقباقي رحلتها هذه وفد برئسه سمدي ذاعم ن أي الطرار دي »لوال < 
من قبل الخليفة الحم ا في قرطبة (؟*؛.وكان هدف هذه الرحلةان تقصد 
قصر الملك الروماني الطائر الشبرة « هونو » أو « أوتو» الاول في بلاد الساكس » 2 
وقد حط عصا الترخال آنئدذ من رومة بعد أن احتفل بعقد قران والده علىابئة 
الانبراطور اليونافيوتتويحه» بغية الاستقرار فيمدينة كدلنبورغ (عسطمنافعنج) 
فخ أعال لحر ووو تا ركان هذا الفاتح » ومجدد الانبراطورية ** في 
أوروبة 6 ف ذروة مجده وبأسه . فتوافد الأمراء من الدنمارك وبولوشة والسلاف 
وبوهيميا واليونان وبلغارية والمجر وايطاليا لإعلان طاعتهم له » واجمموا كلهم 5 
رحاب البلاط الانبراطوري الدي ىَ بم أن بديئوا ا والولاء مر 
سلطان ف أووونة ١‏ 


وما إن حل خبو لسانصق نقل ارد بلاطه الى مد لمة 8 هراز ربودج» 


وم ست 


(عسطءوه11 ) » حمث أتبح لوفد أمير المؤمنين برئاسة أبراههم نْ امك 
الطر طوشي ان متشر”ف عقابلة امير المسحمة الاول » وكان لقاء حار قبل 
فبه القنصر « اوتو » الاول كل الحدايا الثمينة » التي عدتت أن هدايا وقع عليها 
بصره 4 فقابلها بالمثل . وم بمر طويل وقت حتى أغمض انبراطور يلاد الساكس 
الكبير » جفنمه لامرة الأخيرة . 


وفي طريق العودة » مر" الطرطوشي” بتكل من هذه الحواضر ه سوست » 
( 6 ممه ) و « باد ربورت » (سهزعادط ) و « قولدا © (ملاءي ) حق 
اذا ما وصل الى مأينز ( بدنه]8 ) وهي مدينة فى بلاد الفرنحة تقم على :بر بدعى 
نهر «الراين» وقعله حادث أثثّر فى نفسهأشد التأثير. ففي هذه المدينةدس” تاجر 
5 بده قطعاً من النقود العربية أثارت دهشته لأا تحمل خطأ كوفيا 37 *' واهما 

عربياً والتاريشم التالى  .١‏ 9و0 هجرية . [ 


ولقد استولى عله عجب كبير حين اتنّضح له أن في بده قطع_) ذهبية من 
ممرقئد ("* يعود تاريخ سكها الى ندّف وستين عاما . وقال محدثا نفسه بعد 
إنعام فكر : « إنما » لاريب » تعود في تاريخها الى أيام السلطان نصر بن احمد 
السمرقندي »؛ . ش 
ظ ول يقف الأمر عند هذا الحدة » وانما زاد في تعحّبه ودهشته وقوعه في 
مديئة الفرنجة هذه القابعة في اقصى بلاد الغرب على توابل لا توجد إلا" في اقصى 
بلاد الشرق كالبهار والقرنقل والزتجبيل (عمسيها) والخلتجان ( امسحادت ٠.)‏ 
ولو تسنتى له ان يطلمّم على لاتحة الحاجيات التي كان يعمل على شراما الراهب 
المسؤول عن اقسة دير كوربىي ( نطوو© ) ف مقاطعة « سومنه » (ورورومت ) 
المهاجعة في طرف العام تقريبا ‏ ذلك الدير الواقم على بعد سبعين كيلاو مترأ من 
مددنة كامبري ) الي 1553 زقول:. لو سني له ذلك م لكانت دهشده 
. أعظم » وتعجبه أبلغ » ويكفينا مثال على ذلك ان نلقي نظرة على ما ورد في 


3 


.> ليرة شمع 
| « هار 
و١ ١‏ 0 
.7 ة زنحسل 
1 ارتل 
١6‏ « القرفة 
اد 8 حور 
عية ‏ 6ه اللآقث ان( التتعاء) 7 
مخ 0١‏ « المر (الصبر ) 
١‏ 2 الخلنحان 
٠‏ و مرهشم ورى القودسة 
١٠١‏ 0 اسفنج 


006 , من النكعة الممدثة 
) دم التدين 
0 العندم 
؟؟ 9 صعار 
لقى دخلت المضائع » الواردة من « أقاصي الشسرق » الى « أقاصي الغرب» » 
الحماة الدومية الاوروبية . ول تعد تقتصر على استعمال التوابل والبخور فقط © 
وانما تعدتها الى الانتفاع بالحشائش الطبيّة » فأصبحت هذه كلها من ضرورات 
حياة رجال الكنيسة » ورهبان الأديرة الذين لم يعد في مكنتبم الاستغناء عنها 
على موائدمم ؛ فلولا الهبات التى تدفقت من الشمرق العربى القصي لكانت وقعت 
ف حيرة من أمرها ؛ ومع ذلك فقط اضطر هؤلاء برمتهم الى الانتظار مدة 
طويلة قبل ان يتمكزوا من التمتّم بمثل هذه الرفاهية ؛ اذ ان لامحة د الكوربي » 


ا 


الآنفة الذكريءود تارخها الىايّام الماروفنجمين22*350 أيالى ثلامئة سنة قبل رحلة 
الطر طوشي وفي هذه السنوات الثلافئة »؛ حجرت عبر 5 الراين» «والسوم » ممأه 
كثيرة » وتغسّرت أمور عديدة على وجه هذه الارض ارك ا وي 
تكون هذه التغيرات اكثر اهمية من مثات السنين الوالي وأهم” شأناً من نزوح 
الجرمان”* الذين قدموا منالشهال الىالانبراطورية الرومانية» واشدأثراً منأفول 
نم الانبراطور ية العالممة الشائلة نفسها من سماء العالم القدم » هذا العالم الذي كان 
لوحدة المحر المتوسط وقدسيته أشَر” مصيري” فيه . 

'ترى هل كان » بالفعل ©» لغزوات الجرمان اثر بعيد في تقرير مصير العام 
5نذاك ؟ أم هل استطاعت الشعوب القادمة من الشال ان تقلب النظام القديم 
وتحطم وحدة حضارة القدامى ؟ كلا” » انما ذايت هذه الشعوب في بوتقة المجموع 
واصحت جزءاً منها » متممة لما ! وهل كان لنهاية الانبراطورية القديمة وظبور 
قواة جديدة شرق رومة من تأثير على زعزعة وحدة الدين آنذاك ؟ ومسل 
احاقت الوحدة الاقتصادية فى ح وض البحر الابدض المتوسط سخسائر 


8 
وازمات ؟ 


كلا » وانما خلاف هذا هو الصواب . ذلك ان تحارة الشرق التي ابتدأت » 
اول ما ابتدأت » عن طريق ( وننو0) - مرفأ روم ة القديم وعلى مصب نهر 
التيبر ‏ لتصل الى عاصمة العالم رومة » ومرفأ مرسملمة » نقول إن هذه التحارة 
قد ازدهرت أنّا ازدهار » وثملت آفاقاً لا حضر لماء اكثر مما كانت عليه حين 
كانت تسلك طرق الألب والبلاد الغالية لتصل الى كاميدي ( نسءطصءت ) وقلب 
بلاد الجرمان. ولأن ضعف صوت رومة لمحل مكانه صوت بيزنطة 4١١!‏ فإن العام 
القددم قد احتفظ » على الرغم منضعفه الداخلى 0 لدماء الحماة فى شرابينه» 
بامعانه الظاهري الأختاذ . 


إلا ان هذا العالم القديم تحطم © ووحدته ترقت شلواً إثر شاو 


بسن الطلتقف من طرق اورف" الترونة مجافل الترب الربكل 4 اوها 
قوة عارمة » ويدعمبا تنظم مدهش يها الرسول محمد في صفوفبا . فتصل الى 
اطراف البحر الابيض المتوسط حتى شواطىء الاطلسي © وتسم على الشرق 
والحذوب والغرب 6 و تخرج ذاك العام القديم من لوتقنه تقنه الثقافمة السابقة 1 


واما النتائج » فكانت عظممة الشأن بعيدة المدى . ذلك ان الإسلام مزرى 
انتصاره وحدة العالم » الذي عدر أكثر من الف سنة » فشطره شطرين : شيرقا 
وغرياً . واما الغرب » فقد احاط نفسه احاطة محمكة بستار حديدي لمات من 
السئين خوفاً من هجوم الشرق عليه . واها في الشرى » فقد قامت الانبراطورية 
العربية الجديدة لتفرض نفسها » لأول مرءة على الاطلاق » بصفتهاهشرقا» في وجه 
د الغرب » مجبرة إياه على ان يعزل نفسه . ظ 


ولا تحرو احد” على السفر الى سورية ومصر » . تلك هي الشائعة التي كانت 
تتناقلما الألسن من رومة حدى القسطنطينية . وكانت دعاوة القادة الاوروسة 
موا 0 4 ا ا 
وا وان ا ؛ ف ذلك الوقت 100 »الخلمفة 
هارون الرشيد'"!'مفاتيح الدينة المقدسة وشرف | الحسمنة علمها الى القيصر سارل 
الكيرا؟١)عن‏ يد بطريرك القدس الذي كان يعدق منصبه دون ان يثاله حداف أو 
مكروه » نقول > أن" يحصل كلهذا فأء ر”ل يحجم الاوروسمون قمه آنذاك - 
عن إلصاى تهم انتباك حرمة المديئة المقدسة نفسها من حانب «الكفتار »» قصد 


إلقاء الدعر فى قلوب المؤمنين والمسافرين لمنعهم عن السفر . 


ولماكان التاجر العربي قد أوغل في الشرى الأقصى المترامي الاطراف ‏ 
إيغالاً شارف فيه الطني ب امه #افإله كج نعتيةا الينة فى كب 00 
وارلا البريه»إذلك قله »اللي “بكاو بود" سواحل اووة 


لس 9# اسه 


الجنوبية > بل كان القرصان وحده هو الذي برودها و'ينتكل با سرقة” 
وتخريماً . 

وكات المرافىء تبدو حينئذ مقفرة » والمستودعات فارغة عارية» والأقسسة 
خالية » وهي التي استقبلت في السابق دفقا من بضاعة الشرق في مدينة كوربي 
( عاطنه© ) حيث اضطر* الأخ الراهب »© رائيس الطمّاخين الى تقديم وحمة لا 
طعم لها ولا نكبة من حساء اللفوف ؛ بسبب إقلاع التجار عن عرضهم 
التوابل او الزنجبيل ( مم1 ) او الخرة المعتقة الشرقية او الحرير نفسه » أو 
أي شيء من تلك الاشياء التي كانت تضفي على الحساة رونقاً وتزبدها متعة . 
أحل » لقد اختفى كل 7 واختفت ١‏ كشاك المائعين ايض » ولم يعد ثمة شيء 
تقصد المتاحرة به ؛ وأاصبح الفلا ح يدفم لاخمه الفلاد م حساباً قوامه 
البقر والحبوب »© والفضة نادراً . وأما الذهب فقد انتفى بائماً من بين 
الأيدي وفيت الحماة فقيرة بالماة» وعلى حانب كير من السذاجة والساطة. 

حتى أن الكنائس نفسها اضطرت اضطراراً الى الاستغناء عن الأهم » والا كتفاء 
بالقليل النادر . ونسدر البخور والخر » اما زيت الإضاءة فقد استعسض عنه 
بشمع النحل البري » وغدا المولج بالكنيسة يعتمد في تصريف امور كندسته 
على ما يصله من همات صؤيرة متواضعة يبعث بها اصدقاوه في رومة ؛ هبات 
من بدنها حفنة من المسذور مرأة » وحفئة 0 فة 5 » او قطعة 
من جذور نبات « الكوستوس » ( ودرووج ) »> او قليل” من أل ( «سساساون) 
المصنوع من البلسم العربي ... سي تاجر بهودي جلها الى الماصمة 
المسيحيّة ؛ ذلك أن اليهود وحدم احتفظوا بنوع من الاتصالات بين الشرق 
المسلوالغر ب المسبحي فعملوا كتجار كبار» | و تمبعوثينمن قبل الكار و لننحمين!74) ظ 
كيف لا > وقد صادفوا في كل بقعة من الارض اخوانا لهم في الددن يمد ون لهم 
بد المون والمساعدة ! بالإضافة إلى انهم كا لاحظ ذلك ابن خرداذيه ‏ مؤلف 
كتابمسالك المالك الذي وظفه الممتمدصاحيا للبريد في (الجبال)أي بلاد مادي 


حت ا اسم 


عام 4.٠‏ > حين قال : «كانرا يتقنون الفارسة والروماشة والعريمة والفرنجية 
والاسمائئة والسلافية » وكانوا برحلون من بلاد الغرب الى بلاد الشمرى “ ومن 
يلاد الشرق الى بلاد الغرب على متن السفن حرا » أو برأ عير اسبانية ‏ سبتة 
(هانس6) »© بانحاه مصر © ويجلبون من بلاد الغرب الخصمان والجواري 
والغامان والحرير من بيزنطة » والفراء والسدوف . فير كبون البحر الغربي من 
بلاد الفرنحة وعخرونه متحي الى فاراما ‏ وهي وتطايبة القت عر هرفا 


القديمة . توفي حوالي +41 رئيس قسمي الشرطة والبريد المنظمتين احسن تنظم . 


يور سعيد الح الى ثم محملون في عودتهم جوز الطيب وعود الند (410) 
.والكافور والقرفة وغيرها من منتوجات بلاد الشرى » . 

ومع ذلك > فإن كل هذا لم يكن في اوروبة إلا بثابة نقاط من الماء قليلة 
على ححر ملتبب . وقد جعلت هذه القلة وتلك الندرة البضائم فاحشة الثمن 
ولابيتاق الوق البووار »تلض امبو التضول علنيا أئنة معن عن تحقيقيا 
الاوروبي العادي . لذلك »© فإنه كان من حتى الطرطوثي ان يأخذ منه 
العحب كل مأخذ حين رأى بأي كمن باهظ تباع سلع الشرى في مدينة 
مايئز الغربية . < 

. والواقع » انه كان للشرق حمنئف تحارة واسعة المدى مترامية الأطراف 
تكاد تختفى البلاد المسحمة في ظلبا . تحارة تمتد عبر بحر الخزر والفوججا الى 
الشال » شاملة كل الشواطىء وجزر حر البلطيق . وقد لفظت ارض تلك 
الملدان لاف بل ملابين من العملة العربية من القرن التاسم حتى القرن الحادي 
عشر . وإن في هذا لدليلاً على مدى إشماع الحضارة 'لعربية » ومدى انتشار 
تحارة م تقف احكام دينسّة متحمدّزة في و-جبها. وكانمن حملة ألويتها سكان الشمال 
المعروفين بالفايكنمغ ين والنورمتدبين 137) الدين قدموا الى النروج 
وإسلندا والويد والدانمارك وعبروا البحار موغلين فيها حتى شواطىء 
الشرق . وقد أسّس «رلاء الكثير من الهواضر » ومن اهمها مأ قد بنوه في 


في سد 


صر وج روسمة التي ما تزال تحمل مهم هروس (ومم]]) أو الروس ( كنظ ) 
هذا وقد أسسوا أماكن كبيرة التحارة كنوفحورود ( 4ومميوة) 
وكسف ( #عذة ). وجلموا القباش والليّاد والحلى الفضية والتوتاء 
( فاعطءتدستسو؟ ) والسلاح والخطتاف ( حربات كبيرة لصيد الاسماك 
والحمتان المائية ) » ومصنوعات مختلفة من الولايات الغربية الواقعة في اعحماق 
البلاد حتى توليه ( 1616 ) القصمّة . وبالمقايل 4 كانوا يحملون للعرب اححجار 
الكبرمان واسنان الحيتان البحرية ( كلب البحر ) © والفراء وأخشاباً من شحر. 
الدلب ؟ وشحر التامول » وصقوراً حمة للصد > وقلنسوات عن الفراء الاسود» 
وانواعاً كثيره مختلفة من اجود الأطعمة . 
وكانت قوافل احمير تترى > وقد ناءت ظبورها تحت |حمال من حاود 
القندس الناعمة ( نوع من الحموانات المائية ) والسمور الأسود ايض » بكثرة 
كان يعجز المرء عن عدّها . بالإضافة الى فراء الحرمين ( مناسعفة ) الوفيرة التي 
كانت تفوق د" التقدير » وفراء الثمالب المراء الفاقعة اللون » وجلود المهور 
اللاامعة » وفراء الوشف ( نوع من السباع اصفر حجم) من الفبد ) التي كانت 
تبرق بريقاً ه كسواد اللبل حين يعككسه نور النهار » . 


وبين مملكة الروس وانإداطورية العرب العالمية ورومة كانت تقع في الوسط 
دوله الخزر : وكأنت هده الدولة تهم هود ارق الادنى المسردبن منذ مات 
السنين» وبينهم سككان مسامون ومسحيون وعمدة أوثان . وأما الملوك المككمام 
فلقد كأنرا من المبود ؛ والعاصمة إيتيل ( 181 ) كانت تسيطر على مصب الفوحما 
الحام للتجارة في بحر النزر ؛ ذلك أن غنى هذه الدولة العظم كان اساسه تجارة 
المرور ( ؛نوسعءة) والمكوس التي كانت تفرضها على كل البضائ م الوافدة من 
كل اطراف الدنيا . ظ 


وممد أن وضمع القبصر أرتو الأول حذا لقمائل الجر ( عن نع ]ا ) القي 


سن 4 7# مس 


كانت تعيث فسادا فىأ وروبة»4امتد لمملكة الخزر فرع قوي مكن للتحارة العريية 
الشهالية ان تحد طريقها الى الأدبرة والمدن فى اواسطاوروبة ؛ ذلك ان طراق 
التجارة الكبيرة كانت تصل حتى مدينة براغ» يا ذكر ذلك المبودي ابن يعقوب 
الدي وصل الى قصر ملك بلاد الساكس © هوت في مرلنج (يمن]<) أي في 
الوقت الدي وصل فنه الوفد المرسل من قبل الحم الثاني » بعد قيام الأول 
محوله 2 الملاد السلافية 5 

« لقد كان الروس ( 804 ) والسلاف يأتون من مدينة كراكو (سساص؟ ) 
الى مدينة براغ ملين بضائع شتى ©» وكان يفد المهم من تركية » مسامون ويهود 
واتراك وقد حملوا البضائم والدرام المتداولة ليشتروا بتمنها الأرقماء والقصدير 
واكلون الختلقة ». 

من المحتم لان الروس أنفسهم او البراغين نسبة الى براغ هم الدين حليوا 

تلك التوابل الى « ماينز » » وتلك الدراهم التي صادفها الطرطوشي العربي عام 
*/10ى ف بلاد الغربة . 


٠‏ الفصل الثالث 


البندقية محطمة الحصار 


خلال ذلك الوقت » وفي طرف منزو من القارة الاوروبية حقّقت اكا 
نصر فى هذا الممدان » ممدات التحارة والتبادل » وحنت كماره نأاضحة © مدينة " 
المستنقعات الواقعة على شاطىء محر الادرياتيك » اي ماتامو كو ( ومهصهاهاة ) 
الى مأ إن حطمتها االحروب الاهلية وابتلعبا البحر » حتى عادت من حديد لتعدش 
على حزر الريالتو ( هدنج ) »© كعروس البحر » ١‏ المندقية » تحت حماية نصب 
« القديس مرقس المسروق من مصر » . ولما كانت تقم في وسط البحر > فقد 
اعتمدت منذ المدء التحارة اسلوبا لها في الحماة ؛ وابتدأت بالقليل » بتحارة 
املح اولا وبالسمك ثاني) » وانتبت بالوصول الى تحقيق نصر لا مثيل له » وكان 
سلاحها 1نذاكعمةرنتها التحارية وبضاعة شعوب الشرقى والغرب ؛ وكان نصرها 
غنى » لا شبيه له في الغرب > غنى مائل الغنى العربي في وفرته . 

ان الإسلام قد انتشر » وبانتشاره اصبح البحر حداً فاصلا بين عامين اثنين 
فجاءت البندقية لتمد” البحر من جديد » جسرأ مككن بلاد الششرى > تكنوزه 
النادرة حمنا والجهولة احماناً من غزو بلاد الغرب الجائعة . 

وكانت المندقمة خاضعة لامملكة التسرقمة ( دهة0 ) ؛ وعرف الوطن الام 


ف 8# سد 


الذي لم يعرف الهزيمة على البحر » كيف 'يبقي علاقته مع قاعدة البحر الايطالية 
تلك على احسن وجه . ولكن رومة الملكية كانت بعيدة © وانبراطور الفرنج 
غالبا ما يكون قرسا اجن وك نسو تنا فى اشرب هن النلد 1 ريخلب 
ودّها ؛ ا أن كلا 'منه) كان يتوعد و.هداد بين الفمئة والفمئة . ولكن الندقية 
الساحرة ما فتثت تعيث مها حمنا وتتلاعب مها احمياناً »2 مر تقبة بذلك سلم 
الاستقلال درجة درجة » حتى أصب حم لدوقها ( مهمم ) -تى معاشرة أامراء 
الأرض » كالند” للند » في مساواة تامة . [ 


وهكذا اصبح بامكان البندقية » « العروس » التي لم يفلح -١‏ ده في نملبا » 
ان تحيل النظر باحثة عن مزا مين آخرين . فرأت في جولاتها البحرية تحبر 
لتر ير اه ا ل ا ل 0 
على التعامل مع « الكفتار » . ولكن » ألم تساعد مديئة تابولي العرب حين 
توجتهوا لفتح جزيرة صقلية ؟ وهل أحجمت مدينة دي! ( دوزم ) عن التحالف 
و عرب الآثدالنوضد حنوا؟ ونابولي »ام تشار 5 هم المزاحمة ضد منافستهم اللدود 
أمالفي ( ( انسح ) ؟ أجل 2 ألم تنضم سفن د امالني » الى جانب « اللكفثار , 
في هحومهم الكاسح على الشواطىء الرومانمة ؛ دون أن منعهم عن ذلك وعيد 
اللاخورا ييه رمام النبائي من الكنيسة ؟ 


واما هنا » فالحديث يدور حول تحارة سامية وليس حول الحروب ! ومتق 
كان للتجارة علاقة بالدين ؟ ومتى كان للمندقية » أميرة البحر الفثية » علاقة 
بسياسة الرجل العجوز القابسم على البوسفور ؟ 
وماذا نقول عن تفتيش المنقبين في السفن بحثاً عن السلاح والخشب » 
هل نتقبلها لأنها اوامر الانبراطور يوحنا تسيمسكس ( وعاندنه1) في الريالتو ؟ 
مما لا شك فيه خاصة ان غضب الملك في رومة على خلفاء الفاطمبين لاعتداءاتهم 
الاخيرة يوازي غضبه على اهل الندقية قية الذين - نعل كل العم - ما فتثوا يدون 
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الأعداء بالسلاح والخشب لبناء السفن الحربية »© فتوعدهم مهدداً يحرق جمسع 
سفنهم التي تحمل في جوفبا عتاداً او خشيا او اية بضاعة منوعة > برجاها 
وفاثراتها . 

ولكنه كان لآه ل المندقية قمة تفكير آخر .فم بعمدون كل البعد عن وضع رقابهم 
في أنشوطة» 5 إراحة هذهالرقاب على احمل والخحرير. وبقرار 
سسريع وضع الدوجتحارة السلاح تحت طائلة الموت» وحداد تصدير الخشب بالقدر 
الذي لا يشير أي” اشتباه» أي بألواح يبلغ حجمها خمسة اقدام ضربأبنصف قدم» 
واوعمة خشدة وملاعق وغير ذلك» وبذلك عالج دوق البندقية غضب القبصر 
اول بأولو4و حول الريح الحابةفي شسراع القيصر الى شراعه وافهمنة التفتيش» 
آخر الامر » بان اتتّجار المندقية بالخشب لا حمل اي معنى وانهم لا .يدفون 
بتاتا الى تزويد العرب بما هم في حاجة اليه » ومساندتهم في حريهم وفتوحاتهم ! 
وجدير بالذكر هبنا ان ثلاث سفن هملة يحذوع كاملة من الأشب قد أقلغت من 
ممناء المندقيةقسيل وصولرجال التفتدشمن القسطنطينية » اثنتان منها اتحبتا الى 
ماحدية ( وزنكطعه3 ) > في تونس »© والثالثة الى طرابلس الغرب . وتجاوباً 
مع سُعوو الرجمة المسسحي بعمًالالمرفأ الباثسين » وافق المسؤولون في البندقية على 
انزال المولة الى السفن شسريطة إلا" ينال الشرق منها شيئا ! 
فيالوقم» ان كثيراً من الكتاب العرب ف القرن العاشر يشهدون بوجود 
تجارة مزدهرة بين عرب شمال افريقية من جبة > وبين كل من البندقية وأمالفي 
والرم ومن جبة اشخرى » تحمل سفنها القدة الستائر الحريرية النادرة » واكسية 
ا لماكل » والاوششحة السوداء والاردية ذات الالوان السماوية اميلة من القيروان 
وسوسة ( وون5 ) وقابسس ( ووطوت ) 4 الى اوروبة ٠‏ تحف عرسة ة شائقة تستقر 
بعد طواف مديد في مونتي كاسينو ( ممنتمت عندملة ) وفي اديرة ‏ 
شه الجزيرة الايطالية وكنائسها » بدليل انها لا تزال سق 
يومنا هذا . 


“اا مس 


واما الشال فلم يئله نصيب من ذلك 1 د د الدي كان 0 ان ينقل 
البضبائم عبر جبال الألب ؟ وهنا تبرز ظاهرتان هامئتان تحدثان تغميرا ٠‏ في عام 
م حطمت بيزنطية السيطرة العربية التي كانت "مينسة عل سنررة كربت > 
فأصبح بذلك طريق الشرق حراً منفتحسا 2 وم يعد أي تهديد قيصري واي 
حرم بابوي لممئم احدأ من توثيق علاقات الاعمال التجارية مع عرب الشرق » 
والاستفادة من تحارتهم التي شملت اطراف الارض ؛ والانتفاع من ثروتمم التي 
كانت ف ازدياد مستمر . ! وف عام 441 لالاد » ارسل الدوق وهم» بطرس 
الثاني أورصيوأو ( ولوويرن 2 رمنوم © 4 لدى تأسيس اول حكومة له »4 
وقوده الى.جمسع أمراء العرب 6 قصد القمام بالدعاوة للبندقية . ول يمض زمن. 
طويل حتى اصبحت سفن اللبدو « ونو:] » وجنوا التجارية تلقي مراسيبا في 
شواطىء سوريةوثفور مصر ايضاً . واما الخلمفة الفاطميالمستنصر !١"7‏ وصديق 
المسحمين © فقد أمر بأخلاء ناف من مدينة “امسن للسسجناج واللعبدار 


الاوروسان .. 


اخذت قوافل السفن دوماً تعمد الى الإحار من مرافئها الأم . فما إن حل 
شبر اياول وتثسرع موجة القيظ بالانحسار »؛ حت تكون هذه السفن قد رست 

في مماه الشمرق العربى بعد انقضاء اربعة أو خمسة اسابيع من بدء الرحلة ٠‏ فإذا 
ما انتصف العام حلت اشرعتها ونشسرتها عائدة الى بلادها . وي غضون فصل 
الشتاء » كان التحار القابعون في الشرق برحاون من سورية وفلسطين الى بقداد 

ظ بل والى الخلبج الفارمي 6 او يسافرون مباشرة الى القاهرة والاسكندرية حيث 
نتدفى التوابل الثمسنة بكثرة من الهلد ومدغشقر عبر ( (الطرق) المائية الرخيصة 
ظ التكاليف » وتغري يربح وفير طائل . وقد حاول الصليبيون » فيا بعد » 
واحتلال فلسطين في مصر» للانتفاع تاهذه الفرسن . هذا من جبة > اما. امن 
لم يرتبط بعقد للعودة على السفينة ل تم تلك سنين 


عديدة 9 


وهاه شيس العرب «» 


كان التاجر الاوروبي ‏ من البندقية او جنوا ‏ يمضي عادة مدّة لا تقل 
عن أشهر ستة يعيش خلاها في المحبط العربي ويتنفس في جو حضارة العام العربي 
الساحرة تلك . وعندما كانت تظأ قدماه ارض السفيئة ثانبية » كان يمود الى 
وطنه حملا بأكثر من شحنة قطن سوري اثتراها خلال إقامته هنا » وبأكثر 
من قماشس انطاكنة الكتتاني » واكثر من زحاج «صور» وفخارهاد ناتصدعع ءازع » 
كان يعود بأ كثر من سلالسكر طر ابل سالغرب وا كماسه . احل » كان يعود الى 
« اللسدو » 40نآ بأكثر من التوابل .مئ.وم والقرفة 7 وصور 
الطبيب وووزوزوئزون)1 » والكافور ووو © والكيسسات وطوطن1 > 
نوع من التوايبل - والبخور يودميانة» > والمر ممطمرود » والتل 
مهنددز © وحجر الشب روزم » وخشب الصندل وزمرزولووو »© وخشب 
البدازيل إزهو,ج > من مراكز التجارة المصرية ... وهكذا عادت الصلة من 
جديد بين الشرى والغرب بواسطة تحارة البحر ا ٠‏ ثم كان عام 
166 الذي اوقفت فيه معركة البحر الناشبة في سهول نهر « لاش » « يزعى.] » 
« فيضان » قبائل الجر البدو السالبة » فحقق أوتون الأول . وب أوروبة 
وطرقبا الأمان والسلامة . [ 


وهنا تنفئج فجأة سبل التبمارة عبر بمرات الال ٠‏ فبمئح القدصر امتساز 
المتاحرة مع الشرى وحتى سك النقود لامناطق الجانسة من الالب حول حير 
« بودن » نزولاً من نهر« الرابن » . وهكذا غدا الطريق مفتوحا امام البضائم 
المكد سة في مديئة المندقية لتتدفق الى الشهال تدفقاً منقطم النظير . 


ولكن » في الحين الدي كان الايطالمون فيه ينقلورر. هذه البضاعة الى 
بورعندة ( لسمومدظ ) وفرنسة ة والفلاندر ( معوطدةا؟ ) » كان ندر روؤية 
احدهم في المانية . حق البيود أنفسهم 6 بدأوا ددتعدون عن التعاطي عثل هذه 
التحارة » مفضلين العودة الى الاهمّام بتجاره المال والخبول والمقر والمضائع 


لا 


القدعة ؛ عندئذ نزل التاجر الألاني كفية: ال المدالة بعسار ا من السلسسر 
) أو مر القديس برنار الكبير في طريقه الى حيث يصب نور 


( عمضصعة 
البو ( وم ) © لمفتح أمام البضائع الشرقية سوقا استبلاكبة واسعة المدى . 

وبالطبع فقد كان هدف التحار الالمان الاساسي جمهورية سان مار كو . 
وكانوا بزحفون من كوتستائز ( عمو يننج ) وشفاهوزت ( صمعبا هن اامك5 ) * 
من رافتسبروغ ( #تسادمعحه3 ) ورغتسبورغ ( يسطئهيه3 ) > مسن 
نور تبرغ ( هممواسملة ) وأوغسبروغ ( #سطفيية ) » من أولم ( سانا ) 
وحتى كولن ( ,نم )» الى كبرى حواضر اوروبة حيث البضائع العربية 
النفسة . ونظراً لتوافر عددهم » فقد اقامت لهم دولة البندقية خصيصا مبنى 
الببع والشسراء والاقامة » ما خصتص السلطان المصري للتجار المسحيين سابقا » 
فندقا للإقامة في الاسكندرية . فككان ان اخذت البندقية ايضاً التسمية عن 
العرب > فأطلقت على نزل الالممات امم ( ناموعله1 نعط ممشهدك ) © هم 
ست وخمسان قاعة للسكن مزوادة بأسرة للنوم » واماكن اخرى لإبواء الدواب 
والخدول بالإضافة الى فررن خاص به > وجميع ما يازم من غرف للعمل 
المدوي » محاتيها معزت ( وررجوديره2 ) المضائع ومحال” للبيع والشراء » وبكامة : 
مستعمرة صغيرة حد داتها . ظ 

لقد كانت أي الستعمرة ‏ نباية المطاف لكل رحلة تحارية . ففيها فقط 
فَككّن التاحر كونراد ايسفوغل ( اميرمءهننا سدوم ) القادم من نورنيرع 
( وعدن ) أن حد مأوى له في مدينة البندقية . هناك يؤدي التاجر 
ضرسة المكورس »© فسباع نحاسه » ودضاعته من الهدبيد »© وفراوؤٌه #واوتحة 
ال هونا تولك كف اشر انه« لذن( اروووية ) :« الفسار نه عاما 6 
ارتأى العرب ان يفعلوا ب وهو «ممسار ) رمسمى شبير بتعرقفة ( /نرنة ) 
البضائم . كان على القادم من مدينة ذورنبرغ ان يحصل من ما جلبه - بحضور 
البار 5 فيصورة بضائم ششرقية »هن ببنها التوابل اللذيذة والعقاقير المصلافة» 
والأقيكة والأزدة الوكاة خوط عن الذهب واطرو . 


لسن 5 


وم يكن امر التحارة مع مديئة المندقية لسمحر ي دون نظام حازم شديد 6 
له شعروطه وقواعده : فلم يككنبوسم كونراد أيسفوغلان يأخذ ممه الى نور نبرغ 
مالا 6 وانما بضاعة فحسب . وكان وسعه ان: يتأمسل من شرفات « فندقه » 
صواري السفن القادمة من الاسكندرية وصور > ومن ماحدية ( وزززرننو ) 
وفتفقة: [ وو ؛ دون أن يسمح له بزيارتها . ؟ا كان محظرأ عليه ان يتمادل 
الككلام لالتعا ول تحفلة من التوابل - مع حارة السفن تلك . وقد "ملع 
تآحر بورغندة ( امسن ) ويوهيمياً ( يوون ) »4 ومبلائثو » وحتى تاحر 
فلورنسة من الاقتراب من تلك السفن ولو على مسافة يسمحبها القانون .وبالمقابل؛ 
فإن مدياة المند قمة كانت تتعولد بعدم شراء بضائم المانية ب#خارج دابرتييها 
ومستنقعاجها “ وبعدم توزيم بضائعبا فى الا راذي الالماننة 1 0 د 

تحتفظ لنفسها ضن حدود 5-7 ا الحزيرة وف المحر الادرياتيكي ‏ 
الوساطة والصلة بين الشرق والغرب . ومن كان ضيفاً » قعليه أن حترم 0 
« اللعمة » التحارية . وهكذا © فغي ي مثل ه شه المكة || لعهلمة 57 الحزم الناجح 


| يكن سر عظمتها ونانها 


وأما مديئة 2 ؛ فقد كازت تختلف كل 5 ' ٠‏ فبي اي تحور 
واشت وسيب ا وهنا اتصبح تجارة الشرق ام 00 بد الميع متعلقاً بالبادرة 
الشتخصية ولدس 0 ( عاأوروميينل؟ ) حكو ميا . لدلك فان حنوا كانت 
أشيه ما يككون الشيه فمحطة و سطى 3 بقاعدة انطلاقية بع الجنويين وحق 
للآخحرين ايضأ في سعيهم وراء تحارة اسيانية وشمالى افريقسة 6 أو في تحفتزرم 
للامار هع الشرق نفسه . 


وهنا يأخذ كل دي حق حقه > ويظبر للآعين ما قد خفي عنها . ان اساس 
الثروة والقوة الاقتصادية والتأثير القوي في كل كان :© كان كاهن” ف الارباح 
العربية . بل قل : ان أساس كل رخاء سابق في بلاد الغرب ‏ قل ندست فى سلال 
التوابل العربمة وا معهأ . 


وبانعدامها انطفأت التحارة الداخلية فترة » وأفلس التاجر وذاب الذهب 

المتداول بين ايدي الناس . وفي اللحظة التي تقطعت فيبها خموط الصلة معالشرق» 
غاض الفرب في اعماق الهاوية وعادالقبقرى الى مستوى زراعي فلاحي نحت . .2 
لدا فإن الشرق 0 برضر الفم الغربي و شيل" باه الكر نتن الريفي يتواس له 
وطسسه وسكره فحسب » بل قلسّب الأوضاع الاقتصادية عامة » وأحل” مكان 
الاسواق الريفمة المحدودة ؛ التي كانت تقوم على تدارة الحروب والبدض وتلي 
حاحة القوم من اوعمة النتحاس المدقوقة. ف السدوت » والستراويل اللمصتوعتب 
محلا » اقول أحل” مكانها اسواقا جديدة ومراكز التجمسع كبيرة على أثر تدفق 
بضاعة الشرق الى بلاد الغرب مع كل ما يتعلق بها من نز ل للتجار القادمين من 
كل حدب وصوب والدين اصبحوا يحققون كل الرغات والحاحات . وبازدهار 
هذه الاسواق ازدادت اسياب الرفاهية والراحة باطراد مستمرمع ازدهار المدن 
الوافر . وهكذا لعبت الأيدي من جديد بالمال الذي كان سببا في تحقيق ثورة 
اجتاعية بيضاء . ومما لا ريب فيه » ان مدينة البندقية م تكن لتحقق ما قد 

حققت لو لا تبادل التجارة مع العريية فلولا قوفتا ى كرو ا قفاو فرموهيييا 
( كتصصعك ) ونملتها م يكن بوسعها يئة "ان تمل دور المسيطر وان تظور قٍ 
مظهر اكير قوة اقتصادية فيالغرب . يضاف الىذلك الوضم الاقتصادي المناسب 
الدي نتج عن نقل حرري الاركن المقكاسة وتر-حملهم وديييا خانة من أرباح 
مادية لها . ذلك ان المعاملة الكريمه والتساهل الكيير والاحترام الصادق الدي 
كان الخلمفة المستنصر يعامل به المسيحيين » قد اختفى وضاع له كل اثر على حمين 
غرأة عندما تسامت زمام البلاد سلالة تركية هدمنت هممنئة الو العاصف الغاضب 
الكاسم على مماء البلاد العربية . انسقوط اورشلم في ايدي الاتراك السلجوقيين 
5 ارد الشرقمة كانا مثابة ناقوس الخطر شحوم ابض الغربي 
المسبيحي 5 


لقد عاش المسامون والمسحدون اخوة في البلاد المقدسة السنوات الطوال 


ا 


بدعة وسلام » باستثناء الفترة التي حم فيم| متعصب احمق يمجنون >2 اي الحام 
بأمر الله » وهو ثالث خلفاء الفاطمنين!")؛4 وأصبح البحر الأب ضالمتوسط ساحة 


وعى وقواعد وم ضد الإعلام ودذلك ارت مقن 5 


وعلى الرغم من ذلك» فقد تابعت المهوربات المحريةالايطالية تجارتها الرايحة 
مع شركائها العرب »> إلا في بعض السنوات التي حرام فيا رئيس الكنيسة في 
رومة كل تعامل مم اعداء الدين ووضعه تحت طائلة المقاب . أجل لقد ع 
رؤساء مم الكنائس والقناصل لمنعوا تحارة الخشب والعتاد والمعدن © محمحة 
انها مواد حرسية من شأنبا مساعدة «الكفتار» في حربهم الضروس ضد اة 
المسبحمة . ولكن التدابير المابوية بقمت غير نافذة اللتعود » باعتار أن كثيرا 
من المحدارة المسحمين ظلوا على امار اقدادة سفن الخرب العربية ! 


وتبالغ مددنة ة حدوا 2 صداقة, | المشدنة م المسامين 4 بين د 9 
0 15 د 0 00 له ماني عسرة سفيئة حر بمة ة لمسائده «سلطان المؤمنين» 


و لا ؟ وحكة التاجر أن يتاجر » وان ينتهز الفرص كلها ليفيد منبها ! 
وما نقل العشرين الفأ والاربعين الفا من فرسان الله الذين غصت بهم ساحة 
القديس مرقس انتظاراً للرحيل الى عكا ودمباط » إلا عملا تجاريا » وفيالوقت 
كيه مياق تال د خهب النكسة المسصية ,اندز انتهي إلا ان كار رولا 
سمأ 0-6 يعمد صلدءون بقسادة الخدقية عام ٠115م‏ الى تحطم المملكة الميزئطية 
المجددة سابقا من قمل الاسلام انفسهم ؛ بالفعل لقد كانت تلك صورة بشعة 
قاتمة خلدّفها وراءه مو كب صل مى > بعد أرى عاث فرسانه فساداً في الارض 
وتخريما لامكتمات القدعة والآثار ساد اورضرنا اتنهولاً وأكن شرازة 
ما فعل الاتراك فما بعد » بعد أن انطلق فر سأن المسيحية هؤلاء وقد اخذوا 
اسلاءهم في مشهد لا يحاكيه مشهد آشر في هوله وبشاعته « منذ 'وجد العا » 


دام 


كا وصفه احد الكتاب المسحيين . وهكذا » ومن بين صفوف المسبحسة © 
خرجت المندقمة وغرياتها الايطالنات منتصرات وحدهن من بين هزية املات 
الصلمدسة العامة . 

د وخرج الجيم » آخر الامر » خائري القوى دون ان يحققوا مأربهم» »على 
حد تعبير رامون لول ( اابدا «وسه ) الراهب الفرنسيسكاني الاسباني “فكان 
ذلك حصياة بجبودات المسحءة غير الجدية التى صبرت خلال مات السنين » 
لهدف « افناء الكفار أو هدايتهم م وإقامة م خاص في البلاد المقدسة . ولكنه 
في الواقم » لا شيء فت" من عزم المندقية ! بل ان شائعة سرت من أذرت الى 
اذن في اوروبة تقول : أن اهل الندقية ما عاد همهم ». بعد انتهاء الحر ب السمئة 
ان يدخلوا الدين الامسلامي يجتمعين (؟) ولكن هزعه القديس لويس التاسم ملك 
فرنسة الشنعاء » كانت بالنسبه إلمهم مبزلة !! وأي مهزلة .! 


|3*20 ايد 


الففقل الرابع 
انوسة العرم. 


انااناطار اللوؤفنة © ىالراقم #احوالنساو: لفسا 8 القرت الى وتيت 
القارات بعضها ببعض وصهرتما في بوتقة واحدة . ولأن دفعت معها تحارة الشرق 
الايطالية خطوات محسوسة الى الامام » فإب١!‏ مكتنت > كذلك » التحارة 
الايطالية والالمانية والفرنسية واشولندية من ان تعيش في ازدهار مستمر ل تككن 
لتعرفه لولاها » ومن ان تتغلغل كتثيار جارف كاسح في شبكة من المدرى. 
والطرقات دائّة النمو » متشصّية الأطراف على الدوام » حتى وصلت الى انكلترا 
( او الجزر البريطانية ) والى الشهال الاسكندنافي ؛ فما للتحوأل > ويا للازدهار 
الأذى غرفت تلك المدن تك اك 11" 


وكا كانت الحال في ايطالية منذ سنوات طوال » فإن المواد الاولمة العربية 
زرعه العرب ف جز بره صقلمة وأسيانية 6 أو القطن الناعم ومصدره سور ية 
وخرأسان . وحوالي عام ٠٠٠١‏ م شرعت المفنياتالحسان في تشلمات نايتهارت 
فورفل روبونتال ( لمطامعنعة! نوا “ملم © »© برتدين اثواب البرشنت 
( اررعراءنرج!1 6 والبحرام 7 صسسسطءن][ ) © الدي كان حلب ص مبسلانو الى 
اعالي المانيا لمناسبات خاصة »2 كالقداديس على سبيل المثال . ولم يكد' يفضي 


لد اه 4 لد 


قرن من الزمان حتى ازدهرت صناءة البرشنت »© وانتشرت سرعة مدهشة ف 
مدن كوتستائز وبازل ( وود ) ثاوم ( وان ) وأوعسبورع ل 
وف كافة أنحاء مقاطعة شُفاين ( «مراوساءت ). وبعد مرور قرت 00 1 00 
اثنان من حائكي البرشنت من قرية كرابن ( .ليرج ) الواقعة على نهر ليشفيلد 

( فامناعما ) 1 الى مديئة اوغسبورغ . وأما كبيرهما اولريخ ( طءعانا 1 
فقد قتله أجيره العإمل عنده رامنا مفرها عافن وى ا دفلقوارة 
اعماله 1 مع 0 بضاعته الجمّدة ب: دنفسه . ظ ظ 


وفكقنا أخذت بالات 5 السوري والقبرصي ترد الى مصئم ابنائ»ه 
تفرع مله برعل كان قد احيككت منبا الاقسة ( ( جمع أقباء الوالساد ١‏ جمم 
سكرة ) > والجبب ( «ومروز ) الحديثة الطراز . 


بمك أن القو “ة الغامضة التي أخاطتث بتحازة التوابل © ما ليث أن برت 
لب “خؤلاء الأطاءفتكرةترا هو سسة ة مالية ضخمة نشأت بفضل بالاات القطن 
وسلال التوابل العربمة ؛ مؤسسة ابتدأت بالعال الصناعيين البسيط ين لتنتبي 
بال ( وينم ) © وهم قوم ذوو ثروة وتأثير عظيمين في العام القديم . ر فبفضل 
التوابل والقطن والخرير والاقمشة التى تحاك منبا ) وضّعّت” سلالة” ( الفوغر 
فون م لملي ١‏ 0 0 9 نآ زد[ ترو١‏ «عيمنذ]ا ( عاقيا كانت سمي 
الواسعة » فنصصموا الملوك ومولوا الماباوات > ا (عطفوا على المواطنين الفقراء » 
وعلى غيرهم من ذوي الحاجة » من غير تستدّر أو خفاء » دون الاضطرار للبحث 
عن الإحسان ) [ 0 ٠‏ 


والفضل ف تسمية ملالة الاشوات ا ولردتم وهار كسس وباتر وبورع ودعقوب 
فوغر ( مميويم ) ذه التسمية الآخذة من الزهور المعنى امل »؛ يعود الى 
غولدن ( و1 ) ( 6 الذي فيكةق عقند قران أبن القيصر 1 الهابسبورعي 


عات 


ماكسسمسدان على ماريا وارثة عائلة بورغندا « اداج”ن !ا » الغشسة © في اللحظة 
نفسها التى حاول فمبا الملك الفرسى ان محعل البلاد والعروس من نصمب أبنه 
لالد عير السجدة تر وريه ظ 
كا انهم كانوا يدينون لغولدن « سوا»:) » هذا بفضل آخر وباقتباس وحي 
عرلىي حمله الصلييءون معهم وادخلوه الى فرنسة عام ١١6٠‏ م . والى المأنسهة 
كذلك عام ملااا» ونعني 0-2 تبي شعار للسلاح . وهكذا اصحت 
طيقة الفرسانالالمان تقد المثال العربي»فتتبنى صور الحموانات كرموز في ساحات 
الوغى : ثم ولت هذه الرموز في بلاد الغرب الى رموز لامكافأة والشهرة 
وطريقة يتبعها الفرسان جميعا » حتى غدت نوعاً من العلوم المتعلقة بشعارات 


ا عياف )) لان !][]! » ذدأات لغة رهزية 3 


كذلك فإن رمز سلالة ( الفوغر ) الخاص »© المزدان بزهرة الزنيق ذات 
اللونين الازرق والذهبي والذي وهبهم ياه والد ما كسدمليان » القيصر فردريك 
الثالث » لجدارتهم » انما اخذ عن العرب صورة تلك الزهرة الحبيبة الى قلوبهم » 
النامة في البلاد شرق البحر الابيض المتوسط ؛ ودخات هذه الزهرة جديدا 
الى شعارات الشردف الفرنسي . وكذلك “قل في رمسم الصقر المزدوج ( النسر 
المزدوج ) الذي كان رمزاً لانبراطوريات عديدة» ومرات كثيرة : كالانبراطورية 
الالمانية » والملكمة النمساوية والجرية » وروسمة القنصرية » انما هو ايضاً شعار 
عرلىي قديم » بل موغل في القدم ؛ فإنك قد تراه رافعاً جناحيه الملكيين » في 
آثار السومردين والحثيين » لمعود مرة اخرى الى دياره العربية » وليصبح »2 فما 
بعد » دُعاراً للسلاطين السلحوقبين في اوائل القرن الثاني عشر »> وليستقر » 
آخر الأمر » في القرن الرابع عشير » وعلى حين غرة » شعاراً للقبصر 
الالماني. ظ 

ان من يفتح عينية وينعم النظر طويلاً يصادف شلال ترحاله في الخارج 


امورا جمة تثير الدهشة وتدعث على الاعحاب »© وتنتظر © منذ رمن بعمد »> أن 


ع ا 


بألى اد يستفيد ميا ويقيد بهأ بلاد الغرب »© لقدرتما على اعطاء تلك البلاد 
تغها وفدرة م بعحر المرء عن تقد برها التقد بر الصمحسح ٠‏ 


قبل » انه قبل زمن طويل »© أي في القرن الثاني عثسر لميلاد تقريباً » عاد 
الحتجاج من زنارة قب الرسول يعقوب ف سانتيو عا دي كومنو سقلا 
ناماعمررسسه") 171 ماوت + ) > الذي 'يعتبر اكبر مكان ار قِ أقصى 
الشمال الغربى من اسيانية » نقول 15 مؤلاء الححاج وقد نقلوا معهم أولى لوحات 
الورق التى حملها اخوان لهم في الدين من الاندلس العربية . وقد 0 كذلك : 
زان الخطساطين العرب ثم وحدم الدين يستعملون الرف ( إرووويسم ) الماهظ 
الثمن في نسخ الكتب المقدسة ؛ وأما الآخرون - وكاهم يتعامون فن الكتابة 
هناك فإنهم ستعملون هذ! الصنف من الورق الناعم ؛ وقد يستخدمونه ايضاً 
في اغراض اخرى » كلف الاضائع والحاجات © لكثرة ما لديهم منه ) . 


وف غضون ذلك الوقت تمتعت اوروبة ثانية بأفضل التوابل والعطور ذات 
الروائح الزكمة » وأردية المحمل والحرير الناعمة » وا كتسحت اسواقها وقاوبها 
لسمرعة مل هقسة ٠.‏ فالشوق الى الرفاهمة والدعة كان افوى تكثير من املسعي وراء 
نحقمق حاحات الروح » لدلك بقيت بقنت دضاعة الكدابة من ورى وغيره 2 57 
لوائح اليضائع المفقودة منذ نهاية 7 التتعارة الرذهر إذالك: 


وفي زمن الماروفنجيين » كارى كتبة التجار والأعسان ورهمان الأديرة 
ستعملون ورق فى البردي « "الإ رن”1» ( ف الحتابة : وكانت تصل شحنات 
ميةه باستمرار الى مار سدلممة قأدمة من مصر . 


إلا ان هذا الترف ل يدم طويلآً » فقد ”وضع له حد” ونبهاية ولا سها حين 
توقفت السفن عن الحىء > وبالتالي اضطر الناس لأن يقتصدوا با لديم 0 
الشحنات ت القدعة ويقستروا عام 8 10 من اللحوء ان استعال الرف الغالى أ عو 


خلس 


الكتابات القديمة . وما كان للرتى ان يصبح يرما من الايام بضاعة تصلح للتجارة 
الكبيرة » وخاصة ان فن الكتابة اميلة » اي الخط اميل » قد فقد الكثير من 
شعبيته ؛ ومن ثم » ل تعد هناك اية حاجة الىصنعه بكيّات كبيرة ... ولكن» 
أما آن الأوان بعد خمسة أو ستة من القرون لآن يكون في حوزة المرء مادة 
مطواعة للكتابة ؟ فنذ ان رجم الحجاج من اسبانية يحملون رقعا منه » اكتشفه 
الميع فجأة في كل الانحاء عند ماسب التجار العرب » وعادوا برزم من 
الورق الاندلسي الناعم . ومنذ 7٠٠١‏ سئة اصبح مواطئو نورذ_برغ 
( ععطمعسس ) ورافئسي ورغ ( وستطويومه ) ولازل ( 1.وتير ) 
وكزوستان ( تصدامدمع ) سافرون جماعات وفرادى الى برشالونة وبلنسة » 
حيث كان 'يصنع بالقرب منها الورق الناعم الفاخر » وذلك بشهادة الجفرافي 
العربى والرحالة الكيير الادريسي الدي قال : م انه لا يوجد مثله في العام 
اطلافاً . » ظ ظ 


وظل الله عق عيبي | انال اناك ساء تالكر التوارل أ اسان افير 
« #مسمياق مدسان] » »2 وهو أشبر أبناء العائلة النورتيرغمة الواسعة التحصارة » 
الدي اوصلته تحارة الزعفران الى اسيانية » فكان اول من فحكر بصنم الورق 
في بلاده نفسها . وفي عام ١16‏ م انشأ اولى مطاحن الورق في المانبة » وذلك 
على مقربة من نور نبرغ ؛ ثم سعى الى طلب عمال متتخصصين في هذه البضاعة من 
ادطالية حمث أبنت اولى مطاحن الورق في أوروبة سنة ١4٠‏ م . 


ولكن » ألم يكن قد مر" قرنان ونصف القرن من الزمن على كتابة أول 
وشدقة على الورق كانت قد أصدرتها دولة مسيحمة عام ٠١4٠‏ ؟ إلا إذا اعتبرن 
جز بره صقلية المسامة التي " سلمت من العرب قبميل وقت طويل لتصبسح 2 فمضة 
النورمان » ليست من اوروية .020 

ففي بالرمو ) ممولنم ) / جداد / الملك لين ”9 الثاني ( 1اعميهةا! ) “سليل 


البيت النورماني في «هوتفيل» « ااءمنن:|] » وششقة والده التسل الكمير روحر» 
وصادق علمها 5 ككرت على ورف عام فيز ذلك أن اصحاب الوثائق © 
الذين ألفوا الكتابة على الرق المثين » لم يعتنوا الاعتناء اللازم بالوثائتق المخطوطة 
على ورق القطن القيرواني الخفيف الناعم . فتمزاقت على مر الزمن مسن بعض 
أطرافها وتحمّدت من اطرافب ا الاخرى » وصعيت قراءتّا لأنا تشققت 
وعبات بها الأبدي . لذلك قفى الملك الآنف الذكر زمن حكه كله في شفل 
دائم ينقتّح الوثائق والخطوطات التي اصدرها والده والتي أصدرف] قز نسية 
ادضاً في بداية الامر » وتجددها ؛ حت انه اضطر في عام ٠١١١م‏ الى تجديد وشيقة 
كانت فد دححتها مه النسملة أديلازنا و متعداملق ,ع ف العام السايق © وثقفي 
بامتلاك مطحنة كان قد بنأها عرلي في دير القديس فلس « وردنا دوت © 
نحجة انها وشقة مكتوية على ورق » وعلى هامش هذا الحديث © فإننا تريد ان 
نقد" ر حقيقة وهي أن بناء المطاحن كان اختصاصا عربيا » حققه العرب انفسهم 
ومننحوا اوروبة كل انواع المطاحن ومنها المطاحن المائسة والمطاحن 
الهوائية 
وأ طريق طويل خلفته وراءها اول رقعة من الورق قمل ان تصل الى 

القارة الاوروبية ؟ وم كانت الحاجة ماسة الى الاستعاضة عن مادة غالمة الثمن 
بأخرى قلملة التكاليف » والحاجة ‏ م نعصلم ‏ هي ام الاختراع !! وكم 
تعالى « الصراخ » لفلاء اسعار الحرير الصينيطلباً وراء « بديل» !! وقد يكون 
رسراجاً من لبد مصنوع من شعر الماعز والمقر © خلكقة بدوي تر كي شرق 
فأوحى بذلك الى مدير المصنع القيصري للسلاح ,0 تساوي لوث » « آنه » 
يفكرته الفذاة ٠‏ ففي عام ٠١٠١‏ واخنىء بجع وح عن الوق “قائم علىتقطيع . ظ 
قشر الشحر قطعاً صغيرة -جداً ونبات القنب والرق > وبقايا شاك الصيادين ؛ 
حر تولك هن عدو دية ا حر اتاج : 


ف عام ١‏ نقل العرب جماعة من اسرى الحرب الصصئيين الى. سمرقند » 


د د 


وعندما ارادوا بيعهم عبيداً محترفي صنعة»اتضح لهم ان قسما من هؤلاء الاسمرى 
كان بارعا في صناعة الورق وخبيراً فمها. فكان أن أقامت فيالملاد صناعة للورق 
نشيطة كل النشاط . ور كزت الجهود على تحسينها وترقمتها ؛ وأصبم الكتان 
والقطن ماد صناعة الورى الابيض الناعم » فغمر الانبراطورية كلها حت ىالعاصمة 
نفسها » بغداد » حمث احتفل بنحاحه يعد ان انطلى من سم رقند . وبعد عدة 
قرون غدت بلاد الغرب في حاجة ماسة إلبه لكثرة ما كانت تنسخ من وثائق : 
فتعرآفت عليه اول » واستوردته ثانا » واستباتكت منه كمسات كثيرة » 
وأودعت الحازن الكثير منه . ولا جرم » ان هذا الورق » حمنذاك » اضاف 
صفحة مشسرافة لتاريخ العرب المتفتحى التفكير الدائى النشاط . 


وقد أدرك الخليفة المنصور ( 64 هلال م ) قيمة هذه المادة الجديدة 
الكتابة نظراً لاستبلاك عامائه و كتبته كميات منها في وزارته » ويجامعه العامية» 
ورواحه عند التجار والموظفين ؛ وأدرك انه بوسعهعنطريق هذه المادة الجديدة 
ان شحرر من ربقة استيراد ورى البردي من مصر . لذدل_لك حرم على دوائر 
دولتئته استعال ورف البعردي إذاك 0 واه باستعمال الورقف الرخيص فقط 
لأغراض الكتابة . وأما في ظل حك ولده هارون الرششد » فلقد ثبتت مكانة 
هذا الاختراع الجديد » الآمر الذي حدا بوزيره البرمكييحيى بن الفضل (114/ام) 
ان يبني اولى مطاحن الورق في يقداد . 


وسار مر كي سناعة الؤراق انض :هذا مظراقا يوري © عست تلد وراء: 
في دمشق وطرابلس قواعده » أي مصانعه » مارا بفلسطين ومصر لمنطلق 
منها الى الغرب » الى تونس ومراكش واسيبانية . ومن عرب صقللة والاندلس 
تعرافت بلاد الغرب على هذه المادة الكثيرة النفم » التي هي في الحقيقة احدى 
دعاتم الثقافة والحياه الروحية . أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصراً جديدا » 
م يعد العم فبه وقفاً على طبقة معسّنه من الناس » بل غدا مشاعاً للجمبع ودعوة 
لكل العقول لآن تعمل وتفكر  .‏ 
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وما زال الورق » حتى هذا الموم » ناشسر الثقافة يحق .وبدور. أدنى 
منازع » إذ انه بدون الورق لم تكن طباءة الكتب لتصبح مكنة » ونحن نعم 
ما للكتب من فضل »2 وما لها من بجالات عديدة واسعة » كنشر المواد الفكرية 
والاخبار والرسائل بين أفراد الانسانية . أجل » فالورق ما زال حامل الثقافة 
دون بديل حتى في عصر الراديو والفن الالكتروني !! 

وفي الواقم » فان استعمال الورق قد أدى » في وقت قصير في كل الانحاء » 
الى اختراع فن الطباءة » لدس فقط في بلاد الغرب © م تحاول فئّة ان تصوكر 
للناس ذلك » فبناك صششون وعرب الى جانب الاوروبمين كالهولندي كوستر 
« بعزوون » والالماني غوتنبرغ » كلهم قد ساهموا الواحد بعد الآخر © من غير 
ان تجمع بينهم رابطة » في خلق هذا العمل الثقافي المظم . ونحن لانزال نجبل 
بأية 7 لات دأب وزير عبد الرحمن الثالث يطببع الرسائل الرحمية للدوائر 
الحكومية » وينسخها في الاندلس . ولكنا نعرف حت المعرفة ان العرب قد 
سكوا النقود في مطابعهم واضنة !| اوراق اللعب التي وصلت المئا عبر اسباننة 
مع غيرها من الالعاب » كالشطرنج واعبة « الدامة » العامة اعباط ع6 الي 
لاسمها » ويا للعحب » مصدر عربى . 


ا ا ب 

'يعتبر علدنا فلافيو غيويا المولود في مدينة أمالفي الابطالية مخقرع لمك 
( البوصلة ) » وحقيقة الأمر » ان فلافيو قد عرف هذه الآل عن طريق العرب» 
بل انه لم يكن اول شخص في بلاد الغرب عرفها . 

ثمن المعلوم ان الصينمين كانوا يعامون منذ زمن بعد ان الابرة المفنطيسسية 
تشير دوما الى الشهال . ولكنهم > في ديهم نفسه ‏ لم يستدلوا على استعمال 
البوصلة إلا" بواسطة « غيرهم » . ولما كانت السفن التحارية تصل فى ذلك الوقت 
اي في القرن الحادي عشر ‏ الى الحيط الهندي »2 يرجم الرأي القائل بأرن 


ء واه 


هؤلاء ه الغير ؛ هم العرب بالدات . وئمة مصادر عرسة تَوْ كلد استمال العرب 
البوصلة في ذال لك العصر . وفي عام ١١54‏ م نقل بطرس فون ماردسكور 
«عبدوونمكز رون وروم »> > عن العرب مباشرة معلوماته عن المفناطيس ؛ 
وعن كمفية استعيال الدوصلة » وادخل استعالها الى اوروبه في رسالته 
« وامدودلة ول واماوزنج 6 . وبعد ذلك مخمسين عاما ‏ اي حوالي عام 
م1 م « اكتشف » ايطالي من أمالفي البوصلة يا زعموا . وتقع أمالفي هذه 
الى جانب المندقية » اولى المدن المحرية التى كان لما تحارة مزدهرة مع العرب 
الاضدقاء » وكات لها ايض مراكز تحارية فى المرافئء العربية ... ظ 


ف رمم بطر س الصلمبي عام امضيل ف رسالته 2 [عإعموماة عل عامادزم1 »4 
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هذا » ولئن كان عصر تلك المدن الذهى قد ولتّى الادبار » إلا ان سكانها في 
عفر فزردرنك اكان ك1 تكبروة كتوق عار تون ايظالة وكا رفسا ردان 
ووعما ؛ ومن بيضهم فلافيو غمويا » وقد تلقى علومه في الشرقى دنمسه 6 وحسدن قي 
الآلة المربية - حسب زعم بعضهم - إنقاذأ لسمعته التي فضحها التزوير والادعاء» 
وقدامها للغرب كأحسن ما تكون أداة تؤدي اكبر الخدمات في حار العام 
وتوصل السفن الى شواطىء حديدة . ظ ظ 


#د رد #ر 


اننا نقف الان دهشين متعجبين امام تطور فن الصواريخ العظم دون ان 
نسائل انفسئا : الى من ندين بهذا الاختراع؟ وخاصة اننا نحن معشسر الاوروسين» 
كنا احد اسساب نشوئه دون ان ندري . وهل كان الصيئيون أول من فكر 
باطلاق الصواريخ بواسطة البارود ؟ ففي معركة بين كنم بلاط - «منط عام 
,18م > ظبرت فحأة في إبان المعركة اليائسة ضد المفول اسهم طائرة مدفوعة . 
بقوة الارود من قسل الصئيين . وحوالى ٠١7١‏ م استعمهل المغولمون نفسهم 
المارود » فكان أن قرر مصير المعركة الحتدمة حول مديئة فان - تشيلغ 
تاها - "ا الحاصرة ؛ وبواسطته كن قبلاي ان (165' المغولى من التغلب 
على آلخر مقاومة من الصين القديمة . ولكن عساعدة مءن اترى . وانتن نسمع 
الجواب دهشين من فم المؤرخ رشيد الدين من قصر السلطان العربي: ٠‏ إن قبلاي 
خان كان قد تقدم الى البلاط العربي يطلب » برجو فيه إيفاد مبندس له كان قد 
أتى من دمشتى وبعلسك . وقد بنى أبناء هذا المبندس الثلاثة» ابو بكر وابراهم 
وحمد مع اماعة التي صحبتهم» سبع؟ لات ضخمة وأترا مها الىالمدينة المحاصرة». 
والسؤال الآن هو : هل وضم المبندسون العرب في بين كنم نكا عنقا عامهم 
ذاك تحت التصمرف ؟ وهل كانت القذائف الى استقيل م ا القائد” المصرى 
كر الدين 4 وس توويك القاق» ايركز امقر فيه رستكك العوي العا 
١4‏ م حفاوة وحرارة شديدتين » لدى اخملة الصلمدمة السابعة المائسة ؛ هلى 


1 شمس العرب (4) 


كانت هذه القذائف عربية ؟ لقد كتب رسول اندلسي محارب يقول : « إنه كلما 
انطلقت قذيفة في الفضاء » كان يبلغ التأثر يملك فرنسة مبلغا كميراً فيصيح باعلى 
صوته : « : سمدي الحسيب احمنى وسُعى من الكارثة !!. » . 


والحى يقال » ان العاماء العرب وضعوا »على اية حال » نظرية تر كمسب المارود 
المندفم » في القرن الثاني عشر . ونظراً للحاجة الماسة التي كانت تفرضعلىالعرب 
ان يظلوا دوماً في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الغربي » فلقد دفم الحكام 
العرب كوائييهم الطائري الشهرة الى اجراء التجحارب» خاصة على البارود وغيره 
من المواد الكواوية المفسدة في ساحة المعر كة بشواظبها ونيرانها وقوة اندفاعبا 
وانفجارها. ومن الم كد ان العرب تمكنوا في النصف الثانىمن القرن الثالث عشر 
ان يستعملوا البارود القاذف كادة دافعة للصواريخ . 00 


رعادة ( طوربيد ) مزودة بمادة متفحرة » وبصاروخ دافم » الى جانب رعادة اخرى 

متفحرة مزودة بثلاثة اششرطة نارية » من رسم « حسن الرماح »» حوالىي عام هوا؟٠١‏ 

ففي كتاب الحرب لحسن الرماح هذا » وفي غيره من الكتب التي تمالج 
شؤون الحرب في ذلك الزمان » نحد ان الحديث كان يدور » فقط > حول المواد 
المتفحرة والاسلحة النارية ») وحول « بض متحرك حارق » كان ينطلق 
كقذائف نارية قاصفة كالرعد » « وهي اولى الرعّادات ( طوربيدات ) المزوكدة 
مقر ت صاروخمة » ٠‏ ون طردق تر حمات لاتسنمة وصلت اولى المملومات 
عن انواع المزيج القاصف اللامع » وعن « الألاعيب » السحرية في بلاد أوروبة 


صم © © حت 


الى اداع روحر اكون 13 "رمع1]10 0 والبرئس ماع نسو صن 
نان واسسعطلة 121١١‏ , والندسل الالماني فون لولشكاد 2051 تملا 
وهذا الألغير هو الدي امد 6 خلال طوافه 6 المد عي باختراع النارود 
ظ برتولد شفارس الفرنسدسكاى زو ع5 [1[م1طامعثا ف مديئة فرأببورع 6 
معلوماته الفد :. ُ 


وبعد هذه النظرية المشعلة للفكر يأ التطبيق الذي هز” العام هأ . فعرب 
الأندلس فى اسيانية هم اول من استعمل القذائف النارية في اوروبة لأهداف 
عسكرية » فأصحوا اولك امادة الالوروسيق اضابى هذا الحقل. وببذاأ 
بلغوا في التعلم خد أ اثار العحب . ذفي الاعوام مسو 2 رورسم 2 روس 
اثارت قذائف 5 النارية كل من معركة يازا دنا وألمكانت عقا لام 
والجزيرة “مهلك الهلم الكبير والخوف الكاسح المؤذن بنهاية العام بين 


00 0 
ص4 و اننا الاعداء ٠‏ 


وبعد اربع سنوات أي في عام ١+5‏ وفي معركة 560 الشهيرة» قررت 

مصير المعركة أندوية الشطان تلك ١‏ لتى بشدّت الذعر في قلوب الانكليز لدى 

نهر كه الجزيرة » نقول انما حسمت تلك الممركة 0 

الفرسانالفرنسمة .ويهذا السلاح الجديد المحسب انتد نتدأ عصر جديد انضاً بالنسية 

. الى الحروب» واننا لنقف فاعري الافواه تعحا لسرعة 3 تقدمه المائل منذالحرب 
العامة الثانية . 


6# 4 
ان ذكر زمن منصرم كان العرب فمه رائدي شعوب الارض في الحضارة 
والتحارة»ومانحي بلاد الغرب الفقيرة من بضائعبم التجارية و كنوزهم الفكرية» 

لاتزال تعيش بين الأضلاع في أشكال عديدة . ظ 


بن هات 


وهناك | كثر من تعمير عن فن الملاحة دشبد بذلك ؛ تعايير عرفت الو 
عليها تحارة البحر المتوسط © كأسماء انواع السفن مثلاً :'دو” 000 > دنجي 
اعسندا كارافمل “العدسها > وشراع اليزان 0«دء8 القابل امطه؟5 © دار 
صناعة انسة وامير البحر ا#«نصلثف © واطلقاط «مادااها © وحدَ 
اسم أسنط:|»ا الذي يننّه عامل السفيئة دطرقات حلفاطه الى الاماكن الى 
يازمها التصلمح قبل ان يلحقها العور 18800ا . وحتىق لآن ما تزال فى اشكال 


الجندولات فى المندقية احب ذكرى عن مداعبة فيئيسية مع الشرق . 


كلل ناه حمام الزاجل وهو أسرع من البرق > واخف من الغمة » كارن 
لدى العرب ساعي " بد المنتظم .وحامل الاخبار السرية. ولقد اده لالصل.سون 
الى اوروبة » واصبحت صورة المامة في منقارها رسالة رمزاً للحب »> ولا يزال 
يزين قرابين اولادنا الملونة . وكمة ايضاً فن تنظيم الحدائق الاوروبية الذي 
بدين بتفوقه وكاله لدس للعرب فحسب بل للشرقين الادنى والاقصى اللذين ماهما 
جميعاً في أيصاله الى المرتبة التي وصل البها الآن » وأمد"! المدائق بانواع من 
نماتااتهم المفيدة كالخبار والقرع العسلى والبطيخ الاصفر والارضي و 
ععاماءونمة والسبائخ “«سامة والكتئر ( تبات الأصف ) اسردم © 
والليمون والبرتقال ميده:© واللارتج مم عبرو > والأوخ والإخ+طاص 
اسياععاءسة © والرز 5كما/! والزعفرارى ««لان وقصب السكر 
د.ا - :ماممة 2. كل هذا بالاضافة الى زراعتهم الزينية ( التي تصلح لازينة ) 
كشحرة الكستناء الهندي والسلسان والماسمين «ا«دد:( » والورد وشقائق النعمان 
والكاميليا «تاءسعكا والخزامى وال عتطاروده! والاوقنتس 19" سناسمهرية , 
وأهد وه كذلك بطرق الري المختلفة وفنسّة استعمال الماء المتعدادة التي برع فمها 
العرب كل البراعة . وثمة ايض شعائر ورموز عربية ما تزالحتى الآن متببعة في 
الكنائس »> كرمز اكليل الورد الذي جاء عن طريقى الاسلام من الند بحل في 
الكنيسة . وتعداى ذلك الى الآنة المقدسه © كالمماخر » حق الدخور ذاته» 


سس "© ال 


والمرث وغيره . أضف الى ذلك اوشحة الحرير والصوف والأردية الملمّقة التي لما 
تَزل حفوظة في هما كل الكنائس الاوروبية ومعائدها » والتى ما فتنت تغطى 
منا كب الكبنة المسمحمين في الاحتفالات الدينية فتضفي ناكا الشرو 6 
المزواقة ورتعها القدلة معنى قدسعاً رائءا على القداس الكاثولنكي . أجل »> ان 
المصدر العربى لنظبر في المظسالة «اناءداءالطا الحريرية المقصتبة المصنوعة في 


مي كاف 5 


ان التمثدل بالعرب وتقلمدهم ما انفكا يبدوان جليين كل الجلاء في 
ازيائنا الحاضرة وفى غالمية ازيائنا الوطنسة التي ما تزال تحتفظ بطابيم 
القرورت الوسطى ٠‏ وبأسماء قياشها التى تدل على مصدرها الشرقي »2 
وباءساء كثير من القطسع الق لا تتفركط بمصدوها الاجني“ وبالمري 
كالقلنسوة « والكونرادين ) متفسدهكا اميل المظهر مع القبسناء “اام 
السبي والملوزة الي خرص المرء على ارتدائا نحت المراة او لفة من جا كنت 
( شقة ) وجاسماب » والجومير «هنرسنل الاتكليزي القديم الذي بابس فوف 
الثياب كاما عمد امروء ما الى غسل السدارة » مثلاً. وال «سعطء»صن[ > اصغر قطعة 
من ثمابنا الداخلية » وال «دم»[ ؛ عفوك با سيدق المحترمة » الذي حو له 
الطاررمة الفركسة” (1عقايهلة )»الى التنتورة. الدلغلنة المحافظة عل (ملشقينا 
الاجتاعة .. ظ 


ان احترام العرب لعالم النساء واهةامهم به ليظبران بوضوح عندما نرى 
انهم خصوه بفيض من العطور وبانواع الزينة التي وان لم تكن غير مجبولة قبلوم 
اانا فاحت بثروة الشرق العطرية الز كمة 4و بالاسالمب الفائقةفي تحضيرها_ 
كذلك فان العثنون الذي كان يزين الوجوه الحليقة » منذ حملات الصليبيين »على 
طر دقة النى على 4 فلل أصبتح وذحا للا بقلده الرجال 7 ظ 


6 مه 


بالمري في امامات . وما مخبرنا المؤرخ تاسيتوس وساءه1 ""' > فإن الحمام 
البومي صباحاً د وخاصة بعد النوم مما ماشرة » وغالماً بالماء الدافىء » لمعتبر من 
الامور العادية و كأنها رياضة الصاح 5 اوبالسينة ال المرمان اداه 
ففي عبد القيصر كان المبع يستحمون بالرغم من البرودة الشديدة في الأنمر 
فراوا #توكان النهان متخ ارما هررق ان دا ال العتد هن لاخر .. 


ولكن الطرطوشي #اخلان غوالد يلاه الترضه حناوققه إعاء. اقق >“ 
منيا سشعر بدنه »6 وهو المسم الذي فرض عليه الاغتسال والوضوه ير مرات 
يومياً . إسمعه يقول : « ولكنك لن ترى ابد اكثر منهم قذارة ! إنهم لا 
0 8 ولا ستحمون إلا مرة او مرتين في السنه بالماء النارد . وأما 
انه بعد ان 1 اساتذة العفئّه والطهارة الجرمان كيفف#حلون وكدف برون - 
ف الجسم العاري حرثومه الشر والغواية وأساس الجشمع والرديلة » اصمح الااستحمام 
والنظافه » بل وتعرية الجسم في ظلام الغرفه الصغيرة الخاصة ‏ اصبح كل هذا 
يحمل طايم المعصمة بنفس الدرحة لق أصدحت فمهأ العفّه تقاس بد ر ده 
القذارة 

زه . 


“لقد 5 ناهذا لامر يش غال لادفه القوى اماق الى فس وهر 
الذي ١‏ تكن نظافة 0 وطبارته » بالنسية اله » 5-55 ذينيا فحسب » وائا 
ايض حاحة فانة تحض ب وطاة اللو الحار” ذاك.. م انه اي عير معقول» بالنسمة 
الى مديئه كمفغداد » ألا" تزدحم في القرن العاشر بآ لاف الْمنّامات الساخنه مع 
المولجين بها من ممسّدين ( ١)»‏ ) ومزيئّنين ( حلا قين )» كانوا في خدمة 
الرجال والنساء على حد” سواء للاعتناء بأجسامهم وبراحتها اسبوعيا أو يوميا . 
وبفضل التقليد العربي فقط عادت النظافة الضائعة وعاد الاعتناء بالصحه الى 
بلاد الغرب عن طريق الصلسيين والمسافرين القادمين من اسيائية وصقله على 
الرغم من ضغط السلطه الشديد وتزمّت الكنيسة . 


65ت 


وهكذا خرق الحصار الدي فرضته أوروية المسحية ضك الاسلام مرات 
عدنيدة 6 وأصبح سكان أوروبة هده الكثير ون 6 بطر دقة الاقتناع الخاص سحناء 
مح 4 بل قل 7أنةة الكضانة العرية: 


فبواسطة الجسور التي اقامتها السفن الايطالية » وبواسطة الحجاج والتجار 
والصلمدين والسباح » أثثّر العرب بغناه المادي الوفير على كافة محالات الحباة 
النومية الاوروسسة واغنوها واوحوا لا بالكثير مما تنعم به الآن . 


ثم كان هذا التازج النفسي بفضل الثروات الروحية»فعقبت النبضة الاقتصادية 
عرضة ثقافمة هامة على الرغم من كثرة الشكوك التي حافك بعوها : 


سد © © مب 


حواشي الحكدار الول 
الفصل الاول 


)١‏ “ادها أو #اد6 بالفرنسية . هي « القهوة » الي تشرب . ولكنها 
اتخذت معنى المكان الذي اهرت قمه . وهذأ هو ما تقصده الكاتية قِ هصمدأا 
الموضم . 

0( أصلبا بالعر دمة و شقة » وهي الدُوب المستطمل . 

+ ) 500 : هي كمه صّفنّة العربيه التي تعني المقعد المظلل في جوار جامم . 
وما يقابلها في سائر اللفات يدل في الغالب علىمقعد طويل ذي حشيةفي 
موضع الجاوس وثلاثة مساند » منبها اثنان على الجاننين . 
: لعلها الكامة العربيه « المرتية » 


لببمعصييي 
مواجع 


ه ) *ناءسها : القند وهو سائل قصب السكر بعد تحمده » وهذه الكامه 
وامثالها تطلى على السكر المتيلور . 

6 «مانلسحظ : القندى : صانم الحلوى . وهشى اشتقاقمن الكامه السابقه . 

: فلنسوة : م نحد ا صزة باللفظه العربية 1 

110 : القماء ثوب لسن ذوقف العناب . وقد تكون الكامة مسشقله من 

« الكستال » التي تعني | ادضاً كا ينها اسلومن 0 


كس 


-- 


1 سد 


) 4 
2-5 


١ 


6 


هم 7 هي الطاس او الطاسه : المقصود بها ههنأ فذحان القروة 1 
مع ]نا معرررانةا : معصطوظ : ان “© و عهطادخا! : قووة 6 اي شووة الين 5 


4 2 اى السككر ( وقل انتقلت هده الكامه لضرورتما ف التغدية 


الى معظم اللفات الاوروسه» فكانت ف الفرنسسه 506:6 >وف الا نكليزية 
ع5 وانت تلاحظ هنا » انها مقدسه من 06 ( العر بمه 1 


امنا : غر“افه : المقصود بها آلة الطعام التي 'يغرف بها . ثم 


| تخذت معنى الوعاء » كالفنجان > او الطاس أو ما شابه ذلك . 


3 


١؟‎ 


بسسصسممر 


05 


«دروسة.! : اداة نسة 0 » وعلى ذلك تككون ااككامه منسوبه إلى 
اللدمون . من كمة ليمون الذي اشتبرت به بلادنا » فأكلته يعد 
تقشيره» أو عصرته وشيربيت هذا العصير. وقد اخد الاوروب.ون هذأ 
النوع م نالشراب عن العرب» وحملوأ معه أسمه الذي اصبح 11_00 
( لممواضه ) . [ 

انق ركسل غناو كوول بو بعري انرق برقد 
استعارها الاوروبدون في حاصلمُم العاسة . 

دمع اسمة : الترقوق كانت اوي امرهما عمنى المشمش والذوخ » ثم 
تحولت الى «معمعاتسره بممعنى المشمش فقط وهي بالفرنسية أدعتطه » 
وبالإنجليزية 101سه » وبالروسية ووعاتتطه > وبالدوتائية مها , 
توطنا هو الوق حرو ميسن ارافان ا تفمه الشنات أى 
الأصبع » فقلنا : بئان الموز . فحاء الأوروسون »> وأخذوا الكهلة 
الاولى أي البنان » واستغنوا عن الثانية » أي الموز » وهكذا صارت 
ته سندهةا : تعنى المور . 


اأعدان"د50 : شمر ده : وهنسوق 2 متلنج من عصير الفوا كه 1 مروج 


ء /ا© ه 


بالسكر والكحول ٠‏ 

)١/‏ عمسة0 : وقد تكون مشتّقة من المونانئة : تارنج : وهذه الكلمة 
ومشتقاتها تعني البرتقال . 

4) 2هءامطهكنائة : ارضى شوكة : وهو نات يعرف بالخرشوف »2 وقد 
اكه الغرمرة هته اللنطة عدن ظ 

8) 3865 : الرز : ويقال له بالاسياننة 2 »© وبالبرتغفالة 02م: 
وبالفرنسية : 12 . 

١ امسلم» : سبانخ‎ )3”٠ 

3 غسز2 : القرفة : م نتجحد لها اصلاً عرسا‎ )"١ 

م 5 العرى : 

««) «غناهلا : اسم مديئة في اليمن ( 'ممئًا ) اعطت اسمبا للين .. 

4) سد#الط : الديوان : هذه الكلمة وامثالها ‏ إلا في الارمنبة ‏ تدل 
عن طتينطربل اوها | ار وها و موقي ا لالوضو ووه بالقرتنة 
انط و كذلك ف الانحليزية والروسسة وا جرية . 

د») «6مطاة : 'قبّة : وهي تجويف في حائط غرفة يوضع فيه سرير . 

5*) افص طعمء5 : شاه 57 . وهي عمارة مألوفة في لعة الشطرنج 6 
أخذها الغربيون عن العرب 5 هي دون زيادة أو نقصان . 

/ا”ا) #علاهكظ : القفة ( بمعلى الحقسة ) ولقال لها بالبرتغالمة «اةءل4 » 

«وفنى جد ف الأغل دهز متطوعة بقصورة قلطا ننه" 
4) عنسؤمدلة : نسبة إلى مراكش التى اشتبرت بصناعة الجاود 


ودبغها . 


سم ا © ا 


وس) «ماععوصه© : الطياق . 

وخ) عنمعاسهله© : تحف الرفاهية . وم تحد لما اصلاً عربياً . 

وع) اسعطعمد8 : البرقان . 

وم) سناد : القطن » من الكلمات التي اتنستها معظم لغات اوروبة 
عن العرب . 

سسم) سناءوون30 : نسمة إلى الموصل التي اشتبرت بنسيحبا الفاخر من 
القطناو الصوف او الحرير.وقد كان الاوروبيون يشترونهمن الموصل . 
يقال له دالفر نسمة 6هناءودن70 . 

4 هناها : قياش من شعر الماعر . 

وس) هنك : الشفاف . وقد استعملت هذه الكلمة فيا بعد بمعنى الحرقة 
أو الممحاة من القهاش . 

د) سساخو5 : الساتان : 

بس) لم2 : التفته . 

ببم) 98101:6 : الموكار المموج . 

مسوم عمانة ‏ الأطلس . 

.؛)) اددسوط : الدمقس المستورد من دمشق . 

. سله5 : الزإعفران ذو اللون الأصفر‎ )) ١ 

606 متءعسوظ : القرمز : هذه الكلمة كايا تدل على حشسرة 2 
امسن الجفف صبغ احمر قانىء . 
دانا : اللبلي 


- 


6 عتتعدوه2 : عطارة . 
600 ع هو رأس جري نه بفرنسة بقع على المانش . 
5)) «وداد]2 : مالقة : هي مرف اسباني مقع على ساطىء البحر الاسض 


المتوسط قرب مضيق جبل طارق . تجارته بالخمر والعنب والزبيب » 
وامواد الكممائية 8 ْ 


/7ع4) سهءل:80 : مرقأ فرنسي يقع على مصب نهر الغارون. امثير نجموره 
ومعامل ورقه . عدد سكان بوردو : هو“ نلسمة 8 


14 عنام : مدينة بفرنسة تقع على نهر السين عسس همد سكانها هوج" ١‏ 
نسمة تبعد ١١+‏ كيلومتر عن باريس وهي مشبورة بكتدرائيتبا 
(القرث ١*١:‏ ). ظ 


4 ) اأءمتانا : فخت : هى مدينة هولاندية » استبرت بمصانم المحمل 6 
وتجامعتبا , عذدد سكانها ه*ءوءوق8١‏ تسنقة 5 
)6٠‏ لإلؤوءل5 : سلازفنك مقاطعة فى الدامرك 1 


الخليفة الحكم الثاني : هو تاسم الخلفاء الامربين في الاندلس » وامسير 
قرطبة الثاني ( 45١‏ - 995 ) على ايامه غدت جامعة قرطبة ابهى 
والطب والفلك . مكتدتها ضمت حو ٠٠٠وءء]‏ محلد . 


7” 


05١ 


0 قرطبة : مددنة ف اسبانية على نهر الوادي الكمير » فمها آ ثار عربدة 


أعظمها المسجدالجامع الذي انشأه عبد ال ر حمن الداخل (٠ه<اه؟ؤقدما)‏ 
'يعتقد ان القرطاجيين هم الذين أسسوا المدينة . ظلت بيد العرب من 


مد © " سم 


١ 77 | 1 9١5 )‏ 1 ( 5 كان ا حيست التضاء ١64‏ ه بم ١‏ الفا : 


م#به) هوتو > أو > أوتو الاول : (١١و ‏ «#ناه ) ملك الجرمان ؛ 


65) 
لاه ) 
64) 
0( 


5 


وانبراطور المانمة 8 كبح موع الصققالية واذتخل ف طاعقه امراء 
الإقطاعات . 


2 : بلاد الهرتز إ حمال ف المانمة الوسطى 6 استبر ت بصناعات 
والنحاس . 


الأنترأظووية + فد لزنا أن تكقن جد» الككلنة تكد | 14 ان .بالتلوات 
عوض المم » على اعتبار ان من قواعد تعردب الكلمات الاحنسة » 
قلب الميم المسكنة نوناً » يما هي الال في كلمة نوفنبر وغيرها من 
كال ين شال اللكلة العردي امسو كرفي 
منه ضروب زحرقمة . 

سمرقند : مدينة المهورية الازيكمة السوفماششة . سكانها هه و٠وءلا١ا‏ 
اجتاحبا جنكيز خان عام ١544‏ م . وأستولن علمها تتمورلنك 
وحعلها مقر ملكه » وفبها مات . 


كميريه ا 5 مدينة فرنسمة عد د سكانها ٠عكة؟‏ لسمة . 


ع6ياومءع 11 »6 انتبت بالملك شلدريك الثالث سنة اوهلا م. 


الجرمان : شعب آري غزا أوروية الوسطى في الزمان القديم » وقد 


1 حت 


وصف اخلاقهم تاسيتوس المؤرخ الروماني . 


)1١‏ بيزنطية : هي الفرع الشرق من الانبراطورية الرومانية » وقد اطلق 
العرب على سكانها اسم الروم . 


) هارون الرشيد : ( 7١‏ ؟ ‏ 5١خ‏ ) ولد في الري وتوقي في طوس . 
اعظم العساسين » استوزر المرامكة » فاعتزت الدولة على ايامهم 
الى ارت فتلهم الرشمد لاستبدادهم . حم كماني أو .لسع مرأات 
وغزوات . غلب تيقيفورس ,ملك الروم 0 شارل الكسير 
ملك الفرنحة . 


ذه شارل الكبير عصققص اعمط - (9أ! )لا - 5١آم‏ ) هو ملك الفرئحة 
وانبراطور الغرب . حالف هارون الرششد على خلفاء الاندلس 
الاموبين . 


4؟) الكار و لنتجيون : هي السلالة المانية التي حكمت فرئسة من سنة ١‏ هلام 
الى لام.ه م. 


5( الفيكنجر > أو الفايكنغ : محاربون حريون اسكتدنافيون . قاموا » 
بين القرنين الثامن والعاشر » بغزو شطآن انكلترا ونورمندي والملدان 
الواطئة . 


5 ) النورمنديون : ثم الدين استقروا في سمالي فرنسا . وقد منحهم ملك 
فرنسة سنة 51١‏ م المقأ طعة التي عرفت بأسعيم عتلصمسههلة » وقد 
قملوا اللغة الفرنسية واختلطوا بالشعب الفرنسي ؛ ردي خنك دان 
الفاتم واستولىعلى انكلترة. استعاد الفرنسون المقاطعةعام ١444‏ ع 
بقيادة شارل السايع . 


"ا 


١‏ ) ابو محمد عبد الله المبديى بالل (و.و-4سوم. ) ١‏ ) ابو القاسم محمد 
القائم بالل ( 4ه - 45و ) . ”# ) ابو طاهر اسماعيل المنصور بالل ( 94145 - 
هوم ) . ؛ ) ابو تم معد المعز لدين الله ( 468 068و م ) .5 ) أبو منصور 
نزار العزيز بالل (ه0و ‏ +هووم). 5 )ابو العلى المنصور الحا بأمر الله 
(كوه ١١١1م)‏ 70 ) أبو الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله ( 507١‏ 
"16م ) . ) ابو تم معد المستنصر بالله ( ه١٠‏ - 94و١٠‏ م ) . ) ابو القاسم 
احمد المستملى بالله ( ١٠١94‏ - ١١١1م‏ ) ... الخ وكان آخرهم 1 ]أن .ميد 
عمد الله الماضد لدين الله ( .)1١١97١-1١٠‏ ونحن نستغرب قول الحاتية 
ان ثالث الخلفاء الفاطمسين كان الحا ؟ بأمر الله . والصحيح ان ثالثهم هو ابوطاهر 
اسماعيل المنصور بالله . 


4 قبلاي خان ( 1١54 ١١59‏ م ) . انبراطور المغول » حم بلاد 
الصين وجعل من مدينة باكنغ عاصمة للانبراطورية المغولية. وقد عرف 
ننه ل الس 


5) لويس التاسع ‏ القديس لويس -1١5١1(‏ 18070 م ) احد ملوك 

فرنسة » قاد املتين السابعة والثامنة. توفي متأثراً بداء الطاعور:. في 
تونس إيان الملة الصلمسة الثامنة . 

)٠‏ روجر باكون : راهب من رهيئة القديس فرنسيس »> وهو من كبار 
عاماء القرون الوسطى ؛ علّم في جامعة | كسفورد الانكليزية » وهو 
ملف «١‏ الكتّاب العظم ( كنزقظر قنام©0 ). 

. اليرتوس ماغنوس : (5١1-٠8؟15 م ) راهب دومينكى الاني‎ )/١ 


جد 4# سند 


كان اخادا للفلسفة واللاهوت في جا معتي بارس و كولونما. من تلاممذه 


60 الا وقندس اس ]ا نوع هن السوسن و 


64 تأميتوس الله 1 . مؤرخ لاتيني ولد في رومة (ه6©ه ١5٠١‏ ).وهو 
مو لف / اخلاق الحرمان 4 وهم حوار الخطماء 04 


4ه 


٠‏ الكتاب الثاني 


١ 35 0 75 1 5-5 -« 3 8‏ 8 5 
9 هه مستديرة متكاملة : 2 كيبي قٍِ 


© صوهوةو وو 


للاتينية من اشعار القرون الوسطى 
ترجمة لأبيات عن | بن 


- ألم ب2 8ك 
مس 6 |" اسل “فعس الور 


الفصل الاول 


مأ ووثناه عر ا مند 


لماذا مخطىء الأطفال دام في ألمانية عندما يبدأونفي تعلتم مبادىء الحساب 
وينتقاور:. من الأعداد الصغيرة 6١‏ ؟» # الى الأعداد الكميرة ذات 
المذرات ؟ 


السب ليس عيب الأطفال » فالآ ماني إذا أراد كتابة العدد وه على السبورة 
فبو يترك مسافة صغيرة ثم يكتب الرة 3 ثم يعود ثانبة للمسافة التي تركبا لمملأها 
إلرّ 2 لتصبح ,هذه الصورة ده » ولو اندمج طفل في الكتابة وم ينتبه » و كتب 
الأرقام بالترتيب حسب مماعه اياها تبعاً النطق بها لكتب و أولآ ثم 2 فتصبح » 
خطأ” > :د بدلاً من وه . وتنتسم شقتة الخطأ إذا ما تقدم التاميذ خطوةة أخرى 
لمكتب أرقام المثات.فبو بعد أن تعو"د أن يكتب ع مبتدثا بالخخسة ثم بالثانية » 
يحد الطفل نفسه في حيرة إذا أراد أن يكتب العدد وو » مثلا حين ينطق فهو 
يبدأ من اليسار الى اليمين فيكتب الرقم 1 ثم يقفز لسكتب الرقم 8 ثم يعود 
ثانية ليكتب الرقم 2 الذي يحتل" مركز الوسط . وفيا بعد سيعم هذا الطفل 
أنشعوبا كثيرةلا تكتب الأرقام مثل تلك القفزاتالتي يككتب بها. فالفرنسي هبط 
الدرج بانتظام من المئّات الى العشسرات الى الأحاد 6 فقول ( وزمما -أوصذلاً 4 
ويقول الأنكليزي « وممط1 - دوج © ويقول الرومي « .م1 زنددلة»1 4 
أي : عشصرون وثلاثة ؛ فالنطق يطابق المكتوب . أما الألماني فيكتب مثلهم 


الي لفل 


23 ؛ ولكنه لا ينطقها ه عشرين وثلاثة » كالاآخرين من انجليز وفرنسين وروس 
وعيرهم بل ينطقها « ثلاثة وعشرون » . 


إن تلك العادة الألمانيه هي نفسها العادة العربية فى بناء الأعداد حي المائة 
- مام ككتابتهم - من الممين الى الدسار فمقولون : « ثلائنة وعشرون » أو 


لقد كان شارلمان ينطى العدد «اه١‏ قائلاً « مائة وخمسون وثلاثة » ©» 
وأنقسم الناس بعد ذلك فريقين ©» بعضهم نطق الاحاد قدل المشرات »© و بعضهم 
ينطق العشرات قبل الآحاد » الى ان كان القرن الثاني عشر حيث استتخدم الناس 
الاعداد العريمة ونيك أ وآ جممعا نطقون الاحاد شل العشرات: فمقولاون مغلا 
« مائة وثلاثة وخمسون » وهكذا اتبم الألمان نظام قراءة الأعداد عند العرب. 


ولسنا نحن الالمان الناس الو<يدين في هذا » فكل الأمم 00 تستخدم 
اليوم الأرقام الني تعلسمها اميع عن العرب - ولولا تلك الأرقام ل وحد الموم 
دلمل تلدفونات أ وأقاعنة أضعان أ تقرير للسورصة . ولما وحد هذا الصرح 
الشامخ من عاوم الرياضة والطبيعة والفلك بل لما وجدت الطائرات التي تسبق 
الصوت ت > أو صواريخ الفضاء . لقد كر”منا هذا الشعب الدي من" علينا بذلك 
الفضل الدي لا بقدار 4 حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندثا اسم «الأرقام العربية6. 
ولككن العرب أنفسهم يو كدون » أ أجى قد أخذوا أرقاممم عن المنود » وم . 
سموتها بالأرقام الهندية . 


وستنحاول ١‏ نتتبّع موكب « الأرقام العرببة » في رحلتبا الطويلة 
من الهند إلى أن وصلت الى الغرب لتصبح تراثا عالماً .يا أننا سنحاول التعر”“ف 
على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها » 
فنحن أبناء العصر الحديث نعل النتائج فقط ول نر المعركة إلا” في نبايتها » دون 


بعد ل اه 


أن نعم شيئاً عن أصلبا وتطوئرها وانتشارها حتى وجدت لما من بلادن 
موطناً . 
م يكن لشءوب البحر المتوسط ذات الحضارات ارقام خاصة بها . لقسد 
كتب المصريون الأرقام : واحد واثنين وثلاثة على شكل خطوط ععودية 


< ٠ 2) متحأورة‎ 

ولمما كان الخط الأفقي يعبر عندهم عن الرقم « أربعة »»فقد كتبواهالؤانية» 
على شكل خطين أفقين أحدههما فوق الآخر ٠‏ وتكونت الأعناد عندثم من 
خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن امير وغلمفية لتكوان العشرة واامة 
والألف . 

واكتن اليابلدون أرقامبم مستخدمين أشكالا مسممار يه أفقمة وعمودية تدةد” 
[ عددها وو صفيا » بالنسمة الى بعضبها ©» قممة” كل" عدد من الأعداد دا 


واستخدم الإغريق » منذ زمن سولون 20 حق قبل المسبح بقرن» الحروف 
الأولى لكامات الأعداد في كتابة الأعداد نفسها . وبكتابة أي عدد كبير يحتوي 
على عدد من الأرقام في الآحاد والعشرات والمثات كانت الهوة بين نطتى الأرقام 
وشكليا ف الكتابة تمدو سعدمقة 5 ظ ظ 


وظبر عند الإغريق ( منذ عام . . ه تى .م. ) ذلك النظام لكتابة الأعداد 
وكانوا قل تعاموه هو وحروقهم الأحديه عن شعوب ساممة من الفمتيقمه' ع0 


والعبرانيين 0 


. وسسدو لأول وهلة أن الرومان '١7‏ استعانوا أيضاً في كتابة الأعداد يحروفيم 
الأيحدية ‏ ولكن الواقم » أن التشابه بين حروفبهم الأحدية وأرقام أعدادهم هو 
محض صدفة . فالأرقام الرومانية في الأصل خطوط عمودية تصف” وار بعضها 
لترمز الى الأعداد ؛ فالئانة مثلآً كانت تكتب على شكل كانية خطوط عمودية 


متحاورة . ظ ْ 
وتوحدت كل عشرة خطوط »© وحل” محلبا ذلك الرمز © . وحل نصف 
هذا الرمز محل ا#سة فصارت تكتب بهذا الشكل 8 . 

وهكذا تككونت الأرقام الرومانية حتى الأللف- وترجم هذه الرموزعامّة 
الى عصر ل تكن الحروف الأحدية قد عرفت بإيطالية . 

ثم تطورت تلك الرموز على مر الزمان لتتخذ شكل الحروف الأحدية : 
واحد ] »© خمسة لا »عشرة 2 ©» خحمسون ,241 ماثة 0 © خمسمائنة2» 
ألف 14 . ظ 

وكان للتشايه المرذضي بن رهمور العدد ١*٠‏ والعدد ٠٠‏ وبين الحروف» 
الحروف الأبحدية كأرقام » تطورت واكتملت في العصور الوسطى . 

وم تكن الأرقام الرومانية لتحل” المشكلة -فالفرى كبير بين كتابةالأرقام 
ونطقها . فكل عدد حت الأعداد الصغيرة يتكوان من أرقام عديدة ذات قم 
ختلفة تشبه في قممتها واختلافها قطع النةود . فبمنا الرومان يقولون : 

8 لللعامء56 ماأتلع10ع0 [أتاععصك ل0متان ») أي ظِ 5 معمانة و انو ند و سبعة 6 
فإنهم كانوا يكتبون هذا العدد « مائة . مائة ‏ مائة ‏ مائة ‏ خمسون ‏ 
عشرة - عشرة - عشرة ‏ خمسة ‏ واحد ‏ واحد » :(000©1:373650/11) . 

وعلى الرغ من وضوح تلك الأعداد وسلاستها عند التحدث بها فقد كانت 
كتابتها صعبة غير مرتبة وتقف ود الى الخطأ » كا كانت العمليات الحسابية 
باستخدام هذه الأرقام شبه مستحملة . 

وقد وضعت هذه الأرقام حداً لقدرتهم على كتابة الاعداد الكبيرة . ذلك 


ساى/ة سد 


أن هذه الرموز المتعددة لم تكن لتستطيعأن تتناول الأعداد الضخمة . فالعمود 
المقام في سوق رومة كتذكار للنصر البحري الاول لرومة ضد قرطاجة عام 
قف .م [لمعركة التق وقعت «القرب من ميلى وداوم نقش علمه » مليونان 
وما ألف رسم يحواز بعضها لتعبر عن ألعدد 20٠‏ 6 الدي ذكر 
في النص المكتوب - ول تككن أرقامهم تلك لتسمح بغير: هذا الوضم الغريب . 

ركان المتود م القعت ' الويف الذى: قذلتمن من هذا النظام. المقتم. فى 
واحداً يدل عليه ويكتب به » وهو يكتسب قيمته تبعاً لموضعه في ان الآحاد 
أو العشير ات أو المثات أو الالوف - وبذلك تمكنوا من أن يكتموا أي عدد » 
مها بلغ » دون قيد أو حدود . 

اما الصينيون الذين عرفوا أيضاً نظام الخانات وقيمة الارقام فقد كتوا 
حروفا أيحدية تفصل بين كل خانة واخرى لتميز قيمة الرقم تبعا للخانة التي يقع 
فيها ‏ فكانوا يتكتبون 4079م بهذه الصورة 85 ع 4وم هو« م" أي م ألف 
و 4 مائة وه عشر و“ واثئنان . 

وعنىآخر فالرومانقد حددوا أ شكالاًمعينةلأرقام معينة» يرصّونها بعضها 
الى جوار بعض لمكوانوا منها أعداداً . نمثلا » العمدد «موب كانوا يكشونه 
هكذا : 1ناعع 308502 . أمَا الصينيوارن فعرفوا أرقام الآحاد 
ذ»+ »س »> ) > ... ومسّروا قسمتها تبعا للحرف الأنحدي السابق لها : 
( م ح ثلاثة آلاف م م - ثلؤائة ع مح ثلاث عشرات - ثلاثون . 

ولقد وقم الغرب أيضا فيا بعد» يوم لم يحروٌ على الأخذ بنظام الحذود في هذا 
التعقمد الذي وقع فبه الصيندون . ظ ظ 

ول ينجح سوى المنود والايا "ني العام كله في الوصو الى تقيم الأرقام 


سد ]ال ا 


تبعا مرا كزها في الخانات » مما مكنهم من القيام بعمليات حسابية كبيرةاستخال 
على غيرهم » نتبجة جبلبم لتلك الأصول »؛ القيام' بها . 
وم يكن هذا الغمل العظم من وحي فرد بالذات » وإنما الشعب اندي 


ولقد مرت اند ايضاً بالفترة المدائمة : في كتابة الأعداد قبل أن نستطيع 
7 موا ق. م0 مدق قاد ككل هين لكل ره . بل ظلنت حتى القرن السادس 
ظ ل ] لالنظام الصبني الل آل لتظافيها 
الشهير ذاك . 

3 عام 0959 م . 'عرر ف النظام الهندي في كتابة الأعداد خارج حدود 
المند والى ذلك يشير العالم السوري 7 3 وس سأبوخت أداءوطنة قنامءرو5 
الذي كان رئيس لدير ومدرسةعلى الفرات قائلاً : « طريقة الحساب اللهندية ممتازة 
وتنفع في كل العمليات عع واه الأرقام النسعة » . وهكذنا 
قدام ساويروس أول باقة من المديح للبنود على عملهم العظيم 


وهذا النظام الهندي استطاع ساوبروس أن بقوم بعملياته الحسابية وأرن. 
يكتب ما شاء من الأعداد الى ما لا نباية . 

على أن" الطريقة الهندية ل تك نكامز » فبي » وان استطاعت ان تكتب 
عددا مثل 61" حيث الثلاة ح ثلاثة آلاف والقسعة - تسعائة والخسة - 
خمسون > والاثنان واضحة في الآتحاد » فإنها م تكن تستطسع ان تكتب بوضوح 
عدداً مثل م٠‏ ٠؛‏ > ذلك لآن امنود لم يعرفوا اي الاريءة 
والهانية ودضعون خلاههما علامة لممكيزوا بدنهما وبين العدد 144 . 


وكان لا بد للهنود من ان يفكروا لشحدوا لتلك الاشكال حلا يكتمل فيه 
نظامهم الدي ابتدعوه لمقدموه الى الدشرية . وكان لا بد" هم ايضأ من ان يشغلوا 


عد “7 ةس 


هذا الفراغ الذي سمّوه ( «لمنطموصة ) او ( «رسة ) اي الفراغ كا اطلقوا 
عليه احمانا ( 0 ) اي الثقب . ووضع اهنود في هذا الثقب او الفراغ دائرة 
او نقطة . ظ 

ول تلبث تلك الداثرة التي رسموها مع الارقام الاخرى» لتسد” ذلك الفراغ» 
آن اسبحت هي الاخرى رقا ثمارفوا عليه فاكتمل تظاميم . ولكن هذا الصفر 
يكن معروفاً عند ساويروس السوري» ولا ندري ' : م ل هد 
ساو يرس أن يتلافى هذا النمقص . < ٠‏ 

وظبر الصفر في الكتابات المندية «والى 6م لأول مر"ة . ولقد مكتب 
الفلي المندي الكبير 0 براهماجويتا © ( وامسعفسطوم8 ) عام 54م نظامه 
الفلي ساسا )6 واحعم : قمه ا النسعة والصفر كرقم 
عافس . 020 

وكان من حلط العرب أن قدم الى بلاط الخليفة 'اللصور عام اند 
ا فلكي من الهند اسمه وكتكة؛ ( لماممع) ٠.‏ 7 

ويعتير ابن الأدمي '"2 ( نصف - .آذ هط ) »> الذي عاش في بداية القررن 
العاثشر » قدوم هذا الحندي الى بغداد حدثا عظيما » فيكتب عنذلك في كتابه 
عن الفلك الشهير بأسم و عقد اللآلىء ؛ ( مسصطوومع21ء2 وز2 ) فمقول : 

« في عام ١٠6١‏ ه » وقف محضرة المنصور رجل من اهند »6 ركان عانا في 
طرق الحسابات الهندية الممروفة باسم سند هند ( فسن هزه ) والقي تهتم 
حركات الكواكب . وكان يحمل كتاباً الخذه من المجموعة التي تحمل اسم 1 
فجار ( ممع ) . وقد أمر المنصور بترجمة هذا الكتاب الى العربيّة » وبأرن 
يؤلف كتاب على نبجه يشرح للعرب سير الكوا كب . وعد بهذا العمل الى 
جمد بن ابراهم الفزاري '؟' ( نتموه5 .41 ) الذي ألتف على نبحه كتاباً 
يعرفة الفلكيون بامم « السند مند الكبير » . وكامة السند هند تعني باللغة 
المندية « الخلود » وقد اخذ العاماء بهذ الكتاب حتى عصر المأمون ١م‏ - 


- 


زيجمّة اشتهرت في الملدان الإسلامة ٠‏ و أغحصب الفلكيون ١‏ الدين اخدوا بكتتاب 
« سند هئد » اعجاباً شديد! وعملوا على نشره » 0١١‏ , 


والكتاب المذ كور الذي احضيره معه هذا الهندي > واعحببه الخليفة وأمر 
بترجمته ما هو إلا كتاب ( منمهط8:494 ) للمؤلفه « براهماجوبتا » » وعزف 
باللغة العربية بعد ترجمته باسم « سند هند » . وقد لاقى الكتاب نجاحا كبيرا 
وقاد الى احاث كثيرة في الفلك حظبت برعاية الخلفاء , 

ومن هذا الككتاب القم, عرف العرب نظام الأرقام والأعداد الهندية . ففي 
ولابته » كات الخليفة عبد الملك بن مروان »2 الذي امتدت دولته حتى 
اسبائية » قد حرم استتخدام اللغة اليونانية في أممال دولته ودواويئها » 
وأحل محلها اللغة العربية » ولكنه لم يستطع أن يلغي نظام الأرقام والأعداد 
البونانية بل تركبا على ما كانت عليه > لأنه ل يحد 1 نذاك نظام أحسن منبا. 
ليستعين به . ولكن ما كادت الأرقام الهندية تعرف في العام الاسلامي حتى 
انتشمرت انتشارأ سريعاً في الدواوين والمتاجر . 

ولقد تطلب هذا التحول الى النظاءالهندي جبداً كبيراً لمترك الناس النظام 
القدم الذي ألفره على الرغم من صعو بنه ولبدركوا معنى الخنانات وقيمتها والصفر 
والدور الذي يمثله . ولم تكن العملية يحرد احلال هذه الارقام محل تلك » وإلا 
لحان الامر» بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير » مما استازم جهدا 
لنثسرها بين المتمامين والتجار . 

وقد ألكّف الخوارزمي كتابا بِسّن فمه ذل النظام الهندي وطريقة استخدامه 
عملياً » وضرب من الأمثلة على ذلك ليسبّل على رجال الال والتحار والموظفين 
مملوم ٠‏ كا قدام العديد من الامثلة لتقسيم الميراث بين مستحقيه »> كا نص" 05 
ار ل ب ا الحسابية الممقدة التي كانت 


سائعة , 


الات 


والخوارزمي هو احد أئة العاماء في عصره 55 الملأمون الى بلاطه 
وألف الخوارزمي كتما عداة في الجفرافية والفلك ترجمها بعد ثلاثة فرون العام 
الانكليزي ( طاهظ دولا )مدطاء:0خ ) « ادلارد فون باث » »© الى اللاتينيتة 
وعر ف بها الغرب . 

وكلتب للخوارزمي ١١‏ الخلود بتأليفه كتابين هامين في الرياضيات حمل 
الاول منها و حساب الجبر والمقابلة » يشم جموعة ممتعة من المشاكل الرياضية 
النى يعنينا امرها في الحماة العملية . وحرما ترجم هذا الكتاب الى اللاتمنية في 
العصور الوسطى حمل معة أممه العربي تسبح كامة « الجير » 4 (بعطمعاخ ) كامة 
عالمية تخلد اسم صاحبها . ظ ظ 

وكان كتابه الثاني كتاباً تعليمياً » صغير الحجم » في عم المحساب شرح فيه 
استخدام نظام الأعداد والأرقام الحندية » ىا شرح طرق امع والطرح والقسمة 
والرب وحساب الكسور . ونقل مذا الكتيب الى اسيانية وترجم الى 
اللاتيشة في القرن الثاني عشر » وقد حمل الكتاب المترجم الى الاراضي 
الالمانية . وترجع أول نسخة منه الى عام 114 ع وهي مكتوبة خط اليد 
وموجودة في مكتبة البلاط فى فيينا . ووحدت النسيخة الثانية منه في دير 
د سام » يرامع وهي محفورظة الآن بها بدلبدج ( مه110015 ) . ولم يلنث 
الالمان ان جعلوا من الخوارزمي « شيئًاً » يسبل عليهم نطقه فأسموه 
( وسسعندمعاة ) ونظموا الاشعار باللاتشة تعليقاً على نظرياته . 


و يقتصر الخوارزمي على تعلم الغرب كتابة الأعداد والحساب » فققد 
تخطنّى تلك المرحلة الى الممقتّد من مشاكل الرياضيات . وها زالت القاعدة 
الحسابية ( ودسطاندهموا4 ) حتى اليوم تحمل اسمه كعم من اعلامها . و 
انصاره في اسمانية والمانية وانكلترة الذين كافحوا كفاحاً مريراً من أجل نشر 
طريقته الرياضية باسم الخوارزممين «مطنصنرمع1 ) . وكان ظفرهم على 
انصار الطريقة السابية!! .روفة باسم «أباكوس» (ودهدام ) عظيماً » فانتشر - 


سب هثيةا لس 


الأرقام العربية التسعة يتقدمها الصفر في كل انحاء اورودة . 


صراع طويل النفس نشب بين أنصار الطريقة الحسابية المعروفة بامم « أباكرس » 


1 4م 5 ,. 3 35 . 0000 1 
من جبة وبين انصار الوا رزميين من جبة أخرى . 


عع كاي سند 


بيدان ذاكرة التاريخ ضعرفة » فانه لم يأت القرن الثالث عشر إلا وقد جهل 
انق اميل 215 رز ووو اقج01 )1 وعن الاقون السك 1ق ترفي الباستية. و 
ذلك العصر » وهم نحبدون اذهانهم في البحث عن اصل تلك الكامة » ويطرقون 
ابواب كل الحضارات والعلوم القديمة بحثا عن اصلها » ولا يتطر“ق لذهن واحد 
منهم ان يبحث عنها عند العرب . فيقول احدهم اذ تانر وو 
تتكون من مقطعين ( وموااهم ) ومعئاها غريب (بورمن) ) ومعناها الملاحظة 
فمكون معنى الكامة كلها « ملاحظة الغريب من الاشياء » . ويقول آخر انها 
تكو نه كامة | وروي أي الاعرروقية وكلية ووو أي اصطلاح > فبي 
رَعني والاصطلاحاف» الاعن لقمة » . ويكد ثالث ذهنه محشا تم يقول : 
إن هذه الكمة مشتقة من الكامتاين ( وه1م ) وتعني القوة و ( وود]!1 ) 
وتعني العدد. ويأتي الرابع بفكرة رائعة » فيداّعي ان الكامتين اليونانيتين » 
( دمواة) بمعنى الرمل الأبيض ( ووس ) بمعنى العدد »> هما ادق تفسير . ألم ٠‏ 
الا كشن الاعداه عل الوا د عليما”الرزمل, الانيض © ويدخل 
21 تلك المعر 2 واف سو دبك اع اصل الكمة الى ( ومولهة ) ععنى 
الفن » ( ومين ) ععنى الع _لدد © أي ان ( سساضموام ) تعني « فن 
ا 0 سادس حل 0 قُْ منتبى الساطة فيقول : ان هذه 
تنسب لملك اللجوروس ( :مهام ) اندي . ور السايع بالخل الصحبح 

من بعد قائنسة لسأ طفيفاً فقول : ان هذه الكامة تتككون من اداة التعريف 
العربمة « ال » ( /( ) ومن الكامة الأغريقية و © دري لكان © 
أما الحرف ( © ) الزائد فلم يأبه به اليتة » 9 م هذا الحذف كان كثيراً ما 
محدث في الترجمة من المونانة الى العربية ومن العردمة الى اللاتسة 


وظلت الحال على هذا الماوال الى أن كان عام 1446م وتعر'اف فرنسي 
ددا عى ردنو ( مراع ) ) على أس م الخوارزمي كاملل لكامة | 5ناصل) أعوم 1 ) 6 
ؤوضم بذلك ع صحرحاً 1 اختالفت فسهأ الآراء طويلا 8 


3 


وعندما نقل الغرب عن العرب ارقامهم نقلوا معها طريقتهم في قراءة الارقام 
من اليمين الى اليسار » الآتحاد اولا ثم العشرات . والخوارزمي -ين تناول في 
كتابه موقم الصفر في حمليات المع والطرح مثل م7 - م؟ ح ١م‏ قال : « في 
عمليات الطرح» اذا لم يكن هناك باق » نضم ضفرا ولا نترك المكان خالياً حتى 
لا يحدث لسربين خانة الآحاد وخانة العشرات » . ويضيف : « إن الصفر حب 
ان يكون عن يين الرقم » لأن الصفر عن يسار الاثنين مثلاً (؟0) لا يغير من 
قيمتها ولا يحمل منها عشرين ٠»‏ . ظ 

وسترى فيا يلى ان المترجمين الغربيين لامصادر العربيّة قد ترجموها حرفيا الى 
اللاتبنية ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب اي من الممين الى 
السار . ظ 


وم يكن الخوارزمي اول من قدام الارقام العربية للغرب »© ففي نهاية اأقرن 
العاشير قام عام غربي دكتابتها وتعليمها لتلامبذه . ولكنه لم يستطع ان ينسرها 
دين قومه لأسباب خارجة عن ارادته .وم يككنهذا العام المعم إلا رجلا متواضعاً 
اسمه جريرت »© تطوارت به الاحداث حتى صار عام في عصره » فصادق 
القاصرة واعتلى كرسي المابوية بامم البابا سلفستروس الثاني ( 11م60وم»1زة ) د 
يعرف الغرب قبل هذا الرجل عل الرياضيات > وم تكن الاديرة لتبتم برياضات 
الاغريق » وكانت الكنيسة قد اعلنت صراحة عداءها وعدم ثقتها بكل ما هو 
اغريقي .وم يكن لبوجد في الأديرة في ذلك العصر سوى بعض الكتب الريافسة 
لبعض الم لفين من الرومان امثال بوسموس ( مسناءها ) الذي كان صفناً للنئك 
سودوريك ( همنروهء,1 ) والذي اعدمه الملك لشكثه في خمانته واعتبره 
المد.يحيون شهيداً من شهداء العصور الوسطى . ور'بطت هذه الكتب في الاديرة 
بالسلاسل لندرتها وخوفا من ضباعها . أما كتب اعلام الاغريق فقد أو 'صّدت' 
الاديرة في وجبها كل باب . 


حب انيه يديد 


أنعجحب بعد هذا » والاوضاع على ما كانت عليه » من ان نرى رجلا مثل 
جريرت المتعطش للعم يبحث عن ضالته المنشودة خارج تلك الاديرة ويأخذ عن 
العرب لقند ويستقمد وبزيد من معارفه واطلاعه . لقد كان لموقف.ه الغردب 
من اقرانه اكبر الأثر في جذب المديد من الطلاب اليه لدراسة 
الرياضيات . ظ 

لقد بدأ ريسع جديد مفاعلم” بالحماة بعد شتاء طويل قارس . 


عن يقاو عد 


الفصل الذانو 


البايا يحسب بالعربية 


كان ذلك في عام ه4؟ م » حين وضعت يد مجبولة طفلاً ملفوفاً بقهاط بال 


امام باب احد الاديرة . والتقط الرهمان الطفل المسكين ليرعوه ويطلةوا علمه 


1 
أسم حربرت . وعاش حريرت في دير أورنّاك ( عنالاسة ) عش ر بن عانا ان 
ان زار الدير ذات يوم الكونت يوريل اليرشلونىي ( نصماءء*نا دولا “مثا ) > 
واحتذيه ذ كاء الف ونال جريرت إذانا من الرهمان باصطحاب الككونت الى و طنه 
عبر البرانس . وكان الكونت بوريل قد لاقى على بد العرب 2 ال هزاتم . 
متكررة #-ا اضطره كغفيره من الامراء الاسبان الى ارسال الوفود الى قرطبة 


لطلب الصلح . 

وقدم ملمدوبه الارقف هاتو « ون :]| ) » معلم حربرت » الى الحم الثاني 
رخن بأسم سس.ك 8 الككونت أن سعد نيا قواه الي الما الخدود بسها 3 ولقي 
فاتدق استقيالا حافلاً في بلاط الحم » وسحره جمال القصور وروعتها فيقرطبة» 
فعأد وقد راد أعحايه نولك العر ب ٠‏ 


ويلح جربرت عل وعامة هاتو ان حدثه عن هؤلاء لياه المساسن المولعين 
بالعلوم والآداب اكثر من ولعيم بالحروب »© وان يقص عليه اخبار فحول العلماء 
والشعراء دقصر الح ٠‏ وولساعار هاتو الف بأقأصيصه عن هؤلاء القوم وعظمتهم 


0ك 5-5 


٠‏ وعن الاساقفة والقضاة المسمحمين في قرطبة الذين يلبسون ويتحدثون ويتصرفون 
كالعرب » وحندون الرياضيات وعلوم الطبيعة مثاما يحيدهما كبار أساتذة 
الجامعات المسامين . 

وكانت افيف هاتو هي درعداية تعانى حجربرت بالعرب وعشقه لدراسة 
الرياضضات والفلك . واستمع جربرت في اسمانية الى الاساتذة العرب > وتعم 
أشياء م يكن احد في اوروبة لبحل ان يسمعبها . وكان من أمم ما تعامه جربرت 
نظام الارقام والأعداد العربية . 


وي عام لي ا الكونت بوريل وهاتسو قُِ رحلتها الى 
رومة » وهناك قابل القنصر أوتو الأكبر وزوجته آدلهيد ( 1أ»اءا/ة ) وابنهما 
وحفمدهما دوعت أ رن القالق” العام الفذا » جربرت 55 ومستشاراً للقمصر 
ثم كبيراً للأساقفة . وفي عام 444 م ارتقى جريرت ا للع الوا! 
سلفستروس المأني « (١‏ ممئوع,]ة » . وبقي هذا الحادث الفغرسب لغزاً حارت فى 
تعلمله الأجمال » فإن شخصية ين » الذي حير بعامه معاصريه » والذي 
جارى المسادين في معتقداتهم » بقيت دام محاطة بالشبهات . 


لقد نظروا إلمه كساحر » وكفنان غريب » ونسجوا حوله الاشاءعات . 
تقول الاسطورة : إنه كان مهرب لملا من الدير الى اسبانية لبتعلم على يد العرب 
عل الفلك والفنون الأخرى » وأنه تعلّم هناك احضار الجان وما فسن اشم 
ويفنعهم » ومْمّة » سلب من أحد ا كتانا خطر ا عن اسران الجر ؟ 
واضطر ان برهن قلبه لدى الشيطان لبحميه من انتقام ذلك الساحر 
الدي خدعه . 


ليواي بوتيو اديه كي ا 
الاسانية فئكان ابذلك أززل يحل ف التري نلك تلك الأرقام” واستخدمبا. 


الا سه كمس العمرب دكةثيو 


وكتب ورك أرقامه العر سة النسعة على الأوح نفسه الشائم حيثذاك »© وال 


كانت: تحري عليه العمليات الحسابمة |١‏ المسدطة » » كا كانت عله الخال عند 
الإغريق والرومان 4 والدي اطلقوا عليه اسم ) ا 4 5ع 18م ( 5 

وكان دآ ذلك | اللوح عا خط فاظل عو 1 لمة ة الى حانة للحاد واخرى للعشرات 
وثالمة لامئات وهكذا 57 وى هذه الخنانات كازو | تضدون قلعا صعير ه من الجحر 
أو الزجاج أو المع 0 وبواسطتيا امتطاءر! أن بحروا جملنا بت ت أجمع والطرح 8 


ومكن لعضهم ان أوتوا موهة فك ة ةَقْ الجمع والطر 3 95 جر وا على هدأ 
اللوح عملمات الضرب ايضاً . 


وتساءل جر تراث ١,‏ : مادا كل هدأ أ يك 0 3 الاكو إ كن الاحيحار الى 1 
تجعل العملمات الحسايدمة موق 1 عار لم 


حمسة 2 0 الأكاد والرقم سية ق 2 لسأنئة لع 0 58 ١‏ ا عمد وى السهوله : 


جم ؟ لا يكفي أب مسا الرة العربي 


وبالفعل اتسع جريرت تلك الطريقه السهلة . وعندما كلف جريرت اح 
الصناع بصنم لوح حسابى له من اللد » تركه كالعادة يكتب في أعلى خسانات 
الآحاد والعشرات ت والمثات» تلك الارقًا والرومانية» © ع 1 امابقاتة الالر 
نقد كت قرا عروزف رتفم أرقا أخر ىلم يكن احد فى الغرب قد رآها من 
قبل . وكا امتازت تلك الأرقام بشكلها الغريب » فقد كانت اسماؤها ادضا غاية 
في الغرابة . وان كان جريرت 2 سحلها أنا»فقد سحليها من بعده رادولف 
فون لاون« لامشا نولا تأصاول د »6 فى القرن الثاني د فسمسي الواحد 
د صستها © والاثئين « دومح » د وزصييم »© والاريعة ( 5هطعه ) 
وأعفسة ١‏ 5دصنن2) » والستة م 5نك“ام© » والسبعة ( 5ألام2 »م -والؤافك: 


) 200000 ( وَالْلْسَعة « 6]0101)15/ 2 
1 8 8 5 3 3 1 5 


اينيد 


تلك الاسماء الجديدة الحر”فة قد ابعدت الصلة بينها وبين اصلبا العربي . ويداعي 
رادولف نفسه »> ليزيد من عموض الموضوع واهته » انه ىل إخدها عمسن 


الكلدانيين وواظلن العاماء 8 طوبلاً يدوت انفسسوم لمعر فة اصل تلك الأرقاء 
حتى عرفوا بعد حهد انها عربية الاصل . 


كس افر لف ندا ليف ختراع طريقة الحساب النتبعة آنذاك 
والمعروفة باسم أناأكوس « ميزه » > وعلى الرع من هذا »© فقد ظبر أثر 
العف وفنوم ف الكتابة من الممين الى السار عند عاماء الغرب © ومنهم 0 
نفسه الدي أعد لوحه الحسابي من الدمين الى اليسار . 


ولثشسر برشآمئوس « وسنام سرون » » وهو مسن تلامذة جريرت © قا 
استاذه عن قواعد لوح الحساب »6 ألكّف هو نفسه كتايا آخر عن الطريقة 
الحسابية و أناكوس » . ولكن هذه الأرقام لم تنتشر » يرتم سوولتها بين عامة 
الناس » وذلك لآنه م يكن مكنا استخدام ا في الكتابة أى _الحمات. . تققد 
احلسها بر تلوس » مثلاً » عل الأاكوس غلى لواحه الحسابى » ولكنه فى كتابه 
الذي ألّفه » م يستطع أن ستخدمها بل استعمل الأرقام الروهاكة . وكان هذا 
التصرف ضرورة حثممة ؛ لان حريرت وتلاممده م يككونوا قد عرفوا الصفر 
بعد . فكتابة العدد ٠٠١٠‏ علىا لاوح المسابي كانت م1 بوضع ححر بن في خانة 
الأحاد وححر واحد في خانة الالوف مع ترك خانتي العشرات والمثات خالتين. 
اما كتابة هذا العدد فكانت مستحملة دون معرفة للصفر 2 لان العدد سيبدو 
هكذا ( ؟١‏ ) اي اثنا عضر » عشر » وليس الفا واثنين !ا هو مطلوب . 

وبذلك فشل حريرت وتلاممذه في نشر تلك الارقام . وكان دخول تلك 
الارقام العربيةعلى لوح الحساب الروماني»: كتغل غوعة بن المبقلن الاتمانت 


على خشمة : امسرح مع اجبارم على تثبل مورلا حابي توس من تقذج فته 
هم الذي محيدونه .02 


ولكن كيف نسي جربرت احضار الصفر معه الى الغرب حين تملكّم الارقام 
عن العرب ؟ 

الحقيقة ان جربرت ل ينس شيئا بالمرة . فالصفر حتى ذلك الوقت ل يكن 
قد عرف في الاندلس . وكان الاندلسيونيضعون نقطة او نقطتين أو ثلاثافوق 
خانات الآحاد والمشرات والمئات وهكذا ... وبذلك لم تكن طريقتهم هذه 
تجعلهم في حاجة الى الصفر . ولم تدم بهم الحال على هذا المنوال طويلاً »فسرعان 
ما تعاموا عن عرب المسرق الصفر كرقم وادخاوه في زمرة أرقامهم ش 


والارقام التي استوردها جربرت من الاندلس » كانت اقدم من ارقام 
الخوارزمي العشرة الفي كانت تختلف في شكلها عن أرقام الاندلس . ومنالمحتمل 
حداً ان تككون الارقام الندية التسعة » قدمت الى الاندلس من المند عير 
الاسكندرية عن طريق التجار » قبل أن نفد «١‏ كنكه , اده ٠١‏ الفلى 
الهندي بأرقامه العشيرة الى بغداد . ْ 


وذ كر البيروني '"" عالم الرياضيات العربي 2 51# 44١1م‏ »4 أرب 
الحروف الاتحدية » وكذلك الارقام » اختلفت لدى اهنود انفسهم في اقلم ما 
عنه في اقلم آخر . وقد استطاع الميروني خلال رحلاته المتعددة في الهند » ان 
يتعرف على علومهم ولغتهم وأن يشرح لنا كيف اتخذ العرب الارقام الحندية » 
دون أن «أخذوا عن الهنود شكل تلك الارقام . 


ويذكر الخوارزمي نوعين لشكل الارقام الهندية كان يكتبها العرب »وبقي 
احدهما الى يومنا هذا » وهو الذي ساد في الشعرق العربيبينا اندثر الشكل الآخر 
الذي كتبت به الارقام في غرب العالم الاسلامي والذي هو أصل شكل الارقام 
الاورويسة الآن . 

ولكن ذلك المحد الدي احرزه سجر بر نب لوصفه اول من نقل الارقام العرسة 
الى الغرب لم يليث ان زال وامسحى لدة تمانية قرون طوال » يسيب كتاب] خر 


4 بت 


سلب منه هذا الشرتف . والكتاب الذي شدع اجيالاآً مزالعاماء وزيف التاريخ 
وشواه عمل حر برت هو كتاب (هندسة بوتموس 4 « عونيمنئا وع(] مسامررروم) ٠4‏ 
ولقد نال هذا الكتاب ©» شهرة عظيمة فى المصور الوسطى وكان ستخدم 


1ر6 4 30013 ع م111 ]631615140161 ]20 
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لهات عامط #مأبعط طعمم) تأعواط ه0513 د ل 


)3 حمر دا | ممكر 15 


(ؤوععءزمق). طل.11 


ووو جع|م 34+[ |6 م>6]|ةهعدهء| 


المع 0 ' وال .دأ اا 100 


اللوحة الأساسية لأرقامنا الحالية 
ئ! ١‏ 0 الأرقام ارين الشمرقمة ع1 ف 13 الاقطار العر بية ١‏ وأا الأرقام العر بية 
امغر ببة 0 الغر دمة 5600 اندثرت دهك ان اعطتنا « أرقامنا العر دمة» الخاضرة 1 


- 


ولا عجب ان يتلمتف الناس على هذا الككتابلأن ما جاء فيه من أرقام هندية 
عاش بوتيوس . أي ان الغرب كان يعرف تلك الارقام قبل أن يسمم عنبا 
العرب زهمن طويل ٠‏ 


وأد عي الناس أن بوتءوس قد عرف تلك الارقام واستخدمها في عملداتب 
الحساسة 1 ولكن الغرب فقدها و ستعدها إلا 2 القرن اطادي عشر حاين عثر 
على مخطوطات بوتموس مرة ثانمة وهال :ذلك الاو عاك سنا كن أ قانية شرونث حتى 
ان ألكسندر فون هومبولت « ال اماصسنلا رملا «ماءسيوهام © نفسه قد أنّد 


هدأ الاو عاء وهو نلسا ا فْ كتايه [ مورررون>| ©» «م الكون ) . (صفحة م 
الجزء الثاني » : - 


الا يستنتج الانسان ان تلك الارقام وصلت الى الشرق والى الغرب ايضاً 
ارفك نيه ».ران لتقي كوي 0 حد سواء ؟ »غير ار 
عم هذه التعيناى. أنرس خطأها . د ثشت ان كناف هندسة بوتدوس 
« موناموة1 » ليس إلا كتابا مزيفاً من 92 ب القرن الحادي عشر » وقد أخلد 
نؤلفه عن عدة مواجع دون أن يذ كرها. و كافة أهم تلك المراجع مخطوطات 
جريرت الذي أخذ عنها قواعد المع والارقام العربسة 


ان اوأل من تعّلم تلك الارقام في الغرب هو جربرت عام الرياضيات 
ومعامها وبابا الكنيسة . وأول من تعثّم تلك الارقام وعّامها في الشرق هو 
« سأويروس » مدير المدرسة والدير على الفرات » وكلاهما لم يككتب له النجاح في 

نتشسرها لآن.كلاً منهها عرف الارقاء التسعة فقط » ولم يسمع بوجود الصفر على 
الرغغ من اهميته الكبيرة . 

وق التمرق © كا و القرب #عتثل الكتاك :دون الرسيظ . فقد ترجم كناب 
بر هماحوبتا بأرقامه العمشر ة الى العربية عام 7/5 م أي بعد ساوبروس بمائة 


255 3م سيت 


واربعة عشر عاما » وفي الغرب ترجم كتاب الخوارزمي الى اللاتينية فعرف 
الغرب » لأول مرة » الارقام العشرة با فيما الصفر . 
من م 4 لا الى حاز 0 الدنومى : ضى ات : 


كا اتسح لتلك الارقام في اوروبة فرصة الخروج من الأديرة الى الحساة 
العامة “ولكن بعد صراع مرير .وما زلنا اليومنملك شاهدا علىذلك في الرسومات 
الصغيرة للقصائد التي نظمبا توماسين فون تزكلار!( تسصناءم/ نما متعتسمط) © 
وهو ساب من ياك الكنسة قٍِ المندقمة ابي الااسنان واعحت م فنظم 


أ رسامهم وامرا م كايا عن ٠‏ فمسفة الاخلاق واهداه ه إلموم ين 1 


وكان توماسين فى الثانئة والعشرين من عمره حدين بدأ عام 1816م فنظم 
اشعاره هذه » وانهاها عام ١8١١‏ م وهي توي اثني عشر الف بدت من الشتعر. 
وفي العام ذاته رسم له أحد اصدقائه ما يزيد على مائة رسم ليزين بها قصائده. وفي 
عرض ( للفنون السمعة الخرة ) يظبر الرسام فمثاغورس قِ صورة معاريساتيكا 
ماسوو اوها ليان لاون عضن الروفان 0 ان بالسمابة الى لوحة 
صغيرة كثنت علبها | الأعداد »2# و» #م » بالارقاما| ارين طبرت 
أرقام عربية ا ل 00 5 م . وثما لاشك 
فبه انراسم تلك الاوحات كان فرداً عاديا ليس من كبار العاماء وانه كتب 
تلك الارقام على انها اشاء مألوفة للناس فى ذلك العصر وقد تعارفوا عليها . 


ا واسروا ير اساي ليسم 


التي هي عليها الآن : العال إلا 0 جل ار اهو ادر البيزي 


د 1م21[ مها ول"رونرن0 ! 6 ٠.‏ 


5 اي 2 


وم يكن لموناردو قد تلقى : تعليمه في الاديرة » ول د يكتب ما ألفهفي صومعة 
راهب . لقد 9 ' وهو الجل كادي 0 ادقع الملابين من 000 


2 ارو 00 


لعد تمل ذلك العضامي من رحلاته العديدة التي حث فمها عن الم بنفسه 6 
وهفم ما قرأه ليبسسطه للناس حبق يسهل عليهم امتفدانته فى حباتهم الدوممة : 


ولئن كانت الموجات الحضارية الاولى قد وصلت الغرب عن طردق الاندلس» 
فان الموجة الثانية اتت من ايطالية لتغمر الغرب بذور جديد . وكان مركز 
ذلك الاشعاع بلاط القيصر فردريك الثاني 14 ) » وكان لموناردو في طلبعة من 
حملوا المشاعل . 

لقد وجد الغرب في شخص لمورناردو موهمة فلة تهمه ما 557 
قومه في الشرق . 


الفصل الذالث 
تأجر يعم العرب 


ولد لموناردو فى بيزا (*'' عام ٠114م‏ . وكانت بيزا آنذاك تعسج خلمط 
غريب من الشعوب . ويذ كر راهب من رهمان القرن الثاني عشر منزعجا » كيف 
ان المديثة كانت وج بعدد ضخم من الكفرة من «الاتراك واللمسيين والفرس 
والعرب القذرين » على حد قوله » وكيف انهم دعطون المديثة وحما قبيحاً 


حمسا 5 


وكان ممناء الصيد الصغير » بيزا » قد كسب من صراعه مع العرب في 
سردينمة 2١١‏ وصقلية ٠١‏ مركراً هاما وثروة كميرة . وأفادتبيزا »سواءعن 
عقمدة دينشة او عن رعمة دنموية » من الحروب الصلسية 4١‏ »6 واصبحت حلقة 
الاتصال بين تحارة الشسرى والغرب . فاستعمرتثمالمراكز التجاريةعلىالسوا حل» 
وأقامت الفنادق على سواحل البحر الأبيض المتوسط من القسطئطينية ''١'‏ عبر 
حبال 0ن الاي 00 ع نحانة ("5) بر وزعناظ8 » 


.-» | ("؟) 
و 8 سممة ) هاناع) ٠‏ 


وعمل والد لموناردو كرئمس لامر كز التحاري الميزي 2 ,2 أحاية 6 
) اذا 0 على الساحل الافريقي الجزائري : ونحن لا نعرف. شيئا عن أسم 


اهم - 


أت . . ١‏ - 1 5 
عائلته 4 وكلما 5 لموناردو في كته هو أسم و الده( أ ا رنة! )«داي الطنتب»؛ 
وقدام أموناردو نفسه فما يو للك بأسم ( أععمصوظ موزلم فلأ هصوم,!] ). 5 عرف 


لبوثارة وفنا تعد بالاسم الدى عرفه نه و و و أععمسصمطل؟ا1 ملسميرمم. 1 وى 


واستدعى الواالت أدنه الطفل لموناردو من الوطن لخ أحانة 5 وكارك 
الوالد » كسك ر تير بيزى فى الديوان »؛ مختلط بتحار الخلود العرب القادمين من 
الصحراء والمغرب . واعتاد » مكرها أم راضيا » على طرق كتابتهم وحساباتهم 
الس ردعة 5 وكات من الطسعى م لإعداد أده 2 وظمفتةه ف التحارة إن سمه 
الى معلم عربي يعامه الحساب . وأولع الصي شغفا بالارقام الهندية وطرق 
استخدامها » ول يليث أن تعلم الضضرب والقسمة وأجادهها » كا عامه مدراسه 
سيدي عمر » حساب الكسور على احدث الطرق الت كانت تدررس في المدارس 
العلما ببغداد والموصل / وتعلم لموناردو اسلو وحل المعى_أدلات دأت ارول 
الواحد وذات المجبولين وغيرها من الممادلات اللي شرحبا ابو كامل ”4 
« اأسفعا ناخ ») وعمر الخمام وار نر 017 والميروني . وبا كان 
معاصر وه دتلبون بان ألا ارك والمقأهى ودترددون على الموانىء ومواخيرها كان 


لقف صحيت تلك اهوابة لقي فترة تعامه للتحارة 6 وأزداد تعاةقه 5 ف 


ز (/ا؟) 


عهد إلبه ابوه باعماله التجارية . وزار الفق.طوروس وكورنء_ وسددة 
هاو » وتونس > كا تردد على مكتبات الاسكندرية ودمشق > وناقش كمار 
عاماء القاهرة » ودرس كل ما حوته مخطوطات كبار الرياضمين من الاغريق 
واطدوة :والشى:... زان ليوناردو > وهو في الثالثة والثلاثين من عمره » كتابه 


الشهير أعداة مم1 » باللغة اللاتدنشة . 


وقول 2 موردتز ل : | 201 0101 ( عن هدأ الككتووانن 00 ْ " 
فق كناب نّم ! اننا نعرف عدداً كبيراً من الكتب العاصرة المتعلقة .هذا 


عه © © لد 


الفرع من العلوم » ولكن ليس فيها كلها كتاب واحد يضارع هذا الكتاب . ظ 


إننا لا نستطسم ان نتصور ان هذا الكتاب صدر في اوائل القرن الثسالث 
عشر » ولا مكنا ان نتصوكر وجود تلك القدرات المارقة في بلاط 
الملك 2540 .ع 


ول يكر غريبا ان يتفبه القبصر فردريك الثاني الى تلك الدر”ة النادرة »وهو 
الملك المتعمق في دراسة الرياضياتوعلوم العرب . وم ركد لموناردو ينسخ كتابه 
لمرة الثانئة حتى اهداه لفماسوف القصر ميشال . ومنذ ذلك الحين زاد تردد 
اوردق عل اللقصير ابلة تس القبصر 3 مناقشات عاسة تناولت كثيراً من 
النظريات الرياضة . 


وكان لموناردو قد ألّف في عام ١7٠٠١‏ م كتاباً هندسسا صغير ا كان اول ما 
اثار اثقباه القنصر العائد من ايطالية نوا بعد تتويحه » وزاد رغبته في التعراف 
إلى ذلك العام النابغة . ظ 


وقد رتب بوحنا » استاذ الفلسفة بالملاط ؛ المقابلة الاولى للموناردو مع 
القيصر . وقرأ بوحنا مقدماً كل ما كتبه لدوناردو من مخطوطات » ولكنه كان 
يعم تام العلم » ان معلوماته في الرراضضات على سعتها لن تؤهل لمناقشة لبوناردو . 
فما كان مئه إلا ان استعان العام العربي ثبودوروس الانطا ى الونرولممر!]” 6. 
وكان تمودوروس 17" قد درس الرياضمات دراسة عحميقة على يد العام العربي 
الكيير كال الدين بن يونس ”* ا » ثم جذبته شهرة فرديك ااثانى » فغادر الشرى 
لبعمل في بلاط القيصر جنوبي ايطالية . واجتمع ثيودوروس ويوحنا وعلاء | 
القصر ووضعوا عدداً من الاسئلة الرياضة الصعبة لمختبروا بها ليوناردو عند 
بكانلته للقيضر واقق لقا إن كانت :كدو لمن شه لبو نار وو د فقن اذهل 
الحاضرين جميعاً باجاباته على مشاكل رياضية كثيرة لاعم لهم يحاتها . وادرك 


بت انها 


القميصر ولمودودوس الانطاكى 6 الدي قرأ للفارابي وان سدنا واقلسدس بين 
وبطليمس الا 6 انها اماء موهسة نادرة فاقت 2 الحانيب الأغرق 


٠ والعرب‎ 


وسحل لموناردو لمفسية 9 تلك المقايلة ف خطوطين ذكر فسه| المسائل 
الرياضمة !م ى عرضت عليه » و لحلول التى ذ كرها هو لتفسيرها . وعلى الرغم من 
هذا »6 فانه سويت الوا ناح الآن » كيف | د : يي الحين 


ويعلق على دلك ارخ المدقق « كانتور » قائلاً : لد اعتدسكا لموناردو 
بعد ان قرأنا كتابه الأول . ولككننا » في الواقم » بعد قراءة تلك المحطوطات » 


لااندري بأي لغة نكمل له الثناء . إن الكانات ل 7 


واكتب لموناردو الفصل الأول من كتابه 0 علاطا هداز.] »6 عن الارقسام 
العرسة فقال : « إن الأرقام الهندية التسعة هى : 


- 


1 عو اق واد القادي اله جو از 1 جر و ا 4 .1 


وبواسطتها جمبعا » علاوة على تلك العلامة « () 64 الى تُسمى الصفر العر 2 
فإنه يمكن كناية ١‏ أي عدد مها كان » ١‏ 


ودهش الناس لدلك » فالصف يبدأ اذا قرأنا كالفرسين من الدسار الى 
اليمين - بالقسعة وينتبي بالواحد . ولكن لوناردو كان يقرأ كالعرب من 
الممين |! لى اليسار » وحتى الكسور كان يكتيها الى ساز الأعداد الصحرحة 
فسكتب مكلا 4 واحد ونصف »؛ على هذه الصورة « 2ب » . وكأن عامه معلمه 


العربي » وهو صبي > فقد شرع لبوناردو العالم في تعلم الغرب تلك الارقام ما 


2 وات 35 


فمها تلك العلامة « م » التى يسمبها العرب صفراً . 


الي نرددهأ الدوم 2 المانية داعا كعنى الرقم 5 


لقد اتخذ المنود تلك العلامة « 0 » كرمز للفراغ الذي تركوه بينالأرقام. 
وعندما تعلم العرب الارقام الهندية » بما فمها هذه العلامة » وعرفوا اهممتها ترجموا 
كامة ديرت 4 افندية يعت ا الفراع» الى العربية ف-أصحت « الصفر ». وكا 
أخذ لموناردو عن العرب طريقتهم في كتابة الارقام من اليمين الى اليسار » 
كذلك فقد أخد عنهم كامة م الصفر » و كثله باللاتيثية (١‏ تتلستطحم") 6 > 


وى ايطالية و لنت كامة لموناردو 5-5-6 الى 5 معرام7 »6 َم الى ا معرع 7 ( ٠‏ 
وق فر نسة قال الناس عنةه ( عم لادان ( كعمى الرقم الغردب 6 وميا 
زالت تلك الكامة حتى الموم تستعمل بمغنى الكتابة السرية . وتحوارت 
الكامة ف انكلترا الى ««علامة© » 3 الى «ورممتج » . وف المانية بطقييييا 
الناس ( مرم]|إر7 6 ٠.‏ 
قد اتخذ من كلمة الصفر رمزاً لتلكَ الارقام الغريبة على فهمه والتى سمع عنها 
والصفر يطلق عليها الاصفار :7 . ظ 


وكانت تلك التسممة سسأ ومدعاة الى اللس ؛ فلم يككن من السير التعرف 
على ما يعنيه لمتكم من كامة « أصفار » » هل يعني بذلك الارقام من 1١‏ ه.» 
أم بعني دذلك الصفر الحقيقي ؟ 


ويذكر مخطوط يرجع تاريخه لعام ٠865‏ م هذه المشكلة قائلاً : « على 


2 


الرغ من ان لككل رقم من الارقام النسعة اسم خاصا به » فان الناس تسمييا 
- عن طريق الخطأ الشائع ‏ بالاصفار » . 


0 اي ى الصفر «( تنسيع تا واأنبح » اي الفككا: الدي لسن بالرقم 
أ له عن بقية الأرقام التي تعارف الناس على تسمستها بالاصفار 
0 تلك التسمية لصم 5 م 8 نأأن لع »6 5 (أاينس »6 3 هطو 


الآن فى الفه الإلافة فس 


م 1 امل 


الفصل الرابع 


الصراع الموفق 


وبعد ان انتشرت تلك الارقام العربية فيايطالية » كان عليها أن تعبر جبال 
الآلب الى اوروبة . وكانت رحلتبا شاقة محفوفة بالعقنات . فقد نظر الكثيرون 
لبا تقلرة الخك بوالرسة :..ؤشاءل رخال امال والاتصيهال + الاعكن منتبى: 
السيولة لمكاء الخداع أن بغسر الصفر 0 ) مثلا لمصسح ستة و 66 ؟ارتف ا 
الطريقة الجديدة تسل علينا اعمالنا » ولككنها تفتح باب الخداع على مصراعيه » 
فكمف تأمنها في ابرام العقود وااواثيتى ؟ 


ولكن الأرقام الجديدة بدأت » برغم هذا » تثّت وجودها . فيكفي كتابة 
اربعه أرقام على كنيسة لنسجتلعام بنائا . واستهوت تلك الارقام السهلةالناس» 
فكتبوها على مقابر الموتى ؛ ثم دخلت رويداً رويداً الى سجلات الموظفين 
والتحار فحلت نحل الارقام الرومانة الطويلة التي نت تشغل صفحات 
رصفحات . فالرقم 111 / << .1 20000 اصبح يكتب بثلاتة إرقام 
بسطة هكذا 98 . واحتاج ل ل ل اا 0 
الارقام الرومانة صريعة الى غير رجعة . 

فالارقام الرومانية كانت هي الارقام الرسمية منذ عّلم الرومان الجرمان 
نقشها على مبانمهم ونقودهم ونشروها عن طريق تحارهم وحموشهم وأديرتهم . 


سم © ,© اعد 


ودسي الناس » على مر السنين » ان تلك الأرقام غريبة عليهم . فالالمان » مثلا» 
غضموا لتلك الأرقام العربية الوافدة . ظ 


وكان من الصعب على الناس ان يتعاموا كتابة الأرقام العربية الجديدة 
وفراءتها . فنظموها اراحيز تربط دين شكل الآرقا ' المريية واشكال أخرى 


مره فم حل وبل حنكرا ركعت ل ا 


«الواحد كلسان الممزان » والاثنات تشمه العكار »؛ والثلاقة حكذيل الختزير 
ال ايه قله 0 0 اي تسمه 
الى جوار لسان الميزان 110 . والخاتم مفرده لا قممة له . » 


وغنى الناس تلك الكامات ما شاء لهم أن بفنوا . ٠‏ فلم ينم هذا الأرقاء 
الرومانية من ان تصارع الآر قأم الجديدة قصد المزيد من المقاء ا 3 
الناس امنى الْخانات وقممة : الارقاء ف العشرات أو المئات أكبر مشكاة واحبت 
الراغبين في تعلم الارقام المرببة وركزت عشرات من كتب الحساب يجبودها في 
إفهام الناس معنى الطخانات وطرق مكدر تلك الارقام . ظ 


ووقع الناس في حيرة من أمرهم > فهم لا يستطيعون نسيان ما اعتادوا عليه 
قروناً طوالاً من أرقام رومانية » وهم > في الوقت نفسه > يتوقون الى تعلم تلك 
الأرقا. م العربية السسطة فبذا يخلط بين الارقام اأرومانية واارعا الخدددة. 
دون وعي 7 وال لقدمة الارقام > فكب العدد باإبم؛١؛‏ مهذه الصورة 
11 21106068 > وذاك تكتب عام 6١ه١‏ هكذا 5 »ا 15 4 وعام 0006 
مكذا 111 و . 


يه اس 


وحاول مؤلف آخر في عام ١١٠١‏ باللردوي الام فكئب العسدد 
؛إم؟ هكذا : 11.000.111 ٠‏ فهو يستخدم الأرقام الرومانية ودضعبا 
حسب فبمه فى خانات الآحاد والعشرات 7 5 والالوف » بالطرية-ة 
نفسها الي 26 فسمأ الأرقام الخديدة . 


مم هذا » لم يستطيعوا ان يتخلوا عن 0 | رمي ا 5 لوي . فكتب 
أحدهثم عام 6+ ١6‏ ( على أحدى الكنائنس 0 ّ ْ 1/1 ( شهو يستتخدم 
الأرقام الرومانية وينظمها كالأعداد العربية » ولا يرفى لنفسه ان يستخدم 
الصفر الذي لا قيمة له في نظره فيضع عوضاً عنه علامة ( 2 ) . 


أن الفتف اووس مرا غامضا معن عل غانة الثاتن فيهية ...فير لا ني 
شيئا بمفرده » و لكنه ملك قوة سحرية فبحوال الوات-_د الصحيح الى عشر 
الى ممّة أو الى ألف . فالصفر رقم» وهو لسس برقم . ودسيخر فرنسي 0 
الخامس عشر فمقول : « انه كالدمية تريد أن تصمح رو 6 كاحمار نتسسه 
ان أ وكالقردة تداعي |: 1 . ويقول كاتب المالىي : دان الصفر رقم 
بالإضافة الى الأرقام النسعة المعروف_-ة وهو عي ) أ ( ولا دعي شيئا 
مفرده »> ولكنه يزيد قسمة الأعداد الصحيحة اذا وجد في وسطها او. 
على يمسنهأ 2 


وبقي الصفر » مع ذلك » يمثل دوره الخطير في تكوين الأعداد » دون أن 
تككون له فى ذاته اية قئمة » ودون أن ينطق به عند التككم كبقية الأرقام . 
تقول قصمدة ألمانية من شعر العصور الوسطى : 


الأرقام تسعة فاحترس 


تنطق كلها دون لس 


لاه ل شمس العرب «با» 


ولكن انتبه ايضا لي 

ان الصفر لا ينطق بي 
دائرة مستديرة متكاملة 
ي قيمة في المساملة 
ان اضفتني الى يمين عدد 
اصمح عشرة امثاله 
وبي استطيع الارفم 


فتتضح الاعداد وتستقم . 


و كت بالصفرعن يبن الرقم الصحبح ليجعل من الواحد عشسرة أو من العسسرة 
مئة » وتعلم الاطفال كتابة الاعداد حسب الاتحاه العربي نفسه اي من الممينالى 
السار . فعلد كتابة العسدد عسربن (20)( تدىء يكتابة الصفر وعن ساره 
الاثنان » وعند كتابة العدد ( 23 ) بدىء يكتابة الثلاثفة وعن سارها 
الاثنان » وكان العدد كذلك يقرأ من السمين الى اليسار « ثلاثة 
وعسعروت 1 : 


فناسخ ترجمة كتاب الخوارزمي في الحساب الذي وجد في دير سام (سعادة)» 
والذي يرجم الى عام ١٠٠1م»‏ سجّل على الكتاب بعضافكار عنّت له فيقول: 
« كل رقم أصله الواحد الصحيح » والواحد الصحيح اصله الصفر » ثم يستطرد » 
برغم خطأ تعليقه هذا حسابياً فبقول : « إن الله يتمثثّل في ذلك الصفر الذي لا 
هاية له ولا بداية . وما لا يمكن للصفر ان يتضاعف او يقسم» كذلك الله لا يزيد 
ولا ينقص . وكا ان الصفر يجعل من الواحده الصحيح عشرة » ان وضم عن 
مبنه » كذ لك فان الله يضاعف كل شيء آلاف المرات » والواقم انه مخلق كل 


شيء من العدم وسقمه و يسسّره 6 


5 


ويحاول بعضهم تحنب الصفر » فيسكتب احدم العمدد ا٠"‏ : (#ع» )6 
ويكتب آخر العدد ١116 ( : "٠٠‏ ) وهي الطرق ذاتها التى اتبعيا الصليبيون 
يوم كانوا لا يمرفون الصفر . 


وايكتميل اخروة:طريفة أخرى التعطضب الصف اهنا منطوق اللغة الدي 
بقرأ المدد ١6٠9‏ فيقول خمس عشسرة مائة واثنان » فكتبوا ذلك العدد 
مثلاً (11:اء »«« ) , 


وآخرون اتخذوا من الصفر صديقاً فاستخدموه حتى قبل ان ستخدموا 
الأرقام الهندية التسعة فكتبوا العدد ١6.٠‏ بهذه الصورة ( !1701 ) فاستخدموا 
الأرقام الرومانية وفي وسطبا الصفر العربي. وما كان احد من الرومان ليستطييع 
قراءة مثل ذلك العدد لو كتب له مبذه الطريقة . ا 

ومن هذا يتنّضح لنا مدى الصعوبات التي لاقتها الأرقام العربيّة » ومدى 
الجبد الذي بذلته تلك الأرقام حتى قضت على غرعتها الأرقام الرومانية العتبقة . 
دكانت مشكلتاالمويصة » بمدكل هذا » هو ان يتمرف عليا عامةالناس الذين 
لا بعر فون القراءة والكتابة . 


ولعل” اهمال مارجريت بائعة الملابس القديمة لتلك الأرقام العربية في 
( طعممعلط مس0 :26 ) درة جوتفريد كلللر ( معالعظ لعتطناه© ) »6 
كان أكبر دلبل على ما لاقته تلك الأرقام العربية ب اول ال 15 
ويصف كملار ذلك في روايته قائلا : 


« وفي المنزل المقابل وجدت قاعة مظامة مليئة بالخرق والملابس القديمه .. 
وبين تلك الاكداس حلست امرأة مينة في ملابس رثة . .. وكانت تلك المرأء 
على قدر ضئيل من العم » في تقرأ بصعوبة الحروف المطبوعة »2 لكتها لا 
تستطيم ان تكتب او ان تحسب بالأرقام انعربية » ولقد حاولت تعم تلك 


0-7 لكا 


الأرقام دوت تحدوئىن,) 5 


وكانت كل ما تعرفه منالأرقام الرومانية أربعة أرقام فقطهي الواحدوالخسة 
والنقضر:ة ولتق :نو كانعدقه تدانك قلك الأرقام المتداولة منذ مئات السنين في 
صباها المبكر » وما زالت تحافظ عليها ككنز ثمين. ولكنها » برغ ذلك»كانت 
على اتم الاستعداد » في كل لحظة » لأن تحصي بضاعتها التي كانت تصل في بعض 
الاحيان الى بضعة 1 لاف قطعة من الملابس . فكان كفي ان تلقي نظرة على 
منضدتها لتعرف رصيدها . لقد ملأت منضدتها هذه باعمدة من الأرقام الاربعة 
التي لا تعرف سواها... وكلما احصت مارجريت ععوداً منها في الذاكرة» بلسّلت 
سكا وضخديا كتدد وا كتلك كانه عر ولنك الجموه . ةا الت 
تحصل على موعات صغيره من الأرقام لا يعرف غيرها معناها أو مدلوها. فلم 
تكن تلك الأرقام جميعها لتتكون إلا من ارقامها الارئعة التي لا تعرف سواها 
والتى كانت تمدو لغيرها داما ى) لو كانت رموزاً سحرية قدية... » 


ولاكانت الأرقام العرببة قد لاقت > اوآل الأمر » ذلك العتَتّت” ويقىت 
محاطة بالغموض »2 فإن هذا لم يدم طويلاً » إذ' سرعان ما صار الناس يسخرون 
من « أو لك المتلمعين الدين ما زالوا يستخدمون الاححار في حساباتهم فيثيرون 
ضحك الناس عليهم ؛ مثلهم في ذلك مثل من يأكل الحشائش ومنزله مليء 
بالأطعمة الذيية 4 


وبانتشار المدن والتجارة ظهرت الحاجة الملحة للتعلم والمعرفة » فخرحت 
المعارف الخزونة في الأديرة الى النور . ومن البدوتات التجارية الايطالنة حمل 
الالمان والفرنسون والاتكليز والهولنديون معبم الى بلادهم أخبار تلك العاوم . 
وما كان بالامس وقفاً على المدارس والجامعات أصبح بعد اختراع الطباعة 'ملشك) 
الشعب كله. واعتى مغلب ال إقياف بنجي الأرقام ووطرن الحساب العرسسة قْ 
دروسهم وكتبهم التى ألفوها خصيصاً لهذا الغرض. 


ولدينا دليل اليوم على كل هدذأ 2 فسار آدم ريزأ للأرقام الرومانية بالأرقام 
العرببة ليسهل على الناس فبم الاعداد الرومانية » وكان ذلك عقب انتهاء حم 
العرب في الأندلس . 

اقد احتلّت الأرقام العربية بلاد الغرب » وقامت بدورها في العلوم 
والرياضة والاقتصاد على مر" الأيام خير قيام . 


سب لاه 9 صم 


حواشي الككتاب الثاني 


شكل < ! والمشرة على 
١‏ ) كتب المصريون القدماء'الواحد على شكل خط عودي والعسر 
آ ' عل شك| : ة اللوتس . فالم_دد 
شكل حدوة [) والالف على شكل زهرة ظ 
6 مثلاً » كان يكتب على هذه الصورة : 


01 
|1 1[) 
: سعر 8 ل 1 
؟) وكتب البابلمون الواحد مكذا كي والعشرة هكذ له 


فالرقم ١51454‏ مثلاً » كان يكتب هكذا : 


جو يبي # ل ©؟ 
>" »> 
ودب * * »>4 9 
ل 
0 
5+١ + ”4 <5٠+١ + 4‏ يمع 


و اما ان 


) سولون :دمادة : ( 6٠514-ممه‏ ق. م) هو أحد: حكاء اثيئا السبعة ؛ 
حرر بلاده من قود كثيرة ة عن طرنقى قوانين اتصفت المدالة 
وضعبا لها. 


4 ) الفنيقيون : أحد الشعوب السامية المتفرعة عن الكنعانية .. كارن 
ظبورم في لبنان عام ٠٠م‏ ق.م اشتهروا بالملاحة » فخاضوا البحر 
الاسض المتوسط بقسميه الشرةي وإلغربي والبحر الاسود» وخرجوا عن 
طريق جبيل طارق » فصهدنوا شلا حتى وصلوا إلى انحلترا ( جزر 
اللفدي )4 ك5] وار ا حتتور) “دوجول إتريشة ب ادو ااعنذ! من 
المستعمرات ‏ قرطاحة» مرسملءة وغيرههما - ومبروا بصناعات الزحاج 
والانسحة المصوغة بالارجوانى « عصير صدفة الموريكس » وكان هم 
الفضل الكبير في تطوير الاحدية ونشرها في العالم المعروف > فكانت 
احديتهم فما بعد ل ! لكل الاحديات العالممة . 


ه) العبرانيون : هو الشعب المبودي اقحس اي :لفحب الاير اميل 
نسمة الى | سرائيل أو يعقوب الذي كان قد نال من الرب بركة خاصة . 
وكان جيرانه يطلقون عليه اسم العبرانمين نسية الى «عابر» أحد جدود 
اسرائيل أو دلالة على انه قد «عير» نهر أ أو حاجزاً طبيعياً غيره أو 
انه كان مقيما « عير » هذا النور أو الحاجز . وبقست الككانة في استممالنا 
دلالة* على لغتهم العبرية أو العبرانية . 


3( الرومان او الرومانيون : ثم سكان رومة القدماء 4 وفى تأسست رومة 
عام 6 ب؟ ق.م. 


202 المايا : هنود من اميرك الوسطى » بلغوا شأوأ عظيه-) من الحضارة قبل 
اكتشاف امير كا. وقد تر كوا ] ثاراً قدمة بدبعة ) كالاهر امات »والقصور 
والمقر ص 6 والتصاوير على الحدران : 


ل ا اه 


4) ابن الادمي : ذ كره ابن النديم قي «الفبرست» فقال: «هو أبنو على الحسينبن 
مد وله من الكتب : كتاب الخرافات والخمطان » وعمل الساعات » 
ونحن لا ندري هل قصدت الؤلفة ابن الآدمى هذا الدى 0 ا 

النديم 1 لا. 1 1 


) الفزاري : هو أول فلكي في الإسلام توفي ما بين ( 9 5١م‏ ) قال 
عنه ابن الندم : «أبو عند الله محمد بن ابراهيم بن حميب بن سلمان بن 
سمرة بن جندب الفزاري »> عالم صحيح الخط ». 


والفزاري هو الذي ترجم كتاب « السند هند » بأمر من المنصور. 


+ ]سادق كقاني القلك: للابقاة و اجو عا بول > 


« ان وفداً من الحند وفد على.ابى جعفر اللصور سنة 61١ه‏ »© وفمهم 
رجل ماهر في معرفة حركات الكواكب وحساءها » وسائر اعمالالفلك 
على مذهب عاماء أمتّه » وخصوصا علىمذهب كتّاب اللغة الملمكريك: 
اسمة و تراهم” 0 بط سد" قائيت +«القةاية ممأ أو("و)هحرية 
الفلكي 2 0 برمكبت ؛ » فكلف المنصور ذلك الهندي بإملاء 
ترم كم أمر بتر حمته الى اللغة العربية» وباستخراج كتابمنه 

تتخذه العرب اصلاً فى حساب حركا ت الكوا كب » وما يتعلق به من 
الأعمال . فتولى ذلك الفزاري » وعمل منه زيحا اشتبر بين عاماء 
العرب > حتى انهم ل يعملوا إلا به الى أنام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس في الحساب والجداول الفلكية . » 


ظ )١١‏ الخوارزمي : قال ابن النديم : «أسمه محمد بن موسى » وأصلله من 
علوم اليئة : وكان الناس قبل الرصد وبعده نعولون على رمه الاول 


ع وإ لد 


والثاني » ويعرفان بالسند هند . وله من الكتب : كتاب الزيج نسختين 
أولى وثانة » كتّاب الرخامة #كتان: الفمل بالاأسطرلارات 4: كتانت 
عمل الاسطرلابات » كتاب التاريخ ». 
؟١)‏ كنكه الهندي :له من الكتب : كتاب النمودار في الاعار » كتاب 
اسرار الموالئد » كتاب القرانات الكبير » كتاب القرانات الصغير . 
3 البيروني : ( ( جب ؟ -- م4١٠‏ ) هو محمد بن احمد البير و فيابوالريحان. 
ولد بضاحمية خوارزم » مؤلف عربى من أصل فارسي» درسالرياضيات 
والفلك والطب والتقاوي والتاريخ والعلوم اليونائية والهندية . من 
مؤلفاته : كتاب الصيدله 2 الطب » 0 ماهر قِ معرفة الهواهر »6 
كتاب الدستور و من مقولة » مقبولة في 
العقل أو مرذولة » التفهم لأوائل صناعة التنجم » الآثار الباقية عن 
القرون الخالمة الخ .. 

0 'فردريك الثاني: عورد - مه؟ ١‏ ) انبراطوريةالأنبراطوريه المقدسة 
الروماشة. كان يلقب ب « معجزة العام » انتخب انبرطوراً عام 
+ وم ؟. قاد ( م+؟و- 4؟؟١‏ ) حمة صليبية استولت على القدس 
دون قتال . دخل مع البابا في نزاع مستمر حتى وفاته . ودكان اعزر 

. رحالات عصره ثقافة مم تشكك في الدين. 


١‏ ) بيا : مدينة في ايطالما عدد سكانها ( 0/0 ( نسمة . وهي امل 
7 مدن توسكانا » سويرة يبر دمأ المائل م 4 بيزا 0)ء ش 


15 سحو فيضي , ع درن 50101 جز برة حملسة قِ البحر المتنوسط. تخص ايطالية 
ووو كولمم ) قاعدتما كالياري املاه ع . دخلها الفيليقيون. ف ا وخر 
القرن الخامس ق.ب. » وغزاها العرب ( ١١لا‏ م ). ظ 


١١‏ ) صسقلية ؛ 01901 . جزبرة ايطالسة في البحر المتوسط مامتا 


بد هم و١‏ سد 


(.4لاكهمم كل" ) وعدد سكانها (٠.٠.©»..م»؛‏ ا قأعدتها بالر مو 
دسل ٠‏ ومن مدنها , كاتانيا » ومسينا وتراباني . استعمرما 
الفينيقيون والبونان وأسسوا فببها المدن التجارية الزاهرة . واجتاحبا 
العرب فغزاها زيادة الل الأغلبي (451م) وكان م فيها حضارة زاهرة 


م 
سل 


م في القرون الوسطىغزاها النورمان » وفيها 1 ثار عربية عديدة. 


6) الحروب الصليبية : (59 155١-‏ ) وسمّيت باحملات الصلديية 
لآن المحاربين النصارى كانوا يضعون إشارة الصليب على ثناء 
وأسلحتهم . جاءوا من اوروبة الغربية ليستردوا قبر المسيح والأراضي 
المقدسة , وكان من نتانحها التعارف بين الشعوب وتبادل العلاقاتالثةافية 
والتجارية بينالشرق والغرب وازدهار فن البناء وترقالصناعات. وهاك 
لامحة الححلات مم تاريخها : الملة الأولى( 5 - لاوء؟ ) الملة الثانمة 
١١ - ١١64(‏ ) اخمل الثالثة (ولم١ذ_‏ ١8و١١‏ )احملة الرابعة 
١١١) - 3٠١ (‏ )الملة الخامسة ( ١١8١ - ١١19‏ )اخملة السادسة 
(9-1578؟١1١‏ )الملة السابعة ( م؛4١١1‏ - 4ه؟١)‏ الملة الثامنة 
(ءلالا ١‏ ), 

)١‏ القسطنطينية : استنبول اليوم , مدينة في تركيا على ضفتي البوسفور 
(+*٠٠ره46هم‏ )هي بيز نطما القديعة سسا الإغريق الأقدمون ( القرن 
ف م ) وجعلها قسطنطين من عواصم الانبراطورية الرومانمة بعد ان 
اساها باسمه «القسطنطينية » (.س#م). ثم اصصحت قاعدة الأنبراطورية 
البيزنطية الى ان فتحبا الترك العثانيون ( ه4١‏ م ) وفيها استقر 
السلاطين. وهي مركز تحاري هام وذقطة عسكرية حسّاسة فيالشرق» 
وبلد علم وفن البنايات التاريخية » وأبدعها ( آجيا صوفيا وجامع 
السلطان سلم » وخزانات الخفطوطات النفسية والمتاحف ). 

) طوروس : 0005 سلسلة جب ال في آسية الصغفرى ( تركية‎ )٠١ 


١٠1 هس‎ 


قبليقية وقبادوكية . 


)١‏ الاسكندرية : مدينة في مصر ( ٠٠و"‏ ) من اعظم ثغور البحر 
المتوسط . ومركز تماري وثقافي بفضل جامعاتها . اسس ال مدينة 
الاسكندر الكبير( ١م‏ ق.م ) واشتبرت منارتها وعلوأها ٠٠؛قدم.‏ 
وفىي عبد البطالسة أاصربحت اعظم مدن الشرق بل العالم 1 نذاك ثقاةفة 
وتحارة ... فئحبا العرب سنة ( يي مرف ببى سوره 
المتوكل(864) ومن انقاض بناءاتها زيّنت مساجداستنبول وقصورها. 
وكان لمحمد على بد” عظمى في ازدهارها في القرن التاسع عشر . 


6 "مايه ٠:‏ ماج ناذآ بالفر نسية 1 مديئة ساحلية حزائرية وءثء رصاع 


ف 00 اناي , مديئة في لغرب اسان 2 اية ؛ على بدنخ 


تمكز طارق مسو ب ا 


1ظ ابو كامل : 'شجاع بن ْم المصري . له كتاب « الطرائف قِ 
الحساب ؛ مخطوط ف باريس» و«الخحبر والمقابلة» خطوط فى استنبول . 
نقمّح في اوائل القرن العاشر كتاب الجبر للخوارزمي . 


م؟) عمر الخيام : عالم وشاعر فارسي الأصل . عاش في ايام السلجوقيين . 
ساهم في اصلاح الحياب السئوي الفارسي ( 4 و١١‏ ) تعلم على ابن سينا 
واتصل بحسن صلم الاسمعبلى. توفي سنة ١١٠‏ . من مؤلفاته العاسة 
و كباب المصادرات » على اقل' س » » وه مشكلات الحساب »2 وله في 
القمر وا راع اكه قفل امنا الى العربية وديع البستافي (9و١)‏ 
واحمد الصافى النحفي». _السباعي» ونثراً عافد لمر رهبا لدت 


لا » أه 


سملن أئله حعودتك 8 


م ابن سينا ذ عسسععاعة زا عمهة ١.0‏ ) ولد في أخشنة قرب خارى 
وتوق فى همذان. حسكاب وطبيديب وعق. كاز فلاسفة العرب وأئكة 
الجديدة قائلا بوحود العقل الككلىي. دافمعن خلود النفس ووحدة الخالى 
وعطفه .غير أن أراءه في الخالقلا تخلو من شيء من الحاولمة الافلوطنية. 
من مد لفاته المطموعة ه ( القانون ف الطبس» و 2م الشفاء» وي «الاشارات 
والتنسهات 6 و كنات ) المحاة 5 ولا يزال قسم من تآ لمفه خطوطأ في 
خخ اتن الكتسة: وظلت كتبه الطبية عماد الدراسة في كلبات الطب فى 
اوروبة قروناً عديدة ٠‏ 

ا كورنتا : مدينة في ف وبي المونان ( هء»ءوه١‏ ( لسدمة © افتيريف 
بغناهأ ٠‏ 

6 لامو لفه 1 هق كتبيينات تاريخ الرياضمات ل | لماص © مأرو ]8 ( الخزء 
الثاني ص م لام لفة . 

1 نيو دوروس 1 اله من الكتب : كثات الدكاة؟ ثلاث مقالات. كنات 
امنا فق © مقاله »© كنات اللمل او النبار » مقالتان . 

) كال الدين بن بونس : ولد في الموصل ( ١١85‏ ). من اعم عاماء زمانه 
في الحساب والفقه . تعلّم في نظامية بغداد وعلّم في كالمّة الموصل . 
حل المسألة الهندسية التى طرحبا فريدريك الثانى على عاماء زمانه . له 
«رسالة في البرهان على المقدمة التى اهملها ار ميدس ف تسديسم الدائرة. ؟ 

)"١‏ اقليدس : (+:”- 8#؟ ق.م)هو اقليدس بن نوقطرس بن برينقس» 
علسم أهندسة ف اللاسكتدرة على ايام يطلموس الدول: وصع ممادىء 


هب رو ١‏ 


علم الهندسة السطحية . له كتب كثيرة منها د الاصول » ششرحه ناصر الدين 
ثابت بن ة 00" .. الخ .. 


؟) بطليموس : ير وتوفي قرب الاسكندرية عام 151 م . 
من عاماء ال همئة والتاريخ والجغرافية » اشهر مؤلفاته : « المجسطي » 
و د آثار البلاد ؛. وهو صاحب النظرية الفلكمة القائلة : « إن الأرض 
ثاستة : » وان الفلك يدور حويها » وقد فندها كوب نيكس .وسقى العلامة 


العربي البيروني السباق إلى ذلك 
وغ لامؤلفة : من هيات « تأريخ الررياضمات 6 ل « «مخصه) جلتممنز ع 


الجزء اص ”ا . 


نلوغ حاشية : بة-ول روم لأندو ناملسمآ هك قِ كحكتاره ( الاسلام. 
0 ببذا الصدد ما يلي : 
والعاماء ال محدثون لما يتفقوا بعد اجماعياً على أصل الأرقام العرسة . 
0 ا » في الراجح » اختراع هندي »؛ ولكنه لبس 
ثمّة ما يمنم أن يكون العرب قد اشتقوها من بعض المصادر الافلاطونية 
الجديدة . ( راجم كارا دوفو : « تراث الاسلام » ص 6م - 8م" ) 
وأيا ما كار الأصل الصحيح لهذه الارقام » فقد كان العرب ثم الذين 
جعلوها الاساس انظام مرن عملي الى حد بعيد جدأ يمكنه أن يحظى 
بقدول العام كله . ولقد كانت الخدمة الرئيسية التي اسداها العرب 
في هذا الحقل هي استخدام « الصفر » استخداما سمليأ . وقد دعاه 
العرب بهذا الاسم الذي يعني «الفراغ » » ومنه اقتبست” لفظة 
011 للانيئية » التى تع-ني الشيء الذي لا قيممة له والصفر في وقت 
اضف بو كاوق العرت قد سلحوا مثتين وخمسين عاما على الأقل » وهم 
سشخدمون 0 عندما اقتنعت. اوروبة النصرانة © و في القرن الثاني 


سب 4 + اسه 


توسمها مد عو العم الغرببون» . 0 
كتاب عن ( الاسلام والمرب ) 
تأليف روم لاندو 
ترجمة : مثير البعلبكي . ص : 544 


وم / امؤلفة : عن كتاب « هادزيت الاخضر » لكلار . 


سا ٠‏ أأسه 


المكتاب الثالث 


0 


« إن الانسان ليصل ؛ عن طريق عل النجرم ٠‏ 
الى برهان رحدة الله رمعرفة عظمته المائلة » 
00 ا ٠‏ رقرته الكبرى ٠‏ وكالخاقه» 


5 0 /اباارم -6اة م 


عن 


الفصل الاول 


عام القللك هوس ؟'"" ببواولاده الناكنة 


كلما ادهم الظلام © ونم الهمدوء وسكت صوت الواذن بعد صلاة العشاء 6 
كان فارس من خراسان مدددددوراح يحوب الصحراء »6 لملة بعد ليلة © على ظينق: 
دصان حمر فباتل الى لون الحنتاء الدي خضب م النساء »4 وحوافره 
ملفوفة مخرق سضاء حق لمكاد يمر دون أن يحدث أي صوت أفتعره ٠‏ وفي 
كل مكان بظير فيه هذا الفارس الصامت بين التعميلال: اللمتخفضة كانت سكنة 
الليل تتوارى والسلام يافظ أنفاسه الأخيرة . واذا أنت على مرأى” من قرقعة 
السلا وسلب الفنائم » والاقتتال على أموال البدو العائدين من الأسواق الى 
خيامهم بعد أن باعوا غلاهم .. 


0غ 


وكان في قصر الخليفة الملأمون العظم رجل يدعى مومى بن شاكر صرف 


معظم سني عمره فمه »> فأصاب مكانة عجز عن نيلها احد من علماء الفلك 
والرياضاترصفائه . ولا قحب في ذلك»4فقد كان صديق الخليفة اجيم وأقوت 
المقربين إلمه . وعلى الرعم من هذا »6 فقد كان هذا الرح-لى شقلب الى سالب 
غاز كلما خرج من صلاة العشاء في الجامع الكبير . ذلك أذسه م يستطع > وهو 
موثوق يةمود القصر الدهسة ورعم مكانته الخاصة فى قلب أمير المؤمنين » أن 
دنسى » أنه آباءه واجداده كانوا » من قبل » بدوأً رآحلاً قبل ان ينتبي بهم 


1 ست شمس العرب «م» 


المقام ذات يوم © لأمر لا عل إلا لله به » في هذا الطرف الشرق من الانبراطورية. 
كذلك فهو لم ينس أيضا أنه ابن” حر" من ابناء الصحراء الاحرار ... 


لذا كان يعود مومى الى موطنه الاصل كاما ادلهم الليل عا النبار © 
فبعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الفزو ( ومن هنا اشتقت كامتنا منسمهة) 
وحم لات السلب ت#ري حسباصول فروسية ثابتة » وكأنها عمل من أعمال 
الإقدام وشدة البأس والذكاء اميد . 


وبيما الليل يحمي بآ نائه الهويني م يكن ثّة إلا النجوم لتصحب فارسنا في 
تجواله الصامت في العتمة » ولترافقه كأوفى صديق وآخر دلبل » كا كانت 


حق اذا مأ لاحت تمأسير الصباح وشرع اللبل في الرحدل كار فارس 
الأرواح يضطر أن يعود الى ما كان عليه ؟ الرجل الذي يعرفه الجيع 
في القصر ... 


وإذ' انت عدت يز الخيط الابيض من الخيط الاسود » وارتفع في الفضاء 
صوت المؤدذن ددعو الناس الى صلاة الصبح » كان موسى 9 شاكر سر نفسه 
بين المصلين في باحة الجامع ويصلى شاكراً للباري تعالى منتة عله وحسن 
صنيعه » حين أرسل له في طريقه قافلة داهمها ونال منها نصييه الوافر . 


ترى » هل فكر المأمون » ذات يوم » بأن الرجل الذي احتل زاوية 
حبيبة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقمة العاماء » كان انسانا ذا حماتين ؟ 


إلا" أن أعمال السطو في الطرق ازدادت » والشكاوى تعددت ٠»‏ بشكل 
استدعى الامر' إلى إجراء تحقيق عاجل فبها . وكان أن أجري التحقيق » 
ووقعت الشكوك والمظان على العالم الفلكي مومى “دن شااكر . ببسدان المع 


114 سه 


شبدوا » بأنه » كغيره من المؤمنين » ما كان لسترك بيت الله ليلا إلا ليعود إليه 
عند الصباح للصلاة . فكان ان سكت أمير المؤمنين عن تهمنه ٠‏ 


والجدير بالذكر هبنا » ان صاحينا لم يكن ذكياً فحسب > ا أيضاً 
شحاعا شبدت على ذلك وفرة غزواته المتكررة . وكان الرحل - خو فأ من 
أن يدع المجال لضحاياه ان ينتقموا منه وعنعوا عن اولاده أمواله - قد فواض 
صديقه الخليفة بالذات صلاحمة الإ: شراف على تلك الاموال » فكان أن « نظم 
اعودها وررعا عل هرمو الدن أصصدوا > فما بعد » من أشبر الفلكيين 
والعاماء في قصور الخلفاء في بغداد . 


لا تحرام أن هذه القصة واقعة صحمحة 10) وفك لحرت حوادثها - يوم 
كانت اورودة تشبد موت شا اي 0 
حمث كان المأمون مقيما قبل ان ينتقل إلى بغداد بعد وقاة والده هارو ّالرسيد 


ليحك الانبراطورية الشرفة على التفسخ . 


يا انه لهذه القصة معنى 1 خر > وهى جدبرة القارنة . ذلك ان ما قد قرأه 
احداد العرب الوثن.ون في الر“ق البراق كاما توارت كرة ة النار وتهاوت من النجوم 
سات لطاف »> وم في القفر بين قطعانهم وموأ كبهم » نقول »© أن مأ قدقرأه 
هؤلاء أو حاولوا قراءته » قد حد ف استؤاره حفدة المسامين فى ضحى العلوم 


و كان النجوم وأحاديثها وتنمؤاتها من تأثير كير على حماة عر بالصحراء» 
أكثر بكثير مما كان لما في حياة الإغريق ى أو الرومان أو الجرمان أو أي شعب 2 
اي لي تي رحل في فضاء فسيح لا نهاية له قد 
ا ٠‏ الماف وزيتتها النجوم الوامه 
فظبرت فيحلا لااروع ولا اجمل» حل تحبلبا منعاش في مسطات الشمال فيمجزعن 


هأ أ سه 


حبرم 1017 ان راي وتيت ثابث يصوابون إليه ابصارم مكايا 
اخلدوا إلىوحدتهم في هدأ 5 السكون : فلا جبل قائم هناك ولا صخر تافر » ولا 
شجرة أو نحيرة أو صخب نحر ٠‏ بل ثمة آفاق قتد موغلة في المعد وحمدة »© وة 
مرك عر اب ساد رادت لزنا سلترا في تنقلاتهم ا 8 
الصحراء الرتدبة وفي عرض حر 00 وكشانه الجوالة إلا زوغ 
الشمس وعروها وطلوع القمر وأفوله ومواكم النحوم وسيرها م( 5 بفسوت 
به وجودهم زمنياً ومكانيا . 


| للنحوم وما تحدثه مه ن تغيرات فجائية فى الجو وما تخلفه الحرارة 
ثيرات كيرة على هؤلاء المتقشفين وقطعا: نهم ما يدعوم الى الاهتام يها ؟ 


ا ظ آنسّق” حياتهم البدوية » سنة” يعلد سنة > الى ماكان عليه كفا 
عادت النجوم بانتظام “ الى لمعانها فوق رؤٌوسهم ؟ 


إذن فمن الطبيعي عد انان دنست يدن القنامن النجوم والك وا كنس قوى” 
ريانية إشة ية 6 15 نسبوا من قبل للبيزان 000 الديران « سنطن2] - اق ») 
التألق احرار ومموه الثريا أو ( اخمل الصكمير ) الذي كاما بارن في قمة السماء 
ال المطر على الارض » قدقق الخير علبي د:ؤمنياذ! تقول عن الله دق 
د عنما » أكثر النجوم ‏ معان في فم الشعرى المانية » الملقبة بالكلب | العسور 5 
الشراع العابر وهي الكلب الأكير أ اوسيريرس « وس«تزة » الذي عبده العرب © 
ا لآنه بمروره في التسّان ‏ او الطريق الخلبي » كا يسميه ف -- بير السماء 
.أكثر ما بنيرها أي نحم آشر بسحر وجمال ؟! 

وبقي اجلال النجوم والكو |الحدية ى القرون الاولىمن الاسلام عند الكثير 

من الطوائف الملحدة » كالصائة )التي وهبت نفسها ايضأ للبحوثات العاسة » 

فأخرجت للعرب كبار ولام ا ل 1 ' والبتتاني الذائم 
الصيت في القرون الوسطى والذي أفسحت له بلاد الغرب مكانة ااعرتييد 


11س 


تغاسينا العرت . 


لقد ركدّز الخيال الشاعري الإغريقي 1 ته في تجمعات مختلفة » ونصب لما 
أمكنة خاصة في السماء دوا التفات إلى المواضع الطبيعية للنجوم ؛ فحاء الخيال 
العربي القريب من الواقع يغابر هذه الطريقة ويتتبم منبجحا آخر مختلف كل 
الاختلاف عن المنبج السابق . فكان ان عمروا قبة السماء بشخوص عالمهم البدوي 
وحاجاته » وتناولوا كل نحم بالحديث حسب اهوامم وتصوئراتهم العاطفيّة . 
فاذا انت فى الشهال » على مشهد من راع بصحية كلب انتحى »2 نحانءه عدد من 
الخراف > وعحلان اثنان » وبعض من الماعز والتوس > وناقات ارمع مكتنزة» 
' وبعير برعى في العزلة وحيدا ... وقد حامت حول هذا القطبع ضيم” جائعة 
واخريان مع صغارههما... بينا اقتربت اثنتان من بنات آوى تحاولان النيل من 
المعير الملعزل ... 


وى التارق:الاشسريين النقل ان 6 محيلة قر الى (اللمزاة: ابن االو تسيعة ارد 
ووو #متالنا » هرعت إلى الضفاف نعامات حمس »© يلما تحمم ©؛ على بعا 
منها » صغار من الظامان * ... وقد ظهر الى جانبها جموع من انض وكوم 
متكي فق فكورة. ظ 

تلك مشاهد من الحياة ليست ا أية علاقة يصور النجومالبابلية ‏ الإغريقية. 
فالبونان » كأساتذجم البابليين » قد اطلةوا على ايراج النجوم اسماء ا طتبم  »‏ 
ومنحوها اشكال حيوانات في ميثولوجيتهم » مم بعض الاستثناءت « اد نسموا 
إلى بعض الكوا كب اسعاء اما كنبا كالنحم ( م ) في الطرف الشمالي من المدافع 
| مععاناك5 ) » والنجم ( الا ) فى ظهر ( 5نودعءم ) 5550 العيرب فإنهم م 
يتخملوا « صور النجوم » » بل سمنّوا الكواكب الثابتة بأسمائها » ف كان هم 


4 جمع ظلم وهو ذكر اللعامة , 


عد 1 جد 


اسماء للنجوم أكثر مما كان للمونان . 


ظ وفي عصر الخليفة هارون الرسيد وابنه المأمون» صاغ العرب كل اسماءالنجوم 

والكوا كب » لدى ترجمتهم لأعمال الفلكي الكيير ابرخس '"' ( طمعدمد ةع )> 

ودليله المنقح بقم 0 ( قتهدن[ماط ) » مم عد فال اسماما القديهة 
التقليدية » الأمر الذي جعل لمعظم اسماء 000 » فما بعد» اسماء ذات 
مصدر عربىي '*؟ كالغول ( إمهزهة ) والكور (موطلم ) والطير ( مزيى ) 
والدنب ( طودعص ) وفم الحوت ( الامطامس؟ ) وغيرها ا 


وم ينحصر الأمر بأسماء النجوم فحسب » بل تعداها الى الرموز الفلكية 
( متءفتسمهمطقه ) » و أشكاها التي يعرفها الكل »© كالسمت ( «إنبو2 ) 
وسموت الشمس ( إنسدنده ) والنظير ( .نوه( ) والمقنطر ات ( التلناسوسلم ) 
والعضادة ( 06ملذااه ) والتيودوليت ( 11600011 ). وبتشجيم من عم الفلك 
الهندي في كتاب « سند هند » ( وادورزوز5 ) لبراها غويتًا ( واميينسام8 )> 
وعم الفلك الموناني 2 كتبيات المحمسطي ( أوئدسام ) ) ليطليموس 4 انصرف 
العرب الى الاهتام الكلي بهذا العلى واصرحوا في قصور الخلفاء » المنصور وهارون 
الرشسد والمأمون خاصة براقبون السماء وما دار في فلككها من نوم مراقبة دقيقة 
عاسة مة » منطلقين به من مفهومه البدوي الحدود الى آفاق واسعة حملت منه 
ذاك العلم القائد في العام لققرون عديدة . 


وعندما مات موسى تار كا وراءه ثلاثة ابناء في سن الطفولة » كان المأمون 
يقود حملة في آسما الصغرى ؛ ولما وصله الخير حزن لوفاة صديقه امم وأمر ناه 
في بغداد ان بر ععمى اولاد مومسى بالانتماه والعناية حى عودته 5 وكان يا بلسى 6 
كاما كتب الى بقداد » ان يسأل عنهم وعن احواطم . 


غيب الرسل د اللاى هدل الأخوت عه وكاس اانا هومن ا :عاذ 


١١8 --‏ سه 


ان يقول عن نفسه هازلاً ‏ بالاطفال الى يحبى بن الي منصور فلكي الخليفة . 

وكان يحمى هذا يدير « ببت الحكة » الذي انشأه المأمون في بغداد حيث كارن 
الخوارزمي 1 نذاك 2 دأت لإنباء مقتطفاته سن والسند هند » ف مكسة 2 بست 

الحكة » ١١١‏ »2 وفى عمل لتصحيم جداول '"'! بطليموس » وفي وضع كتبهعن 
عامى الحساب والجبر » تلك الكتب الى ظلت حتى عبد النبضة من أمبسات 

المراجم في اوروبة . وهنا » وفي هذا الجو المشبع بالعلم والمحتدم بالمناقشات 

الهامة بين العلماء » وفي وسط يعج بآ لات غريبة نادرة » نشأ هؤلاء الأطفال 
وترعرعوا . قلا عحب اذن ان يصبم أبناء ذلك الفلكى ولص الصحراء موسى بن. 
ان هن اساطين العم والاقت ٠‏ 


وأما كبيرهم مد بن موسى » فقد أصبح أعظمهم شأنا واطوهم باعاً في 
السساسة وذا تأثير كبير على الخليفة كأبيه . فأفسح الخليفة المأمون لفلكبيه 
دارا في أعلى ضاحية من بقداد »> بقرب باب الشياسية ( دززةهمسصدكة ) > 
رص الوه رصداً دقيقاً عاساً » واحراء قئاسات مثيرة للإعحاب »© كانت 
تقارن بغيرها في جنديسابور '١١'‏ ( سدداءةزلس© ) » وبأخرى تجرى بعد 
ثلاث سنوات في دار ثانبة تقم على جبل قاسبون '؟'' ( مدزنعه: ) على مقربة 
من دمشق لامقارنة » كل ذل-لك باشسراف ابن يحمى . وكان عاماء الفلك يعملون 
مجتمعين على وضع جداول الفلك « الحربة » أو « المأمونية » كما يدعونها » وهي 
مراجعة دفيقة لحداول بطليموس القدعة ٠‏ 

ثم جاء الوقت الذي أنبى فيه همد بنموسىدراسته » فسأفر بأمر منالخليفة 
في بعثة لقداس محبط الأرض '*' . وكانت البعثة مؤلفة من جماعة من الفلكبين 
الدين قصدوأ ستحسار ( تمطاعلمزة ) > عربي ا موصل 6 وانتبحوا في همتهم 
طريقة مغايرة لطريقة ايراتوستيئاس ( وممءموه:م8 )4 الدي كان أول من حاول 
قباس الأرض بواسطة زاوية أشْعَة الشمس , وكانت طريقة العمرب تقضي بأرن 
ينطلقى فريقان من حبة ما » فبذهب فريق الى ناحية الشمال وآخر إلى اللجنوب» 


لد 18 سم 


بحيث يرى الأول منها صعود « التيس الفتي » والثافي هبوطه . ثم تحسب درجة 
خط الول ١‏ دنة تلع اا ( 6 بواسطة قمأس المسافة كر الفر يقن المرافء 5 إن 4 
وكانت النتسحة دقمقة للغاية . 


٠‏ يليت عمد ااه إن قآمون] بلمزاء كنابناض خامة #اسانات تاقكهننا 

ده بطليموس وفلكي” القصر » المروزي )١٠"'‏ ( أتدسوسولة ) » حقق أن 
ا أصننز8 - ام ) الكبير , ؛ صر اح بعد رو ٠6‏ عاما قائلاً : «إفى أرى 
أنه بوسع المرء ء أن يعتمد على ما قام نه امنا خوسين :قن ا تقانك رامل ةفلات راك 
ال وكانوا الوحيدين »؛ في عصر ثم » 
الدين برعوا في طرقهم الفلككية » وفي حسن استمالهم لما. كا انهم تر كوا المجال 
لمزرك ص العاسينا” التحقق من صحة قمأ. ساتهم ودقتم نها » وفىي غضور_ ذلك 
الوقت انفصل أنناء موسى عن العجوز يحبى ومرصده » لإنشاء مرصد خاص, 
بهم بقرب -حعسر الفرات عند باب التاج » ذلك أن عمد كان رحلا كرياً تعيش فى 
دعة من العيش ومحب الاستقلال الذاتي ! 


وهنا كرس نفسه بكايتها لإجراء حساباته وقياساته » وللقيام بأرصاده 
قز افيائه دون أن سمخل علبها بتعب 3 يضن علبها وقت او عال . وقد سهد 
له احد ابناء حلدته قائلا : « لقد انصرف همد انصرافا كلياً » وأجبد عقل © 
وكان طويل الآناة صبوراً » . وهناك وضع الكتب الفلكية وعالج فيها » لأول ' 
مرة بالعربية » موضوعات فلكمة هامة . ووضم »> بالاشتراك مع اخمه » كتايا 
في قياس مساحات مسطحة او مستديرة»ترجمه الىاللاتيتية جيرارد الكر يمو في141) 
( مممسحت دملا اسسلو0 ) وعرف في بلاد الغرب باسم « كتاب الإخوة 


العلاية 6 « نعسعاع زمه ) عن[ للرنسسان"؟! ريسا" “رعرلن [ ) علا . 


ظ + وقد عرف الكتاب ايضاً بأسم 1 "!ل تتا" | #عطاياً. 


شه © امه 


ول يكن مدعا فلكيا ورياضيا طويل الباع فحسب » بل كان ايضاً ممن 
انصرؤوا الى تعاطي الفلسفة وخاصة عم المخطق منبا » ووضم كتابا في الاسباب 
الاولى لوج ود العام . كما انه اهتم يعلم طبقات الجر ( الارصاد الجوية ) 
( عنههاهءمهاءة ) وذيّلها ببعض الملاحظات » بل تعددى .ذلك كله» فاهمم 
بالانشاءات المكانمكية » وهو موضوع كان من اختصاص اخيه الثاني أحمد » 
وكتب فمها موسّعا معارف القدماء حول الميزان السريع. 


كان احمد همكذا تكنسكيا متحمسا وأعجوبة عائلته . «فقد تناول بالبحث 
والتدقيق - كا صرح بذلك مصدر عربي هام موضوعات في عم المكانيكا م 
ستطع حلما إلا* أخوه همد وهيرون '١5'‏ ( وميوز ) وغيره من السابيقف إن 
اللذين اهتموا بالتركسسات ذات الفاية وبالآ لاتالمتحركة تلقائيا » « و كتابه 
الشامل في التركمبات ذاكةالعاة» اتتفل مخ فقتل العرت البارعبين: فى الع 
بالاعحاب الشديد والإكبار العظم . 


وكان أكثر الامور عجرا وغرابة هو تلك اليا الخلا'قة المبدعة التي كانت 
لاتفتأ تقدم » بدون كلل أو ملل » الاختراعات العملية ذات المنفعة الببتية 
الي د" علمها كل رمة بست «خددمة وكل فلاح ردقي هذه العسقرية الي تقدم 
ألعايا منكانيكية رائعة يحد فرها الطفل » حتى في يومنا هذا.» سلوته وفرحته. 
فبناك معلف لا ,شرب منه إلا الح.وانات الصغيرة ؛ وهناك خزانات للحتامات 
أو د نان للخمر وسيم ألمرء أن بفرع منبا سات معمنة من المدو اتن دعقب كل 
مة لخلة أستراحة 52-006 وئمة 1 لات لتعمين كثائة السوائل 1 تر كبيات تمسح 
الأوعمة أن تتلىء تلقائا كاما فرغت ؛ وزجاجات تفرغ منها » حسب الحاجة » 
ميات معسيئة من الماء والخر » وقناديل ترتفم فيها الفتائل( جمع فتيلة) تلقائياً» 
ويصب فمها الزيت تلقائيا أيضا ولا تطفىء الرياح ضوءها ٠‏ 


وهناك 1لة تحدث صوتاً من ذاتها كاما ارتفع مستوري مايال بعتت هنا فى 


3 ار - 


الحقول > وأنواع عدددهة 55 الماء التي كانت تخا تظ نوها عور ا ممهل نه 
اهبا الفوارةٌ ” و | 


كا ان احمد هذا قد تحرأ ووضع كناب فى الفلك حاء فسه دحض 0 
الإغرئق وقال « بوجود كرةٌ تاسعة تلف اطماق البحر كلبا » ! وبالإضافة الى 
حانب اهتّامه بكل هذه الامور » انصرف احمد الآنف الذ كر لخدسة ل 
الفلك بكليته ؛ فوضم ل نتحاسية كبميرة الحجم ؛ 
وقام بأدق الحسابات » خاصة»فيا يتعلق بطاوعبعض الكوا كب اطامة 0 
الراك القبارى أو السكنى ؛ ونةسل حسابات أخه الدق.قة المعقدة الى 
آلات ت حسامة مدهثة هي » بالفعل » معجزات فنية تدفم بالبشر الى الإعحاب 
المدهش . وعندما ذهب الطيدب ابن ر بان الطبري "١!‏ إل مرصدهما فى القصر 
قال » وقد اخذ منه العحب كل مأشل : 


« فى مرصد سامراء '"'' رأيت 1 له بئاها الاخوان عمد واحمد أبنا مومى » 
وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورهور أ موانات في وسطها» 
وتديرها قوة ماشسة . وكان كاما غاب نحم في قبة السهاء اختفت صورته في 


ممعي وو ون السماء #"ظهرت صو رته في 


وأما 95آ0ظ الحبية س- كا روى أحدم - فقد كان بارعا فيعم اطشندسة 
موهوباً » قريم دهره » يشهد يذلك جميم الذين عرفوه » فامسسوا فيه نبوغاً 
خارقا » وأُلْفّوا عنده ذاكرة نأد, رة ومخسلة قوية كانت تكعنه 55 من حمل 
المسائل الرياضة ا 0 
و كيانه في اغوارها » فلا يعود حسها ‏ يقال - يسمع أو يبصر احدا على الرغم 
من وجوده في رهط من الناس صاخب . ؛ ظ 


رسن - 


ولقد وصف نفسه بلسانه قائلاً : « وكلما كنت. أغوص باحثا عن .حل 
اءضلة تشغل إلى كنت احس »2 كأن العام أظم في وجهي و أصابني شعوربالإنماء 
أو كأنى مستغرق في حلم » . 


وقد احتدم النقاش ذات مرة » وذلك بحضور المأمون » بينه وبينالمروزي» 
وهو أحد فلكي القصر » وكان قد اسُترك في دعثة العاماء التى قامت بمراقبة 
اقعس دن ادوع كان لدف #امن. الذري. دريو 107 لقند “قبس 

( لايك ) سكن انوناق ) دراسة مسةافمضة عمرقة . ولكنه كارت 
اا 1 نفس المسائل الرياضية . وم كانت حيرته عظيمفة 
عندما تحداه الحسن > في حضيرة امير المؤمنين» و طلب منه ال ا 
وناققة لحلا لاسن ن شسريطة اتن بوسّه هو أيدضا الله مالا في عم الرياضيات 
أجل لقد كانت حيرته كبيرة سيبت له حرجا عظيما » فترديث المروزي قليلا ثم 
اتحه بنظره الى المأمون قائلاً : « ءا امير |اؤمنين » انه - أي الحسن - مم يدرس 
دق :3 لبقي افلندن وليه 1 0-0 المأمون ليصدق هذا 
الحديث وهو الذي أحب” الحسن حم واعتبره احد عامائه الكبار في فن 
الهندسة » الذين درسوا آثار اللي 000 . فنظر المه نظرة 0 
المطف ا » فقال له الحسن 


د والل » نا أمير اأؤمنين » لو أردت ان 5 ؛ فلت بأن اجهاماته كاذية » 
6 ازاء تحربة حاسمة » ذلك أنه لم يسألني عن واحدة فل سائل الكتين 
لتي لم اقرأها | ولو انه فعل » لكنت حللتها سرعة البرق وأخبرته بالنتائج . 
ثم ان جبلى لهذه الكتب لا يعوقني عن شيء ولا يضعني أمام صعوبات » ف ذه 
الأشاء هسّنة سبالقساس الى مبما صعيت . ولكنه» وهنا بيت القصيد »“معدراسته 
لكل شيء وحتي للسائل الصغيرة » فإن كل ذلك لايفيده شيئا » ولا يساعدهعلى 
حل ما دشاءها . » وقد اعترف المأمون بذلك » ولكنه أبى ان يغفر الحسن 

ماله لأوامره . 


اا 


وس الأعمال التي حققيا الحسن لتقسيةه 6 دوت الاشتراك 0 أخويه 6 كنات 
في قطع المستديرات . وهو ايض] 'مو'جد الشكل البيضوي « الاهلبلجي » في 


شنداسة الجدائق 


م دشدت ا موسى بشهرتهم »> بفضل ابحائيه الخاصة فحسب » بلبالخدمات 
الجلى التي قد موها للعلم » ولا سما عم الفلك ؛ وكانوا في مقتبل العمر تقرييا 
حين ظبروا لاملا كأساطين 5 رماء للعلم . وقد قاموا بإيفاد الرسل علىنفقتهم 
الخاصة الىالانيراطورية الميزنطية نا 8 ناتحطوطات الفلسفية والفلكمة ا ظ 
والطممة القديمة . وم يتوانوا عن دفم المبالغ الطائلة لشراء الآثار الدونانمة 0 
الى بيتهم قرب باب التاج . وفي الدار || لني قدمها طم المتوكل '""' » على مقر 
من قصره في سأمر اء » كان يعمل » دون ابطاء » فريق كبير اباي 
أنحاء البلاد » تماما > كا كان يفعل المأمون بالذات الذي كان يوقد الرسل أنضا 2 
بحثا ع.: ن المخطوطات ت القدعة » لالمترحمين والنقلة '1") , 


وافناك أسكلة عديدة تطرحنفسها على العقول بذاتها: كيف تمكن أبناءموسى 
1 ا الى هذه البحبوحة من العيش » والانطلاق تلك الانطلاقة الشمّاء » 

لتفرد بهذا المستوى الرفيع من الثروة الى جانب الخليفة ؟ ألم يكتنف العوز 
8 المد طة ولتهم في ظل ظروف لي ما موس بين حا كر 
حياته كلها أقرب الى الفقر منه ألى الغنى ؟ * ثم أما كان مبلغ حمسمئة ديئار بدفعه 
أناء موسى شبرياً لكل متر.جم يعمل عندهم » يعني ثروة بأهظ ة ؟ فخمسمئة 
دينار آنذاك » تعادل مبلغ سبعة 1 لاف واحسيية هاداد من العملة الذهمية » أي 
تسمين الف مارك ذهبي يتقاضاه كل فرد سنوياً ؛ وهذا » لعمري » مبلغ لايدقمه 
إلا الوك ! إذن 2 ها كان دخل بني موسى كيرا » ذ ان دفى المال الذي 
خصصوه فقط لشراء الخخطو طات ولترجمة ؟ ثار بونانية ضائعة ومنسسمة 47 كازرف. 


تسدفك دما :فو ده ووفرته فق هناو اي عدديده ة !والا فأبن ولى" ذهب 


ا 


موسى »> وأين ذهبت غنائمُه من الليالي الخوالي ؟ وإن كان لم يشهد شاهد فيحماته 
على غزوات الرجل الليلية » أليس في عمل انقاذ العلوم ما يدل على ان ماقام 
مواسى ده » عن فوس لتقاليد الصحراء وعوائد قومه » قلك صرفة 3 سبميل 
العلوم » فحقتّق بذلك عملا ذا معنى تاريخي انساني ؟! 


ومن كيار العاماء الذين « ساههوا عند بني موسى ؛ في دفع معحزة المكة إلى 


(6؟5) عم لرء (85) 


الإمام » حنين بن أسحق وأسحق نن حنين وولده وابن اشنةهحيش 


٠‏ . (/ا؟) 


والى جانب هؤلاء » تفتحت في بمت بني موسى عبقرية خلااقة احتلت ) 
فا فق »هر كر أ حرهوكا ديه العقناء العزي بو ق فيه الفى تامطدن قر 3 ايد 
اتباع الصابئة » وهو من | كتشفهم مد . وكان ذلك في سفرة قام بها همد الى 
المونان وآسمة الصفرئ »6 نحثا عن المخطوطات القديمة .. وفىي إنابه مر «محران» 
والتقى صدفة فى د كفرتوما» صسساً بارعا ذكما كان بدبر هناك مصرفا مالسا 4 
وقد صرف له بامح القصر » عدداً من الدراه الحتلفة المنتسمةالى بلدان متعددة. 
وكان هذا الصبي حائزاً على الشروط كلها التي ينشدها همد ؛ فهو بارع في علم 
الحساب » ومتضلم من الترحمة ؛ فاصطحيه معه إلى بغداد وادخلل داره 
ليطلب العم ٠‏ ثم عرف |اخليفة المعتضد على النايغة الصابئي © فقربه منه وفضل 
عل غترة عن العاماء:.: 


وترجم ثابت بن قرة لبني موسى عددأ كبيراً من الاعمال الفلكية والرياضية 
والطسة لأولونموس 9" ( ممنمولاموة ) وارخميدس '؟'! ( وملم نيرمق ) 
واقلندس ( 0زاءان15 ) وتبودوسيوس '*"ا ( عنفوهاءمعناة ) وارسطوطاليس "١١‏ 
( دعاعاوادارة ) وأفلاطون 5 (سماناط ) وجالمنوس لشن وممعان© ) 


وابوقراط 59 ( دعام طاممم:ز]1 ) ويطليموس ( سلتنتدعاه)ط[ ) . 5 أنه ص بحم 


سه 6ل أا-هس 


ترجمات حنين بن اسحق وولده ثم شرع في وضع مؤلفات ضخمة له » فوضع 
٠66‏ مولفاً عريياً و ٠١‏ مؤلفات باللغة السريانية »> فى الفلك والرياضات 
والطب »> فتبو”أ اللحل الأول بين العاماء المسامين لس فى زمانه فحسب بل في 
عتلف الآزهانة: 


إننا م نرو قصة حياة أبناء موسى حبا في رواية القصص » بل » لآن حماة 
هؤلاء الأبناء الثلاثة تعككس اموراً تتعلق علاقة شديدة بالتاريخ العربي .فنبين 
خمسمائة وأربعة وثلاثين عالما فلكما حفظ التاريخ اسماءهم وهو » لعمري » عدد 
م يوجد إلا عند القليل من الشعوب المتمدنة » فان هناك عدداً كبيراً آخسر 
م يساهم في تطوير علوم بلاده فقط > بل قدم خدمات جلى لتعلم اوروية 
الجاهلة .. ظ 


وفىيحماة هؤلاء الإخوةالثلاثة نحد كل تلك القوى متوافرة وجميع الانتحاهات ‏ 
مثلة . وقد تناول العاماء العرب عم النجوم » بعد أن صمت صوت الإغريق الى 
الأبد » فوهوه حياة” وهيأوا له وثبة هائلة ودفعوه لمملا الفراغ القافي 
في اوروبة فأحدثوا بذلك أثرأ بعيد امد > 


وكانت عمقرية الترا+ة الفذ”ة .. وكان القيام يمع المخحطوطات اللي أنقذت 
تراث الثقافة القديمة من برائ النسيان » فخرج العرب بفضل ذلك » بالأصول »' 
وانطلقوا في عالم الفكر والثقافة حتى تمكنوا من بناء ما بئوا » لبقدموه الى 
بلاد الغرب فما بعد ... 


وكاث ة عبقريتهم الفذة الخلاءقة الاختراعية التي طوارت الآلات. 
الموروثة » وابتحكرت آلات جديدة اخرى »> فأرست بذلك حجر 
الاشاتن في صرح طريقتهم العامسة الصادقة في مراقبة الطبيعة من 
مراصدم العديدة الختلفة فوصلوا الى نتائج مذهلة فاقت نتائح القدامى » 


© المردا 3 


أضف إلى ذلك مناهج >وثهم. العامية الكثيرة .. وكان هناك ايضاً نوغيم 
النادر في عل الرياضيات ؛ وشغفهم. بحل المعضلات التى تمكنوا 
بواسطتها من اتحاد فروع لارياضيات جديدة ومن تطويرها » وبالتالي 
تمحكنبم من ان يحدوا لهم وللغرب مواد فكرية اساسية للقيام بالقياسات 
الفلكبة . 


3197 اال 


الفصل الثانو 


الابن الاول: عالم ميكانيكي 


إن" من أسّس عل الفلك الموضوعي كان إغريقياً » ولكنه » مع ذلك »> . 
كان ابعد ما يكون عن الإغريق فكريا . فقد كان عم الفلك الإغريقي هذا 
عام نظرياً عقلانياً شمولياً بعسداً عن الاسلوب التجدردبي بالمعنى الصحيم ذلك 
ان العقل الإغريقي » وعماده احترام الشكل والنظاءوالقوانين » قد أنشأ» خلال 
القرون الموالية » نظاما نظريا مخضم للعقلانية أكثر من خضوعه لأي شيءآ خر؛ 
ووضع لكل الازمان قاعدة للفكرة القائلة بنظا م الكون البديع . إن في هذا 
اتاها واضحا كل الوضوح لاحترام القوانين ا على اساس علاقتها بنظام 
كامل عقلي شامل » الأمر الذي ييز قبيزأ صريحا الفكر الإغريقي عن 0 
القوم القاطنين ما بين دجلة والفرات . لقد كان البابليون يحق رجال نشاط 
وبحث ؛ وقد توصلوا الى فهم مظاهر السماء وتأثيراتها المختلفة » واعتبروا ارن 
ما يشاهدونه وبراقبونه في هذا الكون هو معطبات طبيعية لا تقبل الحدل 
او النقاش . بل انهم لم يحاولوا بتة” ان برجعوا هذه المظاهر الى رايت 
الطسعية او ان يفنمّدوا بطريقة نظاممة عاسة . 


0 نيه النالتوة من بر اد عل 
تحريسسة » كالرصد الطويل المدى والحسابات الدقيقة المدهشة » كان مجبولاً أو 


شرلا أ سه 


شه يجبول عند المونانيين الذين كان يعمل معظمبم علا نظريا يحدا . ففي عام 
٠.ه‏ ىم .. توصل البابليون الى رسم قتّة السماء الظاهرة بشكل هندسي 
صاف »© ورسم خارطة الكون بشكل كرة تتوسّطبها الارض في صورة سم 
سابح في الفضاء . ثم ج-اء » في القرن الشالتث» ارستارخ فوت ساموس !*" 
( كمسو دملا ناءمنوتية ) > فوضع الشمس مكان الأرض في وسط خريطة 
الكون » فحاءت [وحة غاية في الروعة » ومع ذلك فقد رفضتها جماهير الشعب 
ونمذتها اغلبيّة العاماء نبذاً قاطعا » تصممما منبم على عدم الاعتراف إلا بالارض 
قلا العام ووسطع . وهنا يظهر بوضوح © كيف ان التفكير الفك مفرده لا 

يستطمع بدون الوسائل العامية ان قف على رجلبه . وهكك ذا ظلت الارض 
د في كل قواها العقلية » كأنها قلب الكون المقدس ؛ وقد بقبت كذ لك حتى عام 
١6‏ بعد الملاد » حين جاء رجل من آسية الصغفرى يعمل » على طريقة لا 
إغرقة » بحثا ومراقمة وقباساً في السماء » بعزم ودقنة م تتجلشيا يأحد غيره 
من قل . وهو الذي ادخل عم الفلك فى مرحلة جديدة » بل قد كان مؤسس عم 
الفلك الموضوعي بحق ؛ انه أب رخس ا" ( ممسدررنظ ) > في قضى من الليالي 
في استنطاق النجوم اسرارها » والسراء ألغازها يديك أقد المتناء. والتضد : 
وك قاسى في العد” بو اسطة آلات صنعها بنفسه» فأمد العام » بد عمل ودأب 
طويلين » بتلك المعارف والمعلومات الخسابية الفريدة الى كانت عثاسة ححر 
الاساس » والطر نقة لعل الفلك فما بعد . فلقبه 5 س ( فلتهسعامام ) »> 
المصري المولد الموناني اللسان » « بالرجل صاحب الضمير اليقظ ٠‏ بعد مثتين 


وقد قام بطليموس يجمع كل هذه المعلومات في كتابه الشبير « المجسطي » 
الدي دوان قمه اسم معارفف عصره » فأصبح امرجم الاول والاخير في عل الفلك 
عاماء غربتّون آثار بعض البحاثين » ملبمي أبرخس ذاته » الذين فقدت كتبهوم 


قممتها وتلقفتها ابدي النسمان » ذلك ان « الممسطي » الكتاب المظم الدي 
كان في حوزة من أسعفهم الحظ من القوم وذوي الاهئام 5نذاك » قد وى كل 
شاردة وواردة في هذا العم . ولقد بقي « الحسطي » يعد اكبر تحقيق علمي في 
الفلك على مر”* القرون . 


'والواقع انه لا الرومان ولا اهنود ثم الذين ساهموا في تطوير هذا العلم » وإِما 
الى ربيع ساحر !! 


يحكى أنه ببنا كان يحلس » دات يوم » فلكيان عربيان في باحة الجامع 
وأمامها كتاب « المجسطي »» مرت بها جماعة من عاماء الدرن»فتوقفت مستفهمة 
عن النبع الذي منه يرتوون . فأجاب أحدهما ؟ إننا نقرأ شرح الآية التالة : 
« أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت » و إل المياف كفا رفع ون( سودة 
الفاسة ) », 


وهكذا فإن لعلم الفلك لدى امس معنى «دينسا» عسقاً . فالنجوم ومدارها 
والشمس وعظمتها والقمر وسيره » لبرهان ساطع على عظمة الله وقوته » الخالق 
الذي جاء باسمه الني العربي » مبثسراً بأنه خالق السماوات والارض وجاعل 
الظامات والنور ؛ العلم بما في الصدور ... لذلك » وكا قال أحد كبار فلكي 
العرب > البتاني » فإن « عل النجوم هو عم يتوجب على كل امرىء أن يعامه » يم 
يحب على اومن ان يلا بأمور الدين وقوانينه ٠‏ لآن عم الفلك يوصل إلى برهان 
وح-هة الله والى معرفة عظمته المهائٌ: وحكتةه السامسة وقواته الكبرى 
وكال خلقه » . 


إن حياة البدو والفلاحين والحضى قاطن المدن كانت تتأثر أشد التأثر بمزاج 
السماء واطوارها» وكانت تعتمد في يومماتها على استنباط ألغاز النجوم والاستفادة 
منها عليا . 


ب وأ سه 


وكا في المافي » كذلك في ظل الإسلام » فإن حاحة المرب الى الاستناد على 
عم الفلك »> قد ازدادت كثيرا اا كانت تتطلنه ضرورات الدين من رصد دائم 
القمّة الزرقاء . ذلك أن الني بي قد وضع قوانين ثابتة للقام يواجبات العبادة . 
واحترام تلك القوا نان احتراما ضيريا خالصا كان دعطي للمؤمن الضمانة الوحمدة 


0 قسل» رحمة” به » صلواته 


ولن ننسى فى هذا الجال ان نذ كسر عامل الزمن وتحديد أوقات الصلاة 
والصوم . إذ ان كا ل مؤذان كان حك مبنته « عاما فلكيا صغيراً » » له معرقسة 

عملية مملية بعلم تحديد الآوقات . فبو مضطر أن يفوم كيف بدبر آلاته لمتمكن من 
نديد موعد الأذان حمس مراث يومياً . وهو مسوق أيضا للقمام حسابات دقمقة 
لعرفة أوقات ظهور القمر في أول شهر رمضان وفي نمايته ؛ وعلبه كذلك أن 
يسيب موأعيد غروب الشمس وششروقها لتحديد مدة الصمام وموعد الافطار . 
لض هذا انو تسيب » بل ان كسوف الشمس وخسوف القمر كان نيحري 
جساءها ذظراً لما لهاتين الظاهرتين الطبيعيتين من تأثير خارجي على بعضالفروض 

الديئه- ة » بالاضافة الى تعبين ااه مكة المكرمة حيث القبلة التي يولي المؤمن 
دقاف كا إراد ان يصب . إذن فقد كاناهتّام المسلمين مظاهر لاد قر ورا 
للغ-اية » بل قل أكثر ضرورة من الغ_ذاء الدومي نفسه . لذلك تهافتوا ‏ أي 
العرب - كال طفال الى كل ما يمكن ان يزيده علماً ومعرفة © ولم يحض وقت 
طومل بق صبح عل أله اتلك موقي شاعد ذلك اهام البلاطات به- اقرب 
حقل علمي الى نفوسهم افاتضرفوأ أقراد! وجماع داك الجاع مني » الى 
رصد النحوم والقيسام بالقناسات والحسانات © قاف 5 فعمل قبلهم أب رخس 


المظم 1 


بنى العرب المراصد الجوية » وأشبرها : مرصدا المأمون في بغداد ودمشتى » 
095 الخلمفتين الفاطميين » العزيز والحاكم بأمر اشّفي القاأهرة؛ ومرصدعضد 
الدولة ( ماسندادلءة ةق ( قُِ حدية-ة قصره بمغسداد » ومرضك ملكشاه 


وس 


( عاناهةد ) السلجوق في نيسابور شرق ابران » ومرضد هولاكو المغولى '"" في 
و مراعيسة 4057 ( نالريههاا )بعرو ولام افارس )6 بومرسه. أمبييل القار 
ليغ بك 0د ( 65لا طهدانا ) في -مرقةد . وهولاكو هو الشخص الوحه_-د 
الذي لم يكن يتم اهتاما كبيراً » كغيره من امراء غصره » بأمور السماء وما دار 
فبهأ من جوم وكواكب » ومأ اكتنفها من أحاج. واسرار.» سل حسب 
ممهدكله على الأرض وما يجري فيبا “ فيناسلت سوقة اطرارة قياد] 
وتخريبا » وأوغلت - وهو على رأسها - حق وصلت الى قلب الانبراطوريبة 
العربية النابض »© بعد أن تغلّبت على امراء فسارس وكسرت شوكة 
الامماعيلمة '' ؟! وسحقت أسياد السفتاحين. ثم اجبزت على بغداد» عاصة العال 
آنذاك 40 » اسهازاً ناما » وجملت فيها سلب ونبهبا وبربرية وحرقا» فانقاب في 
لح البصر قصر الخليفة العّامي الشامخ العريق في مجده » إلى حطام يتصاعدمئه 
الدهان 4 والى ركام تدعو الى الزن والشفقة . ولئّن اصاب بغداد ما اصاب »6 
ولحق بقصر الخليفة ما لق » فإن حضارة بغداد الرفيعة تلك » بقمثت على 
شموخها وظلُت على قوتتها » فوقعت في نفس السفاح المغولي» القادم من الاصقاع 
الآسوية » وقعاً حسناً » دفعه الى تقريب علماء اعدائه من قصره الذي اقامه على 
انقاض بغداد » بعد ان ادرك ‏ ربا عن يقين ‏ ما لأسمام وعلوميم من جد 
وأئبهية » هو وعرشه اجدر بها من أي انسان آآخر . فكان ان عمَّين العالم الرياضي 
النابغ والفلكي القدير نصير الدين الطومي''*'( ٠5‏ ؛لا؟ا )وزيرماللةدولته» 
والقائم على أمر «رصد مرأاغْةالعظم وكان الطو سي في خدمة الامير الاسماعيلي سابقاً. . 


رغب نصير الدين هذا انيتابع احاثه الى جانب عمله في القصر » فككار: ‏ 
ماحة إلى مرصد -جوي . وقد اثار هذا الاقتراح وتكاليفه الشكوك في نفس 
الامير البربري فتساءل إن كان هناك أي تناسب بين منافع عم الفلك ذاك ودين 
الاموال الطائلة التي سيستبلكها بناء هذا المعهد المقترح ؟ فأجاب نصير الدين : . 
د يا مولاي هل لي ان ابرهن لكم عمليا عن مدى تلك المنفمة ؟ » وباذنمن 


لس 


هولاكو نفسه وضع سر وعاء كبيراً من النحاس على سطح القصر . وفي المساء 
وعندما تَحمّم كل اصحاب الكأن حول الخان الثاني » اشار نصير الدين سر 
برهن هذا الوعاء من فوق الى اسفل » فأحدث ضحة مخدفة هائلة بعشت الدعر في 
اوصال الحاضمرن باستثناء هولاكو نفسه ونصير الدين الذي قال معلقا : < أرأيتم 
كمف ان من يعرف مسيبات الأشياء لا يصيبه اذى متها . وهذه احدى 
فضائل عم النجوم » فالضليع من امورها يقهم ما يحري امام عبنيه > وينظر الى 
كل حدث نظرة هادئة »6 فلا يلم به ط 10 3 م الجا هل 
الغي ٠6‏ فاقتنم الخان الثاني نطق وزير ماليته اقتناعا كاملا لمن الدي سعدا 
به أن يحل ببناء المعيك وو أ هنى نظي فنا ميالغ طائل لإنشاته ‏ وتأثيئه على احسن 
ما يكون . ولا اقبى ذاء :تلك اده اهدى هولا كو » وقد عرم قله بالجمور 
والفرح » وزيره عشسرين الفا من الدوكات » مكافأة له على جووده 000 


ثم أحضر الى مكتية المعبد اربعيائة الف جل كانت قد سرقت من مكتبات 
بغداد وسورية وبلاد بابل . وقد استدعى المه عماء ذوي شبرة طائرة من 
اسبانية ودمشتى وتفلس '"*) (+نااةة ) والموصل الى مديئنة «مراغة » 
د «اعوسحلة » » لكي يعملوا على وضع الازياج بأسرع وقت ممككن » وذلك 
تحت إشراف نصير الدين الطومي . وكان هذا عانماً فلكي لا يقيل الجدل والرد؛ 
وقد أثار نصير الدين معضلة تقول بأن رصداً تام شاملا للسماء وحواكبها لا 
يكن أن يتم إلا في زمن أقله ثلاثون عام ذلك" .أن كوا كت زخل ( تساد5 ) 
يستغرق دورانه تقريباً المدة نفسها؛ فأنكر الخان هذا الامر وأصدر امرا 0 
قال فيه : « الي امرك ان تنتبي هذه الابحاث في اثني عشر عام ».وهكذا كان. 
ذتمد رفعت ( الأزياج الخاننة » ١‏ ى البلاط في الموعد المحداد . 


ظ 0 نصير الدين رس على مر صسسدهة 4 فكات معبداً للأحاث لامشل 
له » وزوده بالآلات الفلكمة التى زادت ف شيرة المعبد ورفعت مكانته . لقد 


كان العرب مبكانيكيين موهوبين بارعين كا برهن ذلك « احمد بن موسى » . وقد 
صرفوا الجبد الطائل لاستخدام الماء» الذي كانت حمأتهم تتأثر به كل التأثر » 
فيئوا المضخات ورافعات الماء بآلات تقوم على استعال النار » وانابيب متسعّية 


قليلون ثم الناس الدين يعامون ما قام به العرب في حقل استخدام المواء 
والسيطرة عليه ٠‏ قفي عام 44٠‏ م بنى الطبيب « ابن فرئاس » 44١‏ في سبائة 
أول طائرة صنعها من القهاش والريش » ثم صعد .ها مرتفعاً وترك نفسه للبواء 
يحمله » فطار قليلاً ووفق الى بعض تحارب الانزلاق بها » ثم وقم ارضاً فتحطم ) 
و تحطم معه حم الإنسانية القديم » وحل « إيكاروس!*؟ ؛ ( ومسا ) 
بالتحليق في الأجواء . 


50000007 2 وما ورلوه عن الموثان 
كان بدائياً واعحز من ان يساندهم في سباقهم نحو الاحاد الي رمسعوها لأنفسبم , 
كان ان طرورها واوا علييا شاه عتسهةرقهنوا اختراعات أخرى نشيه 
المعجزات » مبتكرين بذلك آلات مختلفة للمراقبة والقياسات » الخذها الغرب 
المتآخر اي تأثير في ذلك , 


وحكى أن زأئرا فعنك ابن الفلكي نصير الدين فيمرصده في(مراغة )»2 فاما 
رأى الآلات الفلكمة المتنواعة ذهل » وقد زادت دهشته حين رأى د المحلقة 6 
ذات امس الحلقات والدوائر من النحاس : اولاها تمثل خط الطول الذي كان 
مركتّراً في الأسفل » وثانيتها خط الاستواء وثالثتها الخط الاهليلجي ورابعتها 
داثرة خسط العرض » وخامستها دائرة الانتفلاب الصيفي والشتوي , 
وشاهد ايضا دائرة السمت التي يمكن للمرء بواسطتها ان يحدد سمت النجوم. أي 
الزاوية الناتحة عن خط افقي ثابت وخط افقي آخر صادر عن كو كب في السماء. 


3 


ثم اصبحت هذه الحلقات أكبر ححما مها كانت عليه سابقا » وصدم منيا 
العرب الحلقات الفلكمة ( عواائصهم ) 1 وذات الحلقات» "ا مماها 
بطل.موس ) 2118 ) » واصبحت التقسهات أككلشس تفصيلاً وتحزيثاً 
والقماسات أدق » وقد بلغ قطر هذه الخحلقات النحاسة ثلاثة امشحيات 
ونصف المتر . 

ان العجب ليأخذ من المطالع كل مأخذ والدهثة لتبلغ منه أشداهاء فيتساءل 
كيف كن مبندسو العرب من صنئع مثل هذه الحلقات الكبيرة الححم مع دقة 
الترقم ؟ ! لقد كان في الواقع ‏ في حوزةهم آلات للتطويع كانت تقطسمع 
الحلقات » فاوجدوا طريقة خاصة لصنم الحلقة ذات القطر الطشائل البالغ خمسة 
امثار التي بناها عام ١١٠١‏ م في القاهرة ( ابن كركه ) (01:000 ) بطربقة 
تشمه» إلى حدر كبير » طر يقتنا الحديثة القائمة على سحب الفولاذ الدائري وتقطبعه 
على آله ثابتة . ظ 


وعندما اطلم ابن كر كه سلطان مير كل 7 اله والسكية قال له السلطان , 
ولو أنك قطعت الحلقة بشكل أصغر لكنت قد وفرت علىنفسك عناء كيرا 5 
فأحاب ابن كر كه , ولو افي تمككنت » با مولاي العظم »من صنعها في حجم يصل 
طرفها الأول الى الاهرامات » والطرف الثاني الى التنور» عبر النيل» لما توانيت» 
ذلك ان الآلات كاما كبر ححمبا ازدادت دقتها . ويا لصغر آلاتنا بالنسمة الى 
رحادة الكون العظم ا 


لا بد لنا هنا من الاقرار تحقيقة هامة » حقيقة تقول : ان العرب لم يطوروا 
الحلدقات الفللكمة تطويرأ لحب 0 بل ادا علمها ثلاث حلقات مكنتهم 
من القمام بقمياسات أفقمة . لقد زادوا الاداد ١‏ ؟! ( ماممءاطلة4 ) الذي تحكنوا 
واسطته من التغلب على صعوبات عديدة في استعمال الحلقة الفلكية . ثم أوجدوا 
آلات سحل دلك م أخراق ياوها على ادر جد دلاة لزيادة دقة 0 وللقدسام 


ب ١58‏ سه 


التحقيق طرق جديدة في المراقبة والبحث . وأما آلة السمت الشمسمّة في مرصد 
د مراغة » فقد كانت واحدة من بين الكثير التي اشتبرت بدقة عملها وأمانبة 
اتنا 200 آله السموت (انسكة ) ( والسمت همذا هو نقطة من الفلك 
نشي لبها قط خا يوسن مراك الككرة الارشينة غل البطقانة قامة لص 1 

التي بناها « جاير بن أفلم "؟) » فكانت تشبه الى حد يعيد ال ( مءاناواام»:!1 ) 
الحديث عندنا » والتى بناها الآلمافي بوهانس موبلار ( م الذ]ة وعممضاول )»© 
اللقا بأسم مدينته © ( #الهاط م ) (15) » عام ٠166م‏ في مدي 


ورنبرغ » حسب وصف جابر بن أفلح ول 


قَْ الوقت نشساةه الدى كان فمه تضير .الدين الطوسى يراقب النيحوم ف هر صدة 
«عراغة »© 2 اقصى الشرق » كان بعش 2 مالي أسيانية ملك مسحي © 
تعر“ف تحبوده الخخاصة على حضارات الشعوب الاسلامبة وعظم تقدامها » وعمل 
على الاستفادة منيأ دوت خوف 0 وحل. وكان هدأ المسيحى الدي بادل أعدامه 
الاأعحهاب والتقدير © هو الملمك الفونس العاشر 0 ) ١‏ عسوااق ( من قشطالة 5 
وقد لقسّه التاريخ ع (بالحكم ) ) » لسن لما كان عليه من المتكة السناسية أو 
الثقافة لراسسة إق 4 بالاحرى 4 للحب الافلاطوني الدي كان كه للعلوم 6 
تلك الى مستوصلء الى معرفة مصادر الدضر 2 واستنطاق اأسماء اسرارهيا 0 2 
الوقت الذي خسر فيه سلطانه على الارض . ولقد اثار اهيّامه بعلم الفلك ما 
مبتمة بتلك الجبود . وكان علمه ‏ كا اراد له مستشاروه من المبود أن يبنى 
مرصداً فى ملكته » كسلاطين العرب » على ان يكون هذا الأرصد اكير ححم) 
ومزوداً بأدق الآلات واحسنها صنعا في العالى ومن البديهي انهكان يحتاج» لتحقيق 
هدأ العمل الكمير 6 ل حارهة عرو ااا ؟ ومساعدة الفاماء الموود ايض 
الذين كانوا قد تلقنوا علومهم غل الى العرية نامو الله وترسية كلها وملت 
النه ايديم من . مقطو طات عرسة الى اللغة العامة المحلية في قشطالة » وأمر 


> 


بيئاء اكبر محلقة فلككية عرفها ذلك الزمان » حسب الأصول المربية ٠‏ 

1 ومع هذا » فإن بلاد الغرب م تعره وجووده إي ي اهام »وظلت على غسها 
وحبلبا . وما كان لأحد خارج حدود قشطالة أن يسمع ممأ وققه املك سس 
ظ اعمال باهرة وبما صرفه من حهد وهال في سبيل العم ورقم شأنه في بأوده ٠‏ ولا 
بد هنا من الاشارة الى اخلق المظيم الذي تحلى به الملمكالحكيم , لقد كان بعر ف 
الحد الذي تقف عنده عداوته للعرب ‏ وم أعداء بلاده والطامعون بها - ومنه 
بلدا أ إعجابه يهم وتقديره لهم ولفتوحاتهم العامية الباهرة. . فاستعان بهم على تحقيق 
مشر وعاته وعوال عالسبم ؛ سد و نا النه النصح والاركاد ف يمالات الملم 
الختلفة » وخاصة فيا بتعلق بأمور السماء وما دار في فلكها من نجوم . 


وى منخصف فريك الخامس عشر » عندما قام رجنومات ]نوسن 
| كنال 0 نتاه أي 1] ( 4 سناء مملقة فلكة ق نور نبدغ وفق تعلمات بطلموس 


) م1 0 2( ظبرت الى ا آله هي 6 2 لقا 0 ع 
دون سمي 2 0 


وأما الزيج '**' العروف ٠‏ الألفونسية , نسسة لليلك القشطالي الفونس > 
فقد اس شتبرت وذاع ص صتها في اوروبة وأصبحت تعتبر مرجعا فلكي هاما » حق 

وضعثبن الزيج المعتمد علمها . إلا انه لا بد من الاشارة هنأ الى فضل عام 
عربي عليها » كان له ولؤلفاته اكبر الأثر في نفوس صانعيها > ألا وهو الفلكي 
العربي الكبير الزكر'قالي *١‏ » الذي عاش قبل ذلك الرقت ب ٠٠١‏ سنة »> في 
مديئة طليطلة ( 11:40 ) من اعمال ارا مه ركه أمر الك طبرت دريف 
أبرأهام ( سسلساة د10 ) 4 بترجم سة كل ثار الزارقالي الى اللشفة الملمة اق 

معيو راودا عبات 


ظ 7 عسام 7-6 م قدم نبق ولاوس كوزانوس ااا كلد ( 
اشر دس (المجمع الكنسي) لقدس اقترا احات نسي انقو السدويو تطو بره. 


ال #17 أ اس 


إلا أنه اصطدم بعقبة كأداء حالت دونه وتحقمق اقتراحاته » ذلك أن الشروط 
اللازمة لمثل هذا العمل » أي للقيام يحسابات جديدة وبوضع زيج جديد » كانت 
غير متوافرة . لذا اضطر الجميع حتى في زمن كوير تنكو س'؟*) ( وباتميورره»؟ ) 
الى اعّاد كتنب الزرقاني وزيحه حانبه الزيج « الآلفونسي » أساساً في 
حسابات التقوم » والكتبن السنوية » على الرغم من قدمها . وي عسام ١66ام‏ 
حققق الاستاد د رسشوولد » ( 4امنامعظ ) من مديئة ( معي طست110 ) 57ه) 
حاولة وارنف تكن غير كاملة » تقضي بإحلال « الزيج البروسي » بدل 
الزيج العربي ه 

وبين الآلات التى امر الملك الاسياني « الفونس > بصنعها لدزويد مرصده 
المثالي بها » آلات مختلفة» منها الاسطرلاب”؟*'( «ساطل:امنام4) » والاسطرلاب 
المستدير الذي يعتير من أفضلها ر ملسهاع8 سسخطامميده ), وأماآة 
الاسبطرلاتب المسطح الصغير الححم » فقد كانت أكثر انتشاراً واستعالاً عند 
العرب من الحلقة الفلكية المعروفية ياسم ( ««ااذ«م1 ) » التي لم تكن 
تستعمل إلا في المراصد الحوئية فقط » مخلاف الأولى ماما إذ إنما اعتبرت 
كساعة جبب صغيرة » تؤدي في لحة البصر خدمات حِدَّى وتساعد امم 
المؤمن على حل مشا كله الدومية في تحديد مواعيد الصلاة اينا كان » وتعين موقم 

مككة المكرمة حبش القبلة التييولي المسامون وجوههم سواسية قبالتها كلما سعوا الى 

عمادة ربهم ١وم‏ تقف حسنات هذه الاآية عند حد هذه الامور فحسب » بل 
كانت تؤدي العديد د من الخدمات في الحسابات الفلكية والزمنية . وهككذا فان 
خاصمة بة النجوم تلك © كا كان سميهأ الاغريق ؛ كانت افؤضل آله قماسة تنك 
المرب . 


اجل > لقد كانت آلة الاسطرلاب المسطح افضل آله قباسية عند العرب 
واكثرها منفعة وافتئلا . ٠‏ ففي ين كان المونانمون لا يعرفون منها إلا بضع 
طرق للاستعمال » ذكرت مخطوطة « للخوارزمي » اثر من. “ثلاث واربعسين 


ل 0 


طريقة لاستم الها » ثم اتى أحدم على وصف ما يقارب الف طريقة لاستمماها . 
والحى يقال » ان العرب قد وفمّقوا ابعد التوفيتى فيتطويرها والسير يها خطوات 
وا |! لى الأمام» واعطوها اشكلا عدددة ملاعة لكثير منالخدمات والاهداف 
التى كانت تؤدها . ثم اوجدوا الاسطرلاب الدائري الى جانب الاسطرلاب 
طبارلاب دي 0 الختلةه سن اصية اي ااا 
بتركسيه أو باستعماله . 


وقد قوبلت هذه الآلة الفلكية أو « حاصية النحوم » وساعة الأيام الخوالي 
بإقبال وحماسة شديدين في اوروبة » وسعى الى اقتنائها كل من ابتسم له الحظ 
وساعدتة الظروف فرحل الى الأقطار العربية سعي وراء العلم » أو رغنة مس4 
في العب من المناهل الأصلمة والتف.ق بظلال الحضارة العريية ٠‏ وي القرث الماشر 
جرى تقليد عند طلبة العلم هؤلاء » إذ انهم عمدوا إلى اقنناه كل ما "وصلت 
العربمة. وف النصف الأول من القرة:الحادي عشير رم ا ل 
منافع الاسطرلاب » ضضدًا الكثير من التعابير العربية. 


وكان كاتب هذه المؤلفات النادرة الابن البائس للنبيل فولفراد (قدء«اه*1) 
لألمانى » وقد سمي كذلك لأنه ورث حين ولادته مرضاً في النخاع العظمي اقعده 
في الفراش > وألزمه طول حياته ال حمل . 


وكان شلل ذاك ينعه » دون أن يأتبهدعون خارجي » من تغيير وضع جسمه» 
وكارتف يتكل تحهد كبير . وحين بل السابعة من عمره اد.سله والده الى دير 
(ااقطونله 161 ) حيث حمث امفى هناك باقي حياته . وم تكن مصسه لتمنعه من 
لح ناعير الأصماد عن فرق . فقد كانت له روح وثابة طموحة قويمة 
اتلنفس في جسمه العاجز اباس ٠ ٠‏ فجعلت منه اوسع معلمي الدير شهرة وأكثرمم 


و18 


لدى طلاب العلم حم ٠.‏ ولقدوه , مبرمان » ( صسفسعذا ) « الرجل الكسيح » 
أو ( وماعستدمت ممسعمددهاآ ) ولكنه » مم هذا » كان كتلة من الطموح 
الدائم والنشباط الزائد حتى اصبح مضربا للمثل » فتحول »على الرغم من مرضه» 
لون لاقطعناك لكل قاريحات الفكر الفرق وليل كييك الحكتر من 
المعلومات © ك أرذعيا قارمة مو لفاته » عن طلبة عم وهم قْ طردق عودتهم 
الى أوطانهم > بعد ان انهوا دراستهم في الجامعات العربية » ثمرتوا يدير رايخنو 
( تسدعكءهظ! ) » حيث وجدوا مأوى هم » وقد حملوا معم-م العديد من 
الآلات الفلكمة العر بمة »؛ وكقوا أحاديثيي ددفق من الكليات والتعابير العر بية . 
ولققد عاشت » ف 5 هرمان ( سسحص!( )»> هذه الكليات والتعابير 
العرسة ة حماة غره بية 2-6 القموفن الكبي ؛ نظرأ الام ادها عن مصدرها العربى. 
ومع ذلك ؛ وبغض النظر عنمأ » فلقد دق يالا التربي رانيد كل الوضوح في 
كته التعليسة لكين الاستم ل ظ 


وق 5005 الكتب و قفتا َك هرمان 0 آله الاسطرلاب وضفا دقيقا تامبيلا م 
إلا أن عدا ف رو 3 انذاك ١‏ حرو و عل صنم قشل هده الساع.. 4 المتعددة3 
الفوادد 5 وق خلال القرون التالمة استعمل الاوروسون له لات العرسة 6 وفلكد 
استغل” الصناع المسامون المهرة هذا الوضم » وكثرة الطلب » فزادوا على بضائع 
التصدير تلك كامات وشرواحات ت لاتددمة ٠‏ وف القرن الرابع عشر صنعت» لأول . 
هر © قُْ بلاد الغر ب »؛ أله . الكفسار « الاعدود ذدسة . ذلك ا أصعدت من 
الصرورا ١‏ فيا اللدرمة للقمام بقماسات فلكمة دققة 4 وبكن.ءؤات عن الخو صح د دة 5 

امو اع و 9 3 0 
م جاء القرن السايع ء: عر ا ال 1 الم نيه : فيالرحلات 0 لكان 
يقوم مه السحيوده إل أن 5 آلات ف لخر علا ا عن لاهن : 


وفك وفسق العر نيه الى اختراع آلات مك دمة منطلقين من رسع يطلموس 


58 1 جين 


الفلكي البسسط : فصنعوا الربع الحائطي » والربيع السمق ( والسمت هي 
نقطة في الفلك بنتبي إلمها الخط الخارج من مر كز الكرة الأرضية على استقامة 
قامة الشخص ) » والربم المتنقل الذي صنع على أقل تعديل ثانية عر 
شكلاً . هذا وقد استعمل الميروني ربعا فلكم حائطيا له قطر ذو سبعة امتار 

ونصف التر . إلا أن الربع الحائطي الذي أمر بوضعه ( وو دهدانا ) 
0 ألبغ بسك 6 قي مرصيده الفلكي © هذا الربع الذي بلغ قطره أربعين را 4 
فاق ربع البيروني الآنف الذكر. وبالاضافة الى كل هذا فقد اخترع العرب 
مسدسات | ممع ديرء 11 ( ومثمنات 0 دوك مأ 0 ( السط-وم . وف أول فر حبسك 
حوى أنشىء 5 بلاد الغرب ف ) اورائن شورع 6 ( #سطمعنصهمن] ) الواقمة في 
جزيرة من جزر البحر الشرقي هفين ر يرومىبز ) نحد الآلات العربية ثانسة » 
والفضل برجم ف ذلك الى ابن النسل الالمانى العاجز « هرمان ©6. 


لقد امتاز العرب ببارة فائقة في اختراع ساعات الشمس > واعطوها شكلا 
دائرياً يتوسطه حور ظاهر » ومكنوا بواسطتها من تحديد موضع الشمس في كل 
حين ومن تحديد الوقت وصنع التقاويم الزمنية . وكانت الساعة الشمسية النقالة 
الأسطوانية أكثر اختراعاتهم اصالة وفنا في هذا الحقل. وقدوصلت هذهالساعة 
أو « ساعة الرحلة » » كا كانوا يسمونها » الى يمدي هرمان الكسيم في دير ' 
« راتخنو » » فقام بوصف هذه الآلالة العحائبية وصفا حسيا عملياً ؛ وانتشرت 
هذه الساعة في ا كثر اطراف بلاد الغرب بعد ذلك الرمن يقليل . 


هذ! وقد انفتحت آفاق عديدة أمام العرت توا التناعات الى تتين: على 
الماء وعلى الزئيق وعلى الشمع المشتعل ‏ أو التى تعمل بواسطة الأثقال الحتلفة. 
فكان أن وجدوا الساعات الشمسمة الدقاقة التى كانت "تعلن ساعة الغداء بصوت 
رنان » والساعات المائية التى كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معدني وتدور 
حول عور تظور قمة الننجوم ورسومسات سن عام الحموان 6 أو شاعنا تخمسل 
فتحات منسقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري » وما تلبث أن 


41س 


تبرق كاما جاوزت الساعة الثانية عثمرة للا في حين يمر فوقها هلال وضّاء. وف 
عام 6ه م قدام عبد الله رسول هارورن الرشيد الى القيصر شارلان » في 
مديئة آخن ) صعراعوم4 5 من اعمال المالية 4 ساعة من هذا النمط ؛ وقسد 
علق مؤرخ القيصر و اينارد 4 ( سام ) على هذا الحدث في بومماته قائلاً : 
« كانت ساعة من النحاس الأصفر مضنوعة بمارة فنية مدهشة » وكانت تقدس 
مدة اثنتق عشرة ساعة وفي حين اتمامبا لذلك » كانت 'تسقط الى الأسفل اثنقق 
عسسرزة كرة صغيره ؛ محدلة لدى اصطدامها يبرقاص معدني ممت 0 دوي إيقاعناً 
جملا بالإضافة إلى - 55 مماثئل من الافراس الصغيرة الى كلا دارت الساعة 
دورتها الكاملة ففزت من فتبحة اثني عسرة بواابة واعلقتبا بقفزاما هذه . 
وهناك اشاء أخرى كثيرة تسترعي الانتباه في هذه الساعة تدعو 
الى العحب والدهشة . ولس ثمة مجال لعدها » إذ ان ذلك قد تبقودنا 
الى تفاصمل كثيرة 6 ا 

نحن ما زلنا حى يومنا هذا نقف فاغري الافواه دهشة وإعحابا  »‏ 
كلا رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلدية » وما يرافق دقاتها من ظبور شخوص 
صغيرة متحركة » تذكرن بما فعله العرب » في الماضي البعيد » حيا بالالماب 
المسكاننكية وولعاً بها . 


حت 


الفصل الذااث 
الابن الثاني : عالم فلكي 


م يأخذ العرب العلوم التي ورثوها عن طريق الاقتباس » كما انهم ايضا ل 
يأخذوا الآلات العامية ومواد العم القريب دون مناقشة أو تحقمرق. فمند المدء 
ادهشوا العالم بالحرية الموضوعبة والشجاعة العامية (7*' اللتين استقيلوا بها نتائج 
السالفين واقوالهم ليشبعوها بحثاً ونقدأ وتفنيداً » وتحقمقا للأخطاء ودحضها » 
وعملاً دائبا في الحقل الجديد » دون ان تغشى بصرمم غاشية' صيت ذائع, » ومن 
غير ان يدخل الوج-لى الى قلبهم اسم" كبير” فيرهبهم . ولعل” ابام برهان على 
هذه الصفة التي كانت تقضي بألا يؤمنوا حقساً وصوابا إلا بالاشياء التي تثبت 
صحتها التجحارب وتدعمها » نقول لعل" ابلغ برهان على هذا ما نراه من عناوين 
تخطوطات كانت تسعى إلى نقد كتب ارسطو العظم نفس-ه أو يطليموس » 
والتعلق عليها ك- ه حول ما ت-اوزه ثيون ( دهن1 ) في حساب-ات كسوف 
الشمس والقمر » أو « في أسباب فروقات زريّجّة بطليموس عن الزريحّتة 
( ال مجربة ) » » التي حققها ثابت بن قرةة. 

لقد كانت واقعيتهم العملية الشديدة تدفعهم دفعا ثابتا الى القيام بتجارب 
واختبارات شخصية عديدة. ولئن ادرك الاغريق دوما الشمول في نظرة واحدة 
كاملة » واكتشفوا النظام البديم والترتيب العقلاني في كل الظواهر الطميعية » فإن 


سية ا 2 


العرب كانوا برون الهدف العلمي الذي من أجله يورت أنفسهم يكليتها » 
لدس فى إجراء تحقرق واحد أو عشرة تحققات فحسب » بل في الملات 


الكثيرة منبا . 


ولما كان العربى لساءى وها الى ربح مكسبب مادي 7 قرقاته العلمية ا 
بأول » كالقيام بالصلاة في مواعيدها المحدودة» وقبيزظهور القمر في شبر رمضان 
في لحظته الأولى » وتحديد سبل سير القوافل في الصحاري التى تقرر المصير في 
الموت أو في الحياة » فإنه كان بعلق اهتامه الكبير على النتائم ومدى دقتها ؛ على 
خلاف الاغريق الذن كانوا يتساهلون غالا بالدقة » و.ملون عن رضى كثيراً من 
الحسابات المويصة . ان الأحاث الئي حققها العرب في ميدان عل الحيئة والتنجم » 
تلسسة انحا تهم المومية 6 تطورت نطورا كميزاً + 2 ي أصبمحت اما حل يده لع 
الفلك 0 » وإن سان الآلات الفلكية مة الداتم ا برها المطرد » وزدسادة 
الاعتناء بالرصد قد أدات »> عل فى مرور الزمن 6 إلى اتشائ دقلقة تتعلق. بالشعسن 
ومدار القمر والكوا كب »6 ظهورها وافولما . ثم تناول العرب زيج بطلءوس 
وكشهوآثار غدره سس الغلماء المونانين بالنقد والتنقمحبفمة تصحيح مأورد فس أمن 
-- ؛ وزيادة ما اهل » واتمام مالم يتم . ولقد 59 0 ف تشجيع هذا 
يات الود فلكي 4 وصور المبالغ لق سيلا 1 


وكان الإنث ختراك ف مثل هذا العمل» 5 قد دهي سنوات طو 0000 
الى اتمامه» بمثابة ضمانة يأخذها الامير على عاتقه » ضمانة تقضى بأن يؤمن الامير 
حمأة العام وعائلته ولد ذكره : ش 0 د 


أن ام الوك 03 التي .دخل فنظنيا لاد الغرب 6 .و يبال مهسا --9 ف ايام 
كوب رتسكوس ) نكن ( داته دون قنك 5 قرط لعدم .توافر اف انيه 


ليا 


القيام برصود خخاضة 16و بتحقيق ز لج خاصة » نقول إن أهم تلك الز سج 


14 د 


كانت زَيحّة « الخوارزمي » « والمأمون » « والبتناني » د وابن يرنس » والزيمة 
الطلمطلية ( نسبة الى طليطلة ) « للزرقالي » التى اعتمدت عليما الز مسسة 
الالفونسية فما بعد . 

كذلك فإن نتائج الأحاث العربية الفريدة التي تتعلق بعامي الطبيعة والفلك» 
قد تمتعت هي ايضاً في العالم قاطبة بأهة واهتام زائدين . فلقد. صرح الفرنسي 
« ديو ) ( أهلانل»5 ) بما بلى : « لقد توصل فلكيو بغداد » في نبهاية القرن 
العاذر » الى اقصى ما يمكن ان يتوصل البه انسان في رصد الساء وما دار فيها 
كرا كو رموه بالعين المحردة > دون الاجوء الى عدسات مكبرة او منظار». 
( ولككن ل يحد جميع فلكبي العرب مترجا لاتينا » فلم يدخلوا جمعيم الى بلاد 
الغرب .) ومن بين العرب الذين وصلت ا ثارهم الى مواطن العم الغربي بطريق 
ممأاشر 6 ند العام 1 الفرغاني (/اه) ( تسمطوسظا - انه ) الدي كان يعمل فق 
بغداد أيام أبناء موسى . لقد قام الفرغاني بقناسات طول خط الأرض 
المستقم 40 ») وكان أول من أدرك ان مدار الشمس والكواكب على مر 
الزمن يحري في اتحاه خلفي . وحكتاب « جوامع عم النجوم « للفراجانوس 6 
( مسسسايدظ - 41 ) - ,ا كان الفرغاني يسمى فى القرون الوسطى - ترجم غير 
مرة الى اللائسة » واضدوة: هالانكتون ( «مااعمناكء1ة ) > فى حلة جديدة 
عام ام ف ذورنبرع كبلسق 'لكعتصياتة ٠١‏ راحصومونتانوس 30*) 5 
( عساسمسمتيعة ) . 

ومن المشتغلين بهذا العم التاميذ النابه » بل قل أنبه تلامذة بني موسى » 
ثأسكت ن قراة الدي قام بقماس علو الشمس ومدة السنة السمسسية . ومن اولئك 
ايضا « البتاني » ( ببام 18و م ) الذائع الشهرة في القرون الوسطى وعصر 
النبضة . وكان » كثايت بن قر“ة 4 من اتماع الصايئة الملحدة. وقام باكمالالنتائج 
الى توصل المبا بواسطة قياساته الدقيقة الصحبحة لمأدد السنوات الاستوائية 
والقطمية الختلفة » بعد ان قام بقياس دورارن الارض حول الشمس بطريقتين 


8 14 اعت مس العرب ©١٠١8‏ 


سس سب سل ب يس ل ا لل 


محتلفتين ١١١‏ , م صحم تحقيقات الخوارزمي » حين شرع باحاث حول ظبور 
الهلال الجديد وحول كسوف الشمس وخسوف القمر» وول « المتلان 
المنظر © من الارض ( دأ «دالضو ). هذا وأن مقدمته لازيحة الصابئية 
الشبيرة قد ترحمت الى اللاتشة #بوغلق علهبا راجيومونتانوس » ثم صدرت» ١‏ 
بالاضافة الى مؤلف الفرغاني » عام ١687‏ م في مدينة نورنبرغ » حيث اصبحت 
في متناول المثقفين في بلاد الغرب . 


وفي عام 06 م طبعت ثانية كمخطوطة مفردة » في مديئة بولونسة من 
اعمال ايطالية » تحت العذوان اللاتيني التالي : ه كتاب محمد المتّاني في عل النجوم 
مع قليل من الحوائي لموحنا راجيومونتانوس » ومن الطبيمعي جداً ان بت“ 
كوبرنيكوس بالمعامين العرب » ثم بقيت مخطوطاته مع مخطوطات ابن يونين7١5)‏ 
القاهري مرحسا وسنداً الفرنسي ( ©»«امه1.) في دراساته حتى عام 
٠م١ا‏ م)ء. ١‏ 


هذا » وقد قأم المداني بقماسات حذوح « معت الشمس » ( انامنلاتا ) 
بشكل أدق : وأوحسن طرقاً سحد بده لقىاس غرض الأماكن » الى اوحد لما 
أيضا ابن اليثم ١‏ طرقاً حديدة أخرى ؛ منطلقاً من نظريته الشبيرة في ع-لم 
انعكاس الضوء '*' . كان الحسن بن اليثم هذا (ه56ه ‏ وسم.١)‏ احد أكش ‏ 
معامي العرب في بلاد الغرب أثراً وتأثيرً»واعر ف قنها ( بالهازن ) (معمهنا اه ) 
فلقد وضع نظرية عن تحركات الكواكب في طبقات من الجو غير مرئية > نظرية 
اهتمت .با القرون الوسطى اهيام) كبيراً. ولا يزال هناك أثر لنظريته حجى بومنا 
هذا في مؤسسة «شنمفت شتام ؛ ( سا5 غثنا5 ) بالقرب من مديذة انسيروك 
( علكنسطعسها ) من اعمال النمسة حيث نحجد طاولة كبيرة صنعت من خشب 
النلوط عام ١77‏ مي مدينة أوغسبورغ ( #تتاطعونرة ) من أعمال المانة / 
وفيها رمم لحركات ستة كوا فت سيارة حسب نظريته . و تكن شبرة هذا 


العام العربي الذائع الصيت لتقوم على مثل هذا الأمر فحسب » بل ان الأم من 


3 


ذلك » ولعلم الفلك خاصة » هو اكتشافه القائل : ان كل الأجسام الساوية » 
ما فمها النحوم الثادتة » لما اشعة خاصة ترسلبا » ما عدا القمر الذي يأخذ نوره 
من نور الشمس. وقد قاده هذا الكشف العامي الى | كتشاف آخر للطبيعة » 
نقد فمه ما جاء في كنب عظيمي الاسكندرية » اقلندس ويطليموس »© مم العم 
بإنه اضطر إلى اشاعة نظرباته) لاقيام بأحائه الخاصة وتبيانمها. 


وهناك حكاية لا بد" من سردها في هذا الصدد > حتكاية تعود الى نهر الشيل 
والى الأفكار التي ترافق الفيضانات السنوية شا عن الطريقة المثلى في تسخير 
هذه المماه الفائضة الى شير وادي الغيل واهله. كان ابن اطيثم طبساً وموظفاً في 
. النصرة على الخليج الفار مي > عندما ممع الخلشفة الفاطمي الحا م بالقاهرةان هناك 
رحلا كفياً خمير بأمور فضانات النيل » ويحل احدى المعضلات الصعبة في 
0 صر والمصر ين فكان اناج ةنعناء واستقمله انتقديالاً حلافلا وصرف 


اشروعه اموالاً طائلة . 


جاء ابن اليثم مع رهط كبير من مساعديه واحر في النيل صمداً . ثم قام 
يفحص تبارات الماء في اسوان والمناطق الجنويمة:من النيل . وكان كما توغسل 
فمه شاهد عظمة وصلالاً يتحسمان في مدافن مصر القديمة ومعايدها واهراماتها . 
وعلدها راف هذه الآ ثار الضخمة الرائعة النى تشبد بعظمة 'بناتها ومعارفهم 
التكنسكمة الوفيرة » ورأى » في الوقت نفسه » عجز مثل هذا الشعب العظم 
عن تفنان مناه الل نوتجاية فيصاناته © ايقن انه لا بد عاجز عن ترق متسل 
هذا المسروع الذي من اجله قدم إلى القاهرة » فرجم المها وقد أخذ منه الحل 
سل واستشاط الخلدفة غنظ واستبد" به غضب شديد» فجار علىعالمنا 
وعزله من متصنه مسئدا اليه منصبا اداريا نافيا ضاقت به نفس ابن اطيثم » 
وتآمر عله حظه السيىء التعس فارتكب هفوة شنعاء ارتحت اوصاله لنتاتحها 
الحتمة » ول يحد بدأ من اللجوء الى الحبلة » هربا من غضبب حا م مصر المطلق » 


سس ثي#أ + أ سه 


فأد عى الحنون ومثئل أهذان فدارة] ور 6 ضرا + باكماً سلة سطهيا أ 
مناسبة وقد زال عنه وقار العلماء . فأشفق الخليفة علسه وخفتّف العقوبة الى 
سحن مؤبد فى ددته نحعث الحراسة بعد أن صودرت أمواله 9 


وبقي على هذه الحالة » الى ان أستيقظ يوما » ونأ حلل مله الشفساه 
والعيون جاحظة وفبها الف سؤال » فيفرح من يفرح ويحزن من يشاء ؛ نبأ جلل 


يقول : « لقد اختفى الخليفة دون أن بتراه اثرأ » ! ونبأ آخر يقول : « ان امير 
ؤ المؤمنين » فها هو في جولته الممتادة على صهوة حصانه بالقرب من رتاج اسوار 
| القاهرة » قد اغتالته يد أثشمة » اذن لقد مات الخليفة » فلتحي الحرية ! ورقص 
ابن الهيثم فرحا لا تظاهراً بالجذون ؟ ثم عاد الى وقاره لبعيش رحلا حرا » لا 
' سلطة عليه إلا ساطة نفسه وطموحه . فسكن بيتأ متواضعا بالقرب من الجامع 
الازهر » وانصرف الى العمل المتواصل بدأب وتعب شديددين كسا لقرته © 
فأمفى سنين طويلة من عمره في نسخ كتب « العناصر » لاقايدس و «٠‏ الحسطي » 
لبطليموسمخط خال من الأخطاء جميل ؛ في سبيل اللقمة اولاً وفي سبيل نشيرها 
بين ابدي المثقفين ثانيا . واضطر هذا الرجل نفسه الى نقد النظريات التق اء 
يت المعرفة الهلينيسة وذلك في نقطة اساسية . لقسد علمّم اقليسدس 
وبطلمموس بأن العين الحردة ترسل اشعة الى الاشياء التي تريد رؤيتها . فحساء 

ابن المت بواعاى تدا هذا: | لادحاء قائلآ: «ليس هناك من اشعّة تنطلق منالعين 
لتحقق النطر بل ان شكل الأشياء المرئية هي التي تكس الأشعة على العين » 
فتبصرها هذه الأخيرة بواسطة عدستها . » 2027 ظ 


وءهبذا سكو ن قد حقق | كتشافاً عظيمأ جاوز به حدود على القدامى في حقيقة 
الحواس الس وامكاناتها » وختلف انواع الظواهر الضوئية. وأوحدقانوناًائدته 
تجارب حختلفة كل الاختلاف. والواقع أن روجر باكوت ( «عطاة) أر 
بأمسكو فون فارولام 5 ( سلفاست! مما ممعملا ) أو لوناردو دأ فنسي 0 
( مسالا ها ملمسسمعطا ) أو حوبا و14 “انلهة) ) © ليسوا هم الذين 


2 


أسسوا البحث العلمي ؛ اما السباقون في هذا المضمار كانوا من العرب . والذي 
حققه ابن اليثم ( هذاه ) ) »كا هو معروف عند الأوروبيين » م يككن إلا عل 
الطبيعة الحديث 4 بفضل التأمل النظري والتحربة الدقيقة . وفي حقل التحارب 
التي اجراها اثناء سجنه » وفي سنوات حريته المستردة » وفق ابن اليثم في 
امه لعم البصريات واحرز نجاحا باهرأ حقق له تقدما فاق كل ما كان معروفاً 
شائعا في بجحالات هذا العم » وأوجد بذلك حقلاً علمناً جديدا وأسع الأرحاء . 
كمف تحصل ظلمة القمر ‏ أو كسوف القمر ‏ عندما يكون له ضوء خاص به » 
بل يستقي نوره من الشمس ؟ كان هذا مؤالاً تلته أسئلة أخرى في عام الفلك 
انتبت به الى نظريته القائلة بوجود الظل في اتساع الاجسام المضيئة . فم ببق 
له إلا أن يحمم مصادر دراسته للنور » ففعل 4 ودرس من خلال تحارب عديدة 


كل ما يمكن ان بزيد في معاوماته ' 


وأول ما خطه في هذا الموضوع » كان مخطوطة بعنوان « في طبيعة إلقاء 
الل بف 6. وكان ابن اشِثم اول من الخرم تحارب بواسطة نوع من (الآله ب 
الثقب ) التى هي »© في الواقم » صورة أولى لآلة التصوير فيا بعد » والتي برهنت 
"له فداه اخعة الضوغ بنط مستقم . كا أنه لم يصد”ق عينيه حين رأى صورة العام 
قار راسا عن عت لدي ار ا . ولقد لجأ إلى نفس ترتدب التحارب التي 

لجأ الها فما بعد لموناردو دافنشي . واكتشف تعليلاً لكثافة مختلف الطبقات 
كالماء واهواء » واختلاف مدى م الضوء في 03 منهأا» ثم حسب ) 
بالاستناد إلى ما سق » عاو الطبقة الهوائشة المجحمطة بالأرض وهئ خمسة عشر 
كماومتراً » وهكذا يكون خرج بنتحة غاية في الدقة رالعيكة عا سيق اليب 
أحد من قبل » ثم اهتم بتعليل ظهور الطلال » والفسق وقوس قزح » التي عجز 
عن شرحها علميا الفيلسوف ارسطو ذاته . وترسع » فوا بعد » باحاثه فشمل 
اهتامه الآلات البصرية » فدرس وحسب درجة الانمكاس في المرايا المستديرة 
ولاراا ركف الدوات :اسن وس دفي ] رتسل إل عفرف 


15س 


قانون تأثير العا كسات الضوسة ال ا حةقى فى تأثير النفساء 
الأشعة وتكبير الأحجام » لدس بواسطة المرآة الحرقة فقط 4 بل الزجاحة 
الكبر"ة ( “ندا ). واخترع أنضا اول نظتارات للقراءة ''"'. وهكذا فكون 
ابن الشرثم قد اثدت عظمته واستاذيته » ممفكر وعام يجرب >2 في أنحاثه مول 

مسير الضوء من الكرة . تحارب دفعءت شاره « كال الدين 6 الى القيام 5 
نظريا بعد قرنين من الزمن . 


لقد كان تأثير هذا العربي النابفة على بلاد الغرب عظم الشأن 
حتى ايامنا هذه. فم لى أساس كتاب «الماظير » لأبن اليثم 
١‏ وتاكتاووع !1 مءنام0 ) ») زعا كل ما تعلق بالمصررات ابتداء 7 الاتكليزي 
«روحر باكون ) حتى الالماني فمتللو ( مامزلا ) , وَاهآ لموناردو دافنشى 
الايطالي مخترع آلة ) التصوير الثثقب ) أو الآلة المعتمة ( وررهوط0 معمست )> 
ومخترع المضخة والخرط وأول طائرة ‏ ادعا, ‏ »2 فقد تأثر تأثراً مباشيرا 
العرى © وأوحت اليه آثار ابن اميم افكاراً كثيرة . وعندها قام يوهانس 
كملر "١‏ ( معامع؟! معصهمناوز ) ف المانيا 4 خلال القرنث السادس عشرر 6 
ببحث القوانين التي نكن غاليليو » بالاستناد ايها » من روية 0 بجبولة من مني 
0 1 راض لضع »الى مزلي ابو الاب اه 
معادلة من الدرحة الرابعمة ُ) غعيمء 0 0006 ع2 ا 6 مبرهنا مهدأ 
عن تضلعه البالغ من عم الجبر » نقول » ما تزال السألة القائمة على حسب موقع 
نقطة التقاء الصورة التى تعسكسها المرآة المحرقة بالدوائر على مسافة منها » مسا 
تزال تسمى « بالمسألة الهيثمية » نسبة الى ابن الهيثم نفسه "5١.‏ 


.كان العرب يعتمدون رصدهم للسماء على العين الجرادة فقط . ومع ذلك » 


فقن كت ]افو برقي لقاعل غدكاة عق الثون» هذ اأوقه اوهل من قل :رين 
العظم » الى اكتشاف أكثر من الف نحم في السماء » ومن تحديد مواقعها فيبا . 
وم يحروٌ أحد على تصحيح ما أورده أبرخس .. إلا عبد الرحمن الصوفي '*"' 
( م.4 - 445 ) في بغداد حوالي منتصف القرن العاشر > إد قام» بتكليف 
من السلطان عضد الدولة الذي بنى له مرصداً فلكيا في حدائق قصره» ليلة بعد 
لبلة برصد النجوم وعدها » وحسب ابعادها ايض » عرضاً وطولاً فى السياء . 
فكان أن اكتشف نوما ثابتة عدة لم يلحظها بصر أبرخسقبله . ثم رسم خريطة 
للساء بدقة كبيرة » حسب فيها مواضع النجوم الثابتة واحجامها من جديد » 
مقدراً ‏ ما وسعه الأمر - درجة شعاع كل منها » وذلك لكي يستخدمها في 
تقل اقرانه... 


وهكذا اخرج الى الو-حود شبر س للنحوم عمل عل تضم مح كثير من الأخطاء 
الموروثة » نتمحة لانعدام الدقة » منذ ايام ابرخس ويطليموس . وعمل كذ لل على 
إثنات عمد كبير من النحوم الثوابت قاضية حديثا 1 


لفو ادف فلكيو القرى لني شق القاواهن 'الظتيمية” أيقا “الى 
قالت عنها التحقرقات القدعة ناتبا ثابقه وغير متغيرة . فاتضح هم » بفضل صبرم 
العحيب > الذي كان معمناً طم ومشحما في أيحاثوم » والذي ساعدهم على تكوين 
دقة حسلهم في قبيز الفروقات > أن المحرافب سمت الشمس ( علنامناعاة ‏ أي 
زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء » الذي حسبوه حسابا” دقيق] - يأخذ 
تدريحما في النقصان ( الانخفاض ) . ويعود الفضل في ذلك الى الفرغاني الذي 
ين أول من اكتقق ذلك كا يعي العزب أول من راقموا تغمير ان 
( اقصى حد ف البعد بين الأرض والشمس ) الذي قال عنه اليونانيون بأنه ذو 
طول وأحد . 


م يكن للمونانيين ذلك الصبر وطول الأناة اللذان كانا لتلامذتهم العرب . 


لد 8ه أ سم 


فلقد اتضح للزرقالي ( (م؟١١٠ا-‏ بامء١‏ ) فى طلبطل 4" بعد اجراء أكثر رن 
أريعيائة ويحثين »© بأن أوج الشمس لدى طاوعالنبار يعادل واس ميدي 
ااقمل . ثم ثم احرى حساب قممة هذا الأوج . وقد ترجم اعمال الزرقالي الفلكة 
« بجي ر ارد الكريوني ( ممصمعه ه10 لعمتلرع0 ) إلى اللاتيسة سينك 5 
ابد ويد ٠6٠‏ م 4 أسمي الزرقالي والبتاني في كتابه الشبعر 


« ثقنانا5 0616© وونتازط201) 5تاطترهة 1ن [ومجم] ع3[ » 


كان هذا الفلكي الماهر من مدينة طليطلة ( 7601606 ) وعرف في بسلاه 
الغرب بأمم «ارزخال » ( اعمس ). فهو اشبر من بنى الآلات 26 وهو 
الذي اخترع « الصفبحة » ( ترود ها «عسحاءمة موزل ) التي قرظها العالم 
الأوروبيراجمو مونتانوس» ودخلت الى مدان عل الفلك نحت امم «الاسطرلاب 
الزرقالي ) وحظيت باهمة كبيرة. وفالقرن خافن عشر» نشر راجمومونتافوس 
مخطوطة عن همل فوائد تلك الآلة . وفي عام 64م كتب المسسال 
الفلكي المافاري يعقلوب تسيحلر ( ©1م21 طهءهل ) تعليقا على 
كتيب المالم الطليطبي ؛ وفي عام 4م24 ظبرت ترجمة جديدة ‏ 
لاتبنبة تحت عنوان « في علم آلة ابي العلوم الفلكية ر ( اعافمسة ططددرصاه ) 
لمؤلف بوحنا شونر ( ©همطء5 سسددم[ ) في مدينة نورنبرغ من اعمال المانية . 
لقد اهتم بمسائل علم الطبيعيات وعم الفلك » مواطن قدير لابن اليثم » وإنهو 
م يككن يحاوزه شهرة ونعني به الفيلسوف الكندي »2 الذي دعي بلسوف 
العرب > وعرف في اوروبسة بامم « الكد_دوشس » ( 85كهاطل4 ) . ومن بسين 
مؤلفاته ال "١6‏ المتناواسة كل ضروب العم والمعرفة » كتاب يبحث 
في «مسير الكوا كب الخلفي فاو .لتاب اخر في «الاحاجي الأساسية لع الفلك» ‏ 
ومسائل أخرى كان المونانيون قد بذلوا الجبد الكبير فى محاولة إيحاد حلول لها“ 
م يتوصل اليبسا من قبل أي انسان اآخر إلا العام الأندلايي البطر وجي ا 
( نطهةلنسان8-ل4 ) الذي نقد نظرية بطليموس الشبيرة في المحراف الكوا كب 


سب 7 © أ سم 


ودورام! الدائري» وبلتالي مهد السبيل للعام ( كويرنيكوس ) (مطنددوه ). 
هذأ يدن ترجم الى اللاتشة #سايين ميخائيل دار قنامء5 لعمطء 381 ) 
) 00200 0( كا دعته ا الغرب » وذلك عام ' با ٠ ٠م ١ ١‏ لقد 5 , الكندي 
باحراه قاس الزاوية بواسطة الدوارة ( ركان ) ) في علم | اهندسة وشا الثقفل 
النوعي السوائل ( عدوقكمه علزمط ) ٠.‏ وأعري التحارب حول قوائناإن 
الانمحذاب والسقوط ( :م202 :مك #انسك هآ ) وم يحظ كتابه «في الاجساءالساقطه 
من أعلى » باهتام المت رجمين الى اللاتينية . 


كذلك فإن مخطوطة الطمدب القيرواني علي بن ن سلمان عن « نظرية الطاقة » 
وما حاء فمها ا ل ا أف انقنشا م الأجسام لا يقف إلا عند حد 
معلوم » قف بعده أية عملية تقسم » نقول إن هذه الخطوطة ة لم تحظ باهتام أحد 
في أوروبة . وقد بقست بعض الأحاث العربية الاخرى عن بقع الشمس» دون ان 
يعبر ها أحد أي انتياه حق ل لي المها الانطار »وظبرت 
هناك تقارير عن « اضطر اب ور الارض ؛ »2 « دوت أن يشعر الشير بها نظراآ 
لكير ححم الكرة الارضضة » . 


3 ا اق يي 5 22 
ضلادية » العلامة المربي الميروني ( 919 - ٠ ٠48‏ ) ماكان لمحظى ايضا بأي' 
كناد ان اشاب برل ملع يجحبولاً زمنا طويلاً » والذي كان « اريستارخ 
ّ/ ن ساموس © ( ووستوة مهل اعتداوترة ) بعلمهة >» و الدي عامه نعده 

بئة عام الكلداني «ه سلوقس » ( 5مادهاء5 ) في مديئة بابل > والدي اكتشفه 
58 6 الآلمات العلامة كوير ت كوس » كان تعلكمه من قلي » ومن قبل حمس 
مئة عام » العلامة العربي البيروني : فلم تككن الشمس هي سبب تفاوت الليل 
والنبار » بل ان الارض ذاتها هي البى كانت تدور حول نفسبا » وتدور مسم 
الكواكب والنجوم حول الشمس . ومع ذالك فإن كل الدين حاولوا «ان يبعثوا 


سه ”67 أ اح 


الجنون في قلب الكون المقدس » بقوا منفردين منعزلين في عصرم » لعدم وجود 
تمن يفهمهم . أية ثورة عاطفية تلك التي اثارتها اعمال كوبرنيتكوس ؟ لقد ثار 
عضت أززوة المسبحية ضده لآنه عارض الشرائع الكنسيّة وما جاء في الكتب 
المقدسة . ولم يكن بوسعه أو بوسع زملائه الفلكيين ان يثيتوا عمليا ما جاووا 
به » لندرة الآللات وضعفها وبدائدتها ولنقص ؛ في المناظر المكبرة 4 وظل الامر 
عل هنا :الخال | كترون قزه من اليس اديه نقتم لكين بو لامر انه .سيدا 
الكشف العظم . وم كان من السهولة بمكان ان تثبت بواسطة الآلات الحديشسة 
في يومنا هذا » نظرية الميروني » التي زعم الناس انبا إفك وهذيان . 


وهكذا بقبت الارض الثابتة في مكانها المزعوم في وسط الكون > ا كانت 
بالفسبة الى أبرخس . وقد كان العرب كأبرخس تمام) » كيف لا وهم حلفاوه في 
رصد السماء واستنطاقها اسرارهاء فلم يبغوا قط ان هزأوا من قم العالم القديم أو 
أن يعملوا على هدمه بأية حال من الاحوال »> حين خرجوا الى العام با كتشافاتهم 
ونظرياتهم العاسة الصاشة . 


وحق في غضون القرن الثاق غشر لاسلاه © كان متاك كك وت يبه لامنامن 
صورة العالم حسب نطرية بطليموس . فقامت ف 00 ؛ ورخاصة في أسبانمة 
ومرا كش ا » أصوات ت تشك في نظريات مويه متأثرة بأفكار ارسطو . 
وانطلاقا من الفبلسوف أبن باحة ( «طععءهظ8 مطا ) السرقطى (05) » توارث 
الفكرون » مدة ثلاثة أجبال » روح النقد © والرغ لي عق اقالل 
( طبيعبة ) تشرح ظواهر السماء بشكل اقناعي . هذا » وان الصراع 
الفكري القائم بين نظريات ارسطو وبطليموس الع ل لوا الى رت 
العربي» تلامذة ابن باجة»ذهاناة من ابن طفيل''* إلى ابي بكر الرازي'"وابن 
ريشد '؟*! ( وعءمجوجم ) والبطروجي ( دسوداعمل4 ) > وانتقل الصراع فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الى فرنسة والمانية وانكلترة وخخاض فمبه 


١64 - 


رحالمن امثال ألرت الكمير457) ُ) نوطه6© صوط اعطاق ) وتوما الأكويني' 41 
( صتصوة صملا وفصسط] ) وروجحر يا كون ( «معدظ معوم80 ) وبوحمنا بوريدت 
( «مفتا8 ممعز ) > « وديترش فون فرايبرغ م ( 098" بءناءننا 
ا رمرم ل ويلك الحو هر 5 الله للد كار 11 


ب 8 8 أا سه 


الفصل الرابع 


الابن الثالث : عالم الرياضيات 


اذ الؤيانا الفككرية التي وضعها العرب في متناول الاوروبمين » كأفضل 
ما تكون من الوسائل » كانت في الواقع » أكثر أههمية من مجالات التقدم الكبير 
والاكتشافات العاسة العظيمة الى حققها العلماء العرب فُْ ر صدهم للا وحصل 
أحاجبها » وأشد أثراً من اختراعاتهم الفيزيائية والتقنية التي كانت أحد شروط 
تفانهم في هذين الحقلين الواسعين . لقد كان العرب أساتذة خلااقفين في عل 
الرياضيات » على خلاف الرومانيين الذين لم يأتوا » في هذا المبدان » إلا بنتائج 

ولما كانت عبقرية الاغريق الفذاة قد برزت في الرياضات عامة» وعلم 
الهندسة خاصة ؛ الى درجة مكنتهم من معالجة'ع-لم الجبر » بطرق هندسة © 
ولما كانت براعة الهذود قد ظبرت »2 من حبة أخرى “ في عم الحساب على وحد.اة 
التحديد » وعالجوا عم المثلثات بطرق جبرية حسابية صرفة » فإن العرب قد 
مالوا الى الأشذ بعلم الأعداد ذات الحجم الكبير الذي يفوق عم الفلك رحابسة 
وعظمة . وهذا ما تمتم به الحسن 2 صغير أبناء موسى . فبفضله استطاع العرب 
أن يحدوا فروعاً علميه جديدة ؛ طواروها مع غضيرها ووصلوا ,ما الى ذروة ‏ 
عالمة » كانت دونها ذرى الاغريق والهنود على حد سواء 5 ومهدا «أصبح العمرب 


5 اسك 


- وليس الاغريق - معامي الرياضيات فى عصر نهضتنا .» 


لقد غنم العرب غنيمة كبرى حين وقعوا على الأرقام المندية آنذاك . 
ولككنهم » مم ذلك » برهنوا على أنهم كانوا يتمتعون بفهم عمق وإدراك واسمع 
عندما ا كتشفوا فوائد هذه الشخوص الصغيرة التي تزين الدايا المندية » من غير 
أن يتطلعوا الها تطلعهم الى أشياء مدهشة لملقوا ها آخر الأمر جانبا. أو م 
ما كانت لتشتعل نور وهاجاً إلا حين وصلت الى العرب . 


إن عبقرية هؤلاء القوم الرياضية ادركت » با تيسّر لها » ما هذه الشخوص 
أو الأرقام من الفوائد الجلى. وأدركت كذلك 2 من غير إبطاء أو اجباد 
وهذا هو بدت القصد - كمفية استخدامها واستمال نظامبا. وهكذا 
أأصبحت الأرقاء المنتقاة الموم 4 ف وقلت قصير ع اه ديق نفع عميم في 
أيدي العرب . 


ولا جرم ان يكون كل تر كسب »؛ مها اختلف امره » وكل حساب فلي أن 
فيزيائي » مرتكزاً كل الارتكاز على الارقام وحساباتها . وكان العرب مولعين 
00 

إن كت انين الكلافت الفلكية و'جبدّت' 2 لارغبة في تسخيرها للقياء 
بعص القماسات > وإنا حما في حل بعض المسائل الرياضضة . وعلى هذا» فإن 
ظن قدامى الرياضمين العظراء بأنه لا يمككن حلبا في حال من الاحوال . 

ومما بدعو للدهشة » أن لفظة « اريثمشيك 4 هى كلمة يونانية مءئاها وعل 
الاعداد » أو الارقام ‏ إلا أن تعاطي البونانيين النظريين بالأرقام » كان نوع 


- 61 سل 


الزخغرف الفككري . “فعلم ١‏ حساهم » ذا » انما اهتم بنظريات الأرقام 
ورموزها 3 الارقام المفردة والمزدوحة 6 والارقام الناقصة والكاملة 6 وسلاسل 
الارقام وهمزات وصلبها - بسنا أشاح بوجبه عن حساب الاعداد التى كانت شفل 
الماعة قُْ الاسواق ٠‏ انا ما نشيهةه ونقصده نحن الدوم 5 دهن الحساب ) 29د 


أتبّعواه' م بعلم المنطق » بعلم ذلك بزمن طويل . 


كان فن الحساب أفضل الفئون عند اهنود » لذلك أكب هذا الشعب عليه 
وأضاف إليه أموراً كثيرة غاية في الأمية . ولكن » قبل الخوض في ه-ذا 
الموضوع » علينا أن نعمرف كيف كان ثأنه 1 نذاك و كيف استخدموه ؟ 


لقد صاغ الهنود ديانتتهم وفلسفتهم في قالب شعر ي صرف . ولن يكون 
هذا الأمر فريداً من نوعه » إذ عرفنا أن” هويا لتر قن بحت هذا النبيم »> 
كالعرب على سبيل المثال . ه لك الغريب في الأمر أن” اهنود لم دتوقفوا عند 
هذا الحد" » و إنما صاغوا » بالإضافة الى ذلك » علم الرياضيات في قالب شعر ي 
غامض ضبابي لم يكن يفبمه الا المتضلعون المحظوظون. 

والعقل العربي الدقيق في تفكيره » السريع في استبعابه للمسائل التي يغلب 
علمها الجفاف والخشونة » كان أول من ألقى على القصائد وضوحا ناصما فى 
وضوح الماس . وكان الخوارزمي » كذل-كك » أول” من طوار فن 00 


وجعل منه فنا صالحا للاستعمال البومي العمل » ومفمداً بقمّة علوم ' بعد أن 
وسم فيه ونظمه تنظيما دقيقاً . 


وهكذا “أصبح فن الحساب هذا »بالاضافة الى ما زاد علمه العاماء العمرب 
وعاماء الفرس » -خاصة في القرون التي تلت »2 الركيزة الاساسية لفن الحساب في 
بلاد الغرب . ولا ننس علم الجبر الذي يعود الفضل الى العرب » وفي طلمعتهم 
الخوارزمي > في وضعه وسكبه بقالب ترتبي نظامي ( بوبيره ) © وجملو 


سد #ر8ة ١‏ - 


عذا ككل بها نمك الكلبة عن سدق 

فمن كتب الجبر لل الم ابي كامل المقم في مصر 4١‏ » ومن مخطوطات 
الميروني وابن سينا والكرابيسي *"*' » استمد لوناردو البيزي معلوماته في 
المعادلات الرباعية والثلاثية وصنّفها فى كتابه المشيور ( عءدطه +»طنا ) » ولعل” 
عمر الخيّام (**) الشاعر الصوفي والملحد » في آن معا » الفارسي الأصل « وصانع 
القّة » وصاحب الرباعيات هو الذي طوار عل اكيز يوهي الى قمة عالسة من 
الازدهار . بل إن من الانصاف وإيلاء الحق ذويه ان تقول : إن عمرا قد وفّق 
في الارتقاء بعلم الجبر الى دروة سامقة لم يعرف لا » فها بعد » مثيل إلا على بد 
الفيلسوف الفرنسي ديكارت . ولقد تابع الاوروبيون تطويرهم لبذا العم على 
انكاس فا ور تر معن العرهه ١‏ كثر مما ورثوه عن ديكارت ذاته . وأما لموناردو 
البيزي الطائر الشبرة عندنا » فبو » بشهادة الت-اريخ نفسه » مدن للعلا”مة 
العربي ابي كامل بالشيء الكثير . كا انه مدين لعلماء عرب اخرين © منهم 
الخوارزمي الدي شاعت دروسه في مدرسة ( ممعارووزنرووزم ) . وهكذا اقل 
ف النسل الالماني فون اميرشة. ابن ( دأءاطفطاظ ها ) رئمس الدوممنكمين 
المعروف باسم جوردانوس نيموراربوس » أي الرجل القادم من مروج جبال 
الايحا١(‏ م ) 3 الذي عم النلاد الاوروسة عامي الحساب والخبر » فانه كان 
يستقي معلوماته ايضأ من كتابين جزيلى النفم تعلصوم عل ١(‏ كلمانا 6ل (م 
زرو © امستشرين هن الكتن. العريية .انه اعتسن: كتاب: ازثاه موسي 
) للمانطهوط”1. للة وطن[ ) و كتاب ثاست بن قر”ة » اقلندس العرب ا كان 
المطن 4 في تدريسه عل الهندسة . 

ان اسلوب الرياضيات الذي عرفه الغرب عن طريقى العرب > كان في 
حقمقة أمره ؛ فتحاً مدينأ جديداً. ذلك» لآن الزي الهندسيالدي كينا الاعردة 
الرياضيات به » هذا العلم » نزعه العرب وعوضوا عنه بآخر جبري حسابي » 
( العمتاعساتيقمءد توا ) بعد أن وجدوا انه لم ترق لمهممسم الرسوم 
٠‏ المهندسمة أداة للتمبير عن أعدادم وحسابهم كالمعادلة الرباعية (يبيول “6ه ) » 


وتقسم الزاوية الى ثلاثة أجزاء » أو تقسم الدائرة الى خمسة أجزاء » كها فعلى 
يوناني قديم باطار هندسي . وانصرفوا كذلك الى حل" هذه المسائل المويصة © 
مع غيرها من المسائل الكثيرة » بواسطة المعادلات الجبرية الحسابية الصرفة . 
فهذه الطريقة في « قولبة » الرياضيات بقالب جبري وحسابي لبي من الأحمال 
التي حققبا المرب ثم أخذها الغرب عنبم ليحتفظ بها حق العصر الحديث ! 

ولقد أوجد العرب أيضا الحساب العشري بعد الفاصلة اةسنتع0 . 
فالفلكي المشبور الكاشي (5*) أتحف عم الحساب برائعةمن روائعه وأسدى اليه 


١ 8 : 5 1 ١ 1‏ 1 
ظ خدمة حلى > حين حوال » لآول مرة في التاريخ » الكسور كه - بد 
1 1 6؟١‏ 

٠ :‏ 4 الى 4 6 الدي بحعصل فَنْ الحساب قُْ متثاول اسع 6 أذ 


لولا هذا التحخويل 4 لما وأجد عل اللوجاريتم (سطاضدوما) . 

إن عم الجير لا يزال حتى هذا اليوم يحتفظ يطابع عربي يتحلى في ال : لق 
التي نضعها رمزاً للمحبول في معادلة ما. ثم ان هذا الحرف « < » الذي بلمه 
حرفاً (7 )و(2 ) » كرموز للمحبول في المعادلات » وحن في اتباعالتدرج 
الانحدي ؛ انما دسل الى اوروبة تحت قناع لا تعرفه إلا القسلة . بل وانه لمصعب 
علمنا الآن أن نتمين أصله العربي ولا سما اذا عامنا ان الايحدية العربية لا تملك 
بين حروفبا مثل هذا الحرف . لقد سمى العرب كل شيء جبول دقصد البحث 
عنه في المعادلات ب ( الشيء ) » ومختصر الشيء هو (ش) ( 5805 ) الذي يمعادل. 
صوتيا » حرف ( * ) في الاسبانية القديمة. اننا ما زلنا حتى هذه الايام نتلقى» 
ونحن صغار في المدرسة “دروساً عن كدفية استعمال (الشيء) العربي في الحسايات. 

وكا فعل العرب كل هذا » كذلك فانهم يعتبرون المؤسسين الحقيقيين لعسم 
المثلثات ١‏ عأماع دده ضوع 1 ) وهذا »؛ لعمري 6 مدان م مخضه الاغريق دنة 6 
وم يعرفوا عنه شيئاً .. ويرجع الفضل في إيحاد هذا التطور المائل الى ممِسّدأ 
| االنتتين كا )الما وموم ار عمو ) ؛ ولدكن العرب حساأوؤوا 
ليضعوا مكانه ميدأ « ايب » ( 5سهنة ) و «الماس” > ( اهمهس؟ )»4 


ااا 2 


والاشكال الاساسية لعلم المثلثات . وهذا يكون العرب قند خلقوا ميدات .ا 
فسمحاً من العلوم ؛ كان من قبلهم مجهولاً » صارت له اهسية كبدى في عم لفاك » 
والإجار ) لسن ( 0 الاراضي . 


افق دخات لفظة المت 02 اميا ير كوت الارض بواسطة 
ترجمة كتاب البتتاني ( امه وك ) أو كتاب ( واشعامة ول ) « في العياوم » 
الذي أشاد به عاماء مواطنون وعاماء غربيون . فلفظة ( وسنة ) تعني في اصلبا 
عر ا ( هنطوم ) ( أي اطسة > او الضادة » أو الخلسج ) . وقد 
استعملو! مكان أوصال الاقواس في المربع الدائري » جنب الاطراف والزوايا في 
المثلت الدائري » وأضافوا وظائف جيب قا الزاوية. ( مسوم ) والماس 
( «سسعصدة ) » ومياس الهام ( وسعهصهاه© ‏ ) © وسحسموأ جداول الجسب والماس 6 
الى أن جاء ابو الوفاء الفارسي المولد 27 » فسار على خطة البتساني وتابع عمله 
حزم وحولاء » فأوحد بذلك طرقسا جديدة في حساب خجسداول الجبب 
لفاس الى مكنته من القيام يحساب الاعشار في مرتبتها الثالثة .وقدبلغ 
هذا التطور الرياضي ذروته على يد نصير الدين الطوسي » الفارمي الاصل » 
وزبر مالمة هولا كو ! فوصل هذا العم الى درععة م أو يتسناوزهاللا 
دعد مر ور مات فق السنين .. 


ظ .ونا يقت لامر عند هذا الحد » إة أن انهم ءا لاخمن. + سول بك 6 
قام] كا 2 قُْ 3 ١‏ الجير : : 
50 موا وعدي حوضوو سي 
كن 00 العربي 00 هذا » ا م نري اقول "١‏ العاسة على آثار | 
كذلك ل عات الفرب فل كع عن الغرت: فن اسان قْ السدس امار 
وتقسي- الدائرة ستين نجزء] , والواقم ».ان هذا التقسم م الموروث عن المازلبين » 


151 سم مس العرب »١١«‏ 


والذي مزجه اليونانيون بالأعداد المشرية ( وهءاءت ) > ماكان لمأخذ شكلى 
النبالي إلا على أيدي العرب بالدات » حت اصبح وحساب الفلكيين» المفضل . 


والحقيقة التي لا مرية فيها هو أن العاماء العرب قبل غيرهم من العاماء بمنات 
السنين » وعى وجه التحديد » يسبعائة سنة » وقمل انبوحد انكليزي او الماني 
حساءهما الفرق( ( أمنتدعمعقنط7 )4 قد وفقوا الى القما م بسلساة من التحقرقات الكميرة 
ألهامة في العاوم والرياضات » عاط راكنا نضا ساس دوفن هل لاع العلدماء 
الرواد » الطندب الفذ والفياسوف المشهور الشبخ الرئيس ابن سينا ”؟*) ( .هه 
٠١90‏ ) احد نوابغ العرب » الذي عرفه الغرب اننا رحا فى الفاسفة 
المدرسة ( علناعداملءة ) بأسم ( هنرمءوز.م ) . ومن هؤلاء النساء أنضا 
الغزالي '"؟' » حامي السنة والاسلام ( ١١١١ - ٠١6+‏ ) الذي عرفته اوروية 
بأمم ( إوممهله ) . وقد كار 8 المالمين © ابن سينا والغزالي » من 
أصل فارسي . 

أما ابن سينا » الذي أخذ الحساب الهندسي وهو في العاشيرة من سنيه عن 
انار كر نود يرد ل ال اشنا لتر علق التصارات فك كرد : 
فأغنى بذلك كل فروع العلوم الطبيعية باواحق « ل تخطر ببال احد من العاماء 
١‏ بلمه + الغالح عبائل الأسخام اللامتناهية حجما »© ديناً وفيزيانا 
ورياضيا ؟ وهي في الواقع ؛ أسئلة أوصلت كا من « نيوتن 6606 (يروئبيوة)» 

و١‏ لاباز 5 ( #نصدطنع] ) » في ف القرن الساإبسم عشر شر © الى وصمع الحساب 

اللامتناهي ( لدهنهه)نمةام1 ) . 


وأما الفارابي 507 ( © /ؤظى سب ا لقف « بالمعلم الثاني دعل ارسطو) 
اد ان تبلدرنا ورياضي 17] ذائم الضرتبالإفتانا إلى كونه موسقم بارعاً. 
وقد عرفه عاماء دمشق شق > آنئذ > بمنافشاته القبّمة البارعة التي كان مخرج منبها 
دامًاً منتصراً موافتي الاراك ا عن يعافر مجر ا 1ه 


اس 


وهى آله موسمقمة اخترعما لدفسةه لمهد ىء مهأ الخواطر كاما أثارتها معسارك 
النقاش الحامية الوطيس »> وينعشها كاما دب فيها التعب والملل . 


ان اهمّام الفارابى باموسيقى ومبادىء النغم والايقاع ول قرربه 3-أب فوساين 
أو اددئ من عم اللوعاريتم ) 11 يرما ( الدي يكن دصوره مصغرة ف 
كتانه 0 عناصر كن الموسيدقى ( ظ 


انه ان المستيعد جداً ان تكون نظرية الفارابي ونظرية ابن سينا في الاحجام 
اللامتناهسة الصغر » هي التي أمدات العاماء الغربيين » فيا بعد وعبر القرورن ©“ 
بنظر اتهم في الذرة التي أكدوها وجعلوها في نظام شامل كامل . ومع ذلك » 
زان كانت دقست شرارات نارية للعقل العردي ين حدودها وم لعمسال البحر 
وتغزو الشاطىء الغربي » فان النور الذي سطع فى مماء الغرب المظامة © 1 نذاك : 
ع عو ب قويا بسي 0 00 


ان ارقام العرب وآ لاتهم التي بلغوا بها حدا قريب من الككال > وحسابهم 
وحبرهم وعامم في المثلثات الدائرية » ودصرباتهم الدقيقة » صكل ذلك افضال 


عربية على الغرب ارتقت ناوروية الى مكانة » مكنتها عن طريق اختراعاتها 
واكتشافاتها الخاصة من ان تتزعم العام في ميادين العلر بيني منذ ذلك 
التاريخ وق امنا هده 8 


١517”‏ سه 


الفصل الخامس 


عر التديع 


0( تكن القر ون الوسطى تعير معرفة الطبيعة او رصد السماء اهام » وانما 
كانت تتلفت الى هدف آخر حل برمته في معرفة الله والنفس التقمة الورعة 
المؤمنة . وكان 0 الناس أنْ: نموأ بمعرفة عدد من تواريخ الاعناد الكنسية 
وأوقاتها غير الثابتة .وأما مساعت” الى الشمس والقمر والكو مكبين الزهرة 
واقد وروي من الكوا كب فأمر خفوف بأخطار تتكون نتمحتبا الوقوع. 
ف تعة قمدات ملحدة كافرة , 


كان النشء الطالع المثقف ‏ آنذاك ‏ يتلقى علومه في مدارس دينبة 
ما انفكت تحمل في اعماقها بقايا ورسوبات من الثقافة الرومانمة الناقصة الفحّة » 
ذلك كانت الصدمة والدهشة عظمتين ف أن ا 6 على الدوميتيكيين الذين ظ 
حمل إلمهم الدومينييق » يوردانوس » نبموراريرس» اعمال ابناء مومى وغيرهم من ١‏ 
العاماء المرب ف الرياضمات 6 الأمر الذي اضطره أن يعمل اسيك ليحصل عل 
اذن منهم - من غير طائل كان دونه خرط القتاد . 

و هو معروف وواضح في نظامهم ؛ فقد تجاهل الدوميتيكيور:. الأمر 
تحاهلاً تامأ » على اعتمار ان قانون رهبانيتهم الصادر عام /؟١١‏ م كان حظر على 


ا 


الاعضاء الاتصال ل هده الثقافات الملحدة 9 


0 معنن عل لسار ل يدرسوا الفلاسفة الملحدين .. وينيغي هم أيضاً 
ألا يتعاطوا نما يسمى بالفذون الحرة . » بمعنى ان الحقائق الأساسية » كالمد 
والحساب وتقوم أيام الاعباد الكنسية كانت محظتّرة عليهم « باستثناء بعض 
الاشخاص الذين بوسعهم ان يطتلعوا على ذلك بعد ان يثالوا اذنا خاصاً بهذا . 
ظ والواقع © أنه هلم يككن في مككنة اوروبة ان تتخلى عماحاء به « الحصكفار 
2 محاولات الكنيسة الساعية |! لى المنع والحظر 25 
ذات يوم ان أضاع المسؤولون فرصة مرأقمة طلوع البدر » فوقسم الآب الاقدمن- 
- المايا - في حيرة من أمره وأرسل > مضطراً » بعثة ففكة اال العري اق ابدانتمعة 
لتسأل واولاد الشباطين » مؤلاء عن موعد المعة الحزينة وعيد الفصح 
ف 

ومع هذا » كم كان ميل الناس في ارروبة ضعيقفاً للاهتام بأمر النحوم 
١ 0‏ اكب في السباء ؟ بل قء » بأي حذر وشك بالغين تطلكم روود ان 
تمن سولت له نفسه بأن بيتم جديا مثل هذه الامور ؟ أجل » ان مثل هذا 
الشك وذاك الحذر قد ظبرا أشد الظبور على البحنّاثة العلا“مة جربرت فورن 


اورناك 00000 ند لبعرارم) ( يمأ اله ( من عذاب وحلففب سشديدين 6 . 


اننا تطلعنا الى الحلة-ة العربية الحفوظة في مدين.ة فاورنسة الايطالية 
وأحطناها باعحايئا الشديد وعطفنا الكمير . ان هذه المحلقة العربية هي التي 
مكنت المابا سلفستروس الثاني ( 511:11 ) » وهو المتربسع على عرش 
المابوية » من قماس علو الشمس وطول النبار والليل . وكان أن أتى عليه هذا 
العمل بسمعة شاعت نين الناس جميه] تقول , «بأنه وررث علمه هذا » الفريد 
من نوعه قْْ عصور الظامة » عن الشمطان ١‏ فق قرطبة . وكان تعاطى الماءا 
- تومذاكا- بعلم النجوم » مشابة 5 بثقيه أواعدامه .2 ١‏ 


007 ١56 1585"ظث‎ 


إلا أن الكنسة تارغث الل قوتر الآمر »راشع ومدية نطرها 0 
على بعض المقاطم الواردة في الكتب المقدسة التي تترك مجالاً لالاعتقاد بأرن 
النجوم تأثير أ على بعض الأحداث الارضية . وكات ّة نفر من آناء الكنسة قد 
حصروا هذا التأثير في حماة الحموان والذيات فقط » بيذا كان نفر آخر منهم قد 
ألقى مسؤولدة الأغر القن الوب والمصائب المختلفة ومغيّتها على الشبب © 
أو ظاهرة الكسوف وغيرها من ظاهرات السماء الخاصة . 


وأما من الناحمة الرسمية » فقد وقفت الكديسة موقفا مفابراً للمواقف 
السابقة 6 وحدر ص أشد الخرص على ابعاد مثل هدأ التأثير عن اشير 4 و إرجاع 
الأمر الى ذوة الله المطلقة وعددهأ ٠‏ غير أنها اول الأمر - ف كانت لتوفستى 
في مسعاها هذا كم أملّت” » ولكن القلاقل والتضارب في القول والتفسير 
والاحتبادات قد أز مث الوضع م فر ححت 1 رحال الكئيسة دسأقواهم 
المتنافقضة 2 وكان ملمعحة 4 عحة ذلك 2 أن اضطرب التفسير الكنسى للظواهر الطنيعية 
والافلاك 6 وواحد أرذ) خصة دين الم ممين الدين كانوا بمسلون الى الات 
الصوفية وتعليل الامور الغامضة وا مثيرة للقلق وعزوها الى أس اب طبيعية 
ظاهرة . فلاعجب اذن » إذا رأينا » ان ترجمات الزيج والتقاوم التي قطعت 
حمال 5 م م اعمال فلكية أخرى © فلل رغعس الناس فمما 6 الا اصابيت 


هوي" 2 نفو سوم . 


وإزاء هذا كل / دقف الاسلام مثل هذا الموقف المكتاف بالخوف واخشمة 
من رموز النحوم وتغيرات الظاهرات الطميعمة 5 اولك تاقد أحل) 
في الأصل » محل الكواكب المعبودة إلا واحدا هو سيد العالين وخالق 
السماوات والارض » العام بما في الصدور » والقدير على كل شيء ... 


م 


لقد غدا الاعتقاد بتأثير كوكب من الكواكب » بسيب طبعته © أمرا 


1531 اس 


يحراما 57 الاعتقاد بتأثير النحوم د الصلاة لما سن ٠‏ الأمور 
الحرامة 


فال الرسول يك د تعاموا السحر ولا تعملوا به وعلى هذا فارن دراسة 
0 واحة ضمرورية بعد الاسلام » لأن الله ته_الى هو الدي 
أوصى الأنام بتأمل السماه . فباسمه 'دررست حركات النجوم والافلاك » وياسمه 
ايضا كانت فاتهة الممطرطات القن يا . وهذا » لعمري » هو ما تمع بسه 
المربي دون غيره » قبل ان تعرفه المسبحية الغريية . وقد كانت ثقافتهم العامية 
الوافرة ١.‏ وا 
لهذا كل » فانه م يكن لمم التنجم ( منهداهءهم ) عند العربي الواقمي النزعة 
اي معنى سحري خطير ان هذ! الم ماكان 0 قوى سحرية 
خارقة > على جد زعم الاورويمين الذين كانوا ينسبون - خطأ : الى مخطوطاتهم 
تأ ليس انها .وقد د كلوه الذعر » واعتصم الخوف في قلوبوم .. والواقم > إن 
د عل التنجم العربي » هو - في في حد ذاته » واكثر من اي مدان آخر من ميادين 
الثقافة الاسلامية ‏ عم فارمي ضرف :© أدخل الى المالم الاسلامي فن إعطاء 
النجوم معاني ورموزاً وتصويراً لظواهر الطبيعة الخارقة » على انها قوى شير أو 
خمر تسعى الى مكافأة الانسان او إنزال العقاب به . 


كان استاذ ابناء مومى © يحبى بن ابي منصور ”47 » وهو فارسي الاصل 
ايضا » منجماً بارعا له في هذا العا » كفيره من مواطنيه » - جولات فساح . 
وقد كان احرى بتلاميذه » ابناه مومى الثلاثة » أن اه هذه اطواية 
بارعا نيا امار راكسوا بادا يجا0 
الور ا ار اا ا 


ولعلنا لا تخطىء حين نقول : بأن الحكم لفارمي ٠‏ زارادشت » هو الذي 
ادخل الى بلاد فارس الفكرة القائلة بأن للنجوم تأثيراً مباشراً في الخير والشسر 


1517 


على الكون ؛ وان" ها دورأ فعالاً في حياة البشر جميعاً . فالكوا كب والنجوم 
والشبب السريرة هي من صنع « اهريان » ( «مسنعاه ) الشرير © الذي يسمى 
داقاً الي ان يحطم نظام الككون مما له من قوى خارقة » فيوعز الى كو كب السسّيم 
أن يبعث السرور في نفوس البشر . لقد شخصت بابل بأبصارها الى السماء فوقع 
من نفسها منظر النجوم البراقة موقماً حسئاً . وقد ميزت كلا منبا ونسيت 
اليبا اخلاقاً وتأثيرات مختلفة » معتقدة بسذاجة انبا آلهتها فسديها .00 
سا الإغريق فاستوسرااهن اننا 1د مما النقرسته بق دفي ان 
ذلك حبهم الشديد للقواعد المندسسّية وشففهم بها . ثم طلموا على العام بنظام 
سماوي ثابت »6 فكانت لاهوشة عاسة م لاهوتية عاسة ش لعام الالحماقى ‏ الفاني 4 
جمدت في الفرس خير أمناء عليها » وأفضل من ككس بها وبثير ٠‏ 


وفي عام م توحه المنهم الفار سي الشيير ابن نوخت 65 (يرزمورانيوييز) »6 
المتوفى عام ١6‏ م تقريبا 6 الى قصر الخليفة العربي المنصور يحمل معه تراث 
الاجيال المتعلق بالتنجم والتنبؤات وكان ميزانالقوى قد مال لصالالمباسين 
الذين قضوا على سلالة بني أمبة ونقاوا الماسمة من دمشق » الى الشرق 4 حيث 
الوفر ة والغنى . وهناك على ضفاف دجلة نبضت عاصمة الانبراطورية »© وقلبها 
النابض لمدة من الزمن » بغداد . ظ 


ولكن » قبل ان يشرع الخليفة في بناء المدينة » طلب إليه توايخت أرن 
يأذن له في درس موضع النجوم » حق يحول دون التأثيرات الشريرة » ويحسب 
الوقت ليعرف انسب ساعة للتسروع في البناء . وانصرف تنو'يخت « بالاشتراك 
مع جودي فارمي كان قد دشل في الاسلام وحمل اسم « ماشاء الله » الى 
استتطاق النجوم أمسرارها وسؤاها عن موعد الولادة 6 المناسب © ومعرفة 
لوقت الصحيح للقيام بالقياساتومسم الاراضي وتخطيطبا. فكان ان شرحت 
الى الوجود مدينة المدن » آنذاك 4 فسميت « بنداد » أي « مديئة السلام ». 


به 4ؤ1 ا ب 


0 عو بن نوي وتأثير اكبيد ' 
اسية : 


.ونشط الفرس 5-5 المصادر امختلفة المتعلقة بعلم التنيحم القديم © 
هعدية او بابلمة للعالم ,2 تو كروس 6 ( وه امع ( » و ١‏ باثان ه ( سعلاء1 ) © 
او كلدائنة » ونقلوها الى القصور العربية . إلا ان ٠‏ ما شاء الله » كارت رى أكثر 
هؤلاء زعامة » وقد وحدت آراؤه .ف بلاد الغرب > فيا بعد ذاناً صاغيتة 6 


كاكان له ايضا تلامذة بررة ومريدوث كثيرون . 


لا جرم »أ أب م رتل وا عبات الب إن اليضفية 
ا كان فيه عل الفلك يحبو كالطفل على الارض © او يخطو 
بطوات ارك 


07 5 كانت الحال في عم الفلك “٠‏ كذلك “كانت الخال 5 في عم اشير . 

فالفرس واليوود انصرفوا كليا الى وعاية هذا العم والدعاوة له في اوروبة »6 
فمالو! ثناءها وتقديرها . ومن هؤلاء العاملس : دابو نكر بن الختصدب ؟ » 
( طتعدة - (4 ) وعيد العزيز القابس ( وز( - زه ) المعروفان في أوروبة © 
سمي ( وراد سم ) و ( مسائط ذم ) ومن هؤلاء ايضا وسبل بن يشر 370 
الببودي المعروف في الغرب بامم ( 61داه2 )4 وتاسذد العلا" 'مة د ماشاء الل » 
د ابو هالة ؛ ( -راداوط -41 3 وغيره من السالفين . ومن هؤلاء كذلك المبودي 
.الفارسي و أنو معسر ا ( مطعمماة ناطة ) المتوفى عام 65م والدي 
عرفه الغربدون - ( ممفمسسظ له ) ا عاماء العرب في التنجم 6ن. 


يقم اود من ولا 500 1 5506 أية 
معلومات يشكل تر تر نمي تبى ( .نظامي )0 00000 الى إن حاء 2 انو 


ب 154 اس 


معسر » فقذف في وعاء واحد كل ما وصلت المه بداه من معلوهات وجعل 
منها كثلة من المزيج العجسب . وما كان الرجل لمكتفي بهذا فاذا به يتحرأ 
ويحترف السرقات الفكرية » وبنسب الى نفسه ما نسبه اليه صنوه في المقبدة 
السابقة « سند بن على (؟*'' . وبهذه الطريقة جمع » في عمر. امتد به مئة عام » 
نتاجا ضخما انتشر في جمسعالمكتنات الاوروبية انتشاراً منقطع النظير وحظي - 
نواه 6 المريج الغامض م باحترام رفسم خاص فى أوروية 7 ش 

:وق ين هذا السل الدافق من المنحمين ومدعى التنجحم ».كان مة عربي 
واحد هو الفيلسوف الكندي الدي برز أمسى ذا ظاهراً :في عل التنجم 6 
بفضل كتاب له يدور حول التنبؤات الجوية . وهذا لعمري » مبدان عاص 
في العرب ايضا” قبل ظبور الاسلام . 


. ينتسب الكندي العظم إلى قبيلة كندة » التى ظهر فبها ملوك حدثنا عنهم 
| التاريخ » وهو يمت بصلة الرحم الى ولاة البحرين الذينحقد الناس عليهم حقدا 
ظاهراً أسود » واظبروا هم العداوة امرة . ونحن لسنا ندري ما هي الدوافع 
التي حدت بأبناء مومى لآن يقفوا من الكندي موقف الخصم العنيد ! ترى 
هل كان السبب غيرة منه » أم انه الطموح الزائد » ام الوف من المنافسة 9! 
والذي نعرفه انهم كرهوا الرجل كل الكراهية “ وقد دفعتهم غيرتهم ايضا الى 
نصب شرك له بقصد إبذائه » كاد يودي بهم إلى عواقب لا تحمد . فبعد وفاة 
الخليفة المأمون الذي اشتهر بحرية التفكير ورحابة الصدر » طالب أبناء مومى 
السلطات مصادرة 5 ثار الكندي برمثما » ونقلها الى مكتبة ه-ا » لتحتل رف 
خاصا بعيداً عن العسون ٠‏ في ذلك الوقت بالذات » كان محمد وأحمد ابنا مومى 
منبمكين ببناء قناق على نهر دجلة تنضسذا لآو امر الخليفة الذي و كل المها هذه 
الميمة . وكانا قد أوصما الفرغاني » الذي كان له الفضل الكبير في بناء سد على 
نبر النيل مصر» بالإشراف علىتنفيذ مشروع دجلة . إلا ان الدهر أبى للفرغاني» 


ع 11769 سه 


انه مز بدناء القناة ف موصع أعلى من مصب المهر نمث أن الماع » اذا مأ نقصس 
او شح » سيتوقف لا حالة عن الانصباب 3 وم بعد في وسع ابني موسى الو 
بشّيرا من الأمر قبد أملة » فخرائطه) اضحت عدية الفائدة » واقواله| اصبحت 
لا تشفي نقع غليل : وما أن وصل الخير الى مسامع الخليقة حدى د ف 
صدره ثورة عارمة صسمها يلا هوادة 2 وبدون سفقة أو رحمة 4 على الكمير قسهم 
سيب الاموال الطائلة التي بددها في ويل المشروع . واصدر امراً بإلقاءالقيض 
على الآخو ة الثلاثة وباحضارم لامثول امامه . ثم طلب من الفلكي المشهور > 
وعالم التننجم المرموف « سند بن على 6 أن يجري تحقمقا” دقءقا” في هذه القضة © 
وهدتد ابناء موسى بالصلب على ضفة القناة اذا اتضح له ان الخطأ في اليناء 
خطأم . 


أي؛ مازق هذا » هو الذي وقعوا فمه ؟ لقد ملا الرعب قلوبهم » وراحوا 
يحون عن الحل بأي من » ولا سما » وانهم كانوا على يقين أن « سند بن علي » 
هذا من الرجال الذين يضمرون حقدا مراً » ويظبرون عداوة بغيضة هم 
وللكندي على السواء . وها هو الأمر اصبح الآنفي يده » وصارت بضع كامات 
تخرج من فيه كفيلة بأن تقرر مصيرم النبائي . فعمدوا الى الشفاعة والتوسل » 
طالبين اليه ان برأف 5 » وينسى عداوته لهم وينقدذ رؤوسهم . وكأن « سند »6 
في الواقع » رجلا رقيق القلب عادلاً » فأشفق عليبم ووعدم ليرا » شريطة 
ان يعمدوا للكندي كته . وهكذا » اضطر محمد بن مومعى ان 'يطأطىء رادة 
مرة ثانية في هذه الأيام السيئة السوداء » وان تذلى: مرة اخرى عسن عزة 
نفسه » وكأن عقودة الصلب المعذوي قد نزلت به . 


وعاد محمد ادراحه » وفى بده وثمقة من الكندى تقول : بأن كتبه قد 
'عادت إلبه » وان الأمر .لى ما برام . فاما انتبى الآمر الى « سند بن علي » جمع 


١191‏ مه 


عنده ابناء موسى وقال لم : «لقد كان يتعين علي ان اطلب اليك أن تصدوا 
كتب الكندي اليه » ففعلتم ونفذتم وعدم . وها انذا الآن أبر لكم بوعدي. 
وقمل أن اخبر كم بأ سأكرره 6 أريد أن اخبر كم شيثاً لستم على عَم به : أنالخطا 
في بناء القناة لن يظهر إلا في الأشبر الاربعة القادمة » ذلك ان مياه دجلة 
المارمة المرتفعة سوف تغمره و تخفمه عن العبون : م أن حسأيات المنحمينتقول: 
بأن أمير المؤمنين لن بعئش طويلا “ وانه لن برى الخطأ ف لحملة . فير“ لوعدى 
لكا » وحفاظا على حماتكا » قررت ألا اخبره الحقبقة . فإن صح قول المنجمين 
| نحونا جما من التبلكة 6 وإن كدي 6 ومد العمر بأمير المؤمنين وعاش لحظة 
الكارئة مشتقصصن فسوبا مأء دحلة أو لسعم 4 فإن مصير نا الحيول سلكون 6 
وألله حمفأ 37 شان 


وأخبر « سند بن علي » المتوكل بأنه لم يحد خطأ” في بناء القناة . وكان ان 
أسعفهم ماء النهر الدي ارتفع فغمر البناء كا يحب . وما إن مر شبران اثنان 
من الزمان على هذا الحديث > حتى امتدت يد اثيمة فقضت على الخليفة الى الأبد 
وكان هذا الحادث شبراً أعاد النوم إلى ابناء مومى وشريحكهم المبودي . 
إنه لأمر عجيب ان ليلق « سند بن علي » » وهو العلم بأمور النجوم والتنجم » 
بأقوال الملحمين ؟؟!! ظ ظ ا 


ش والواقع » ان الحظ قد حالف المنجمين هذه المرة في تنبؤاتهم » فجاءت يد 
المجرم الأشمة تدعمها وتثبتها » مشيرة إلى عظمتهم وصدق اقوالهم . ولكن » 
ىم من مرة شخدعوا الناس ولم يصدقوم القول » فأثاروا بذلك هزء العاماء منهم 
وسخريتهم بهم ؟ فلا الخراب الداهم عند اجناع كل الككوا كب في شككل الميزان» 
الذي تنبأوا عن وقوعه عام م4 قد حصل ؛ ولا الثورات نشبت 
والحروب اندلعت والأهوال انصتّت ولا المصائب حلت » ولا نهاية العالم وقعت 
كا كانوا يدعون ! وأما الموت المفاحىء » ولا سها فيا يتعلق بالقتل او الاغتبال» 


5 


فله عندنا حديث خاص »2 آخر ... 


الفا اكه التي كان لاعبو للخل هدعو اللموفة روات وين 
العم الرزين » كثيراً ما اثارت حنق العاماء وغضبهم . وكان البيروني قد وجنه 
كامات قاسمة انتقد فسها حماقات « ابي معشر » يشدة » واعسترض على الطرى 
والوسائل التي كان هؤلاء يستعملونها مم الناس فقال : 


«هؤلاء الذن شرون الشكوك والمظات 0 عاماء الفلك والرياضات 
ونضعونهم في موضع حرج بزداد تأزما حين يعتبرهم الناس ‏ اي المنحمين ‏ من 
العاماء المخاصين ؛ على الرغم من عحزم في التأثير على اي اذسان من الناس > أو 
. على من كان له من التفكير العامي نصب ضثيل . » وهاحم الزدة الي هؤلاء 
المنحمين المشعوذين هجوماً عنيفا » يا كتبالشاعر السيمري (؟) ( امدهنهة - قه) 
كتاناً في نقد الماحمين . وقد وضع و بوسف ألسر كآوي؟ ( تسهوطط - اد أمفعيوكا) 
كتابً آخر تحت عنوان « فى اباطيل المنحمين » . واما ابن سينا » وهو الفارسي 
المولد وصديق البيروني امم » فقد طالب بإلغاء التنجم الغا" نياننا © 0 
المعاني الخفية والالغاز الى الندوم ؛ وكانادن سينا اشبر العاماء والفلاسفة العرب» 
آذذاك واكثرم تأثيرأ وادوداك وهكذا اخذ تجم الملجمين يمبل الى الأفول » 
رات سلطتهم ول زوددا وا قي القصور والْماة العامة من غبر أن يبضدر 
حقهم قرار رسمي يقضي بالمنم والالغاء . نعم » لقد بدأ عم المنجمين بالزوال 
بنفس السرعة والقوة التي أخذ فيها عم الفلك بالنمو والازدمار . وشرع 
الفلك.ون العرب يعتمدون في ذلك على أنفسبم » منطلقين في رحاب وساع 
فساح من التفكير الخلا“ المبدع . ولم نعد امام عم التنحم إلا التنقل والرحيل 
مع تحار الشعوذة في الشوارع والطرقات 4 مم العم ؛ 0 هذا العم أتام المجال 
ذواة الاعداد والارقام ان بتلاعوا بها » فقدموا للعالم بذلك الزيج المختلفة » 
والتقاويم العديدة التي كانت حاحة ماسة وضرورة قصوى لإيراز التنؤات . 

وبفضل الاعتّاد على طرق ف الرياضمات متقدمة » وخاصة ع لم المثلثات 


7 سث ال 3 


( #ماءسمدينة ) » وبفضل العناية الفائقة في الحساب © قدتم عل عم التتجم 
العربي زيما فاق كل تحقيقات عم التنجم البابلي والهندي واليوناني » في دقته 
وصحته وهذا» لعمري الراف ل ارسي لعم التنجم قُْ البلاد العريية » 
إدا كنا نمتشر آنه لدس له أية حسنة أخرى في عملمة توارث بقايا أديان النجوم » 
وعملية تطويرها ومزج بعضها ببعضها الآخر . 


تن كنا كن 


لقد أثر العرب على بلاد الغرب في عامي التدجم واهيئة تأثيراً كبيراً » في 
وقت كانت فيه معارفآباء الكنيسة والرهمان محصورة بالثقافة القدعة» فرقفوا» 
لجهلهم مكتوفي الأبدي امام هذه العلوم المثيرة للدهشة بدلاً من التدقدق فنبا » 
قصد رفضها او قبولها » بطريقة منطقية عامية صرفة . واصبحت الأحاث 
الفلكية في اوروبة رهينة هدف استنطاق النجوم والألفاز والمتاق به وين الأغر 
على هذا الحال » إلى ان اكتسب علٍ الميئة عن طريق عل التنجم » أمبة 
كبرى ونال قسط) من أهتام الناس به . وكانت آلات الرصد الفلكية الوحمدة 
في اوروية »آنذاك ؛ التى اقامبا الفلكي الدمر كي « تسخو براهى » )٠١9‏ 
( عطعظ مطوؤة ) -5ؤه١ 1١561‏ في مرصده اللهلوي ؛ تدين بفضل 
وجودها وتحسينها وتطويرها إلى هدف العام المنشود » وما كان هذا الهدف إلا 
الرغبة في دراسة العوامل الفلكية بدقة اكثر » لتقدير الموامل السماسسة حق 
قدرها وإ بعاد الأضرار عن المملكة . 


ومرت ايام وسدون كثر الحديث فمها عن 5 الكفار » في تحقيقاتهم ونجريات 
امورهم ؛ الى ان انبلج الفجر ووقع الانقلاب العظم . فانصرف الأمراء والملوك 
إلى الاهتام بالنجوم وألغازها وقد حذا البايا لاون العاشر ١١©‏ (2زمه ) 
حدر أولقك »؛ فخصص لفن التنجم في جامعة رومة مقعداً دراس) خاصا . 
كا قام نفر من منجمي البايا بتعيين يوم تنصيب البابا بوليوس الثاني 0٠١8‏ 


4ا أ مس 


( !1 وناك ) وتعسين الساعة المناسية لتتويج المابا بولس الرابب. 0١30‏ 
) !10 اسمط ) ٠.‏ 


000 والهدئّة مرتبطان معأ . وفىي ذلك الوقت 

قام العظم « ميلا: » '"''' ( موطاسساء)ح ) بترجمة مخطوطات بطلمموس 
في الب وبإلقا ا حول معنى النجحوم وألفازها »؛ في مديلنة 
فمتنبرغ 0 د11 ) . وكانت كامة « تسخو براهي » عند دخوله إلى 
جايحة كريا نيع (49085 تزاف قوب عتهباهية عل التتجوم .ولا ععها و 
ذلك » فغاللمو نفسه ( ١654‏ ؟5)١١‏ )24 وكبلر ذاته (١1ا1ه1--58١1)»‏ 
كانا يكسيان خبزهما المومي باستدرار النجحوم اسرارها » وسؤالها عن مصير 
الثشر » مع العم أنها القائلان : « إن الذي يسعى إلى استنطاق النجوم وحدها 
أجوبته على مثل هذه الأسئلة دون الرجوع إلى اخلاق البشر وإرادتهم ذاتها » 
وهي في الواقع شموع العقل المستضيئة بنور الله وإرادته » لم يصل بعد الى مرحلة 
النضوج العقلي الحقيقي 6 . 


ولكنهما كفيرهما من الءاماء كانا مضطرين « أن ينصاعا لإرادة الجاهل 
وفضوله » حنًا فى العدش ل . لقد قال « كبلر » مرة بعد ار 
زفر وتنهد : 


دان الاسترولوجية ‏ عل التنجم هي ابدة غسنّة من دون شك . ولكن > 
ياربى » ماذا كان بوسم أمبا الاسترونوممة - الفلك ‏ الكصيرة الشأن » 
الناضحة المقل » أن تفعل دونبا ؟إن العا لع بى سفينه» ممءن في غباوته وسفاهته» 
إلى درجة ان الناس سسكذبون هذه الآم ادل العاقلة » وسسفهمون امورهسا 
خطأ لولا ألاعمب اينتها وأباطملب! . بل إن الجوع سيعضها بئابه لولا وسحود 
ابنتبا المقاء تلك ٠‏ . 


د هلا ةا سه 


وكا فعل البيروني وابن سينا » كذلك فقد أخذ « لوثر » ١١١7‏ ( موري[ ) 
بالحجج نفسها يهاجم « اعمال التبريج الرشيقة » و « فن المنجمين المزوتر الذي لا 
مت بأية صلة إلى العلوم » لأنه لا يستند على براهين وأسس تمكن الانسان من 
الاعّاد. عليها 6 ١‏ 


وبقي الف يتكد ا برو ا النبائي 0 ريته التي أنزلت 
الأرض عن عرشها الكوني في » فانفصلت الأم العاقلة عن ابنتها الملهاء وحاءثت 
العلوم الحديثة لترسل عم عم التنجم الى الشارع من جديد ولبعيش: حكمه » الغربقة 
وعمره المديد باثوايه البالبه الرئة . وقد ارتقت هذه العلوم ذاتها يعم الفلك 
لنجدد دوما » واليافع بدا الى ذروة سامقة لا مثيل لها » طاولت القمة 
الزرقاء عظمة وحبروتاً . وما كان ليتم هذا او ذاك » له و01 
والتحقيق التي قدامها العرب في هذين الحقلين . 


سل ال أ سب 


1 حوائي احكتاب الثالث 


)١‏ البتاني : هو ابو عمد بن حاير بن سنان الرق » وكان اصله من حران 
صابيا» وابتدأ الرصد»على ما ذكر جعقر بن المكتفي؛ أنه سأله فأخبره 
أنه ابتدأ في سنة اربع وتان وناك إل تاسيف :وتلقانة انمع 

ظ الكوا كب الثابثة في زيحه لسنة تسع وتسعين ومائتين. وورد إلى بغداد 
مع بني الزيات من اهل الرقة في ظلامات كانت لم ؛ فاما رجعم مات 
0 بقصر خط عه سبع عشرة وثلئاثة” .. وله :نن:.الكتيت: : 

كاب الزيج » وهو نسختان اولى وثانية ؛ والثانية اجودن ادو 
00 مطالع البروج فيا بين ارباع الفلك ؛ و'تعرف رسالته في 
ودار الاتصالات ؛ عله إلى ابي الحسن بن الفراب . 


ظ '( القبرست ص ا 
00 ( مودي بن شاك واولاده الثلدثة : 
57 وأحضد والحسن »6 دشو هوسى دن اسن ... وهؤلاء القوم كانوا من 
تناهوا في طلب العلوم القديمة » وبذلوا فيها الرغائب واتعيءا فييا 
نفوسهم > واتفذوا إلى بلد الروم من اخرجها اليهم © فأحضر وا النقلة من 
الاصقاع والاماكن بالبذل السني ؛ فاظهروا عجائب الحكة . وكارف 
لغالب عليهم من الع لوم , المندسة والحمل (.مبكانيك ): والحركات 
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مطبر » قلمل الآدب ؛ ودخلى في جملة ندماء المعتضد . ولمني موسى من 
الكلتب : : كتاب بني موسى في الفرسطون» كتاب ن الحمل لاجد بن موسى» 


كتاب الشكل الدوار المستطدل لشن برو عرف » كتان حمر كه الماك 


الآ ولى مقاله محمد 3 كتاب ب الخخروطات مد 6 كنات الشكل الهندمى 
الدى دن جالمنوس أمره 6 لممّمد »6 كتاب الجزء لمحمد ... الخ.. . ٠‏ 
( الف رست ص لاوخ سروم ) 

ودقول الد كتور سحسان الأشموني قْ كتابه , ار التي 0 حضارة 
العرب » ما يلي : 

انثا بفضل العلوم المنقولة طائفة من الاطداء والفلكمين والرياضين 
اسيتغاوا و نهم فوصلوا الى مرتمة يه قُِ علوم سق هنهم ؛ بدو موسى 
ادن شاكر » محمد واحمد والحسن يي حون اواو لضن 
ألف في عل الحيل والآلات ( الممكانكا ) من المسامين . 


المأمون زثملا - لم )عن الخلفاء العباسيين : ابن هارون الر سيد 
ومراجل الفارسية .احب الفرسفم يككسب ود العرب. غلب البيزنطي 
بالقرب من طرسوس . انحاز الى مذهب المعتزلة . في عصره ازدهرت 
العلوم والفنون الاسلامية ونقلت مؤلفات المونان العربية . نقش امه : 
« الموت حى » . 
لامؤلفة : إن القصص المذكورة هنا مستمدة من مصادر تار يخس 
مولوى بها. د كقصة ووسى وابئائه الثلاثة » عند 100 في 
اصمعة وفبرست ابن الندم وعيرهم .. دون أن نكون فمينا زادات 
لاعيدة ار قة نا ظ 

( المؤلفة ) 


سا8 


6( الصابئة : قوم ذ كرهم القر آن الكرم بين أهل الكتاب . ومعهم من 


انديع الحرااكي عترم سراد بي لعيربن . خرج مهم عامساء 


وفلاسفة ومدحمول . 


ثابت بن قرة : هو أبو الحسن ثابت بن قرة“بن مروات بن ثابث بن 


5 راان ابراهم بن ك, رأيا بن مأء رينوس بن سلامويوس . ومولده سنة 


احدى وعشرين ومائتين » وتوق سنة تمان ومانين ومائتين » وله سيم 


وستون سنة تمسمة . وكان صير فا يحران » استصحبه ابن موسى ما 


انصرف من بد الروم لآنه رآه فصيح] . وقيل إنه قرأ على “د بن 


٠‏ موسى فتعم في داره فوجب حقه علمه فوصل بالممتضد > وادخله في جملة 


المنحمين . واصل رياسة الصايئة في هذه البلاد وضرة الحلفاء ثابت بن 
فرةة » ثم ثننت احؤاهم وعلت مراتبهم ورغواى.ولثانت من الكت 
كتاب حساب الاهة . كتاب رسالته في سنة الشمس . كتاب رسالته 
في المسائل المندسسة :. كاب رسالته في الأعداد كناب الكل القطاع 
مقالة. كتاب رسالته في الححة المنسوبة الى سقراط . كتاب إيطال 


الخركة فى فلك البروج ونا لك كذاب تضالنة في الحصى التو لد في المثانة . : 


كتاب وجم المفاصل والنقرسمقالة. كتاب رسالته فيالسبب الدي من 
أجله جعلت مماه البحر مالهة . كتاب رسالته في البياض الذي يظهر في 


فى الأدوية اللفردة . كتاب رسالته في الجدري والخصبة . 


عن الفيرفبت لابن الندمم ص 4ه” ) 


ب) أبرخس : راط ذكره ابن الند في الفبرست فقال عنه : 


وله من الكتب ا كتاب صناعة الجير ويعرف بالحدود . نقل هذا 


الكتاب 6 وأصلح ادو الوفا مد بن مد الحاسب هدأ الكتاب ٠‏ وله 


هه 


أيضا شرحه وعلله بالبراهين الهندسية » كتاب خمسة الأعداد . » 


دعا فدرية : مما لاشك فيه» أن الغرسين خذراعة العرب انا 5 
العرسة كي ار 0 ٠‏ كمة عربسة 
فلكية يستعمليا الغربيون في عل | اهمئة ١‏ الوم . 


حاشية : : هذهالكاماتمن الاسماء الفلكية العربيةالتي يستعملها الغربيون 


دعك أن اخذوها عن العرب 01 اوور أن الغول » وال اه ؛ 
0 وال أقااة »© الطائر ؛ وهو النسر »6 ) دير العقاب » وال دلفين] 


0 الديس 6 و ألا فق يمرة "] قم الحوت » وال اتتر جم السّمّت و هي الزاوية 


المكونة 1 من سطح #ودي ثأدت وسطح مودي قمةه مه نجم ما .. الخ سس 


الأسماء الفلكية الاخرى . 


ظ امجسطى : كتاب لبظ ايوص مؤٌ لف 2 وثلااث عشرة مقالة. أو 2 


عني بتفسيره واخراجه إلى العربية يحبى بن خالد بن برمك » 0 له 


0 عبر تقنوة يول برس ذلك > فندن تنوه أب حسان واصلم) 


1 صاحب ددست المكة 3 ؛ فأثقناه واحتيدا قِ تصضحيده دهي أن احضرا 


النقلة انحودين 6 فاختيرا نقلوم واذا | بأفصحه و أهية: وقد قل إن 
المجاح : دن مطر © قله أيضا > فأما الذي عمل اليزيزي » » واصضلح ثابت 


'الكتان كله بالنقل القديم » ونقل إسحى هذا الكتاب كلع اثابت 


زقلا غير مرضي لان اضلاسةه 8 ول اود . « 

ل فوا المكة . : انشأه المأمون نيسمية و لاب 1 ف بغداد ٠‏ وهو كناية عن 
خزانة كنتت ودار عَم ومككدب تراحهة 1 ادنك الحكمة 0 
المعاهد الثقافية الي نشأت بعد المتيخف الاسكندري الدي و 
الخنصف الاول هن القرن الثالث قيل (المعلدة ١‏ 


سد 6 ]ا سم 


؟) الجداول الفلكية : هي الزيحة ( جمع زيج ) وستتحدث علتبا في حيئه . 


)١‏ جند يسابور : مديلة في خوزستان ع الملك اسار الأول التاماق 
ْ واسكن فبها الشعوب المونانية الت أسرها . فتحبها مومى الأشعري 
(وعدم )على ايام الخليفة عمر 0 9 الي وكانت لفة 
| التعلم فيها الآرامية . ش 2 4# " 
القد ره هذه المدرسة ازدهارا ا ليزن 5 معبد طي 
امه مملا ف « كين ١‏ .وكان الاساتذة والاطباء فسه من امتوف أو 
. المونان الذين ل من يلؤدم يناوا الى قارس > أو كانزا من 
النصارى السريان . وعلى هذا التقت في جند يسابور الثقافة الهندية 
رالفارسية والمونانية في ظل ملك مستئير » هو كسرى أنو شروان . 
وقد واصلت هذه المدرسة نشاطبها يعد الفتح العربي فأمدت خلفاء 
الإسلام بالأطباء قروناً » وكارن لها شأن كيير في الحركة العامة في 
الإسلام . 


راجع كتاي امل عنقا لأعفصد معلسدجعلة دملا 
لل كتورر ‏ أواممي]8 عددآ]؟ا 


ا ا بغرب » علوه ينيف 
على ١٠١‏ م. 

. حاشية ف ا مق شاد باستعيال الآلات في الرصد‎ )١© 

ظ وقد ابتنى مرصدين » على جبل قاسيون فيدمشق وفي الشماسية في بغداد 

وف مدة خلافته وبعد وفاته انشئت عدة مراصد في أنحاء مختلفة من 

البلاد الاسلامية . فلقد ابتنى بنو موسى مرصداً في .بداد على طرف 

امسر » ومئه استخرحوا حساب العرض الأكبر من عروض القمر . 
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وبنى شرف الدولة أيضاأ مر صداً ذ فى بستان دار المملكة . وبقالل إن 
و الككرهي رمه فيه« الكرا كن السعية د بزائها الذافلدون عل عن 
المقطم مريطة ا عر تساي ١:‏ الرعد اطاافي ١‏ #ابر كه لل اانا د 
الأعم مرصداً 'عر ف باسعهم . ولعل مرصد مراغة الذي بناه ( نصير 
الدن الطومي ) من أشبر المراصد واكمبرها » واث: تبر بآلاته الدقمقسة 
وتفوً ىر المشتغلين فيه . وقد قال ( الطوسي ) عنم في زيج 
الأبلخاني : ظ 


« إني جمعت لمناء الف 57 ؛ ؛ المؤيد العرغي » 
والفخر المراغي الدي كان بالموصل» والفخر 8 الذي كان بتفليس» 
ونحم الدين ن دبير ان القزويني » وق 01 2 بنائه سنة لام ه» 
مراغة ... 4 وقد استوزت أرصاد هأ رضن بالدة لة » ععتى للك 
اعتمد عليها عاهاء أوروبة في عضر النبضة وما بمهه في يحوثم-م 
الفلكمة . 


وتوجد عدا هذه مراصد أخرى في مختلف الأنمماء > 5رصد ابن 
الشاطر بالشام » ومرصد الديذوري بأصدهان > ومرصد المبروفي» وم رصد 
أواوغ بيك بسمرقند > ومرصد المتاني بالشام ومراصد كثيرة غيرها 
- لخصوصية وعمومية ‏ في مصر والاندلس واصبهان . 
من اراد ان يتوسع في هذا الباب فليرزاجع 
5-0 «العلوم عند العرب» لقدري حافظ . طوقان 


5) سنجار : قضاء في العراق ( لواء الموصل ) ( 40401١‏ ) له ناحيتان : 


سنجار والشمال . 
1( المروزي : هو عبد الله ره 5 وكات من ار فلكي 
عمرة "0 ْ 


سد 9م ؤة سل 


14 جير ارد الكريموني فالفصم م رولا لقاو © ) ١4‏ أوسا هروز ) 
هو من أقدم المستشرقين الغربيين نقل الى اللاتينية فلسفة الكندي » 
وغير ذلك من الكتب العربهة النفسة المتغلقة بالطب والفلك والفلسفة 
والراضات.وقد دكر سار طون قَاءة ا ترجمما الكرمونيٍ 
عن العربية . 


)١9‏ هيرون : ممة!! : : سانب وفيزياني من عاماء الاسكندرية قِ القرن 
ظ الثاني الجددي 


٠؟)‏ حاشية لق كتنى العري فى اخيل (الكاتياة ) #ابو اشير عن كت 
في هذا البحث مد » وأحمد » وحسن ؛ ابناء موسى بن شاكر. (وهم 
2 الحيل كتاب عحميب نادر يشتمل على كل غريية ؛ ولقد وقفت عليه 
فوجدته من احسن الكتب وامتعها ؛ وهو يجلد واحد ) ٠‏ 


)م8٠08( هو علي بن سهل 57 راقن مرو‎ : 57 (١ 
طبيب سرياني أصلاً ولغة. أقام في طبرستان واعتنق الإسلام عندطلب‎ 
من لي تألدفه في‎ ٠ ) المعتصم ( هم‎ 
. ) ااه داو 9 والدولة‎ 


اعفو : قضاء فى العراق ( لواء بغ داد ) سكانه (414ك6ام)له 
ثلاث نواح,. ل كروت والفعويل .زر كن ساهر ا اسن 
سامراء ينو العباس ( 8 ) على بعد 5 شمالي بغداد . ومن آثارها 
المممة : جامع المتوكل وبدست الخلشفة وقصر المخصور بالطديي» 


)١١‏ المتوكل : ( الام - 51م ) عاشر الخلفاء المباسين » 'عر ف مله مع 
ا هوى . فى أيامه اضطبد المعتزلة اضطبادا شديدا . 
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4) حخاشية : لقد نشطت حر كة الترجمة . والنقل في العصر: العباسي نشاطا 
مدهلا . افتدفق عدد ‏ كثير من المكر حمين والنقلة الى العاصمةرفداديتقلون 
فاوم والفلسفة عن اللفات المونانية والفارسة والسريانية .وغيزها من 
اللغات الى اللقة العرببة بغمة اغناء هذه الدولة الجديدة فكريا بإنعازر 
من الخلفاء أنفسهم وبتحريض منهم . يقول ألدو ميلى 1611! «هالم في 
اعحاو ا 0 : 


فى القرن الأول من خلافة العساسين كان الارصيزة ؛ والاغريية 
إلى السريائة » ومن السمربانية الى العربية ) هم الدين محتلون المرتيب 
+ إلا لويد عن ريعب سواه ون قاط العامي » ولا سما أَوَلئِك 
المترجمون الد, بن كانوا من المس..حمان المنشقين '. وحخسن ا “أن رتب 1 
نان هؤلاء الاين » القسم الا كبر منهم الذي كيدان الطلبية 3ل 
تدوفبل بن توما الرهاوي ( دده0520 5واننامه706 ) ا 
وهو مسبحي ماروني » وكان فلكي ا المبدي ثالث الخلف 
العباسيين . وترجم من السريانية كتابآ جا نوين . ومثل جر جيس بن 
حبريل بن مختدشوع » المتوفى عام 58 م ' وهو نسطوري من مدرسة 
اعندساور » والتحق بعض الوقت تعد | الور وكان أقدم مثل لطبقة 
07 الأطماء الدائعمي الشبرة من أمرته ا ( ومنهم حميكه ؛ حبريل 
ا 4 ) وهو أن شهر اعضاء هذه الآسرة ٠‏ ومثلٍ 
ابي يحبى البطريق المتوفى عام )8٠١(‏ وكان من اوائل المترجمين » 
ظ واستخدمه الخليفة المنصور» وكذلك ابنه ابو زك ريا يحيى بنالبطريق . 
و أن هذا ١‏ الأخير كان بعرت 200 1 2 وهو م ركان نادراً 


مك العرب: ٠.6‏ 
وهناكعاماء آنخرون من الاير انيينمثل: يعقوب بن طارق ‏ فا يبدو 
وقد توفي نحو سنة(45/ م ) أو : محمد بن ابراهم الفزاري المتوفى عام 


ؤمؤأ مس 


5-6 دا سر ب ب اللاو فى حو 7 105 - فلكيا. ٠‏ ويقال إنه 


ومن المترجنين من الفباة ١‏ ( الفارسة القديمة كانت مستعملة في 
عبد الساساشين ) ) إلى العربمة »> 0 الذي ترجم 
حقاً بعض الكتب في المنطق والطب ... وكذلك © م يككن من أصل 
اعري اثنان من أعظم علاء المصر > برهن على انها عالان أصلان في 

موضوعات كثيرة > على الرغم من انما كنا في المرتبة الأدلى متر اين 
.أو مؤ لفين لتسروح وتفاسير م: قة ملكتب الطب ف ف علوم أهة 


... ..اخرئ . اعد هذين :العالمين هو : ألو زكرا بوجنا بن نوه 6 0 


. نسطوريا من مدرسة جنديسابور» وتوفي سنة (4617 م) وهو يعرف في 
الغرب بأسم «وندكة عناووكة , ٠‏ والثاني 82 الذي كان ايض عل مكأنة 6 
هو علي الطبري 6 الذي لمم نحمه نحو سنة 6م . وكان هذا الطيدب 
ْ ان فلكي فارس دحي ' وهو سهل بن رين الظطئري» الذي يقال إنه 
أول من تر حدم الى العريمة “كعاتن : المسطي لمطليموس ماقم ومسلة , 
اق زمنا'طويلا فو في سدة الخلفاء ببغداد حيث اعصنق 
الاسلام .. 3 


وطبيمي أ أن هذا النشاط والازدهار الظم لمترجمين وجاع العلوم ظ 
انك تساعدو ين تكن هق أزره حماية الخلفساء الرسمية ولكن كل أسرة 
كزين أشن حا الاداب والعلوم كانت تتنافس ايضا في هذا 
المفمار مع أمير الؤمنين : وهنا ينغي أن .نذكر ذلك النشاط 3 
الذي أبداه - في النضف الآرل من القرن الاسم المبلادي - 


1 0 دومق ' ا و الثلاثة ادس بن شاكر» ادن لام ندب 


3 حعاوم في خدمتهم ٠‏ .وقد اشتهر .من هو د اثثسان كان 


0 


ا او ا و بيصي : 
5 0 منها حخطى سر مراع الى 5 حاة العاماء الأصلين . 


فيا يتعاق يهذه الامور يحسن الاطلاع على كتاب ألدو ميلي القم 
رهو موسوعة عامية رائعة تظبر ما كان للعرب من اياد بيض عل العالم. 


6) حنين بن أاسحق : ( ١٠م‏ -*«/ام ) ولد في الحدرة . طمبب من 

قبيلة عبّاد العربية النصرانية. ااشتهر بنقلالكتب اليوثانية الى السريائية 

والعريية . من مؤلفاته : « المدخل في الطب » وغيره مما ترجمه عن 
افلاطون وأرسطو وأبو قراط وجالمنوس . 


5) أسحق بن حنين : توفي في بغداد (١41؟‏ ) طبيب وفيلسوف » نقل 
إلى العربية عن اليونانيسة أو ترجمتها السرياننة كتب الفلسسفة 
والرياضماتمخها فأصول الهندسة» ريدن 6 و 25 سو فستطيس”' 6 
لأفلاطون و ( المقولات ) لأرسط 


)) ححعبيش بن الحسن هو ابن أخت حنين بن اسح وكان بارعا في 
الترجعا ارتل ار كوي دريو 


6م تيوس ؛ فلائههااميرق ولد نحو ع 5 00 ٠‏ رياضي فلي 
علم في الاسكندرية , له ( رسالة في الحطوطات ) نقله-ا إلى العربية 
هلال بن هلال المصي وثابت بن قر"ة ؛ مخطوط في اكسفورد . وله 
أيضاً ( ( رسالة في قطم الخطوط ) . شرحها ثابت بن قررة » و (رسالة 
ي النسية. للحدود ) و ( رسالة في الدوائر الماسة ) . 
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لخن أر ختسيديس ب ملغساطء:م (/ام”؛! 9١١‏ ) ول وثوفي في ( 5 صقدشة صقللة ) 
عام يوناني له الاكتثافات العدندة ا نسسمة قطر . الدائرة أن مميطيا 
( وهي نسبة > الى 57١‏ ) والقانون المعروف باسعه وهو ١‏ أن كل سه 
اذا انخمس في سائل يتلقى دفعة عمودية من أسفل الى أعلى توازي ثقل 
ال اين بيات 


*م) يودوسيوس : عالم فلكي ورياضي يواني ذائع الصيت . ولد وعاشن 
قبل المسبح.. له مؤلفات جلية في الفلك والرياضيات .2 


, ارسطوطاليس : فامادهة ( عيرم - ورم ق م ) مؤدب الاسكتدر‎ )"١ 
فملسو وف بونانى.٠ من كبار مفكري الوشعرية .«تأثرت بوادر التفكير العربي‎ 
بت ليفه التي نقلما الى العربية السريان واهمهم اسحق بن حنين . مؤسس‎ 
قبي و ناف للختانان » ؛ مؤلفاته في المنطق والطبيعياتوالالهيات‎ 
. والاخلاق أههمها : المقولات » الجدل > العمارة أو التفسير » الخطايدة‎ 
السراء العام » الكو ووالفيافة كتاى وا مله الظيعة + ظ‎ 


نف 2 «دملناه (.م#؛ 070ع” ) من مشاهير فلاسفة النونارن 

تاميذ سقراط ومعلم يمايم ودر سن يتات كتا ديوس 
أثينة . أساس فلسفته « الصورة » .' قال : إن الحقيقة التي يطلبها العام 
لدست فى الظواهر المنفردة والزائلة ولكن في الفكر الشايق لوجود 
الكان.. وقال أيضا إن غاية الفكر الخير . من مؤلفاته : « المبورية » 
ترجمها إلى العربر ة الامتاث حنا خباز « الحاورات » ون 
011 © فمدون 5-0-7 4 تممه عغستة © الولحة) , الشسرائع 0 
وقد وصلت ار ل ميات إلى العمرب عل في ١د‏ بحرأة 
ما عدا « الشرائع » الح أحرزت التأثمر البلبخ .. ظ 
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خطيرة في عالم التشريم ؟ إِثتم” به أئة أطباء | لعرب . ظ 

قو أو قر هذ + 1 . وقبل أبضا ودر 10 0 الشكل 1 عاني 
أكثر ذيوعا , ر ٠غ‏ قم - ؟ ) ولد في جزيرة كوس ( اليونان ) اشهر 
الأطماء الأقدمين . علتل الأمراض 0 الاخلاط وصدل: اليا 
مصدرين : الهواء والغذاء ٠‏ أرسل إليه أر'تحْششتًا الهدايا ودعاه 
لمعالحة الامراض المنفشية في بلاد فارس قرد عليه هداياه ا أنيخدم ظ 
أغذاء مايه قوفي في لاريسا « تسالما » . نقلت 006 مصنفاته إلى 
العربية منها : , تقدمة المعرفة م و « طبيعة الانسان ٠.»‏ 


) جاليئوس ؛ عفالة© ( إسطة ‏ ووم ) م طب وان 1 له اكتشافات 


وم) اريستارخ' :8 +58ق م ) فلكي يرناني ولد في ساموس . 
كان أول من أشسار إل دورارت الككمس حول 0 رحدول 


) أبر خس الزفني أ كبر فلكبي العصو ر القديمة. و لد فى مضلا اق زفسة 
عتسوطازظ ( 8ق م). لاهن المكت سسب فيا 5 ادن 
النديم في الفبرست : (« صناعة الخير » وبعرف بالخحدود. ) 'نقل هذا 2 
الكتاب الى العرببة. ( ( وقد اصلم ابو الوفا محمد بن محمد اياسب هذا 
الكتاب ٠‏ وله ايضأ شرحه وعلله بالبراهين الهندسية » كاب قسمة 
الاعنداد 3 


انق تستخرب قول الكتاب أن أبرخس قد ولد يعد المسبع حوالي 
١66‏ عام)ا 4 ع أن هو سوهة 56 1 نكر التارب خم 


الملكتوب أغلاه |!. 
/) هو لاكو :1156-1119 ) فاتح مغولي ومؤسس دولة المفول في 


سؤر 1 سما 


2 


٠‏ فارس. قطم هر أموداريا (65١؟١‏ ( واخضع أغاو آء الفرس والامماعلية 
ثم هزم جيش الإلفة ودخل بغداد وحلب وأرسل عسكره لاحتلال 
د مسق . بلقه شواشنا أخيه انان الاكير فعاد أدراحه إلى رفن هاجم 
المصريون عسككره ه في الشام وابادوه ( ١56‏ ). 


0 هرناغة-: عاكفة 1ذربيخان الابرانية . كلشف فم_ا على آثار 0 
٠ 5-8‏ للتاريخ كانت في الفضر المغولي فقأعدة مسسحمة ٠‏ فمهأ تعلم ابن العير 
أصول اقلندس وبطليموس عن أبي الفرج ( اما ١‏ وفيا ألف طرية 
الول ْ 


وم أليغ 57 1 ألغ 3 موزلك 3 الغلاي 7 جوم ) ابن شاهرخ . 
1 ملك تركستان وما وراء النبر عاصمة >مرقند .كان مثقف بأنواع العلوم 
#والفتوودوق اكير امنا 


)٠‏ الاسماعيلية : كان هولاكو قد قطع نهر اموداريا عام ١١65‏ وأخضع 
امراء الفرس والاسماعيلية . والاسماعيلية طائفة شيعمة يمتكون بالنسب 
الى امماعل دن حعفر الصادق» ويقولون بوجود النفسوالعق ل الك لين 
في إمامهم المقم في الهند والملقب آغا خان. ويقم الاسماعيلية في فارس 
في سورية ( الساسة - منطقة حماه ) . ومن الاسماعيلية » الحشاشون 
لدي الخذوا اسمبم من.قعاطي شرب الحشيش © وعرفوا بالفداويين 
أو الفدائمين كا 'سمّوا أخماناً بالتزاريين ( نسنة الى نزار بن المستنصر 
الفاطمي ). وكان 0 يؤلفون جماعة سريّة يطبعون أغتم طاعة 

٠‏ عمناء » وتخافرن من أعد م بالاغتيال بلك معو | دولة سير ية قوية 
الشوكة تد ث الرعب .بدأ 0 بفتح حصن «ألاموت» على يد الحسن 
لماه بنقط) ثم احتلوا كثيراً من الحصونابلية في فارس اول 

. ثم في ربوع الشام . 55 الحشاشين الشاميين بدعى شيخ الجبل‎ ٠ 


عداكأخم!ا هه 


شتبر هنهم رشد الدين سنان  .‏ يقو عليوم السلاطين السلحوقفير:لد 
رغم الاضطبادات العشيفة إلى ان اجتاح المفول آسيسة فاسئولوا على 
٠‏ معاقل,م . وقد ضريهم الظاهر بسبرس الضصربة القاضية ( ١878‏ ) . 
١؛)‏ حاشية عن سقوط بفداد : طمح هولاكو » منذ المده » إلى أن ينشىء 
لنفسه » بوصفه تابعاً من اتباع أخيه » انبراطورية خاصة في الغرب . 
وإذ انطرحث فارس على قدميه» فقد انتبى إلى أن يكون قاب قوسين 
أو أدنى من أراضى الخلافة العباسية في المراق . وكان قد ثعاقب على 
غرش بغداد بعد وفاء الناصر » الخليفة الحازم ذي اهمة العالية » سنة. 
م »> خلفاء مستضعفون م : الظاهر بأمر الله » والمستتصر بالل » 
والمستعمم بالشوالحق ان هولاكو ماكان في جاجة إلى أن يحرضه 
الشيعة هن الفرس ؛ كالطوسي مقل9 )2 على قصد بفداد») 
والاستبلاء على هذ الفلسمة الماردة . ففي ١97‏ كانون الثاني سنة ١١68‏ 
نعطت النافيدة الفنامية. 3 اياي المتؤل »تبه از ة من :الفا رشان 
أحجم فها الممثمم عن الاستسلام ف اللحظة المناسة اعندها اكير 
عجزه الصريم ء عن حشد قواه يسبيل مقاومة جدية . وأبقى هولا كو 
على المدينة نفسها مجني اياها » في الأعم الأغلب » ويلات التدمسير 
والتخريب . أما الخلية ة فقتل » بعد أن 'نهب قصره وقةلى جماعة 
من ذوي قربأه معه » في حين فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان. 
يريرس أحدم إلى العرش كخليفة زائف تحث اسم المستنصر بالله» رغبة 
ل يي 1 


( راجم بروكلمان في تاريخ الشعوب الإسلامية »؛ الجر الثاني ) 


؟4) نصير الدين الطومي : وشل عن اسمه ايضا ناصر الدين الطوسي . 
ظ (١8.؟؟‏ - 1١94‏ ) وك في طوس وتوفي في بغداد . فلكي » أشن 
مرصداً في مراغة بأمر هولاكو . نشر تعاليم لشينة لي !ران براه 


سه قل هه 


مؤلفات في الطب والفلسفة وعم المئة ل منيا وتجريد الكلام» و«حمل 
مشكلات الاشارات والتنسهات » لابن' سينا .7 


على نهر كورا قرب سفوح القنقاسى ب فسها جامعة امل شيع وسجاء 
وتم » عدد سكانها هوه الفا . 


0 عبئانن بن فرئاس : من أصحاب الفن والصناعات . ادخل الموسيقى 
الشرقية إلى اسبانية . قألوا إنه استنبط صناعة الزجاج من الحجارة 
فى الأندلس وحاول الطيران ذا هن ردق كين نفسه به » توفي 

عام 4 م. 


0 0 هو ابن ديدال . تقول الاسطورة أنه هرب هن جزبرة 
كريت فراراً من التبلكة بواسطة جناحين ملتصقين بالشمع. وما اقترب 
من اش » قاب الشمع عدها بفعهعل حرارتها فوقم انكاروس 

في البحر . 


5) الاداد : او العضادة : هي في الأصل خشبه من الخشبتين اللتين على 
جاني الباب » تحولت إلى 41:4246 > وهي مسطرة لقياس الزوايا » 
تدور حول نقطة في طرفها » وينتقل طرفها الآخر على دائرة ذات 
اقسام متساوية . 

3 جابر بن أفلح : عر ف باللاتيئية باسم «عداء © . هو ابو محمد حاير بن 
أفئلح » "ولد في اشبيلية وقطن فيها . صنتف كاب «الهيئة » في 
الفلك » ويسمى غاكب] « اصلاح الجسطي » صلدّح فيه بعض آراء 
بطليموس ونقدها نقداً عنيفاً » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتمنية ٠‏ 
أثبت جابر بن افلح أن المريخ والزهرة اقرب إلى الأرض من الشمس . 
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ار " كتتابه على وجه الخصوص في نظرية الكواكب . وربمسا كانت 
أ مق 3 لماز ف الاملقة عا للااقاف الككروية #النية افق 
هصذا الار و الست إل أيض] اختراع بعض الآلات 


» ولد 


00007 00 ا نفسه فلكي |! 
د 0 بودج ١105-11 ١‏ ). 


0 الفونس العاشير : ١‏ 007 عر لك إمتتوع الممر فة » 01 5 5 
4 الفلك < زيج الفونسو » . شاعر ومؤرخ © :وامسجم اللعلوم ٠‏ قانوني سوير 
يه متفان 2 الكالة الرومانية الملكة 0 المسقمدة . عسير 
انه كان هلك نادي لا خير فمه . ترتب على سماسة الإغداق على النملاء 
باون يات ! ) النتنابا للحزب الأهلءة أن التلكة لا تقال | 
0 مكانة لم يكن من السهل انزالها عنها اح عيك فردناند وانزايلا . 
امعكلل * الفوتئئن تعمل غشسر بن “عام على الفوز بتاج الانبراطورية الرو مانمة 
المقدسة » رغم هعارضة البابا والرأي العام » وخاب أمله في ذلك مرتين 
سنة 19761 لصيمن 0 ظ 


"أذ وقاة أن لمماله ' 5050 “ سلة ١906‏ © إلى نزاع مرير 
ررك وراثة العرش بتدبير شانئحة دن الفونسو 5 ! ٠‏ 


)٠‏ الزيجة : جمع زيج وهو عند العرب « ... صناعة حسابة على قوانين 
عددية فوا بخص كل” كو كب من طريق حر كته وما أنتى اله برهان 
الهمئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ووجوع وغضير ذلك » 
يعرف به مواضم الكوا كب في افلاكبا لذي" وقت-فرض :من قصل 

٠‏ بحسنأن لم 0 على نلك القوانين 0 من يم الحمئة . وهذه 


الل ل 186 سه 


وعد يسا سبع اموه 5 واففض 
عدار مرتبة تسبي على المتعلدين وتسمى بالزيجة .. 


.. وأقدم الزيحات الممروفة : زيج بطليموس اورف في كتايه 
الم » والزيج الألفونسي » نسبة الى الفونس العاشر ملك قسطياة 
(قشطالة » وزيج كو بر كوس نشره فى كتابه المطبوع سنة ١64‏ »6 
وزيج كبلر » عمله في لنقس سنة ١5101/‏ . وهده الزحات مشبورةجدا. 
ثم زيج بولدد ونموتون وكونت ,ايان ورتشمولى وغيرها . أما الريجج 
الذي عمل لاهير ونتسره سنة ١/٠1/‏ فبو مبني على ارضاده الشخصية © 
م يعمد فمبأ على الحد اس والتخسئات » وذلك لأن الممسكرومتر 
والر"قاص والتلسكوب ل تكن اخترعت بعد . ونشر لبمونته سلة 
5 زيما فى حركاتب ه الشمس والقمر والسمارات والانكسارات 
ومواضع عدة تحوم ثابئة . غير أن كل ذلك يقتضي اصلاحاً © نظراً 1 
اتصلت المه صناعة النظارات الرصدية من الإتقان . وأحسن الزيجات 
2 حركات السيارات الميلية على الحساب النظري هي : زيجات دوابر 
وبرك وبرخرت وبواثار ولندنو وداموازو وكرليني وغيرهم . والزيج 
نافع جداً في الأسفار البحرية وعل الهيئة » وقد اقيمت لجئة خصوصية 
في فرنسة لإصلاح ما تحد من الخلل في كل زيج بعد تحكرار الرصد . 
أما الزيحات ت المذكورة لعاماء العرب فأشبرها ما ذ كره "ححي خليفة » 
وهي : زيج ابراهيم بن حبيب القزاري » وزيج ابن حتّاد الأندلسي » 
وذيج السمح الغرناطي » وزيج ابن الشاطر » وزيج ابن يونس © وزيج 
أبي حنيفة الدينوري » وزيج ابي معثير الماجم » وزيج جمال الدين بن 
محفوظ المنجم > وزيج الفرغ بك محمد بن شاهرخ » وهو زيج معتبرعل 
أربع مقالات : الأولى » في معرفة التواريخ » والشانية في معرفة 


417 اس تمس العر ب( )١‏ 


الاوقات والطالم » والثالئة ف معرفة سير الكواكب ومواقعبها» 
والرابعة في الاعمال النجومسة » وشرحه جماعة واختصره آخرون , ' 
والزيج الإيلخانى لنصير آلدين الطوسي اخذه عن ارصاد مراغة التي قام 
بها هلا كو خان التتري وغيرها » وهو زيج كبير مشهور جامع لفوائد 
جمة ٠‏ وزيج الجامع والسامع لكوشيار » وزيج حبس الحاسة لأحمد 
المروزي »> والزيج المأموني وهو ثلاثة زيجات تنسب الى الخلمفة المأمون 
العباسي 2 والزيج السنجري » نسبة الى السلطان سنحر السلحوقى عمل 
أو الفتح الخازن > والزيج الصابي للبتاني » قيل وهو أصمٌ الزحات . 
وال بج الشامل لابي الوفاء الموزجافي © والزيج الشاهي لنصير الدين 
الطوسي ايضا ؛ وله أيضا : الزيج المعراب على الرصد الجر”ب. والزيج 
الشاهي ايضا لعلي شاه المعروف بعلاء المنجتم وهو فارسي ؛ وصكثير 
غير ذلك من الزيحاث العربية والفارسسة . 


( راجم داثرة المعارف لبطرس البستاني) 


5 0 "قن 5ع أطاج' 


١ه)‏ الزرقائي : ( ابن ابراهيم ١١١5  )‏ ؟ ‏ 9م١٠‏ ؟ . منتجم . اكبر 


راصدي الفلك في زمانه وضع مع ابن صاعد مبادىه جداول طلمطلة 


ظ ) الاندلس ) المعروفة بالزيم الطليطلي : اخترع اسطرلابا جد يدا 


67 ) كو بر ليكوس : عندعمه0 ( ١018 - ١78‏ ) فلكي بولوني . برهن 


عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس »© ففغمر” النظري-ة 


القديمة بأن الأرض ثابتئة ون الكقمس “تدر حوها. وهو 6 بذلك » 


يعتبر مؤسس عل الفلك الحديث . ولكن الفضل الأول يرجم إلى 
الميرونى » العلامة العربي الذي قال دلك قمل خمس مئة عام 1 
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مم) ويتنبرغ عءعطعء111 مديئة في بروسبا (على ضفة نهر الل بالشمالية ) 
(-446هم ) فمها مصانع الآلات وصبر المعادن وتقطير اخخور. 


60 الاسطشر'لاب : آله يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكوا كب : 


00 أخن : معطعدمة أو | كمعن" لاشامل : ع[اء قطان 1-1اة , مديئة فالمانة 
عراات سكانها ومءو.#.؛| نسمة. وهى مديئة صناعمة مشسهورهة بآلاتها 4 
المعدنة » و كتدرائدتها الفخمة . 


ظ (وإبحاضية ل ا 0 قد ريت ماده 
مع اي : « والعرب 0 أول من قال 
بإبطال التنجم المبنية على الوهم ومالوا يعم النجوم نحو الحقائق المبفية 
على الرصد والمشاهدة والاخششار .. 


به) الفرغاني : قلي أرسله الخليفة المتوكل الى الفسطاط ( القاهرة ) 
لبناظر بناية مقياس النيل [811) . له : « جوامع علالنجوم والحركات 
السماوية » *نقل الى اللاتينية والعبرية . وله أيضا كاب «١‏ في 
الأسظطرلات .. 


زه) حاشية: : المقاييس التي ذكرها الفرغاني لمسافات الكوا كب وحجمبا حمل 
ظ ا اكتبروق 2 زر سين ت# ييا انق كور كرصن . ويمكن أن 
نتمين ذلك من الجدول التالي وهو يصور المسافات الكبرى الكواكب 
ميات السقرى: لطائقا تسن الكو اكيم كاري المناقييات 
الكبرى لطائفة اسفل منها مباشرة ) تبعا لثلائة من المؤلفين 
المرب : 


دوت 


المسافات الكبرى بالشماع الارضي الفرغاني البتاني ابن العبري 


ا 5 ل 4 


عطارد ١‏ كل 4و١‏ 

الزهرة ٠ل/ااظ 1‏ ١لا‏ 
الشمس  ١١٠١‏ 45١و‏ .58ل 
المريخ 4143م 2 كعم عثلزم 
المشتري 59941 64ه٠١؟ؤ١‏ 


زاحل الم كيكفعءم١‏ <بووث؟ 


أما عن احجام الى 50 فأرقام الفر غساني هي : القمر "١|,‏ من 
سويت 7 7 عكلا :+ ا ا ا : والسمس احايدل ضعفا للأرض 
ا لاي و ضعفاً : زحل ضعفا للأرض. 


يمكن الاستفادة منكتاب ألدوميلي 
العم كيد امري 5 الترحمة ؛ المربية 


بمعوية على نهر ماين ماله 4 وهو من عمل رد 
وتان 


) حاشية : بقول الأستاذ قدري حافظ طوقّان في كتابه : د الأعلوم عند 
العرب » ما يلى . 
«٠‏ وحسب البتاني ميل فلك البروج على فلك معدل النبار 
فوجده "ا درجة وه" دقمقة . وظهر حديثا أنه اصاب. رصدهة الى 
حد دقيقة واحدة . ودقق في حساب طول السئة الشمسية » وأشطأ 
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كثيرة للنحوم 6 ه. 


)4١‏ ابن بونس : على بن يونس » مصري حاكي © من أعظمعاماءالفلك توفي 
في القاهرة عام ( ٠١٠١9‏ ) . من مكولفاته : «الزيج الكبير الحا تمي »فيه 
ارصاد الفلكيين القدماء وارصاد ابن يونس الخسوف والككسوف 
واقتران الكوا كب . 


نكا لابلاس : عع اترهآ 1 4١م ١4509‏ ) من ن مشاهير علماء الفلك 
الفرنسيين . . صاحب الرأي السائد أن العالم تكون في بدئه كرةضبابية 
انفهرت وصدرت منها الأجرام ال 


و ابن الهيثم ا اليثم . ٠‏ دععقطلكق ( (9556-- 5و٠ 5١‏ 
ولد في المصرة » من علماء العرب في الرياضيات والطسيعيات وفلسفية 
أرسطو . عرض على الخلدفة الفاطمي الحاكم بأمر الله مشروع وتنظم 
خران العمل . من مؤلفاته : « المناظر » . كان له أثر كبير في معارف 
التريووة نوعو كفيسات الأظلال » و « في المراءا المحراقة بالدوائر » 
و «في مساحة الجسم المكافىء » نقلها الافرنج الى لغاتهم 


ايده سوسوي و 
امرض دائة في سطج » وافرض تفطي خا تيحن انر واجمل 
نقطة على الدائر ة » يحسث يكوآن المستقيان اللذان بربطان هذه النقطة 
بالنقطتين السابقتين زوايا متساوية مع نصف قطر الدائرة » وهذا 
يسم حل المسألة التالة : عندت مرآة اسطوانية » وشيء آخر يمحكن 


”#7 4 اس 


اعشاره كتقطة 7 اود الموضع أن تتعحده العين لترى هلأ الشيء 
فى المرآة . ش 


و حتوي الحل” على معادله من 00 الرابعة 6 حلْبا ابن اشم 
بواسطة خط تقاطع دائرة وقطاع زائد 


6) يقول أولد مبلي بهذا الصد 


« وربما استّد للنا على حذقه في الهندسة من الرواية التي تزعم أنه عرض 
9 الخليفة اشام مي فيو فصر 0 0 ل | 
هيد بها بتحقيق مشر وعه » وعن غضب الخليفة الذي جلبه على 
الع ولككق هذا لا معن »التليم 4 انناكان بزاة . 


15) باكون فون فارولام : أو فرنسيس باكون (1651--1585)فملسوف 
امخليزي » وداب انهه روصو كيده إلى احماء الفلسفه والعلوم 
وتحديدها ار على اير تأثير أ جديا ٠‏ له د اورغانونالجديد » 


ننم 0) نكن ل 


50) ليوناردو دا فنشي : (1+007- ١6١59‏ ) قنا يطالي . امتاز بالمناء 
والهندسة والموسيقى وخاصة بالتصوير. 0 صورة العشاء السئري 
الشهيرة : ظ ظ 


54) جاليليو معاناه© ( 54ه١  ١1479‏ ) أحد كمار عاماء زمانه بالحساب 
والفيزياء والفلك . من مخترعاته ميزان الخرارة . اكتشف حركة دوران 


الأرض حول الشمس . 
9) ربا كان هذا الكتاب هو : « كمفمات الأظلال » بالذات . 


-15-- 


يسكون و وأنشلو : نان نلا 


وقد تقدم ابن اليثم في كتاب « المناظير 1ف ملخوظا . وبقطم 
النظر عن تأ كمده أن القوو تخا نمق الراتنا كد ولس 8 طن كار 
القدماء من أن الضوء يخرج من العين ليلمس المرئيات بطريقةما )» نجد 
في كتاب « المناظير رضنا لقي زاكر كا للروية أذ كتير 1+ و|اكان 
تجديداً من جمسع من تقدموه » ونجد فحصا لظاهرة الاتكسارالجوي» 
وحاولات لتفسير الرؤية المزدوجة ( بالعمئين ) > وأول استعمال عرف 
للغرفة المظلمة الخ ... 


لقد شرح كتاب « المناظير » لابن اطيئم كبورنهها تان عالم عربي من 
القرث الرابع عقن »هو + كال الدين ابو الحسنالفارسي المذوفئ غ#وسنة 
ام اا أيضاً دراسات أصلية تتعلق بالانعكاس والانكسار 
على سطح كرة » وقوس قزح » والغرفة المظلمة الخ... وطبسع كر نككو 
في جزئين كبيرين هذا الشرح الذي يشتمل على النص الأصلى لتاقيح 
د المناظير » » في حمدر آناد سنة لم١١‏ ه ( 1958 م). 
توجد ترحمات لاتددة كثيرة عملت فى القرون الوسطى لكتاب المناظير 
لابن الثم » وغيره من كتب هذا العام . كا يوجد بعضها أيضاً في 
اللغات الدارحة . انظر في هذا الموضوع : 
1ع واوعهو أعط 1213 عده21 5200 قطنا 20 مطعتماصة أعع تله[ مماصصسا 
110 116560 تل أعم؟ة1 تلد 20 عسعنط طلخ *ل دم1غخه*0 مخدخغده أعل 


0 . غخ16أناظ 
2.1 ,1871 ب /1 , لطع 3م تسمعدم8 


- 


ولعل' الأثر الذي تركته مؤلفات هذا العام العربي في البشريات والذي 
يبدو قِ أعبال بسكو ن ووايثلو هو السيب 2 أن كنت ابن الثم /تنشر 
فى عصر النوضة “م انها بعد ذلك لم تنشر كثيراً : 


)/١‏ كبلر : #امعة ( إلاهو ‏ .5#( ) فلكي ألماني وضم نواميس 
الكواكب الحائرات. منها استخرج نوين مبدأ الجاذبية . 


؟/) عداشية : عا علق وعدا الموضوع مكن الرجوع الى الحاسية (#4) 
لقراءة نظرية ابن اليثم كا وردت. 


ما) عبد الرحمن الصوفي : ( ٠7‏ - 45 ) ولد في الري . من كبار 
علماء الفلك والتنجم. اتخذه عضد الدولة المويهي الفلكي معلماً لمعرفة 
مواضع وحركات النحوم الثابتة . من مؤلفاته : « التذكرة ة ومطارح 
الشعاعات » و « رسالة في الاسطرلاب ». 
4 طليطلة : ولماه: : مديئة في اسبانيا ( 5562..٠+‏ ) قرب مدريد. 
فتحها طارق بن زيادة عام ( 7١4‏ ) استردها الى الأسبان الفونس ملك 
قشطالة ( 6م١٠‏ ) فمها آثار عرسة فخمة . | 
ه) الكندي : ( أبو يوسف يعقوب ) ولد في الكوفة . "لقب «يفيلسوف 
العرب » تعلّم في البصرة ويغداد وأقام في بلاد العباسيين وترجم 
بالعربية مؤلفات المونان التى 'نقلت منثم” الى اللاتينية . كان حجةفي 
ش عم الفلك : رواحي العارله ٠‏ ترفي ( "لام ). 
"/ا) -ححاشية : لقفد 0 الاستاد قدري حافظ طوقان مو لفات 
الكندي فقال : ظ 
9 لقد وضع الكندي م كتابا في الفلسفة » ١»‏ كتاباً في النحوم » 


#8 مسد 


و١‏ كتابا في الفلك » و١‏ كتابا في الجدل» و١١‏ كتابا في الحساب > 
سم كتاباً في ا هندسة » و9" فى الطب » و١١‏ في الطسعبسات »© 
وم كتب في الكريات و7 كتب في ا موسيقى » و6 كتب في تقد 

الممرفة »4 و4 في اانطتى» و١٠‏ في الاحكاميات »> و4١‏ في 
الاحداثنات © و 4 ف الأبعاديات . وكذلك له رسائل في إلهمات 
ارسطو » وفي معرفة قوى الأدوية الم كبة » وفي المد والجزر » وف علة 
اللون اللازودي الذي برى في الحو » وفي حكن الآلات الفلكمة » 
ومقالات في تحاويل السنين » وعلم المعادن» وانواع الجواهر وإلا شمأه » 
وانواع الحديد والسوف وجيدها .» 


7) البطر وجي : أبو اسحاق نور الدين البطروحي الأشيل . أصله من 
بطروج »© مديئة قربية من قرطبة ويعرفه اللاتين بأسم «نبوساءملة . 
كان السطروجي تاميذا لابن طفيل » وكان على قيد الحياة حوالي نهاية 
القرن الذي نتناوله هنا بالدراسة. والمطروحجي فضلانشا «نظرية فلكمة 
غريية منّاها في مصنئفه: «كتاب الهيئة» وأحيا بها نظرية أو د كسوس 
0 فيالأفلاك المشتركة الم كر » ولكن في صورة معد"لة تعديلاً 
عميقا . والمظنون الآن أن تصورات البطروجي هذه كان لها الفضل في 
زعزعة رأي مأثور جملاً بعد جمل فحسب » عبت عارض بصراحة 
تعالم بطليموس » مسبم بذلك في وضعها موضع الشك» وفي الإعداد 
لتقويضها في المستقبل. على أنهذه التصورات كانت تعد عند معاصريه 
تجديداً إيحابياً هاما » دل لقد تحدثوا حمنذاك عن علم الفلك الجديد . 
وان المطر وجي منضى بق اعد الكقتاني ليود يها ثر" كن © أي 
«المزعزع (لمذهب الأفلاك ) .» 


العلم عند العرب ) 


ظ © 7ه 


عام 15117 »4 والى العبرية موسى بن ضدون حوالي »>1١656‏ وهصذه 
الترجمة العمرية ترجمما الىاللاتشة قالوندموس دن دأفيد سو العام م ١٠6١‏ ظ 
وطيعت هذه الترسحمة الأقيرة بوذوان : 

كناطتصطهش)ة" وتعتمتطط وعتفمعطا ممع ع ص1 22 لأعد عع رام 


5 )) 0210 2122 للق كتمعن[ معستاجا عمسا معم يس مغوطممم 
و 23201121860 وبطع81] 


1 212 ع7 


وكان طيبع ا فى موعده تشثمل على 0 مل لاعوارة ن[] © 


5 -- 


يديا 


هلى ) ابن باجه تععقتردع نك : ( وار القرنالحادي عر ١١78‏ ) وبعرف 
بابن الصائغ , فيلسوف ضليم من العلوم الطبيعية والفلك والرياضة 
والطب ٠.‏ ولد في سر قسطة ل وانتقل ان فارس وامهم بالالحاد ومات 
موقا 5 له كتاب 2 ددر المتوسحد 0( شم ارفطو ودافع عن الفلاسفة 
ضد الغزالى . 


"م ابن طفيل : هو أنو بكر ف طفمل 1 7 فملسوف وطندب 
ومؤلف أندالسي . كان طبيب السلطان الموحدي أبىيعقوب . لهمؤلف 
فمها وصول الانسان الى العقل بمعزل عن كل تعليم ٠‏ توفي عام 
١5‏ م. 


١ى)‏ الرازي : أبو بكر ممم : (5م- 4858 ) طبيب وعام ولد في 


سب لإ "ا الم 


الري ؛ اهتم” بالموسيقى والغناء ثم نبغ في الطب والكيمياء . تولى رئاسة 
بمارستان بغداد ومات في مسقط رأسه كان أول من فرق بين الحصبة 
والجدريوا كتشفزيت الزاج (حامضالكيريت ) والتفخرج الككولمن 
ا ا 
كتاب » اهمها : « الحاوي » وهو موسوعة في الطب استند فنها كثيراً 
على التحريب و «١‏ الاسرار » و « والجدري والخصبة » . 


0 ابن رشد : هو ابن الوألئند تمد نن احمد بن رشد ونمسة م 
١١94-1999‏ » فيلسوف وطبيب أنداسي »> ولد في قرطبة » 
ولي القضاء في اشديلية وقرطبة . قرابه الخليفة الموح دي المنصور ثم 
نكمه ونفاه الى قرية اليشانه ثم عفا عذه ؛ توفي في مراكش ودفن في 
قرطبة . لخنّص وشرح عدة كتب لارسطو منها : ما بعد الطبيعة » 
الأخلاق» البرهان» السماع الطبيعي؛ السماء والعالم» النفس. وجالينوس: 
القوى الطبيعمة » العلل والامراض ؛ التعرف » امات . ومن تآ لبفه 
في الطب : كتاب الكليات » وشرح على ارجوزة ابن سيناء . وقد رد 
على كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة » بككتاب « تبهافت التبافت » 
وب « فصل المقال فما بين الحكة والشريعة من الاتصال». وله مقالة قابل 
فمها بين آراء ارسطو وآراء الفارابي . وترك في الفقه : « بداية المجتهد 
ونهابة المقتصد . »لم يكن يعرف الإغريقية وإنما اعتمد على الترجمة التي 
صنعتث فى الشرق. وقد ترجمت أكثر آثاره الطبية والفلسفية إلىاللاتينية 
والعبرية. وضاع اصول كثير منها وبقمت الترجمة» ومنها نصوصعربية 
عرو ع غير كاد ١‏ ضيدا ى لفك وعرف بالفيلسوف والشارح 
وكانت له مدرسة في الجامعات الأوروبية . 


عم) أليرت الكبس : امس مآ اتعطلة : (5١؟1 )154٠-‏ معلم الكنيسة . 
راهب المافي دومشى مدر”س القديس توما الأكويني» واستاذ فيالفلسفة 


لت 9# » لو عب 


واللاهوت في جامعق باريس وكولونما . 


4) توماالاكويني : ( 1796--15714) راهب دومنكي . معل الكنيسة 
ظ وحسجة في اللاهرت والن لفلسفة والتعلم الكاثولمي المدرمي (سكولاستك) 
ركد طلم عل آراء اتسينا والثر ا ليابق رشه .دن ررق الادعيات 
تدك . من مؤلفاته : م الخلاصة | اللاهوتية » و «١‏ الخلاصة 
ضد الأمم » من يبود وغيرهم ردأ ا م ل المسبيحي 
باصاعيم يسحت ٠‏ 


6 بوحدنا لور يدوك ه510 دوع[ : : عم م أعلام الفلسفة المدرسية في 
القرن الرابع عشر » ولد حوالي عا ا طن . حاضر 
5 الفلسفة في جامعة بأريس فضيل 


5) ابو كامل : هو شجاع بن ألم المصري . له كتاب « الطرائف في 
٠‏ الحساب » مخطوط في باريس و ار والمقابلة » خطوط في 
استذيول, نقح في اوائل القرن العاثير كتاب ابر الخوارزمي . 


18) الكرابيسي «ذكره ابن النادرم , ا : د هو امد بن حمر » 
3 من أفاضل المبندسين وعاماء الأعداد . وله من الكتب 5 كتاب تفسير 
أقلندس »4 كنات لحسأب الدوور؛ 2 ب الوصايا» كنات مساهة الحلقة 6 

كثاب الهندي .. 


88) عمر الخيام : عام وشاعر فارسي عاش في أيام السلجوقبين . ساهم في 
ظ اصلاح الحساب السنوي الفارسي .)1١94(‏ تلم على ابن سينا واتصل 
الحسن بن الصباح الأسمعيلي . توفي سنة .١١+‏ من مؤلفاته العامية : «كثتاب 
المصادرات » على اقليدس “و « مشكلات الحساب » ؛ وله قُ الشعر 
د الرباعيات » نقلها الى لى المربة شعرأً وديع المستاني ( 9و١‏ ) وأحمد 


اع ل 


الصافي النجفي » والسباعي » ونثراً احمد حامد الصراف . ونقلها إلى 
التركمة عد الله دو دت. ش ٍ ظ 


8) الكاشي : تجملشمد الابراني . هو أول من تولى إدارة مرصد ممرقند 
واشتغل في وضع جداوله الفلكمة ٠‏ توق عام ١05‏ . من مؤافاته :. 
« مفتاح الحساب » و« سلكم السماء » قي حم النحوم وبعدهأ . 


٠.ة)‏ مينلاوس : ««داءص]3 ذكره ابن الندم في الفبرست ذقال عنه هو : 
« قل بطشموس لأنه ذكره في كتكيانة الحسطي “وله من الكتب : 
كتاب الأشكال الكروية» كتاب في معرفة كممة تيز الأجرام المختلطة» 
وعمله إلى طوماطبانوس الملك » كتاب أصول الهندسة » عمله ثابت بن 
قرئة ثلاث مقالات » صكتاب المثلثات » وخرج منه إلى العربية شيء 


ملت :© 


أة) البوزجابي : هو أنو الوفاء مك بن محلى بن اسماعيل بن العماس 

اليوزجاني . ( 448-54٠‏ ) ولد في بيوزحان نيسابور »4 وعاش في 

البراف كان اعد التويسين العظاء الأ اشريع التوناننة رارم اللبلاض 

٠‏ وديرفانتوس +ماصدامه:2 وبطليموس »> ولكنه » كذلك » عال أصيل 

رفسم المازلة» ويقترن اممه على وحه الخصوص بتنسةحساب المثلثات. 

ولكن المسائل الهندسية الت عالجبها تخبرة أيضاً جد كثيرة . وكان له 
تأثير قوي فى الفلكمين المحدثين . 


حكتب ابي الوفاء التي يت بعض نصوصها العربية هي : 
١‏ د كناف فما يحتاج اليه الكتسّاب والعال في عل الحساب 0 
؟ ل كتاب الكامل. والظاهر انه نفس كتاب الحسطي » الذي ترحمه 


. كارا دو فو ترحمة حزثية . 


مه 


سه © « الاسم 


+ - كتاب الهندسة » الذي بقي لنا ايضاً في ترجمة فارسمة» وإنكانت 
نسبته مشكوكا مما . 

لقد ضاعت شروحه على اقليدس » وديرفنطس» والخوارزمي . أما عن 
زححاته الفلكية » الي ضاعت ايضاً » فسدو أن : الزيج الشامل > الذي 
وحن عخطوط يهثة :فى كترمن اللكتناى »هو اودبي ارعات أي الزفاء. 
وم تعمل ترجمات حديثة نثة لكتب هذا المؤلف >4 عدا م_ا قدام سمدبو : 
اهللذل56 .سنة ..آ 4 وفوبكه بام5.300 > وغيرهما . وهناك 
تض رت ينناو أنه لأحدئاد تلاميذة ب لسره مدوتن. .ىق كتانة المنشات 
الهندسمة : ٠‏ 


102611 !لاق دكا معطع اصع صروع 6 تتفل أمظ 1825 ,رعانة .21 
دع - أ باطح 


وجدير بالذكر دراسة كار"! دوفو : المحسطى لأبى الوفاء : 
1ت .11نا0 ث2 روا 117 -لماطق '0 عأاوعع 2 اج بآ بحدسة17؟ عل 2و0 
471 - 408 .2 . 1892 ,213 


؟) أبن سينا : سيق شر حه فى الحاشية رقم 5 منحواشي الكتات الأول 
“#إية) الغزالي : أبو حامد نحمد ع0 أذ ( وؤه١١ ١١١١‏ ) وبقولون أحمانا 
الغز الى . ولد في طوس (خراسان) مفكثر جذاب وشخصية غنية»من 
عظام فلاسفة المرب . تعلّم في نسابور “ وأقام في بلاط نظام الملك 
السلجوق : علم في نطامية تغنآد . انتانته آزمة دينمة روحمة ة فسافر 
الى الشام وفلسطين ومصر والححاز وأقام في دمشق » وانصرف الى 
الحماة الصوفمة . له : « الماقذ من الضلال » وهى قصة حماته الماطنية » 

و« تهافت الفلاسفة 4 و «١‏ أحياء علوم الدين ) . 
| 5 نيو ن : ) اسحق ) هارع . ( ى"_) /1 ١/7‏ ) فملسوف وعسالم 
النخليزي فى الحساب والفيزياء والفلك . خد ذكره باكتشاف ناموس 
الجاديية العامة ويتحلمل الدذور ٠‏ وضع القواعد التي ين علمها العاماء من 


ا ل 


بعذه النظام الخد يد فَْ الفليك . 


ههة) لايبذز : #السافا (545زب وللاؤ ) حساف وفبلسدوف الماني . قال 
بالنظام السابق ووضعه في الكون » بالآفكار الولمدة مم الإنسان . له: 
« المونادولوجما » نقلبا الى العرسة ألمير نادر ( ه94١‏ ) . 


5ة) الفارابي : ( أبو النصر محمد ) ( 0م 400٠‏ ) ولد في فاراب وتوفي 
في دمشى . من اعظم فلاسفة العرب . من أصل تركي أو فارسي. درس 
الفلسفة على عاماء النصاري وأقام في بغداد » وفي بلاط سيف الدوله 
صاحب حلب . 'لقّب « بالمعلم الثاني » بعد أرسطو وذهب الى التوفمق 
دينفلسفته وفلسفة أفلاطون فدنشأت عنه الفلسفة الإسلامنة الافلاطونية 
اللفيدة لامشل ا بو الرواف دوين ل لسرت تسيو اله 
اختراع 1لة القانون . له : « احصاء العلوم » » « ما ينبغي أن تتعلم قبل 
الفلسفة » ( المطبوعة بعنوان « المجموع من موّلفات « الفارابي » مصر 
/ا٠8‏ ) » « مقاله في العقل »6 26 امع بين رأبي الحكمين 6 أفلاطون 
معدم » » « أجوبة عن مسائل فلسفدة »» «وتحصيل السعادة» ‏ 
« رساله في اث.ات المفارقات »»2 عرو :المسائل »6<« فصوص الحكم»» 
د« رسالة قِ ) الساسة » »> «[ آراء اهل المديئة الفاضلة » » « آراء 
ارسطوطاليس في كاب ما بعد الطمعة » 


لتقد نشير دنثر دكسى م1216 8160 النص المردى لكتاب غ» آراء 
المدينة الفاضلة » » التي تعالج تنظم دولة مثالية (ليدن ١456‏ ) وترجمة 
هعدأ النص الى الالماننة / 0 01ل )امآ ,اأننادعع 1س ك8 'رم2] ( التي 


| محتوي على مقدمة عامة . ونشسر ديتريدي ايضاً ماني رسائل قصيرة في 


( 1892 - 1890 صعلاعاط يسعصه 01 صقططقة عطءكتاممنه1ئط2 و'تطؤمة 11م ) 


ب لا* 737 ب 


كا “تر عجم كتاب : « احصاء العلوم » في العصور الوسطى يعنوات : 

وذنغطع 5 م17 . ونسسر هذا الككتاب ف الشرى سنة ١99١‏ 6 وفي 

القاهرة سئة ١9‏ > ونشره حديشئا) في ( مدريد 1489 ) بالنسيا 
بعنوات : ظ ظ 


. كاأعطع 1ن قهنآ عل ووم نيه 6 ه02 أععصةمة 


مقو عر شتري كل الت هذا الكتاب طيقا قطوط ف 
الترر0 وت الترجمة اللاتيشة لخيرارد: الكريموني» وترجمة لاتمنية 
لقره © 00 فسنم عدناون منصسط© دععم© لأطدمدكا[م 
.1938 رقتعة2 ,0220521115 قنصاء تاعنة) عو رأسناء امم املرممعة 
وظير » هذه الترحية عن عل :يسنا الآسباق. وعتدن. الفي 
هوت © مسحستصو© 5 يشمل الجزء المذ كور - اخيرأ ‏ تر-حجمة 
قشتالمة من عمل بالنسما نفسه . الخ . 


/ة) يحخيى بن ابى منصور : كان أحد أصحاب الارصاد في أيام المأمون » 
ظ . وتوفي في بلد الروم.. له من الكنب : كناب الزيج الممتحن » نسختين 
أولى وثانية » كتاب مقالة في عمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مدينة 
السلام » كتاب يحتوي على أرصاد له » ورسائل الى جماعة في الأرصاد. 


همة) زارادشت : وبالدقة زاراثوسترا 5.6٠ ( ٠.‏ أو ٠٠٠١‏ ) رام ايرافي 

ومؤسس الزرادشتية . خرج من مبديا أو فارس . تاريخه غير واضح . 

يقال إنه لقي فيدعوته تأييداً من أمير في شر قايران وأصهر الى الحاشيه. 

تصوره كتب الزندافستا نبياً وتنسب المه وضع اناشيد غائا تككريماً 
لأورموزد اله الخير . 


ا ايه 


١‏ لقارية المي قار لمك : عو ديه ال من 
النجوم . 


٠‏ سيل بن بشير : ( أبو عؤان 2 الاسرائيلي ) وزير المأمون ( )46٠‏ .له 
علمة مؤلفات قّْ التنحم والفلك مدهأ 0 الاوقات 6 قمه العلامة كسدن 


٠١‏ يوار موا حفر بال بولا ين عن قبا ي المعروف عند 
اللاتن بأسم ل ادن لك 2 بلخ ( ( خراسان ( أقام 2 تفوت ماد 
وتوق عن مائة عام » سئنة 8485 بمدينة واسط توأم كته : وكات 
الددخل الى عم أحكام النجوم ») » ويشتمل على نظرية فيالمد والجزر الت 

تقديرأ أفائقاً . ومن الطبعات الكثيرة لترجمات كتيه باللاتيننة »© ني 
يرجم الفضل في أكإريفا إلى بوحنا الاشبيلي ور اند كن 


. تأحاء تلقطق دنتمفسنطلة سمتسصمصمعاعة صذ ملاع ناض )1 
' 1506 أن 1495 , لأتععدءآ! أن , 1489 , ع للاطأققناة 
- 170 11لا امضنن أع عناطتطهتاعصنا زطق ستمعتطد عأ تمممسسطلق ( 2 ١‏ 
لواوطةء/ . 1489 . م1 1اطلوؤناك . #تاأطصملكءء101م ((الاثزمء عن قتاطتصسملانآ 
. 1515 


(وهدذا الكتاب مأخوذ عن كنات الكندي ه ف رأي لوث زلأه.] . © 6 


وجورج سارطون ) . 


فناصوبه هع مأمعلتصعلة عنلنت عكزة الأمدرفإعامدم ‏ .سلنيدضصمطهُ ( 3 
كاك اط تنك0 نام زوع الاللتتومعهء 2‏ ,للانحتاعها << 051125 1سمرمفصا 
. 1577 الأ علصمعظ , مم 


١‏ ) سند بن على : ( رن خ#م ) ويكنتى ايا الطنّب ؛ كان أو لآ 


ال 8و9 لد شمس العرب »١:«‏ 


وديا وأسلم على يد المأمون » وكان منجما له . وهو الذي بنى الكنيسة 
التي في ظهر باب الشاسية في حريم دار معز الدولة » وعملل فى حملة 
الرأصدين > بل كان على الارصاد كلها . وله من الكتب : « كتاب 
المنفصلات والمتوسطات »> و« كتاب القواطم» نسختين » و «كتاب 
الحساب المندي و كتهات المع والتفريق » » و« كتاب الجير 
والمقابلة » . 

سو ) تيخو براهي ذ تعطفظ مطعم (41520ه١1-‏ ؤ.٠5ؤ‏ ) عام فلحكي 
دمرقي ولد في كنداستروب ««م«ماءيوم . بناء على رصداته بنى كبار 


٠4‏ )لاون العاشى : مدة باباويته من سنة )١681 - ١61(‏ زدن رومة 
بآنات التصوير والبناء واكرم العاماء والفئانين . 


ه66 بو لووس الثابي هت ده بأباويته من سنة ءماس ب#(اهم؟ ( واد 
سلطة الباباوات الزمنية في ايطاليا إلى عزها . أخذ بناء كنيسة القديس 
بطارس الكترى ف رومة وسط حمارته على الفنانين “أشهر هم : برأمائئه) 
وممكل انحاو “ ورافائيل .. 

5 بو لس الرابيع : مادا رومة » وحانت مدة باباودته منسنة 1١666(‏ 
8689 ). 

)ميلانشتون : لاهوتي الماني ولد في بريطن ( 55؛١‏ - .+ )١6‏ وكان 
صديقاً للوثر 5 الك مم كأمير اربوس 0 اعترافات اوغسبورغ » : 


) فيتنبرغ : أو ويتنبرغ : مدينة في بروسية على ضفة نهر الآلب 
الشالمة ( 614 ) فيها مصانع آلات وصهر الممادن وتقطير 
امور . ا 


ل لابين 


| ه8٠ ١‏ ) كو بنهاجن : مدينة وفبوقا » عاصضة الدامرك ُ) 6.٠٠‏ >> ) دار 
الصناعة البحرية 6 وفمها جأمعة كيرة عل من اعظم جامعات العام ٠‏ 


)لوث : مارين ( سم ١4‏ - 4و١‏ ) مصلح ديني ألماني ورائد الخركة 
الانمجملمة » ولد في ايسملين .درس في جامعة ارفورت ودخل الرهبانية 
الاغسطينية.وفي سنة ١6٠19‏ سم كاهتنا . لو فخ الوعظ والتدريس في 
جامعة فمبرغ اوفع واختوي عل ١‏ بغضبته على بيع الغفرانات . 
في وم تشرين الاول ١١1‏ على على يأب كنيسة فمتمبرغ بباناً ضد 
الغفرانات ضئزه كك نقطة . دعى الى رومة لنحسب على مله فكان 7 
باستنكار حر كته . عقد شارل الخامس مجلس انبراطورياً في فورمس 


به ! ودعاه المه فرفض أن يتراجع عن شيء . في طريق عودتعه 


مزيد هجوم على المايا.وفي ١6٠٠‏ حرق علنا في فمتمبرغ منشورأ باباويا 


وضعهأمير سكسوني فيقلعة فارتبورغ حمايةله. اقترن ه68١‏ بفتاة كانت 
راهة . وضع مع زعماء الاصلاح قانون الايمان الدي قدم ٠و6‏ الى 
شارل الخامس في اوغسبيورع . تخلى تدرنحما عن زعامة الحرة 
الالمجملية . ترجم الكتاب المقدسن الى الالمانمة فككان نقطة البداية في 
الأدب الالماني . ترك انتاحا ادبا ضخما منه ترانم . جمعت رسائله 


وعظاته وتعلمقاته في و حديث المائدة ». 


- 5١١ 


الكتاب الرابع 


. «... لذلكاستقبلت' كتبابنسيناوالرازي 
وان رشد بالثقة نفسها التى استقبلت بيبا 
كتب أبو قراط وجالئوس »2 ونالت حظوة 
قصوى عند الناس إلى درجة أنهإذا ما حاول 
امروٌ ما ممارسة الطب دون الاستكثاد اليبا » 
اتثبم » على أهونسبيل »العمل على الإضرار 
بالمصلحة العامة .. » 


( أغريبا فون نتيسهايم ) 


717 هس 


الفصل الاول 


الفرنحة وفن الشفاء الاعجوبي 


ف موود عشسرة أيام » رجم إلينا ثبت ليمثل أمام مي » وكناقد ظنمنا 
أنه مقم في لمنان يداوي جر وحات الفرنحة » على اعشار أن" الشلاء الصلسين 
نوالا تيه مطلقا بفن العلاج الشائع عند أبناء جلدتهم » بل يؤثرون 0 

ف > « الأرض المقدسة » > أطماءًنا نحن فى مداواة التباباتهم الجلدية »© 
9585 معدم وآ لامهم الأخرى » ولع كانوا في هذا الأمر على صواب ! 
ألا قاتلمم الله #. 

ومن عحمب طبهم أن صاحب النبطرة كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ 
طبيب يداوي مرضى من أصحابه . فأرسل إليه طبيبا نصرانبآية ال له ثبت . 
فا غاب عششرة أيام حتى عاد فقلنا له : ما أسرع ما داويت المرضى ! قال : 
أحذمروا عندي فارسا قد طلعت في رجله دمّلة ‏ ( وأهراة قد لحقبا نشاف . 
فعملت' للفارس لْسَئْحَة ففتحت الدملة وصلحت . وحميث "للرأة ورطنة 
مزاجبا . فجاءم طبيب إفرنجي فقال لحم : هذا ما يعرف شيئا يداويهم؛ ؛ وقال 


» إن هذه الأسطر م ترد مطاقاً في كتاب الاعتمار لأسامة 3 ممق ل . ويظبر أن الحكاتية 
أوردتها لتقدم لنا هذه القصة . فتكون بثابة بهمئة لما سنقرأ . 


79١6©‏ س 


للفارس : أن أي إلنك 6 تعش برحل 12-7 واءوت برحلين 9 ميال 
أعبس را و ا .قال : احضروا لي فارساً قوياً وفأس قاطعة” ؛ فحضر ‏ 
الفاوس :زا لفان عر انا حاضر »> فحط: ساقه على قرمة خشب وقال للفارس : 
إفتورنة رحله بالفاس مر واحدة ؛ اقطعبها . رم » وأا أراه “ضربة 
واحدة ما انقطعت . ضير 3 صردة ة ثانمة فسال مخ الساى: » :وهساف الرحل 
لمعته مو ادهو اللو ا لقال هماه ا شطان قد عشقببا» 
احلقوا شعرها . فحلقوه . وعادت تأ كل من مآ كلهم الثوم والخردل . فزاد ما 
النشاف » فقال : الشطان قد 0 اتويات نأض الرمو فق رن اميييدا 
ا اح ما 0 بالملم » فماتت في وقتها. 

فقلت هم : بقي لم إلى" 012 . فحت وقد تعامت من طننهم ما 


م أكن أعرفه » + . 


انه الأغيو ١‏ عجافنة و ماف 1 اي أشيق حا م قلعة شيز 55 
أن يروي لنا هذه النادرة ممروحة بالستخرية اللاذعة المرة الما اير 
« فن العلاج العحائي عند الفرنحة . 


ليست هذه النادرة دعاو ة خصمر 511 تادر إلى اذهان بعض الناس. 6 بحا 
آنا سف 2 ساولة لا تهدف إلا الحط من شأن قوم لحم وزنهم » صكانوا اعداء 
العرب الألداء ! ذلك أن ثة واف اوم من هاا لوم بتي « سراعة » 
الطب في أوروية 5 نذاك . لقد روى أحد المؤرخين الأوروبين الثقات » دعاك 
مرور منت سنة من وقوع نادرتنا السابقة » قصة النبيل اضر الأمسير دندو 
الثاني ؛ فون روسملمتز وغويز ) الذي كان يشكو إقصّراً قف انفسه وسمنة” اق 
بدنه . لقد أراد هذا الأشير أن سآشار طببيا ليعرف إذا كانت معنتة هذه 


+ راجم كتاب الاعشار حققه الدكتور يلب حدق 5 مطيعة جامعة رنستون 3 الولادات 
المنحدة ب .مود اص ١".‏ د سخر, ااا ش 


14 


ستزعحه وتتعمه فى الرحلة يي ينوي القيام نأ تصحية الانبراطور ه_ادار يش 
اللسافس :4*3 إل :و انو ليق" 14 وورنزرق: الابظالنة ب ينها عتم الطسع انرون 
تناول موسى عادة سق طٍ بها دطن الأمير الصغير 0 بسامة 6( ادع الشحم 
الزائد مذه »6 وانتزع تورحية نف كللت عاج لقد كان ما حدث طرنقة ١‏ 92 
و جذرية » في المعالجة تذكرتا بفن الطبابة الغربي في الأراضي المقدسة . 


وعبثا كنا نحدث الأمير العربي أسامة بن منقذ الشبير يخبرته الواسعة » 
حاولين إقناعه بأن ما قد رآه من « فون » في معالجة المرضى علد الصليبيين 


ع 


إن هو إلا شطحات طسب أ 1 ؛ فكان 2 تصدقةا ولا يقم اتحقمقاح, م ف هدذأ 
الحقل أدنى اعتبار 0 


ظ ترى » أما كان الرجل مصببا فيا يعتقد » إذا عرفنا أنه لم يكن لي" قو 
من الأقوام وف أية دقعة من بقاع و أطباء أمكفياء 3 كان عسدك 


ا 


2 ) انهو اليزد لذي عر بق "لله الطلك نشيو[ »ويل يوار دهاره #اكاة 
الطب العربي ؟ وأين هي الدولة التي عرفت هثل هذا المع الكبسير من 
الإخصاشان شق 2 د وتر تر اكتميه الآدوية والعقاقير كاكانت الحال عند 
هذا الشعب ؟ وهل “تان التتغفيات الحديةة ف الاصقاع العربية ا آنذاك مشيلق 
أي طرف من أطراف الأرض ؟ إن وسائل العلاج عندم ‏ تتحدث ببلاغة عن 
عظمة أبحائهم » 5 إن عم الصحة عنسدم لأروع مدل ضرب . "١‏ العحب 
والدهشة » والوضم كان 5 ذعلم؟ 5 نطلب الفرنحة د الطمية وبلحوا 
في الهاسها ؟ ظ 1 0 ظ 


وإلا' ماذا نقول عن القصة التي سمعها الأمير أسامة بأذئيه م من ف السيد فيليا 


ْ فون يورت مععدسةا سنا سراء !لاا »© ف رحلته م ع إلى مميرة و ١‏ 1 (6) 


711 هس 


“ى » 5 3 4 ع جو لوا 
بر ؤشه4 معان الدين حا م دمسق وصدبيى الآمير أاشافة دن ميقل ! 


لقد قص فبلبم على رفاق سقره الدهشين مأ بل : 

دكان عندنا في بلادنا فارس كبير القدر فمرض و أشرف على الموت . فحثئنا إلى 
قس كبير من قسوسنا وقلنا : تحيء معنا حتى تبصر 0 فلانا ؟ قال : نعم. 
ومشى معنا ونحن نتحقق انه إذا حط بده عليه عوفى . فاما ركه قال : اعطوني 
شمءا . فأحضرنا له قليل شمع » فلّنه وعمله مثل 'عقنّد الاب يبدل كل 
وأاحدة ف حانب أكقه 4 فيات الفارس . فقلنا لَه 0 ول ماث 4 قال : نعم » كان 


يتعذب » سددت أنفه حتى يوت ويستريح » « . 


يد 'توآضم » و شطان" يطرد » وصلاة “تقام ... تلك كانت الوسائل 
اللفضلة في المعالجة التي حاول يا أطباء ووو عن طريق مسوح الكبنوت 
والرهبان » إنقاذ الإنسانية المريضة وتخليصها من برائن الداء والام . 


« إن كان بينم مريض »> فاخبروا شبوخ عشيرتى لمقيموا الصلاة علمه بعد 
أن يمسدوا جسده بالزيت الطاهر باسم السيد المسبح » لآن صلاة المؤمن مستجابة 


ومنقدة من الب الأدراء ا 


مكلا عم القديس يعقوب ١١7‏ رسول السيد المسبح و بهذا الضن إن يبسوع 
نفسه » طبيب الأجساد والأرواح 5 هذه الأعاجمب القائمة على إبراء 
المريض بامسة من يده»وطرد الأبالسة م نأجساد أصفيائه وخدامه مرات كثيرة. 
ولكن » م هي كثير ة تلك الامراض الخبيثة التي اختفت بعد أن بت رعباً في 
القلوب ودمامة لكر : ونقودا من الحماة وشقاًا ؟ امراش" © “الوص 2 


ه راجع كتاب الاعتمار 0000 حقيق الد كدوو فلمب حتى , ص ا ١‏ سد مم١.‏ 
مطنعة برنستون ‏ الولاياتن المتحدة , 


عن 1 عه . 


| نومآ ( والزحسار 0 ( “انل ) 6 والتزديف المزمن ل والأمراض 
|| 1 : 7 


أناءها هسَّة ربانية رحيمة . 

لقد أعطتهم ) سلظانا وفوة 1 لطر د 1 الأرواح النحسة: بالخروج فشحرج 0 5 
عام كا أوصى كسم تلامذته قائ ا اعدو لتقيو اقسمو ا امو طهروا 
النمرص »© الخرعدو! الشماطين . 


زعق ١٠/ى)‏ 


فبذه المبمة وجحبت” قوة الإعان وعمقه ‏ ذلك أن الإيمان الراسخ المطلق 
كآن خير سشفاء » فمن امن لزم مساعدته . هكذا عامث الكنسة 6 وَغر فك كيقن 
تنصتب نفسها قمّمة” على شفاء الأرواح والأحساد . وإلا“ فأن الامان المطلق 


الله وعتلاك عن تقفة إلى أدرة 0 أرضية 4 وألوان من النمات واخدقو 


إن” الشماطين و الارواح النجسة هي وحدها التي تسعى إلى إبعاد البشر عن 
الله فتدفم بالاغساء البله ضعيفي الانهان لأن لحترا إلى مثل هده الوسائل . 
م إن عل العقاقير بأشكاها الختلفة » يرجع فىاصله إلى الفن الباطل الخادع القائم 
على المادة . ولأن آمّنا جدلاً بأن المادة قادرة على شفاء العلل » ان وثى الانسان 
بها » فم هو حري بقدرة الله أن تشفي المريض عندم! يعتمد المرء على قوة 
خالقة ؟ فل" إذن » لا تتوجه إلى سيد العالمن » وإلاة قامض. أها -الانسارنف 
العاجز الضعيف وتداو كالكلب 57-7 ف #والآتل. الافيباعي © ادبن 
السرطان التبري »© والآسد بالقرود » اذا » لماذا لا تؤله الاشاء الأرضية ؟؟ » 
هذا ماحاء على لسان الأب الجليل تاتمان !! 


لقد اعتبر التعاطي ب ماقير غير عقاقير الكنيسة وأذوةةالروت» أ ومشارعة 


- اال - 


مبنة الطب > وإجراء العمليات الجراحية بالآلات عملاً دون مركر الكنيسة م 
ودون جلال الروح وقدسيتها : 


"ع0 لم2 فملء أل 126 صز ميس ةزع مدر لمساوع ورمطاضخ[ > 


« أنه لكين عنقا أن يعمل الطبيب بمديه » 


ظ إن هذا القول ظل معمولاً به مدى 0 عبس طونلة حتق لدى 
الا مده للق كاقاري الامو الندة امرة ة الموغلة في عيبها وحقارتها أن 
عأرس عمد الطب مبنة بدوية » حتى أجس”“ الننض اعتير امراً دنمثاً مبمنا . 
وباختصار فآن الكتيسة قن ” مت على رحاها تعاطي الجراحة مع اطاة” 
قطعية » وتر كت «للمتحضرين) المتمرنين » ذوي البرة المدائية » مبئة الجراحة 
ومعالجحة الدراح المدماة ... و كثيراً ما كان 5-0 الان عن لاف مثل هذه 
المن » فسكان ١‏ الناس يعتبرونه طمسسا على أية حال . ولككن » أما كان هؤلاء 
الأطماء هم الوحيدين الذين دآبوا على تقد المعونة العملمة إلى أفراد الشعب » تامأ 
1 أواة انه 


201 الكنيسة لم تثق بمثل هؤلاء.الناس بثة” “ كا أنها ا كانت لتثئق بحميم 
رك لاع كن كا ,فين ل ردن و الماريا حة الاولى » على تخفيف آلام 
المردض » من دون إحدانث 7 لا م أخرى ف معالحته للراء ذاته يدوي »؛ فإنه ابعل 
ا وغل هذ » امثل مور بطر برك 
الفر نمة غريغوريوس التوري ''١'‏ (٠وه‏ ب هوه ) ( 01 ولا رووءم © ) 
حظا واعهار عن توه اد الأطباء الجبلة الذين كانوا يتلاعبون بالمباضع الحادة 
والإر الدقيقة قائلآ : «ماذا بوسع الأطباء أن" محقة وا بآلاتهم ؟ إن وظيفتهم 
تسيب الآلام | كثر من العمل على تخفيف وطأتها . إنهم 8 يفتحون المين » 
ا » وبعملون فبها » عناضعهم الدققة اوه 6 تحر حا ودة معأ > فهم بدفعون 
بأهوال الموت قدأما قبل أن يممنوا العين على الإبصار ثانمة “ثم انهم اذا لم 


اه 


بأخذوا جميم احتباطاتهم بدقة وحذر شديدين » ذهب البصر جميعه 


إلى الأند... 


ش وآها ظينا الحس» فلس عندة ل إلا آله معدنئة واحدة ل هى إرادته» 


كا كير 


فى ذلك الوقت > هبّت ريح ندية لسّنة على ايطالية القوظبة » ساعية الى 
تطبير الجو العفن من خرافات الاعتقاد بالمعجزات . أجل » من ايطالية » حيث 
ظلت طائفة من الاطباء » توارثت الطبابة أب عن جد من العصر الرومانى » 
وعملت بين عامة الناس > فانهم اليها اطياء 7 خرون امارديزن.من. الجرمان . 
فِذَا !3 أطل؟ عضر «شودوووس الكا بين 1327 بوعضن منتثاره كاسو 
دوروس '"'!) حتى ازدهرت المدارس القدمعة من حدس .د © فو حهتث 
أبيالة منفلنا: اا وكوالويكى 'ابنة«تتودوووس راهيييا” اثلا رسن 
ناعاو ند ١‏ عناتها إلى العلويه ومعاهدها . وفى الفترة التاريخية التي أغلق 
الأنواطرى ومقتنانوس ١‏ بواشاس 1 ف الشبرق 1 كادفية: أثينة 1١7‏ شر 
معاقل الفكر النوناني » افتتح بند كتوس الور سماني )١*(‏ ( متوسة؟ ونا اعانلدهم8) 
دير مونتو كاسّينو » في الجبال الواقعة على مقربة من نابولي » حيا بالمعجزات لا 
>شفنفا بالثقافة . ند أن كاسيو دوروس (ج«ولو ينح ) رئس وزراء ملك 
القوط الذي عرف عنه اهتامه ببناء الآ كاديميات في رومة وجئوبي ايطالية » ما 
لنث ان حوله الى مركز »6 همه العناية بالدئاتات والأعشاب الشائعة بين الناس في 
العصور الرومانة الأخيرة » والق ظلت من جملة ما تركه لنا القدامى » حتى 
غك رك تعامةى أدرة القررن الرسطن» 

. والواقع أن الطب احتّل مرثبة ثانية من برامج الدراسة في الأديرة »وكانت 
مكانته » ترتيبا » بعد عامي الرياضة والطبيعة » مع العم ان هذه العلوم جميءا 


ل 2 


لحان عا شر ال الواح وال يت وان الطب الروماني لم يأت بثقافة 
طسة من عنده م( واغا اعتوق م ق مدارسه 6 الترحمات الغامضة 50 
قدعة لآ ليف ونانيا ل » بالإضافة 7 0 من اد له 00 


المرب بعد ملثين و ثلامائة ا 


لقد كان بوسع هذه الغرسة ان تعرف الرببع ذاك في عبد الرومان لو توفر 
لدهم النبوغ والتفهم والاقبال الذي كان للعرب»*اإلا أن الشيء الوحمد يد الم الذي 
حققه الرومان في هذا الحقل » وأصبح في متناول قاطني الأديرة مماشرة » هو 
دائرة المعارف لسالزوس ( وداه ) التي 0606 م يعرها احد اي 
اهيام عسي دوا 0 ب ضشلة » بل "قل" » أقل” شأنا من 
عير ها من العلوم . ولا كانت العلوم با فيهيا عل الطب تفسه » لا تدرس فى 
الآديرة لأجل ذاعا ايل لآخل اغراض كينة أخرزى » فانه كان من الطببعي 
جداً » ألا “تأي هذه العلوم بنتائج مرتقبة أو بتقدم منتظر » بل وقف النشاط 
العامي همه على النقل والنسخ ومع المعلومات وضبها . كا ساعد على ذلك 
التصوف ونكران العام والذات والابتعاد عن الارضيات » والتقرب من عقاقير 
الكنيسة » « واحتقار طرق الشفاء الأرضة » . 


0 0 33 

يعالجه طبيب يودي تلقى علومه الطسية عن العرب قائلآ : «:قال أحد اصحابك 

المبود : إنه لخير لي أن اعتمد على الله من أن اعتمد على اللشير . وأنا ابض بغنى” 
عن طبكٌ عندما اعتمد على الله واكك أمري له ولسيدنا يسوع المسسح 5 


و للك » كان الواعظالصل. ىالكبير ارد كلؤرقر13ا ١٠١4‏ 168ام)» 
ين معاصري الأمير اشر أجافي ها 4 دؤمن بكثير م" ن المعحزات 
الشفائية » لذلك حرام على رهبانه » الذين » كثيراً ما داههم المرض لرداءة 


ا رشق 


الطقس وتغمير ر المناخ © تناول العقاقير او الاتصالبالأطماء لأنه كان ن يأبى لاضن 


أرواحهم أن تُعدث د4 عقاقير ارضدة شبد ده 6) ٠‏ 


وحقمقة الأمر » أن هذهالممتقدات م تكن قط دضاعة بعض الغلاة المتعصيين» 
بل كانت متأصلة في الوعي الديني آنذاك ومشفوعة بقرارات كنسية » و 
يمنا ودرسا وتفسيراً من قسّل رجال الدين . فالحفاظ على صحدة 0 
إلمى هام لأن المرض يعيق المرء عن أداء الواجب تحاه الرب . سباي 
ارجا كاه ايارس شفاء اسه 1 


لذلك » وحب على المرضى > وحتى الدين تنتابوم المبى»دون رحمة أو شفقة» 
ان عتدعوا عن تناول العقاقير الطسة قبل قدول سر الاعتراف . وعلى هذا املد 


السنودس الكنسى ي المتعقد قُِ مد ينه نانت عام 86م قرار ا » هذا نصه : 


كل كاهن مازم أن يعود كل مريض من رعيته » وأن يرشه بالماء المقدس, ©“ 
ويشار كه الصلاة » ثم ينغي له ان نقمل منه اعترافه في غياب دويه ريحته على | 
تصفمة أموره الديئمة والدندوية معا على | كمل وجه » وبناءً على هذا »فليس ثة 


” 2 
علاج دون اعتراف ©». 


أجل لقد غدا 07 لبد خديدا أ » الى ان حاء الما إنوسشنسموس )١4!‏ 
( تدمدهوز ) الثالث » فجعل منه واجبا محتما على كل ين اين 
الطبيب نحرمانه من الكنيسة ان هو عالج مريضا ما »ل يعترف من قبل ؛ 
ذلك ان الخطيئة هي مسبية الشر وباعثته » تمامأ م عير عن ذلك بسوع 
المسبح نفسه حين قال للذي شفي دو... هاانك قد عوفمت قلا تخطأ انعد 
لئلا يصيبك ماهو اعظم 8 


5 01 اق ايض القديسس بوحناأ فم الدهب عد ُ) دن أع50 رز" را ( انق 
بذرة كل مر ض وعلة 4 كامنة قَ خطاءا الشّر فعندما فتعيك اعت 


”7177 له 


المرض عن المريض ويتخلص هذا الأخير من عبء ذنوبه بالاعتراف » 
( كناععلاء امودع» نقسه© عاسدووء© ) فإن زوفب العلة يؤدى الى توقف المعلول 
فنخنفي 3 لام احم 5 ظ 


ظ ا ردص أموفيد دع جب اعت ان ورنق اننال 
الطيدب مسحي المؤمن ان يعالحه عملا 0 الكنيسة ؛ فاضطر المريض لآن 
باجأ فى هذه الحالة الى طبيب ١‏ آخر عربى أو مودي © ف ان الكنسة تكن 
لتقف مكتوفة المدين را الاهر بل كان تسرع فتنزلعلمه الحرم للقي 
لأن في معارته مدا هارا "ررب : 


ظ 0ك جدبرة بأن تثير حالات ضميرية ميعقدة عدن 
بعض الناس > كا عبر عن ذلك برنارد الكلارفي في 000 حين قال : «لحأ الى » 
دات بوم » راهب فر من دبره ام واكد ال متتواب والتعحب الشديدة بادية 
عليه » لأن رئسه قد طلس منه ان بعالم ا( الطغاة واللصوص »© وحتى الحرومين 
من الكنيسة اضاع ! ظ 


عل 6 0 كان | الفر نحة ! 0 كن بوسعالشسر في 701 ا أن دقوم 0 
ك0 6 وقد قال ان رضوان 5 ميك اطماء الت عا م5 6 قّ 00 
القر ن الحادي عشير © والذي لقب بتمساح الشاطين © محدداً واحمات 
5 تانبل ظ 0 ظ 


0000 عه 3 02 له من م 1 


ل ا 0 )يكن في مقدورم بئة بعرت 
القديس بوحنا 0 مدينة القدس : ظ ظ 


سا 


و لقد كان الرحال المشخنون بالروح المدماة دضطر ون الى الانتظار طويلاً » 
استعداداً للتقرب من سر الاعتراف » وللإقرار يخطاياهم وذنويهم جميعاً » وتناول 
الخيز الذي يسمونه «وحسد الرب» قبل ان يثالوا إسعافاً أو”لما ما » او يكتنفيم 
ماوق اوملعا د 


د #ر عر 


كانت العناية بالصحة والمرض منوطة” بالآباء المندكتبين في أديرتهم . فقامت 
في أطراف البلاد الأوروبية ملاجىء ومستشفيات كثيرة استقبلت المسافرين 
والحجاج واليتامى والأرامل والعحزة والفقراء » والمرضى ايضا »> حباً بإنقاذ 
ارواحهم وخلاصها » إلا أن مستشفيات مخصصة للهرضى دون غيرهم من الناس » 
ما كانت لتقوم في أوروبة قط" 2 إلا في نماية القرن الثاني عشر » بمند الات 
الصلسة التى عرفت فرسان الله الإوروبيين على المستشفيات العربية فأنشأوا » 
بعد عودتهم الى بلادم » مستشفيات مثلها خصصت المرضى ومعالجتهم فحسب» 
وإن كان قد مر” زمن طويل علىهؤلاء حتق استطاعوا ان يقوموا بالمعالجة الطبية 
على أ مل وجه ! 


والواقم » الذي لا مرية فبه » أن تخفيف الآلام » قبل معالجتب | والقضاء 
علمها » كان السبب الرئسي في إنشاء هذه المراكز الكنسية للعلاج فيا مفى . 
ويا قال المعاصرون 1 نذاك » فإن من افضل المستشفيات التي أنشئت بادىء ذي. 
بدء ف بلاد الفرنحة » كانت مستشفيات اوتمل ديو ١؟'(‏ بمزط©ط امزو8 ) أرماوض 
الله - في باريس . ظ 


و... كأت ثمة قش كثير موضوع عل الارض تزاحم عليه المرضى . 
وأقدام' بعضهسم الى حانب رؤؤوس الآخرين ... الأطفال” قرب الوم © 
والرحال” حائب التساء يشكل يدعو الى العجب ... ولكية كارت 
ا 1 


يط ننة 


-7176- شمسالعر ب( 0 )١‏ 


لام المتوشكن ترعك بسيط) أنامن دون عراس معدية .به د أنانين 
كثيرون © م' منهم الحبلى التى تعاني 1 لام المحاض » والطفل الدي يعالج عام 
الموت 2 والمصاب بالتيفوس الدي هذي من المى » ومريض السل الذي مزق 
صدره السعال يبصق دما»والمصاببالمرض الجلدييمز قجسمه' بأظافره حكا. . 
أخل #القد كان :تقض المرضئ امون هامة كثيرة : فالطعام سبىء 'يقد 07 
قلة وندرة عحستين؛وى اوقات مشساعدة .. ا ا 


لهذا السبب 'فتحت ابواب المستشفيات ليلا ونهارا » وأجيزء لكل انسان 
ان يلجها مزوداً بما شاء»ساعة يشاء . وقد يتفق لهؤلاء المرضى انيحرموا الطعام 
ماحد وظرور زا سيا و1ل1ك ع عدو البمدي؟ “ في بعض الاحمان ان 
يموتوا شبعا وتخمة “. كان المبنى الذي يضم المرضى يزدحم بأخطر الحثيرات » 
أضف الى ذلك » فساد الهواء في الداخل لدرجة لا تطاق ولا تحتمل » حت ان 
المولجين بالأمر » كانوا » اذا دخلوا القاعات » ستروا انوفهم وافواههم بإسفتحة 
مبللة خلا . وكانت جثث الموتى من المرضى “تثرتك مدة اربع وعسرينساعة”» 
وفي الغالب اكثر » قبل ان تنقل » فدضطر المرضى الآخرون » خلال ذل لك 
الوقت » ان يشاطروا الحثث هذا المكان » الجثث التي يدب فيها الفساد بسرعة. 
في جو جبهنمي كبذا » فتفوح الروائح النتنة في الاجواء » وينقض البعوض وبحم 


معنا نبشا وأكلاً من اللحم العفن » . 


ص وان 


مستشفيات مثالية واطباء لم ير لمم العالم مثيلاً ! 


السيا وي و ذهسة اه 1 
خروحى مباشرة فلست محماحة إذن الى أن تسم بعص ماشتك !. ولكن 
علمك بالإسراع في الجيء إذا اردت أن تلقاني هنا . إني الآن في قسم 
2 الأيرة ادي 0 ه0111 )قرب قأعة الخراحة ١‏ وعندما تدخل ظ 
من الموابة الكميرة » تعبر القاعة الخارجمة الجنوبية وهي 1 «المولسكلينيك) 
« عاتمتاطاناوم » ' 5 حيث أخدوني بعد سقوطي ؛ وحلمث يذهب كل مريض أو ل 
ما يذهب لكي يعايئه الألناء الداعدواق وطلا الطب 000 يحتاج مسوم 
السعاطا دائمة 2 المستشفي تعطى له وصفده العضل ا على الد واء 
من صيد لمة الدار . 

وأما انا فلقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباء ٠‏ 
من المستكسشفئ دسي تمل وى ايساو مكتة شضة وقاهة كي حي 


اس ا 


7 النساء الد لك عليك اناتظل هائر أغو 0 فممر بالقسم الداخبي 

سم ألخر أحي هر الى أغار ا ٠‏ فادأ 57 موسمقى أ ف عناء يشعثار:. من 
0 وانظر بد 0ك النقنّه حيث 

نا ا مو سيقى اجمملة وعضي الوقت بالمطالعة المفمدة أ ٠‏ والبوم صباحا 
ا ا مع رهط كير من معأونيه ٠.‏ ولا فحصني » أملى 
. على طبيب القسم شيئاً م افهمه . وبعد ذهابه أوضم لي الطبيب » انه بإمكاني 
الخووض صماحا ولو سعي روج فراش فق المسقشفى م الجسم معافى ٠‏ وانى 
وألله لكاره هذا الاهن 0 0 شيء هنأ جمدل للغاية ونظيف دا : الأسر”ة 
وثيرة وأغطيتها من الد مة كن الا سكن وللل 95 بغاية النعومة والمساض 
كالخر بر » وف كل غرفة من غرف !| المستشفى تمد الماء جاريا فيا عل شين يا 
يكون ٠‏ وفي اللمالي القاريب ا الغ ب وا نينا 0 فحدث عنه ولا 
| مإضمة , ٠‏ 


إن لي جاراً ادعى المرض الشديد اسموعا كاملا أكثر ما كان علمه حقمقة » 
رعبة منه في | 9 , بسرائح لحم الدجاج اللذيذ بضعة ايام أخرى ار 
الأطماء شك فى الأمر وأرسله بالأمس الى بيه بعد أن اتضح له صحة المريض 
الجمدة بدلسل تكله فق التبينا م دحاحجة كاملة وقطعة مكييرة من 
الخيز وسحده . ظ 


لدلك « تعال يا أبتي وأسرع بانحيء قبل ان تحمر دجاجت الاخيرة ! » 


الاوضاع الت ي يحدثنا عنها هذا الكتاب تشبه الى حد بعيد ما نراه فوقرتنا 
يي عظم .٠وبالفءعلفإن‏ هذا الكتاب يصف لنا احد المستشفيات التي كانت 


تبنى » قبل ألف سئة » في كل المدن العربية الكميرة الواقعة 2008 مكال 
, الحملايا 6 وعومال «المير نيه » 8 فقد كانفي مدينة قرطبة وحدها خسونمستشفى 


ا ل 


في اواسط القرن العاشر. فطغت بهذا العدد على مدينة بغداد عاضة الدنيا ا نذاك 
وهصرب الامثال 2 عصر الخليفة هارون الرسيد . وكانت المستشفيات لمممع 
يوقم تتوافر قمه 5 شروط الصبحة واحمال 5 وتزواد بماء سخار للحامات مد” ها 
من نهر دحلة . ظ ظ 

1 و انة.عندها أراف السلطان.عشه الدولة ©" انمق مهفن تحديدا 
حديثا فى مدينة بغداد أوكل إلى الطميب الذائع الشهرة «الرازي» بالبحث عن 
أفضل مكان له . فكان ان اوصى الرازي خدمه بتعليق قطم كبيرة من اللحم 
من حتاف الانواع كل اطراف بغداد ل م انتظر 587 أربع وعسربن ساعة 
وانتقى المكان الذي ظل فيه اللحم أحسنحالة أو قل في أقلبا سوءا '7"'.وأما 
السلطان صلاح الدين '"'' في القاهرة فلقد أختار احد قصوره الفخمة وحوله إلى 
مستشفى ضخم كبير 6 المستشفى الناصري » وانتقى في اختياره ذاك قصرأ 


وتوافرت في مستشفمات الخلفاء والسلاطين كل اسياب الرفاهية التي كانت 
تقرافر ل تصورغ #بمن اسدرة وقوه ناقلة ال اماك انك وتو .يا الطيفة 
الحا تمة في بموجها . ومن المعلوم ان هذه المستشفيات > على غناها ورفاهمتها » 
كانت تفتم ابوايها للفقراء ولكل ابناء الشعب بدون تمميز . وعندما انتبى 
المستشفى المنصوري ف القاهرة طلب السلطان المنصور «قلاوون» «*') قدحا 
من العصير من المستشفى »فشسربه وقال «١:‏ الي قد وهست هذا المستشفى الىاندادي 
واساعي وتطيوة ا والليع © القجاووة والأمر اه + العا وبر لفان > 
للأحرار والمبيد » لارجال والنساء على السواء » . ولم يكن هذا كل شيء بل 
ان العناية الجبدة كانت في الواقم عناية لم يكن يعرفبا إلا الامراء . ويروى أن 
رجلا نميلآً من نبلاء الفرس حاء مرة لزيارة مستشفى «النوري» في دمشقى »؛ 
وكانت له دوم شهوة قوية متحددة للأكل ؛ ولدى زيارته هذه فاحت رامحة 
الشواء أمامه فملآت منشريه » وسال لعابه وود»“ف ذات نفسه أنيصبح بأ سرع 
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ما يمكنه مريضا علملاً . فدخل المستشفى وأنننه علا الجو» فعايئه الطسسب طويلاً 
دون ان يحد فيه علة » فطرح عليه بعض الاسئلة وأيقن انه أمام تجشع نهم > 
عله في بطنه . فلم يقل له اية كامة وإنما حواله الى قسم الامراض الداخلية 
ووصف له الطبيب هناك شيئًا من العسل مع كبد الطرور والكّمء المقلي وقليلاً 

من «المرببات» واللسمون وكل انواع الحلوى المسملة للعاب وذلك مرتين يوميا . 
وم تككد تمضي ثلاثة ايام حتى ضعفت مقاومة « المريض » واصبحت معدته ف 
خطر» عندئذ قال له الطبيب: «لقد تمتعت باصاحى بالضمافة المربية ايام]ثلاثة» 
فاذهب الآن في سلام الله » وليكن الشفاء حشفك ! » 


كان تمة مستشفى عضد الدولة فيبغداد بأقسامه الواسعة » ومستشفىالنوري 
في دمشى مع مبانيه الحصصة لكل الفروع »> وجوهرة المستشفيات المستشفى 
المنصوري بالقاهرة » وقد اعتبرت كل هذه المستشفمات اشهبر المؤسسات الطسة 
الغال الغرق فقد يرت بشني الذوري :1150 الملطانة نون النين رك 1 
(45١ؤ-‏ 974 )١١‏ بالاموال التى أخذها لقاء اطلاق حرية ملك الفرنحة . ومن 
هذا أرملت المفاقان اللسة آل فائه الحبوق القبرة الغلي امتميون و قلازرن + 
عندما اصيب بالقرب من دمشق بنوبات فيالكبد . ودعد شفائه امتطى المنصور 
صبوة جواده وانطلق في جمع من اصحابه الى المستشفى» ومنذ ذلك الموم رافقته 
صورة واحة السلامهذهفي وسطالمعاركورافقته ايض ذكرىالقاعاتامياة المنعشة 
مع المرضى وقد تمددوا في أسرة وثيرة ناعمة ... فكان ان أقسم على بناء مثل 
عهذ] القتشفن إذااو فتقة اشير اوضل الى سدة الحكم . وهكذا كان »© فاما أن 
ظ أرتقى عرشه » نفذ وعسده بسخاء . وارتفم بناء المستشفى المنصوري 

قصراً كأحسن ما تكون القصور بما فبه منالثمين الغالي»وكان أعظم المستشفيات 
وأغناها على وحه الارض . 


| يكن تأسيبن المستشفيات وقفا على الحلفاء والسلاطين أو الرجال الاغناء؛ 
وانما دأب ايضا على تأسبسها الأطباء » من امثال سنان بن ثابت » وثابت بن 
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سنان »> ابن ثابت بن قرة وحفيده "١‏ . 

وقام العرب ايضا بإنشاء المستوصفات المتنقلة المحمولة بين القرى والى جانبها 
مستوصفات خاصة بالسحون . وفي عام 488 م أقام الوزير ابن الفرات فيبغداد 
عمادة” جامعة م الخاصة وخصصبها ا كا . وكان 


مر ض أو وهن . 


لوي ابنة 00 المغيرة قوى 2 ارام وعالجت ‏ 
موسو وسيب وض بو أنقذ له ابنته » أن 5058 


يوالم الطريب + شبيه البلا ؛ ( دسولن- 4نلدة ) الابنة المريضة فعائلت 
للكفاءواناة 0 أن بس بوعده »© فطلب منه الطسسب أن يبني بالذهب 
الموعود به » مستشفى»ففعل نصير الدين وخصص ملفا مالي كبيراً كان يصرف 
على المستشفى لتغطية مصروفاته . وقد يتساءل المرء هنا عن سبب خصص 
اموال كثيرة للصرف على المستشفئ . والجواب على ذلك بسبط ورائع للغا 
وهو ان كل المرضى > اغنياء وفقراء > كانوا يعاكجون مجانا ؛ فالعلاج الطي م 
يكن ليكلفهم درا واحداً » وكانوا حصلون مجاناً ايض على المأوى والغذاء 
والعقاقير » والألبسة كذلك » بالاضافة الى تعويض مالي لشبر كامل » يتقاضونه 
عندما دتاثلون للشفاء ثم ينصرفون إلى سوتهم . 


ترى » من أين كان يؤتى بتكل هذه الأموال ؟ ألم يككن ثمة من خطر » 
أن بزداد الممروف على المؤسسات الطبية فمتعدى حدود المعقول ؟ فمستشفى 
المنصوري وحده كان يستبلك سنوياً ما قم قممته هلبون درهم . 


ل 


وكانت كل هذه الأموال " تحصّل من الاوقاف التيكانت 'تخصص لاستشفيات 
لدى تأسنسها . وقد أندطث إدارة هذه المستشفيات بعظياء القوم 15 أشرفت 
الدولة علمها أيض) » وكان المدير عادة أميرآ او نلا عر بقأ سوس هذه الإدارة 
سماسة حكيمة كرية . وأما السلطان نفسه لكان بطل باستمر ار على مجر بات 
الأمور في المؤسسات الطبية » ويقوم من وقت الى آخر بزيارتها وفحصها وسؤال 
المرضى فيها حق يطمان قلبه الى حسن سير الامور فيها . 


لقد روي عن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة » رئس الطبابة في مستشفى 

عضد الدولة » انه ارسل الى الوزير الخنص على بن عسى بتقرير .خطي يقول له 

فمه : إن دخل المستشفى الثادت من الأملاك قد قل" كثيراً » ونصفف له بعنارات 

مؤثرة كيف ان المرضى قاسوأ الوانا من شدة البرد وقلة الطمام وندرة المقاقير. . 

ظ ررد الطيب. القلب والجواد الكريم هذه الرسالة - وكان تدأنقا 
ما ارو بن وأمعه - تأثر تأثرأ شديداً وكتب على ظهر 

الرسالة ما يلي : 


إلى مد بر الاملاك أبي الصقر : 

«أنت »2 أكرمك الله » :ة تقف على ما ذكره وهو غلط جداً والكلام فبه 
معأك خاصة فيا يقع. منك يازمك 2 وما أحسبك تسم من الإثم فبه 0 
تصرفت الأحوال في زيادة المال أو نقصانه ووفوره أ و قصوره » لا بد من 
تعديل الحال قنه » بين أن تأخذ منه وتجعل لالممارستان قسطأ ٠‏ بل هو 
أحق بالتقدم على غيره » لضعف من يلجأ إليه » وعظم النفع به . فعر"فني » 
أكرمك الل ) ما النككتة في قصور الملل ونقصانه في تخلف نفقة الموارستان 
هذه الشهور المتتابعة ؛ وفي هذا الوقت خاصة مم الشتاء واستداد اليرد . 
فاحتل بكل حيلة لما يطلق هم ويعجل حتى يدفا من في البيارستان من 
ا . ويقام لهم القوت »> ويتصل هم 
العلاج والخدمة .. وأجبني بما يككون منك في ذلك . وأنفذ لي عملا يدل على 


لإ ل 


؛: عبردك :واعن' بامر البيارستان عناية » إن شاء الله تعال » , 
0 طبقات الأطباء ٠‏ ابن ألي أصييمة ص "٠.9‏ 
ظ وال اقه ان رواتب الأطباء والمساعدين والممرضين وصانعي الأسسر”ة و الخدم 
كانت 'تدفم من الريم المخحصص لاستشقى ..وكان القيّمون عليها يسجلون كل 
شيه في سحلات خاصة 'تقسّد فيها المصروفات جميعاً في ترتسب بديم . وحمقمقة 
الامر » أن هذه السجلات لا تخبرنا بميزانية المؤسسات فقط ؛ والحيم 
عن قيمة رواتب تب الأطباء » وانمان العقاقير والآلات الطبمة . وأما الاشر 
الطي » فقد كان من صلاحبة رئيس الاطباء فقط » كان 'مختار من بان 57 
من زملاثه بعد اجتماز امتحان دقيق الكفاياتهالعاسة . ومثال ذلك ؛ ان الرازي 
قبل اخششاره لمنصمه ؛ اضطر أن يبرهن على طول باعه وتضلعه من فن العلب 
أمام مئة منافس له وان يبزهم جميعا في المسابقة . وبعد تسامه لمنصبه أصبح له 
فرق من الأطباء يحاوز عددهم الارمعة والمشرين : : فمنهم اتختص بالامراض 
الداخلة » ومئهم بالامراض المصبية » ومنهم الخراحون المارعون وملهم. 
المتضلمون من امراض المفاصل والعظم ( ونددمه:ان:0 ) ومنهم اطباء العيون © 
وكان كل واحد منيم يتسلثم إدارة قسم ما 4 مدة من الزمن ثم يخليه ازميله في 
الاختصاص وهكذا دواليك . هذا وقد كتب هنا الطبسب والشاعر أبن أي 
أصيبعة ؟؟ الذي درس الطب في مدينته دمشق تقريراً 8 عما يقوم بهيومياً 
رئيس الاطباء في المستشفى فقال : 

و حدثني ثمس الدين أبو الفضل بن أبي الفرج الكحال المعروف بالمطواع » 
ره ابل © آنه شاهده في البوارستان > وإن أبا المجد بن أبي الحم ( رئيس 
الأطباء ) كان يدور على المرضى به ويتفقد أحوالهم »> ويعتبر أمورهم وبين 
يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضى . فكان جميع ما يكتبه لكل مريض 
من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا يتوانى في ذلك . قال : وكان بعد 
فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلعة وافتقاده المرفى من أعبارى الدولة يأتي 
وتحلس في الإبوان الكبير الذي البمارستان وجمبعه مفروش» ويحضر الأشفال. 


ا 


وكان نور الدين ©» رحمه الله » قد وقف على هذا البهارستار. جملة كبيرة من 
الكتب الطسة .. فككان جماعة من الأطماء والمشتغلين يأتون إلبه ويقعدون 
بين يديه > ثم تجري مباحث طبية ويقرىء التلاميذ » ولا يزال معهم في 
اشتغال ومماحثة » ونظر في الكتب » , 

ظ طبقات الأطباء » ابن أبىي أصيبعة ص م + 

كانت المستشفيات الكبيرة بثابة مدارس عالمة للطب . وكان يتلقى الطلاب 
فيها علومهم . ويتعامون كل ما قاله ابو قراط وجالينوس وما جاء به اساتذتهم 
العرب الكبار أنفسهم . وكانوا يستمعون إلى كلهذا ايضا في باحات الجوامع دفي 
'مدارس خاصة طبية كان يديرها اطباء معروفون. 


هذا » وبينا طلاب العم في بلاد الغرب يسهرون الليالي درس وحفظا علرضوء 
الشموع في قاعات الآديرة » كانت التجربة العملية هنا تسير مع العم جنبا إلى 
جنب » وتحابه النظريات' » على أسرة المرضى » حقائق المماينة -- 
وحقائق التجارب . فتفندّد الظواهر تفنيداً عامياً وتشبع الحالات المستعصية مثا 
ونقاشً » وعلاحبا تفصلاً وشرحا » بعكس ما كان محري في بلاد الغرب ححسث 
كانت النظريات الجافة تل عقول رجال الاكروس :وتحول دونهم والاحتكاك 
بالحاوقات دات الدماء الحارة ! : 


لقد كتب ابن بي أصيبعة عن تجاربه في سني دراسته في دمشق فوصف لنا 
ظ كن كان ندأب عل عزافقة زكنسة فى زيار اث الفرشى وكيف كان مع زملائه 
يعملرن على متابعة ما يقوم به حين يككشف على بعض المرضى في عمادته » وعلى 
معالجتهم ووصف الدواء لهم » وكيف كانوا يتدافعون بالمناكب لتلتقئط كل ما 
كان الرئيس يقوله لزميل له شهير. ؛ كان يأني كاما استعصت حالة ما » لمتناقشا 
ويشاحما » الأمر الذي كان ممعل زيارة المستشفىذدات فائدة مزردوحة سعان بعمك 
الاثنان الى مناقشة الحالات الحتلفة في حضور الطلمة و 0 أمر معاط,تها بحثاً 
ونقاشاً . 


- 1 اس 


إنّبِع العرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن 


يدخلوا مع المرضى في احتكاك دائم مثمر 4 فمقابلوا ما قد تلقنوه نظرياً مسا 


بشاهدونه بأم أعينهم . وهكذا تخرجت طبقة من الاطباء الذين م يشهد العام 
لهم 1نذاك مثيلا” إلا في عصرنا الحديث . 


إن هذه السمعة الوطيدة التي تنم بها أطباء العرب في أرجاء الدثيا قاطبة » 


فم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مبئة الطب دون سابق دراسة » فإذا ما فعل 


| ذلك كان هذا مثابة تعد على القانون وعلى.حرمة واجب الطب . وكان الاساتذة 


ظ عدون دوم الى إعطاء تلامذتهم شبادات بالمهاضرات الق سعمموها وواظيوا 
علمها . وأما حت التدريس فقد كان يتطلب تصريحا خاصا . وزيادة على ذلك » 
وحرصا على إبقاء العبادات الطبية ومماطاة هذه المهئة الشريفة بعيدة عن كلل 


الاستبتار والامتبان أو ادعاه الماطل» كان يضطر كل طميب » اراد الاستقرار» 
أن حلب تصريحا رسماً خاصا يشبد بعامه و كفايته؛ ويا في الاندلس كذلك في 


الانبراطورية المرببة الشسرقبة » فقد كان هذا امرأ صادراً عن الخليفة وعسن 


الحكام وكانت بدايته في بغداد . 

حوالي عام 48١‏ م وصل الى عل الخليفة المقتدر أن طبيباً بغداديا قدار تكب 
خطأ فنا لدى معالجته احدم » فأردى به إلى الموت ٠‏ فم يتوان” الخلمفة » على 
اصدر امراً بالتحقيق مم كل الأطباء » ما عدا الذين يعملون لدى الحكومة » 
والتأ كد من حسازتهم على تصريم بالعمل . ثم انشأ غرفة للأطماء وعين سنان بن 
ثابت رئسا لها وأمره أن يمتحن كل طميب على حدة » فإذا ما وده ضليماً من 
فرع من فروع الطب اعطاه تصريحا بالعمل فيه . هذا وقد بلغ عدد الاطمساء 
« في جاني بغداد ثامئة رجل ونيف] وستين رجلاً » سوى من استفنى عن 
محنته باشتهاره بالتقدم في صناعته » وسوى من كان فى خدمة السلطان » » 
في الوقت الذي لم يكن في كل مقاطعات لراين طه طبنب وانحد . 


سيدا ©7017 مسد 


. بعد قرنين من الزمن من وفاة سنان بن ثأبت تسل ابن التاميكف ( اناد" - صداة) 
( توفي عام 1١54‏ ) منصب الرئاسة في نقاية أطياء بفداد ؛ ومرت به 
حوادث ونوادر لدى الامتحانات الى كان يرما لطلاب الطب » حوادث ونوادر 
طريفة نذكر متها ما يلي : 00 


« من نوادره » أن الخليفة كان قد فو”ض إلمه رئاسة الطب بسغداد » وما 
اجتمع إليه سائر الأطباء ليرى ما عند كل واحد منهم من هذه الصناعة » 
كان من جملة من -حشيره شخ له هيئة ووقفار وعنده سكيئة » فأكرمه 
أمين الدولة ٠‏ 


وكانت لدلك الشيخ دربة ما بلمعالجة > ولم يكن عنده من عم 
صناعة الطب إلا التظاهر بها . 

فلما انتبى الأمر إلمه قال له أمين الدولة : 
ما السبب في كون الشيخ لم يشارك الماعة فيا يبحثون فيه حتى نعم ما عنده 


من هذه الصناعة ؟ 


فقال: سيدا وهل شيء مما تكاموا فيه إلا وأنا أعلمه »وقد سبق إلى فيمي 
أضساقةء ذلك مرأت كشيرة 1 


فقال له أمين الدولة : فعلى من كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ 
فقال الشيخ : بأ سيدنا ) إذا صار الأنسانث إلى هذه السن ما يبقى يلمق 
به إلا أن 'يسأل ؟ له من التلاميد “ ومن هو المتميز فيهم . وأما المشايخ 
الذين قرأت عليهم فقد ماتوا من زمان طويل . 


سس الال ل 


فقال له أمين الدولة : يا شيخ » هذا شيء قد جرت المادة عليه ولا يفمر 
ذكره » ومع هذا » فيا عليناء أخبرني أي فيء قد قرأته من الكتب الطبية؟ 


وكان قصد أمين الدولة أن يتحقق ما عنده .فقال : سبحان الله العظم » 
صرنا إلى حد ما 'يسأل عنه الصبيان » وأي شيء قد قرأته من الكتب » 
ا سيدنا لثلي ما يقال إلا أي شيء صندفته في صناعة الطب » ويم لك فمها من 
الكتب والمقالات ؟ ولا بد أنني أعرفك بنفسي . 


ثم إنه نض إلى أمين الدولة ودنا نه وقعد عنده > وقال له » فما بينهها : 
يا سبدي» اعلم أذني قد شخت وأن أوسم يبذه الصناعة » وما عندي منبا 


إلا معرفة اصطلاحات مشهورة في المداواة» وحمري كله أتكسب بها» وعندي 
عائلة » فسألتك بالله يا سمدظا مشسّى سالى ولا ته 


ف 


ضسنى بان هؤلاء اماعة , 


فقال أمين الدولة : على شريطة»وهي أنك لا تبجمعلى مريض با لا تعاه » 
ولا تشير بفصد ولا بدواءم مسول إلا لما قرب من الأمراض 8 


فقال الشبخ : هذا مذهي منذ كنت ؛ ما تعديت ال 


5 “ده ” 3 الخلاب 0 
ثم ان أمين الدولة قال له معلنا » والماعة تسمم : 


ا شخ 4 أعذرن فإننا ما كنا نمرفك والآن قد عرفناك » استمر فيا أنت 
فبه » فإن أحداً ما يعارضك . 


ثم إنه عاد بعد ذلك فيا هو فيه من الماعة » وقال لبعضم 


لدفنفة 


على من قرأت هذه الصناعة ؟ وشرع في امتحانه » ققال : 


يا سيدنا » أنا من تلامذة هذا الشيخ الذي قد عرفته » وعلبه كنت قد قرأت 
صناعة الطب . ففطن أمين الدولة حجنا أراد من التعريض بقوله » وتسم ثم 
امتحنه بعد ذلك »و . 


طيقات الأطماء 6 ابن أبي أصميعة ص إاوب؟ 


إن المبدأ الاسامي المعمول به في امتحانات التخصصكان الاهتام يحقل معلوم 
يقفي التضلع منه وعدم الخروج عن نطاق حدوهه البتة . وكان الجراح 
متحن في مادق عم التشريح وعم الجحراحة للتأكد ما اذا كان الطالب قد درس 
كتب باولس فون اجينا دمنوعة مهلا سادوم أو كتب على بن العباس © 
وللوثوق من مدى معرفته بأمور معاط-ة الحكسور واصلاح الخلل الصحي 
وتفتيت الحصى وإزالة اللوزدين الملتبستين وشت الدمامل ويضم الأعضاء 
الممترئة . ظ ظ 

وإلبك الشهادة التى حصل عليها طبيب عربي مختص بالجراحة الصغيرة : 

« سم الله الرحمن امرحم ش 

باذن الباري العظم نسمح له بمارسة فن الجراحة لا يعلمه حت العلم ويتقنه 
حتى الاتقان حتى يبقى ناجحاً وموفقاً في عمله . وبنا, على ذلك » فإن بإمكانه 
معالجة الجروحات حتى تشفى »2 وبفتم الشرابين » واستتصال المواسير © وقلم 
الأسئان » وتخميط الجروح وتطبير الأطفال ... وعلمه ايض ان يتشاور دوما 
مع رؤسائه ويأخذ النصح من معلميه الموثوق مهم وتخبرتهم » . 


ذلك فى أيامنا هذه وندعوه « بالكونساتو » » وذلك التخفيف من امكانسة 


سد بلاس سس 


الوقوع فى !خطاء قد تكون حسيمة »© زيادة في دقة المعاينة وصحة 
العلاج . 


وكان أكبرهم عمراً يدير الجلسة وأصغرهم سنا يسجل المحضر . كذلك قل في 
العملنات الجراحمة الكبيرة . 


فقد كان التعاون مبدأ معمولاً به ومتعارفاً علمه : 


فبناك طبيب يشرف على التخدير بواسطة الحشيش والآفيون والزوؤان وست 
الحسن ( هموسامين ) ؛ وهناك طبيب شر براقب النبض . وأما الثالث فقوم 
بالعملية ويعمد إلى الشتى بعناية فائقة ويحرص الحرص كل على ألا” يككون الجرح 
« وعليك الآن ان تقص بهدوء وترو » فتفضل الورم عما حواليه » واحرص على 
ألا تحرح أي شريان او ان تقطم اي عصب » فإن فعلت» فينبفي لك ان تسرع 
وتلحم الشريان حتى لا يحدث أي نزيف مكان العملية فيضايقك فيعملك ويعيقك 
عن الرؤية . فاذا ما انتزعت الورم » ادخل اصبعك في التحويف وتحسسله لعل 
هناك بقايا منه فافصله بترو وحرص . واذا ما انتزعت الورم كله وتأحكد لك 
زوال بقاياه المترسبة » اجمع الجلد واقطع منه الزائد واستعمل في التخبيطنسيلاً 
من الأمعاء .» | 

هكذا عل على بن العباس . «وأما السرطان فأمره عجب وشفاؤه صعبوهو ظ 
حقل م يفلح فيه الطب والتطبيب إلا ادر » لذلك عليك ان تقلع الورم من 
-جذوره حتى لا تبقى منه أية بقايا أو رواسب ثم تضع في التحويف خرقة مبللة 
باخمر لثلا يحصل أي تعفن او التهاب . » 

كانت العناية الفائقة تبذأ بالمعايئة التي لم تكن لتنحصر بالكشف على العضو 
المريض فحسب بل تشمل الجسم كله . ولانت الاسثلة الموجنهة تترى » فأنت لا 
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تسمع الطبيب إلا وهو يسأل مريضه عن عاداته » وعن الأمراض القّ أصضببية ديا 
سابقاً . 


« ما هي آلامك و كيف تعيش يا هذا ؟ وما هي عاداتك وما هي الأمراض 
الي أصايتك سابقا ؛ وماذا كان لدى أهمل ل الى ص متوارثة؟» 
وكات الأيونة تسن :ان سول غلاص قدظ في 1ل | 


أجل كلقد كانت الابك هران نوا الطنيب وهو عامل مويف عن كدب 
وينعم النظر في وحبه ولون سحنته وت تغمير أتم| وفي سعره » وعمق تنفسه > بل 
وفي وضع المرمض ذأته 6 إن كان فاء ةا أو مضطر ب بطيثأ او فظن فنا 8 ناملا 
ام بدينا . 


٠ 52000‏ راف عيوب )50 
الأعضاء والسحنة والمزاج وماس الشرة » وتتفقد أفعال, الأعضاء الماطنة 
والظاهرة » مثل أن تنادي به من بعد فتعتبر بذلك حال سمعه » وأن تمتير 
بصره بنظر الأشماء المعمدة والقرسة » ولسانه 0 الكلام » وقوته بشسل 

الثقل والمسك والضيظ والقى وا انلك فنل) ا و 7 
[ ويؤمر بالاستلقاء على :ظبره ممدود اليدين قد نصب رجليه وصفي]ا » وتعتير 
يذلك حال أحشائه ؛ وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وبالأخلاق ومزاج 
كيده بالمول وحال الأخلاط ؛ وتعتير 0 'بسأل عن أشياء » وقيمه 
وطاعته بأن يؤمر بأشياء » الخ .. 


طبقات الأطياء ٠‏ ابن ألي أصيبعة ص وه 


هذا هما قاله ابن رضوات رنسن نقابة الاطباء في القدروان ومخدل إلمنا ومن 
نسمع ذلك اننا أمام استاذ في الطب في عصرنا الحاضر . 


سس اه 4" اسل 


إنه لأمر يدعو إلى الدهشة والعجب حين نرى ما توصل إليه الأطباء العرب 
من معلومات قيمة في جسّهم للنيض » وفما استخلصوه من نتائج واضراك لدى 


تحليلهم البول ! 


فبذا ان سيناء يقول : « علينا ألا نثى بنتائج تحليل البول > إلا إذا توافرت 
لوننا الشروط الثاله + 


كوت البول أرل بول من المرمضص أي بول الصباح على ألا بكون 
المردض قد شرب ماء بكثرة أو أكل ما يمكنه تلوين بوله كالزعفران ... 
كذلك يحب على الاريض ألا يقوم يحركات خاصة أو يتبيسع نظاما على غير 
عاداته كالصيام والتأخر فى النبوض أو الإمعان في التعب » لأن كل هذا يؤثر 
كثيراً في تركيب البول » م أن الماع يغير لونه والقيء والدوخة يؤثران على 
تر كمه ث.ه ) 


إذن فالنتائج التي نصل إليها من تحليلنا للبول تعتمد على لونه و كثافته 
ومدى صفائه أو تعتكره وعلى راتحته ورغوته وه 


وكان كل شىء سحل ويعطى حقه من البحث > حتى أقل الظواهر قيمه 
واكتره نموضا » م حفظ في عضر خاص ابتداء من الأحاديث المحطوفة 
إلى سلسلة الملاحظات التي تتوالى فيا بعد كاما أمعن الطبيب في المعاينة. 
وكان لدى المستشفمات محاضر عن الفحوص بكاملها وعن الكشف بأجمعه 
وعن مختلف العقاقير التي وصفت وتأثير كل منبا وعن تطور حالة 
المريض.. الخ .. وبكامة واحدة « تاريخ المرض » كا نسميه في أيامنا 
الحاضرة . 


ومن هذه الحاضر والتقاربر عن المرضى في مستشفمات يغداد الكبيرة 


ل شمس العرب »١5«‏ 


وغيرها خلال الربسع. الاول من القرن العاشر » خرجت إلى الوحود موسوعة 
طبية ضخمة » استعملها الأطباء الأوربيون خلال مئات السنين ككتاب للتعلم» 
واستعان يها صاحبها في تصريف أموره الخاصة وتعلم تلاميذه . وكان واضع 
تلك الموسوعة الائلة رجل ذاعت شهرته في الآفاق حتى أنه لقب « بأعظم 
طبيب في القرون الوسطى » و« وبأحد أطباء العصور كلها » © إنه 
ال 

كاري 


مس ”لآ لب 


الفصل الذااث 
أحد أعظم أطباء الإنسانية اطلاقاً 


قبل ٠٠٠‏ عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة في العالم » لا تحتوي 
إلا على مؤلف واحد » وهذا المؤلف كان لعربي كبير . 


وكان هذا الأثر العظم ذا قيمة كبيرة » بدليل ان ملك المسيحية الشهير > 
لويس الحادي عشر » اضطر الى دفع اثني عشر مار كأ من الفضة ومئة تالر 
( دوه ) من الذهب الخالص لقاء استّعارته هذا الكنز الغالي » رغية منه في ان 
ينسخ له اطباؤه نسخة » برجعون البم-ا إذا ما هده مرض أو داء صحت-ه 
وفجةاعائللة.. 


وكان هذا الأثر العلمي الضخم يفم كل المعارفالطبية منذ أيام الإغريق حق 
عام 9ه بعد المبلاد. وظل المرجع الآساسي في اوزوبة لمدة تزيد على الاريعماثة 
عام بعد ذلك التاريخ » دون ان يزاحمه مزاحم او تؤثر فمه أو فيمكانته مخطوطة 
من المحطوطات الهزيلة التى دأب في صياغتها كبئة الآديرة قاطبة » وهو العمل 
اسار الذي كود عرق دير : 


ولقد اعترف المارسسون بقممة هذا الكنز العظم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب اجمالاً. فأقاموا له نصا فى باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب لديهم » 


س1 


وعلقوا صورته وصورة عربىي آخر قْ ماعة أخرى كي ه ثقع قِ شارع سان 
حرمان »6 حتى إذا ما تجمع فيه اليوم طلاب الطبوقعت ابصارم عليها ورجدوا 
بذاكرتهم للوراء يسترجعون تاريخه .. فمن هو؟ انه الرازي أو رازاس 
( وعموط] 01 سمته بلاد الغرب © واعيا اسمه الحقيقى فهو الو بكر جمد بن زكرءا. 
ولك 2 مدينة ( الري ) فى خراسان شرقي مديئة طهران حال (في. الوق ت الدي 
تقاسم فبه احفاد شارل الكبير ملكة « الكارو لنحمين » أى فى اوساط القرن 
التاسم الميلادي ). وهناك في تلك المقاطعة الجبلية كان يعيش قوم أشداء فارعو 
الطول ؛ شقر الشعر » ماهم العرب « بالثعالب احمراء » » وكان الرازى رحلا 
مدوم 4 طوبلا قونا 4 اشقر الشعر لم يبن في صغره رفقاءه في شي ء 4 ا شحكان 
اعتاديا كالبقيةدون إن تبرق بأرقة تنىء بدوعه الفد 6 وأهتم كفيره بالدراسات 
الفلسفية واللغوية والرياضية. ثم تعاطى الموسيقى فبرع فبها نوع ما» وأصاب 
شهرة محلمة تمغن وعازف » وظل على هذه الحالة حق الثلاثين من عمره > ثم 
ضاف ذرعاً ميك | لم 0 الدائم وده الرتاية ؛ فعزم على تغسير حي لاأته حذريا» 
-- ار الأ وانطلق سعد أ وراء تحقيق آماله وطموحم.ه © وه ل 
؟ .. إلى مدينة الشفاء ومديئة السلام » إلى بغداد عاصة الدنما قاطبة و كعنة 


وبكل قواه وتصمدمه اا سة الطب ٠‏ فتعلم على بد تلميذ 
من تلامذة حنين بن أسحق ؛ رئيس مترجمي أن مومسى و كثير من الخلغ_اأء »6 
وتعم فن العلاج الإغريقى والفارمي والهندي والعربى الحديث العيد 4 و كسا منه 
عبا » حتى إذا ما ارتوى قفل راجعا إلى بلدتهالأم ليعمل كدير المستشفى هناك» 
ولكن لس لمدة طويلة > إذ ما ليث أن سعى الى الخصول على منخصب ر ددس 
ل ل لي وفاز طليه منبين الكثير من منأفسسه 
ومبذا تفتحت أمامه ابواب قصور الخليفة ليعمل فنها كطبيب خاص . 


٠‏ ولم يعض وقت طويل حتى ذاعت شهرته في طول البلاد وعزضها وطبقت 


30 


الآفاى > ؤ جح طلا العز من كل ااطراف الاندراطورية رعسة منهم فى تلقي 
المعرفة على أيدي الرازي العظم وتعم فئون المعالجة والكشف ؛ والمعاينة الطسة 
كما ساق دن مرضاه ىق ف اهشنمنا ه الكيير . فكان أن [روعفية قاعات الندردمس 
| «بالأطماء و عه 0 فده عير ثم ) وكانهدذا ] ديد إواضى الرار ويس 
ف عم الطب أية ة ححة »ومر وها اخيرا أ لكل المالاء» تااستعصية ومعاينأ لا دعرفا 
ب ا ل » وقد تداول الناسفما دنهم » 


ودعلل هه ا س2 ة من وفاته » القصة لالم :0 


بروى ان صدماً افع قد أتى بوماً من الآيام إلى الرازي يشكوله »في اضطراب 
كمير وخوف عظم » حالته التي توس عل وه لعو اقبي وهنا امن ال نض 
الدم . 0006 هدوء كبير دون أن يعثر على سبب . فم يكن هناك أي 

نركطاة أن أى” التباب رئوي أو أي التباب آخر.. فطلب من الفتى أن يتريث 
قلبلاً ويصبر حت تكن من اعادة درس قضرته ثانية لعله وفق فيالكشف عن 
علته. وهنا تعالى صراخ المريض وانمهمرت دموعه وعلا نحيبه قائلاً : « إذا 500 
اين أطياء العام عاحزاً عن معرفة ما 2 6 فسلام علي 6 وإن لو سع الناحمات 
أن بولولن من ورالي عاحلاً !4ه 


وفانب الرازي القضية من كل جوانبها وسأله أخيرا : أي ماء تروت ون 


ه |ى 
فأحاب الفنتى : « لقد سير دك هذا وهناك من ماء الآبار والمستنقعات ع6 


فقال له : « لا ردب انك انتلعت علقة دموية » تثدّت تثدّت فى أمعائك . فارجع 
ل ن حمى احرى لك العلاج الخاص . ولكن د ار مويك أن يتفدوأ 


وفي الموم التالي أتى خدم الفنتى بكسة كبيرة من الطحلب رس المعو 
نات يي ا لاع ار مد 


سن هش 8 "و اسم 


عضغ منها حتى ضاق ذرعا بها وشعر بها في حلقه . ثم دعاه الى القيء . فخرحت 
من الأمعاء علقة دموية مفزعة و مر الفنى سنرور | بغارو وده الفرع كه مخسب 
امال الناحمات وانطلق يديم ف الا قاف مديحزه 0 أمير الاطماء 6 مو <«< أ قراط 
العرب » و« ملقذ المؤمنن, 00 

لقد امتاز الرازي بمعارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام 
جالينوس » وكان في سعي داثم وراء المعرفة عاب منها كل ما يمكن عننّه » باحئا 
عنها في صفحات الكتب وعلى | سرة المرضى وفي التحارب الكمماوية قاطه_] 
الآفاق م١٠‏ ن احلبا » موثقاً عرى المعر فة بدنه ودين عاماء عصره . وكان بزرع في 
دفو س دلاممذه الفضماة و-حدسدن 5 و كا فم قد سمة 0 مه ام ا 
قولاً وعملا » كل انواع الشعودة في أي مكان كانت وف أية صورة ظهبرت ٠‏ وأصبح 
هذا الفتى اليافم الذي طالما شنف الآذان يصوته البديم وعزفه اميل » طينياً 
عظم الثآن:وصدرق الملوك والاهير امتوعييت التهي وار للفقراء الذي نكان سم 
دعل العلاج مالا ف الوفت الذي كان بعس قمه شخصياً ف تواضع وساطلة + 


مثيل فيا 


وفي عام هلاه قيض العظم والفقر دخبوش في مه نبشأ »> وهو الكريم الدي 

ضحى بأموا له وحيده في سبيل الآخربن ؛ وعرف قبل موته المصير الدي يعيشه 
هذا العالم الشرير كل كريم ا ا 
بعس 00 من تفوفه عليهم »2 و لم يصعب عليهم افتراء 
اتوم السباسية » خاصة” وان الرازي كان رجلا ليس ككل الرجال » رحلا 
عير ا في نل بوكر اف ي قلبه وحراً في تصرفاته > فزوروا النهم ضده حتقى 
بق الالشلامع ربد اه رمن 2 من مديةة ل م « الري » وحرموهم نكل المناصب ظ 
ال كان دشغلبها مكفاية نادرة . 


ولم ببق" اشام إلا شقشقته شقيقته خديحة »> فأخذته إلى بدتها وقد طفر الدمع من 


#4 


قبا انذل إلى ذا اللويمن القفن والفوز توصل النلي الزازي الذي ليق 
عون الآفاق انا لكرية القدر ١‏ وا الظللنه! آنه الزحل الذي ايا نون الآمل فى 
قلوب الكثيرين » قد فقد نور عمنمه » جزاء له من حا 5خ راسان الطاغيةالمنصور 
ان اسحتى ومكافأة للتحارب الكباوية التيقام ها أمامه . وكان يوم اسود فيحماة 
الرازي » إذ جاءه طبيب آخر لبحري له عملية في عينيه انقاذأ لبصره . وقبل 
أن يشرع الطبيب في عمليته » سأله الرازي « عن عدد طبقات أنسجة العين ». 
فاضطرب هذا وصمث. عندئذ قال الرازي : « ان من يجهل جواب هذا السؤال 
عليه ان لا يمسك باية آله بعيث بها في عبني ». ا 


العملمة » ظل على موقفه رافض) لا مردداً : « لقد شاهدت الكثير منهذا العام 


وقد شعت ). 


وكان حصاد هذه الحداة الحافلة عظمماً هائلآً. فبناك ٠+٠‏ علا ضخما 
وترحمات ومخطوطات صغيرة » تبحث اس في الطب فحسب يل ايضاف الفلسفة 
والعلوم الدينية والفلك والفيزياء والرياضيات . وهناك غو ا نضمكلا عند و اعبات 
جذب المفنطيس للحديد » . وكتاب دعن شكل العالم » مم البرهان القائل بأن 
الأرض تدور حول محورين » وبأن الشمس أكبر حجما والقمر اصغر حجما من 
الأرض « ونقد في الأديان » وكتاب « عن الطب الروماني » حيث قال الرازي 
وجود خمسة مبادىء إلهية تسيّر العام . ( وأية هرطقة هذه ضد الإسلام ) !! 
وهناك أيضا كتاب بيشير فنه الرازي بأخلاق لا دينية ويدعو أن يعيش الإنسان 
حماته بشحاعة ورجولة دون ان تؤثر فيه وعود بوجود جنة أو جهنم في العالم 
الآتخر » ودلك أن العلم والعقل يشهدان على انعدام الحياة بعد الموت. زيادة عن 
كل هذا كتب فى فن الطبخ وفي الشعر الغناني . وإلى جانب هذا الدفق من 
الحطوطات والكتب تكدست ثلة صغيرة من الورق » فأخذت اخته خدحصة 


عد 


ورقّة منها وقرأت ما علبها : كان عبد الله بن سوادة فريسة حمى قوية كانت 
تعاوده كل سنة واحيباناً كل يومين واحياناً اخرى كل اريعة ايام.. وكان يصحيها 
دوم ارتحاف قليل ويكثر فبها ماؤه. فقلت له : إن حالته هذه ناتحة عن حمى 
الملاريا أو عن دمل فق كلوته . وبعد وقت قليل وجدت قحا في بول المريض »© 
فأخيرته بأن عبد اخمنى قد وللى » وهكذا كان ؛ والذي من و السسدرضن 
الكشف بشكل بماني | كيد على هذا الدامل في الكلوة برجم إلى كون المريض 
مصابا بالمى المتغيرة . وكان اعتقادى بأن سبب هذه المى دعود إلى التبابات 
داخلية صحيحاً ؛ وان العليل م شك" ل اوناع في حوضه كما هم” بالقيام» 
وتيك أن اسأله ذلك. فالإكثار من التدويل اكمّد ظني بوجود دمل في كلوته. 
ظ ولو انق عانة سيان أناة قد عانى الكثير من ضعف فى الأكانة وبأنه قد عالجها فى 
صماه ا لحظة ف معاياتي . لدلك فإنه من وديا عدم اهمال أي 7 
وبذل العناية القصوى في البحث 5 اراد الله ! ولما اخذ المريض في انزال قبح من 
وله وصفت له هدرآ للبول حتى صفا البول من القبح ودعدها وصفت له دواء 
ناجعا ... 

بوتتاولك خدحة ووحقة أخرى وقرأت : « كان أو بكر بن هلال يشكو 
وجعاً في موضع أمعائه. . 

ووعق دين عسن وعنهه العبات فى مفضل النماق فد 

وغيرها من الوريقات . فحكمت علببها بالتفاهة وأبقتها لديها دون ان تراها 
أ والتطلميا ظ 

وظل هذا الصندوق فق الورق مغلقاً سنوات طوالاً حتى جاء ابن العممد 
وزير السلطان إلى م الري » حدث المدت الدي مات قمه الطبديب الشبير . فدفع 
لخديحة كممة كيرة من النقود واخذ الصندوق معه. ثم جمعاطباء المدينة وتلامدذة 
الرازي وطلب منهم ان دضعوا من هذه الوريقات المتراكمة المفيدة ,كتابا صالحاً 


744 -- 


التدريس وللقراءة. وخرج الى النور كناب دعوه « بالحاري » وعرف في أوروية 
نحت أسم ( ممعدنادوع) وهو مؤلف يقع في ثلاثين جزءاً بل 'قل موسوعة في عم 
الطب جعت كل المعارف التي توصل الها العقل البشري منذ أيام أبو قراط حتى 
أيامبم هم » فبأي” عل عظم تتم هذا الرحل ! لقد قرأ كلما وصلت اليه يداممن 
كتب الطب الإغريقية والهندية والفارسية والعربية ونقل منها فقرات يككاملها 
وزاد علمها الكثير 6 شار حا وحبات نظرهق كل منما» مستعمناً بتحارنه الدّاصة 
ف تفصلبا وتفصصل غيرها » هادفا الى وضع كتاب على أساس هذه النظريات 
وهذه التحارب يكلل به يمد حماته ولكن داءه العضال وموته خالا دورتف 


مق ادج 


ولم يتمكن تلامذته ان يصنفوا الكتاب تصشفاً محكا منطقيا ما صنكف هو 
أعماله السابقة » بل جمعوه حسب اجتبادم فكان كتابا ضخما كبيراً ... فيه 
كثير من الغموض. لذلك رغب المترجمون والناششرون في ترجمة كتابيه الختصرين 
الآخرين ونثشرهما أكثر من ترجمة ونشر الموسوعة © فانتشر في أوروبة 
الكتابان اللذان جمع فبها وصف كل الأمراض من الرأس حى القدم وفند 
ظواهرها وتطورها وعلاجبا » واهداهما إلى صاحب السلطة والجاه» الى المنصور 
فى خراسان > فلقب الكتاب « بكتاب المنصور في الطب » أو ١‏ المنصوري » . 
وكتب الرازي كتابا أسماه « برء الساعة » بطلب من الوزبر أبي القساسم ص 
عمد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل التمتلفة َ 


٠‏ وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب أن جمعا من الأطباء قد زعموا في حضرة 
الوزير أبي القاسم مر أن علاج الأمراض يدوم وقتا طويلا » فرد عليهمالرازي 
بأنه يستطيم علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة وائبهم م يقولوا ماقالوه 
إلا رغبة منهم في الربح المادي واستنزاف أموال المرضى. عندئذ أبدى الوزير 
تعجبه من قوله ودعاه إلى وضع كتاب بهذا المعنى يكون مرجما للأطباء » 

' 1 ٍْ 


#748 له 


فاستجاب الرازي لرجائه فكان مولد كتاب « برء الساعة » ٠‏ 


وكان له كتاب آخر اشتهر بين الناس باسم « طب الفقراء » وهو كنابة عن 
قاموس طبي شعبي فيه وصف كل الأمراض وظواهرها وطرى علاجها ووسائلها 
الموجودة في كل مكان وفي كل بيت. ونالت رسالته « عن الجدري والحصية » 
شهرة دائة لما جاء فيها من نظرة حكيمة إلى أمور الطبيعة » بريئة من المعتقدات 
السابقة الخاطئة أو من النظريات المعقدة ؛ وقد جال فبها الرازي جولاتعظاما» . 
م يعرفها العالم من قبل » أو قل منذ قرون عديدة » وحوى الكتاب صورة 
تفصلمة وأمينة عن المرض وعن طرق علاجه > فكان هذا الكتاب يحق آبة من 
ظ نوعه انكر ف أوروبة اربعين مراة ما دين 1855م . ونالت ممخطوطات 
اخرى له شهرة واسعة تتحدث عن اوجاع المفاصل والخحصى المترسمة واوجاع 
الكلى وأمراض الأطفال . الخ ... 


وكان الرازي يهتم اهتهاماً كليا بعوامل الحرارة والرياح والرطوبة » وإنازة 
السوت ومدى الخرارة فمها» ونقاوة هوامًا وطبارة مائها وعن!إمكاناتالاغتسال 
التي رأت فبها أوروبة في القرون الوسطى !ما وأي” اثم » وعاراً وأي” عار » 
فحرمته كا حرمت من قبل القيام بالحركات الجسدية وممارسة الرياضة ! وكان 
حرص دوماً على إنزال المرضى في أنسب الأمكتة موقما وهوامٌ وصح ة 
ونظافة » يشداد على النظافة دوم وتفيير هواء الغرف بشكل متواصل . 

وكان يفضل النباتات الطبيعية يا خلقها الله على العقاقير » فوضع الجمّات في 
كتب الطبخ » وأبدى النصائح في كيفية تدبير اللائق الصحيح: فقبل طبخ الحبوب 
الناشفة 4 على المرء » مثلا » أن يصفي الماء عنها ؛ واعطى التعلمات بصدد إعداد 
الباذئمان والبصل والخبار والفلفة الاسبانية في سائل من الخل » ويصدد إعداد 
مربيات البرتقال والورد والمشمش وغيرها . 

« وححيث المواد الغذائية تشفي وتنفع » فعليك بها درن العقاقير. وحمث 


جح معنم ء م ومست 


المواد السمطة تكفي > فمليك بها دون « المى كبة ». هذه هي نصبحة الرازي 
لكل طبيب جديد ». 


وكان الرازي يجحر”"ب كل العقاقير الجديدة قبل ان يصفها للناس » فيدرس 
تأثير اتا على الحموان ومخلص” إلى النتائج التي يستصوبها . ظ 


وقد حدث مرة"أن أعطى قرداً كان في بيته جرعة من الزئيق الصافي 
فأخذ القرد بحر“ك نفسه بينا وشيالاً ويضغط على اسنانه ويدفع يديه فيخاصرته 
من شدة الألم . ثم تصادف ان تخلص القرد من آلامه تلك وعاودته 00 6 
فاستنتج الرازي خطأ” : إن الذثق الصافي غير ضار بالجسم جد » وهو » إن 
كان يسبب آلام] حادة في القسم الأسفل من الجسم وفي الأمعاء » إلا" انه 7 
الجسم ا دخله وخاصة عندما يبقى الشخص فى حركة دائمة . 


إلا ان الرازي كان ادق في حكه على زثبق الكلورين( لماه اما ( 
وخواصه ( 1101 طناك ) » فبها يكس الزشيق فى الصافىي تام » خطران حداً ومن 
انشط السووم فعالمة 6 ويسسان في الجسم اوحاعاً شدندة ومتصساً ملا 
ويرازاً دمويا. وأما يخار الزئيق فبو يسيب الشلل ايضاً. . 


م يكن الرازي ذاك الطبيدب العظم أحسب 6 بل كان ايضا أخيد الأرائل 
الدين حعلوا من الكتمماء عاماً صحيها . ٠‏ وبعقلية العالم التي لا تؤمن إلابالحقائق ‏ 
المملمومة » تناولمن مهار مي «الصنعة » (صعاكتستدك الهم ( الافكار الصوفية والشطحات 
المشعوذة وقذف بها جانياً مع حل القدماء في تحويل المعادن إلى ذهب » ووضع 
عم الكيمياء الحقيقي القائم على طرق علمية عملية تجريبية بعيدة عن شوائب 
الافكار الصوفية » وسخركه كأول إنسان ‏ في خدمة الطب . 


ولكنا كان الرازي نرعا معطاء يطممالجائع ويسدهُ حاحة المموز ويداوي 


واولا 


العليل بلا مقابل » فقد أحمه هؤلاء كلهم » وهم نواة الشعب وأبواقه . وطيروا 
في مشارق البلاد ومغاريها » شائعة 7 7 بأن الرازيالعظم قد وف ّ إلى اكتشاف 
حجر المكة الدق دو لله العامة ١‏ لسيطة إلى ذهب خالص: فصحونه وأوعمته 
وملاعقه كلها من الذهب الصرف... وهو حلم طالما داعب الأخيلة في عصور 
الف ليلة وليلة .. 


كان الزارق طيينا عن اقتناع داخلى » وكان له اقتناع تام بقدسية مبنته 
وبرسالته في المجتمع . وشعر بمسؤولباته تجاه طبقة الأطباء » ورأى في الشعوذة 
وتحار الطب مضار” وتدنيسا للرسالة المقدسة » فحمل عليهم حملة شعواء كشفت 
النقاب عن وجوههم أمام الماهير » واضطر المسؤولون فما بعد » كنتيحة لهذه 
امحلات » ان يزدادوا صرامة في تعلم النشء الجديد . ثم أدخلت الامتحانات 
واعطاء الإجازات بعد ست سنوات من موته . ثم» أل' يحذر' تلامذته من المبالغة 
في أمر المعاينة ومن « استعراض للبول » الموروث عن الإغريق والمتيسع بكثرة 
واغراق ؟ وفي هذا الممدان كافح بكل ما لديه من قوة معنوية مستعملاً كل 
الأمالية النفسانية ضد المشعوذينالذين كانوا يدءونقراء ماضي المرضى وحاضرم 
اندع مستة ,لوم كلما رأوا اننوبة البول » فكانوا يعمدون إلى إرسال اليو اسيس 
لامتكتف احيان مرضام البسطاء » والتقاط غوامض حياتهم واسرارها حق 
إذا ماحاء هؤلاء لوم » أسرروا هم بها عرفوه مدعين انا لمول فضاح 99 

ونا: نهم عاماء ذوو 3 طويل في عم الطنت.: فيقم هذا في روع العامة 

و يصدفهم . 

وعلى هامش هذا الحديث 7 قال ال رازي هر 3 +عندهنا 000 تعاطي ماة 
الطب » قررت بيني وبين نفسي أن لا اسأل شيئاً بعد تسامي انبوية الول » 
فأظرر ل الثاسن ضدرونا شديدة امن حارام ولما عدا عن هذه الطريقة 
وامعنت في طرح الاسئلة بغض النظر عن أنبوبة البول» قل “ان بين الناس 
وافهموني ما يلى : ظ 


لمعنه إوداء ١‏ شه 


د إننا نمتقد » بأنك عندما تنظر البيذا بولنا ترى كل ما غمض وتخبرنا بما 
ينتظر نا . ولكثنا نلاحظ المسكس » !.. وحاولت عبثا اقناعهم بأن هذا التنيؤ 
خارج ع إمكاننات فن التطيب 6 9 على الأرجهم» و 
ولن كان بوسع الطبيب ان يستدل من ظواهر المرضى على اشماء كثيرة إيقلها له 
المريض » ولكنها لن تمكنه قطعيا من القول مدلا : 


« أن من له هذا الول قد نام بالأمس مع | مرأة عحوز » أو نام على حائب4ه 
الآأمن كذ ساغاف فن الل !1 وعين ذلك من الهراء».. وحماهير العامة تفترض 
بالطمدب ان يعمل كالساحر 9 إد ان التأثير الظاهر المنظور فقط هدو الدي نترك 
انطباعاً لديهم ٠‏ 


وهى لا تعدر اهيّاماً للاطماء الدن يعملون دوحى من خيير هم ١‏ دل تشدر ضيحة 
م 3 ا فنا ض 0 ' 1 55 ا نجه * 
د حول علاحات مو 29هه4 وتنك أو تتحاهل إذا ظلت دون بلمعدة !! 


هذا الطبيب العظم بنظرته الفاحصة كان انسانا كبير القلب وطبيياً انسائيا 
الى.اقصى الدرحات . وقد كان سماقاً في انسانيته القتصوى تلك » 5 كان سماقاً 
في كثير من الاكتشافات العامية » وتعدى الآفاق الخلقية التي وصل اليها الطب 
لدى اه » ومممت الم | رسالةالطيدب ف أقسم أدو قر|طالشيير الذي يداه 
كل طبدب أدى القسّم فيه لأإبولون واسكلاسوس ( ددنمالاقة ) 
وهمحماءا ( منمته وز ) وبشاكيا ( «تعطةصنط ) وبكل الارباب والربات دان 
دذهب إل كل السبوت لفائدة مرضاها » دون الذهاب إلى مساعدة المرضى الذين 
لا أمل بسفامُم » ذلك أن أبو قراط عراف «١‏ الطب بالفن الذي النقذ المرضى من 
1 لاممم ويخفف من وطأة الاوبات العثيفة ويبتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا 
أمل في شفائهم 6 إذ أن الكره يسلا قن الطب للااتقم لاف :هنذا الممدان [» 


وهنا برز الرازي» وكان السو ' بمعالحة المرضى الذين لا أمل ني شفامم 
واهتم م كل الاهتام . 


سنس صا 7 لد 


وهنا كان سبقه الانساني الكبير إذ رأى فى هذا العمل واجناً ضروريا ؛ 
وطالب الطبديب بأن برهم هر ده بالصحة و برجامه 5 » وإن م شق هو بذلك »© 
فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس . 

وهكذا » فإن على الطبيب ‏ حسب رأي الرازي ‏ ان سغى دوما إلى 
بث روح الأمل وقوة الحماة في نفس المريض مها كانت حالته. 

وهنا م دتالك 0 عابار فون كايزر يرغ | ان دأك لنت أ كا نونلا عالزع) ) نفسسه 


«أي” عمل أحمق لا 'خلقي مذ ؟ ! إن" الطبيب الذي لا يلفنت أنظار 
المريض المج ف عل الموزت إلى ما ينتظره من عدار دحدول دونه والتدوحه إلى الله 
وتسلم أمره له ! » أي اسقبيوااقة. كبن ينين نظرزة الفرق .ونان ار 
المربى ! [ 

وأي” فرق عظي نيلها ٍ بن طييب لسعوىي) 50 9 00 أمسام مر دضصه 
بمظهر اللامتخلي عنه وغير المتشائم من مصيره ‏ كا صرح ابن سينا وبين طبيب 
لا بحجم عن قتل مريضه رعمة منه في تخامصه من الالام | 

أخل » كانتا لرازيوصحيه من الاطباء (١‏ العرب المثال الحى والقدورة المثل 
لأطماء الغرب فما دعل لدى 27 الحت,م مرضى الما وروا الذين ٠‏ لا رحجاء اء فى شفام 


انسائية زائعة:. 


م( 


ولكن من ذا الذي أعار فضلهم هذا أي" اهام !!9 


ولا أنزل كو رظن الغروي ال علا ا ف الها اذل القروة ابيا 
فلرى هولا وبشاعة بالفين » ممعم الاعتقاد السائد آنذاك 6 والذي عد ك4 
الدعاوات الدنيئة الخاطئة » بأن هذا المرض لعتة من السياء حلت يصاحبها 


بد وج 9لا سمه 


عقابا له على إثم زعموا انه ارتكبه » أو أن شيطانا دخل في نفسه »فحئللعذابه. 
وأصبح علاج الفرنجة يتركز على طرد الشياطين من الأجسام العلياة . و كم كانت 
هناك من حالات « خطرة » استبد الشيطان يصاحمها وازم طرده شر طردة 
وبأية وسملة من الوساثل : 


فكان هؤلاء البشر المعذبون بوضعون في سجون مظلمة وقد قبيدت أبديهم 
وأرجلهم » أو يعزلون عن العام وعن اهلبم في « المستشفى السجن » أو « البيت 
العجمب » أو « برج المجانين » أو « القفص العجيب » كأ كانوا يسمومم-ا آنذاك» 
وأيسسّلم امرهم إلى رجال افظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم والتعذيب 
وذلك أمد الحماة !! 


وكانت هناك حالات شار كت العدالة فى إمُبا » فحكمت بالعقاب على مجذون 
سكم التالورث المتقدس 2 مدينة فرانكفورت عام م م سيت بالتعدذدب على 
يحنون آخر يدعى ( فوغل ) عام .و > وذلك لانه جحدف التعالم الكنسة 
وهرىء بها . 


كان" لأفويق_مكلدوةا الرسل 'الللس. ومكر سه ى قزم الجقلية إلى اهل 
اردع اليا زيدر امورو عع لمق نو كنداة العرك خصصوة 
الممار ستانات الخاصة والمادات الماظمة لاستقبال ااه » وذلك اراقسته 
والإشُراف على علاحه . 


واخااق انتودق الغره الاسم فقس فاق قال "اا :ارظن لقم 


يعامل كمجرم فيسجن ويعذب وايهان . 


وى اسياننة حدما كانسنالل فى عية العرت اكثن مق مستعوى. للايرياء 


وغاصعومصم!ا .) 5 كانوا بسمونهم . 
وفي عام ١06 ١‏ م تحرأت انكلترا وقامت بالخطوة الأولى في هذا السبيل ‏ 


سس ف وه 30 مسد 


في بلاد الغرب » وفي :-اية القرن الثامن عشر طالب الطبيب « بيثل » 
) [ع21 ( ف فرئنسة 2 جلس الأديرة بالسماحله بحر بر اغمانينالسحناء عو يتس لمهم 
لعناية الأطباء ! ٍْ 


ذل تكتخ اراس المعيية رخيرما الناقة عن متلق > فى القوى العقلسة 
العلل الوحيدة التي كانت الجر كام تمن انان تتسطان لد بل كانت هناك 
أمراض أخرى غامضة كل الغموض كانت تستدعي الواح لكاي طرد 
الشطان بالقوة . 


الول :وضتق قن القرنة لايع طقدن © فون ونه العظيم » كان هناك عالم 
أوزواق شع واو تجن كارئر » ( «عمعظا مسسنامسل ) ححث أسائدة كلية 
الطب في جامعة ميونخ وغيرهم من الاساتذةالألمان » على شحذ خواطرم الكتابة 
عن « مرض تسلط الشبطان وإثم المرض وطرقى الشفاء القائلة بطرد الشيطان 
القوة و الضاةة والدهاء الفديييت 4 ظ 


"ابا ان الثالية ؛ 


«إفاقاغة ارس الكففةويقا الأساى واغنا في النفسى الى أ يها الطمم 
وخويتا اقبي فأصحت بلا وازع ولار رادع الو ف دياو 
الحقيقة ويحبل أيضاً طرق طرد الأرواح الشريرة شر طردة » تحبل ايضاً أم 
يلعدج 1 وف نوعب الوه ل لدي المي + 


وفي هذا المجال يعود الى ذا كرتنا قول” عربي قدي » مفاده : إن" من أهتم 
بمعالجة اللؤلؤ وجب عليه دوما أن يحافظ على جماله . كذاك فإن" الذى يتعاطى 
مداواة الجسم البشري © أجمل خلق اللهفيالعالم الدنبوي-عليه أيضاً أنيحرص 
كل الحرص وأن يكون الحب رائده في عمله .. ! 


ل 


فبل هناك ضرورة لآي تعليق ؟ ! 
عاد عقر جر 
في شخصية الرازي الطبيب »2 ت: تتحسد > كا في المرآة » كل ما امتاز به الطب 
٠‏ العربي وما حققه من فتوحات علمية باهرة . فبو الطبيب الدي عرف واأجسه 
حتى المعرفة » وقدس رسالته كل التقديس قملأت عليه تفسه وحوانب قلسسه 
وهو ا ا استوعب كل معارف سالفيه في الطب وهضمها 


المراقب لكر والمحاذة الكباري ستل وامجرب اناج/ |[وهو م أخيا اقبي 


/ا76 اس تمس العرب «/ا١».‏ 


فود | لقفدامى 


ان الاضطرابات الضمية المزمنة التي كانت تنتاب الخلمفة المنصور » ونوبات 
الصداع الشديدة الوطأة على هرون الرشيد » بعد عشرين سنة » هى الى دفعت 
بالمجلة الى الدوران . 


فمن قصور العباسيين في بغداد 'سدّرت الرسل مرتين الى مدينة جند يسابور 
القريبة من الخليج الفارسي بعد ان قطعت مثات الأميال » ذهابا وإيابا » عير ' 
الصحراء لاستقدام ج رحس بن مختيشوع عمبد مدرسة الطب الشبيرة 1 نذاك 
والمعروفة بالمدرسة الساسانية لبحلهو ومن بعده ولده يختيشوع في قصور الخلفاء 
في بغداد . ومع آل مختيشوع انتقل التراث الإغريقي الذي 'حفظ في مدينة 
جند يسابور » يا جاء معهم الطبيب الهندي١‏ منتكه» ومواطنه صالح دين بهلة» 
الذي أنقذ ع الخليفة هرون الرشيد من براي الموت » وبواسطته دخلت كتب 
الطب المندية الى قصور الخلفاء . 


ومر قرن من اازمن عني خلاله العرب بمعارف السالفين من الإغريق والهنود 
والسريان والفرس فاستوعموها خير استيعاب ٠‏ وحوالي عام م حين رحل 
الرازي » لأول مرة » الى بغداد كانت هناك كل كتب الطب القدعة منقتحة 
ومترجمة الى اللغة العرببة والى جانبها تآ ليف طبية صنفب ا الأطباء العرب » 


سم ب © ” الل 


كالكندي والكفباني ونيحبى دن مسكويه وثابت دن قره وحنين بن اسحق . 
وهنا برز عمل الرازي © فدفم بالطب خطوات واسعة الى الأمناء ؛ خطوات 
مصيرية في تاريخ الطب العربي » » تماما ما كانت خطوات أبو قراط فى تاريخ الطب 
الإغر يقي ..فها مقشايان في كثير من الوجوه » ققد جمع الطب الإغريقي كل 
تارب الشمرى القدم ومصر وكل معار قهم| العامة ف ه_ذا الحقل فاسدوعبها 6 
سار في طر بقه الخاص مستقلاً عنها . وم يكن أبو قراط الدي دعا اليا عدم 
« بابي الطب » اعترافاً بأفضاله الكثيرة » بداية الطب في بلاد الإغريق دل غضوا 
في عادلة كيرة هن الاطماء . 


5 ابتكارات طبسسة جديدة ما جعله يصل إلى مر كز عظم بين أطباء 
عصره الآخرين »؛ ولا حقائىق جديدهة اكتشفبها ه هي التي سمت به الى القمة سٍ 

ار تفع إلبيا فى بعال الطب . وأما الكتب الصادرة فى الاسكندرية والمعروف 
يأسم د مخطوظات أنو قراط » فقد كانت أدضا كناية عن جمم معارف عصره 
وسالفيه . وائما العامل لمهم الدي سا به » كان الموقف الحديد الدى ى نشير به 


ودعا إليه 6 أي موقهف الطيدب من المر مص وص الأمراض . 


وهذأ 0 ء على كل من -جعل من فن الطب فرداغة هدقما 
الربح المادي و وأساسها الدجل واسلوبا الادعة | الكاذية والادعاء الناطل. فأقام 


فى وحه هؤلاء مثالة جديدة الطبيب الخر اللا كبنوق » وح_ددد رسالة الطيدب 
وواضي اللارة أصحا فم يمك ناموس اطباء كل الشعوب في كل الارهات ولا 
قر أط فضل بكر خلد امعمه ف حي التاريخ . فققد كانت له نظرة خاض يه أل 
امرض وآ طربقة ا المصابين ل4 3 وتشكل هذه النظرة مع النظرة القدعة 
اتحاهين مختلفين ظبرا في تاريخ الطب كله ولقيا من الفلسفة ا الو 
نقد لما ؛ كانت نظرة أبو قراط نظرة معاحكسة ا حاءت به مدارس 
| كن.دوس 


م 56 اكه 


لقد أظبر أو قراط» حكم كوس» الخطر الذيكان يتضمنه اتحاه 0 
ذلك الانحاه الراهي |! ف لى إغراق الناحمة التتحريسة تحت خصم منالنظرات| 
والتأمللات الاعتباطة م ذلك الانحاه الدي كان ينطلق من كل ع 2-7 
المسامات حت تصل بوساطة الاستنتاج إلى الظاهرة الفردية » وهي طريقة 
الطسعة الحبة كا هي الطريقة التي كان يحلو للأطماء الإغريق اصطناعها 0 
يمكن لعل صارم | لجدود أن يفيد من هذه الطريقة » ولكن ذلك لم يككن ممكن) 
لعم تحريبي كعلم الطب . إذان التحليق في أجواء التخمينات النظرية لا يبلغ 
نالطت اقدنف بل بالسير المتواصلعلىدرب التجارب العملية والمراقبةالسريرية» 
وأعا الأمراض المصنتفة منطقيا والمعللة جدلما والمصورة يشكل ترس مك 
هذه الاأمراض الخمدة كن إطارات حددتها عقلة الفلسفة المدرسية » هده 
الم را ضالنظرية ‏ تكن بوم من الأيام جديرة باصابة الهدف وكشف العلةوالفوز 
على حرثومة الداء » وأما الحالة المرضمة الفردية » ب طاح ب تاترات العالم 
كرضي عم م ش 


لد كان في هذءالنظري كثبر من التجديد وكثير من الجرأ: ة على تقويض ما 
بناه السالفون . وقد أوغل أبو قراط في جرأته وتبنى نظرية ( ( أمسذ وكلس ) 
القائلة بوجود عناصر أريعة في العام وقال : « في كل جسم دشري صحيح » 
أربع سوائل أمناسة .: الدم واللعاب والمرارة الصفراء والمرارة السوداء » وما 
المرض الااامطرزات ى ان (هارمونمة ) اختلاط هذه! العناصر الأربعة بعضما 
.. ببعض» . وبهذا يسكون أبو قراط قد أدى حق الفلسفة عليه وفتح لمجال لتخممنات 
ونظريات فلسفية مسهية . 


رب سو فلسفي عماده نظرية لسوائل الأربعة . 3 


32 


اخرى على التجارب السريرية . ثم اعطوا عم الطب مظبر نظام عامي ثابت 
ولكنهم في واقع الحال أدخلوه في مسالك خاطئة ظل فبها تام) مدة الف 


وكان جالمئوس ( 7٠0١ -- ١.‏ بعد المسيح ) الرجل الدي حقق هدفهم 
الكبير » فشْمّد بناء العلوم حسب طرق هندسية دقبقة صب فيها كل معارف 
العصور السابقة » مستعرنا في هذا بمنطقه الرياضي العظم وتسلساء العامي الدقيق 
وارادته الفولاذية » وذلك بصبر كل ما وصل الى يديه من مء-ارف وعلوم في 
وتقة واحذة شامة © مستعملاا هذا السبيئل أسالب «بالكتيكة 


نحدة . 


وقد أحدث هذا البناء الضخم لعل الطب القديم أثرا كبيراً في نفوس 
المفكرين » أثراً يضاهي ما كان لعل الفلك القديم وما للمجسطي في النفوس . 
ولككن» با ترى» من اهتم لوقوف هذا المناء الضخم على نظريات فلسفية مضطربة 
ددل الوقوف ارض ١‏ لتجارث السريرةٍ الثايّة » وأزوجه > عن تأثير جالينوس 
0 لذكية مرة وبصور من عد خملته الخلا قة مراء د القرن | 0 
انحنى اميم عد 6 الف وخمسمائة عام أمام 10000 هدأ المناء 3 في عا 
الديالكتيك الجديد « الجدل » » وهنالك من يقول إن تأثير جالءنوس هذا قد 
انتبى الى حد وانقشعت عن العدون غشاوته ابتداء من القرن السايم عشر حين 
اكتشف الانكليزي هارفي الدورة الدموية الكبيرة ووضع بذلك حجر الأساس 
لعم الطب الحديث . لا شك ان فكرة الدورة الدموية 0 تخطر يبال جالينوس 
وح ا دورولاو ظ ظ 


تحر ي تنقيله ا الو الم اا الحرارة رود ا 0 0000 1 3 


به لؤام مه 7 


ود يميه وبا بي ا نه 
9 ابه لأ يري قم م لم لطي وار 
الرئة يدف ايصال الغذاء لما » . 


هذا هو القلب الذي ابتدعته مخملة جالمئوس » وكان هارفي أول من حطم 
بشكل نبهائي » هذه الادعاءات القائمة على اخطاء مستحيلة وذلك عام 1515 » 
أي بعد 0# سنة من اكتشاف الاسياني مسخائيل سارفمتوس فكرة وجود دورة 
دموية مماها بالدورة الدموية الصغرى أو ١‏ الدورة الدموية الرئوية » عدا 
التصحبحات التي جلبها لنموذج جالمنوس كلمن الايطالبين كولوممودهطتده1ه©» 
وسازالمينو « ممذم[دوء0 » . هذا ما ككتبه التاريخ على أية حال حتى 
عام 19194 . ظ 


ففي هذا العام قدم طالب عربي شاب اطروحة باللغة الالاننةالىكلمة ' 
الطب في جامعة فرايبورغ أحدثت دهشا وعجيا شديدين وجرت" حوها نحرث 
حمومة ومقارناتعديدة فكانت النتيحة ان صادق اميم علىما ورد فيالاطروحة 
من نتائج عامبة ؛ والدهشة لا تزال قلأ النفوس على المختصين انفسهم . وبادىء 
ذي بدء كان هناك فقط بضعة اساتذة المان استمعوا الى ما ادعاه الشاب العربي » 
فأخرحوا من مكتمة الدولة كل الحطوطات القديمة واشبعوها محلا وتنقسا 
ومقارنة حتى وصلوا نهائياً الى النتيجة الحتمية التي م يكن منها مفر" » وهي نتيجة 
تؤكد ان الدكتور التطاوي » من مصر » على حقى بما جاء فيه » فإن أول من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالينوس ونقدها ثم جاء بنظرية الدورة الدموية م يكن 
سارفيتوس الاسباني ولا هارفي الانكليزي بل كان رجلا عرببا أصيلاٌ من القرن 
الثالث عشر الميلادي » وهو ابن النفيس الذي وصل الى هذا الاكتشاف العظم 
في تاريخ الانسانية وتاريخ الطب » قبل هارفي »باربع مائة عام وقبل سارفيتوس 


لإ 


بثلائمئة عام . وقد قمل فيه : « لم يوجد على وجه الأرض قاطية مشل له » ومنذ 
أن 5-8 06 3 عظمته ). لفك كنت ابن ابي اصسعة (9٠117-./1؟١)»‏ 
الطبيب ومؤرخ الطب العربي وابن أحد أطباء العبونونسيب مدير عبادة العبون 
في دمشتى » موسوعة ة تاريخمة جمع في حواتيها اسماء ووس طبن 00 وتراجم 
حمأتهم » دون ان بشير ولو باشارة واح-دة الى الا سم اللامع الذي كان لعظهم 

الاطباء في عصره . وانه لأمر يدعو الى العحب ». خاصة وابن النفيس .هذا 5 
معاصراً ومواط:ا لابن ابي اصميعة » بل زميلاً له في مدرسة الطب أولاً » وفي 
المستشفى ثانا ... فكلاهما من موالمد دمشى . وتحت سماما ترعرعا 


وعندما أبصر ابنالنفيس”١'‏ النور عام ١71٠‏ كان لابن ابي أصببعة منالعمر 
سبع سنين . ثم درسا الطب هعا وكان استاذها ابن الدخوار رئيس أطيساء 
امنلشةى:: النوري 1 07 »؛ وقد اشتبر هذا بمحاضراته القسمة وبدروسه 
السربرية في المستشفى من ناحية > وبغناه الوافر من ناحية أخرى. كيف لا وقد 
مكنة عناة هن تأت مدرسة طممة فى بيتهالوا سم الأرجاء وبإلحاق عمادةخاصة 
بها » وبتوفير 0 لما من ريع قرأه لد وممتلكاته الواسعة .نةقول ان 
ابن ابي أصصيعة وامن النفيس قد درسا على بدي استاذهها ( الدوار ) كتير 
الرازي وابن سينا » وبالطبع كي جالينوس الحبب الى قلبه . وكان اين ابي 
أصميعة سخر من استماده الدي كان بردد كلما سمع | سم. جالمدوس ودعض 
نظراته : « هذا هو الطمدب » هذا هو الطبيب » . 


وتمر الايام فنلقاهما معأ طبيبين 'محدئسّن في مستشفى «الناصري «الذياسسه 
السلطان صلاح الدين في القاهرة : ولكن لا عضي زمن قصير حتى يترك ابن ابي 
أصصمعة مصر ويتجه الى اطزاف الصحراء السورية ليعمل كطبيب خاص لأمسير 
سورى » فمفقد كل اتصال بابن النفيس وتغفل عنه ذاكرته . أما ابن النفيس فقد 
تفل اسان مع و أضيخ قباوس ركبا لأظباء#المنتظفي بزالق اضر »تر ذلك 


سوم ا 


.سينا دون أي سايق تحير + 


وبروي الرواة انه كان يكتب كتبه دون الرجوع الى أي مرجم وكأنه 
سل عرم متدفق . وبمنا كان مر"ة” في أحد حمامات القاهرة » التي بلفت عدداً 
جاوز 17٠٠‏ 4 وهو منهمك في دلك جسمه بصابون زيت الزيتون النقي > إذ 
اكع فجأة من حوض السام الى القاعة الخارجية ويطلب ورقاً وريشة 
وحبراً » ويبدأ في كتابة رسالثه عن النيض » حت إذا ما اتتهى منها رجم اننة 
الى اهام ( وكأن شيئا ل يحدث . 


وكان ابن النفيس رجلا طويل القامة نحيل المسم ذا رأس نحيف كرؤوس 
العاماء . وقد اهتم الى جانب مينة الطب بعسط البيان والمنطق والفلسفة». 
فكتب فيها وألقى الحاضرات في عم القانون”واصول الفقه والحديث في مدرسة 
المنصورية» وقمتع بشبرة بعبدة المدى كعم من معاميالقانون. لم يكن ابن النفيس 
ذاك الرجل الذي يتقبل الاشاء » » وان كانت منقولة عن عباقرة القوم» بلا جدل 
.أو نقاش > وهو يسكس « الدخوار » تام » وبعكس الكثيرين من زملائه » م 
دمحب صابريا لتوين الطنه 4 ووصفها بالضعف والتعقمد دون أن يكور 
وراءها أي معنى . 


لقد درس ابن النفيس كتب جالينوس وابن سينا دراسة واعية متفهمة كان 
الحم فيها عقله ومنطقه وخبرته . ولكنه كان يأبى على نفسه أن يعم تلامبذه » 
آراء متوارثة عن عظياء القدماء ؛ وهو لا بزال يشك في صحتها . وكانت تعمر 
قلب هذا العربي الأبي الشجاعة الأدبية نفسها التي توفرت«لهارفي» وتمكن بفضلها 
( شرح تثسريح القانون ) : « واما منافم الأعضاء فإنما يعتمد في تعريفها على ما 
يقتضيه النظر الحقق والبحث المستقم » ولا علمنا » أوافق ذلك الرأي مئتقدمنا 
> كتاب القانون لابن سينا " 

784 سس 


أو شالفه ... » تمامآ كالرازي من قبله « و كبارفي » من بعده . كذلك » فإن ابن 
| النفيس قد أعتمد قبل كل شيء على استقراء الطبمبعة اسرارها بواسطة الملاحقفة 
ظ والدرس والتجرية ؛ فرأى تبايتأ قِ تر كيب اجسام الحبوانات المختلفة » فأوصى 
ندر س التسريح المقارن 6 لكي تلم بالاختلافات 8 م اعتمد التشريح طريقة له 
في العمل والبحث فاوصله الى النتائج التالية : 


أولاً : ان تغذية القلب تحصل بواسطة الدم الذي يحري في العروق الموزعة 
في انحاء القلب كله وليس كا ادعى اجيم حق نى الآن » في البطين الأيمن من القلب» 
وهذا يكون ابن لحان أول من احكتشف الدورة السو في القرايين 
الاكليلية . 


ثانيأ : يحري الد ' إلى 1 ئتين ليتشيم هناك بالهواء وليس لمدهما بفذاء 
ل 0 ش 

ثالقأ : هناك د اتصال بين رود الرن و شر ابينها يتمم الدورة الدموية 

ضن الرئة ( وهذا ما ادعى اكتشافه كواومبو فما بعد كأول ا 

رابعا ‏ : ليس في شرادين الرئتين أي 0 أو واي م أدعى 
جالينوس ) بل د دم فقطء 


1 عخاضهناً 0000000 كثير من حدران شرابينها » 
وهي مؤلفة من طبقتين ؛ وقد نسب » زوراً » بعض المؤرخين إلى سارفيتوس 
هذه الاكتشافات العظيمة وخاصة الأخيرة . 

٠‏ سادسا : : لمس في جدار القلب الفاصل بين شطريه أي صمّام » بل ان الدم 
يحري في دورة متكاملة : : د ليس بين هذين البطينين من القلب أية فتحسة إذ إن 
الحجاب الحاجز الذي يفصلها محم الاغلاقوليست > به أية ية مسام” حي » يا اعتقد 


0 سل 


بعضهم © أو غير ظاهرة » كا اعتقد جالينوس ؛ بل ان كثافته في ها الموضم 
غليظة . ومحري الدم في أوردة الر ثثين (:تشر فمه) ويمتزيج باهواء حق ّ 34 
اصغر عناصره من الرواسب » ثم يحري هذا الدم في شربيان الرئتين لمصل إلى 
المطين الأسر دعل امتزاحه اشواء ثفء. »4 


لا ريب ان هذا الوصف للدورة الدموية الصغيرة واضح وضوح الماس وسلس 
سارفيتوس » والسيق الوحيد الذي تفوق به الاسباني على ابن النفسس كان فقط 
كل النقاط» تشابه يدعو الى العجحب وخاصة ان كتاب ابن النفيس (شرح تشريح 
القانون ) الذي سجل فيه اكتشافاته هذه » لم يحظ بأي تقدير في أوروبة ولم 
برجم بالتالى الى اللاتينية 3 فبل كان هدأ التشابه با ترى »2 دين العربى وبين .2 
الاسياني » مجرد اتفاق ؟ أم اطلم مبخائيل سارفيتوس » الذي عد من بين 
الخالدين في عسل الطب لاكتثافه الدورة الدموية الصغرى © على نصر افن 
النفنس ؟ ! 


ولد ممخاثيل سار ف نوين او 0 [عناع 1311 كا كان اسمه ف الاسبانية 6 
كا كان اسمه في الاسبائية » في مديئة فيلانوفا ‏ #لاناء9/111220 » من أعمال 
أراجون في عائلة نبيلة عام ١5٠١4‏ أي بعد م١‏ عاما من طرد العرب من اسيانية . 
وكان الاضطراب يعيث فساداً | نذاك في اسبانية » اضطرابفكري واضطراب 
ديني واضطراب حماتي . وكان الصراع مع التأثير العربي المتبقى على أسُده . 
فبناك فريق يدعو إلى نبذه وحوه من آفاق البلاد ومن ضائر البشر ؛ ومناك 
فريق آخر بدعو للاستفادة منه . وحدث هذا حبن وقعت اسبانية في أيدي 
الاوروبيين تعبة مدماة » مكروهة » ومحببة» وفي أطرافها من تبقى من البربر ؛ 
فاضطرت إلى ضمهم إليها . وكانت لغة الأعداء الموسيقية منتشرة بين صفوف 
المسبحبين أي" انتشار » الأمر الذي أثار قلق بطريرك قرطية فقال » والنقمة 


2 0-7 


آخذة منه كل مأخذ : « وآسفاه ! ان كل الشبان المسحيين الذين بريدون اظهار 
نفوسهم تحدم لا يعرفون الا لف العرب وآدابهم !» إذن »ألم يتكلم مواطن 
لسارفنتوس » الطبيب الكبير اونالك من فملانوفا » اللفة العرسة بطلاقفة 
كبيرة » يحبث انه كان بوسعه ان يترجم الكثير من الخطوطات ت الطسسة عنالعرسة 
دون مساعدة عربى أو مودي ؟! وفي خلال فلذقاكة نمق | كدت المحطورطات : 
نفسها > التي وقعت في أيدي الغزاة » الإعجا "او 3 الفضول لدى الاوزويين 
بعد ان قبروا العربعسكرياً دون ان ينقص اعجابهم المعنوي بم قبد شعرة ؟ 
كانس فمتوس ف اامسة والعشسرين من مره متتحمساً كل الماسة مندفعا كل الاندفاع» 
م يكون الشاب فى هذه السن » وعندما صراح بمغارضته لسر الثالوث ث المقدس » 
قامت ضحة > تبعها تهديد ووعيد » فاضطر الى اهرب الى فرنسا حمث وفق الى 
العمل تحت ا 0 


وشاء له الحظ ان يلتقي بالرجل الدي سمؤ ثر في حماته كل التأثير فبدفعمه 
5 ال الاطلاع على ثقافة العرر ب 2000 فرنسي مفكر حر" اهم" مقارنة 
مخطوطات طببة إغريقية وعربية. فاقنع فملانوف افوس الياس ميخائيل 
سارفمتو س أن يدرس الطب في باريس وفي فينا وفي ادوا 22012 . وأمضى 
رحا من الزمن وهو يعيش باسمه المستعار ككاتب في الطب و كطبيب خاص 
لبعض الأثراء 1 

وف عام 6١‏ م. . نشر رسالة عن , اخطاء الثالوث المقدس » فوبت عاصفة 
هوحاء من السخط عليه وقد كشفة أهرنة حين كشف كالفين ستسطدح > 0 
عن اسمه . فقبض عليه واودع السجن في جشيف . 


وظل في عذاب ألم « يؤلمه كسير ويبعذيه تقطع ف الأمعماء ©» وتوديه 
في نفسه أشياء أخرئ أخجحل من ذكرها » »© وتنبشه البراغيث © وينخر 


عظامه البرد . حتى كان 0 خه6ه6١»‏ تبرق ف ينيف حي ركنه كتابه 


1 


الا يج الذي ذى فمه ابضاً اكتشافه العظم للدورة 


52521 اهام بالف مباشرا بالطب العربي المسيطر 5 نذاك في 
اورؤبة دون ان تزعرعه هرعة أو ترد ده ؛ ووه نقداً شديداً النظرية العربية 
القائلة بغلسان الاشربة «< مم ناطزة > المؤدي أن نضج الدم ولنظرية جالينوس 
الال جب سوال اي 


فبل وقعت با ترى بان يديه خطوطة ابن النفيس الخاصة يكتاب ابن سينا 
الط بي الشبير الدي لا تزال نسخته محفوظة في مكتبة الاسكوريال 40 بالقرب 
سر وو اد" الاكتشاف العربي با ترى مباشرة فيالعلم الغربي هنا ؟وانه 
بالفعل لأمرغريب ان لايوجه سارفيتوس هجوم جذريا ضد جالينوس بالرغمن 
الجال الكبير الدي تر كه له هذا الأخير » في الوقت الذي ينصب فيه خلفه 
كولوممو “وقد أثبت علا انه م بطلععى] ثار سارفيتوس»بكل قوته وغضهعلى 
نظريات جالينوس الخاطئة . إن كل الدلائل تشير إلى أن الصورة التي رسمها 
العام العربي ابن النفيس عن الدورة الدموية الصغرئ » قد اراحث الأسباني من 
عبء مبارزة جاليئوس وطعئه في قلبه . 


هذا وبالرتم من ان شروح ابن النفس لأبن سينا تعتتهير لدى 9 
الشسروح المعروفة » إلا انها م تظفر بشرف الترجمة الا في الهند . وقد تكدست 
فيالمكتبات الاوروبمة والعربية وأ كلها الغبار” دون ان يتم بها عام غربي أوعربي 
ثم كان يوم » بعث فيه من جديد ابن النفيس الذي قال : ظ 


دلوم اكن واثقاً من أن كتي ستعبيش بعدي مدة عسرة آلاف سنة 1 
كعشاء . أن قصة هذا الاكتشاف الضهاء ثم الموجود » الخديد القديم » لماحث 


عربي في القرن الثالث اب سيت ابم 


74 


ثباقه على العم والطب العربيين . كا انه يبين لنا » بما لا يقل الجدل » ان القول 
المرداد دوما» بان العرب نقلة للفككر الموناني فحسب» انما هو قول باطل متتحامل 
ومنجن. على شرف الحقيقة. وما اكتشاف الطبطاوي مؤخراً » الا برهان قاطع 
على ان العاماء العرب يعكس زملامم المسبحيين في القرون الوسطى» قد لجأو! في 
يحشهم « إلى العقل والملاحظة دا انظر اتن والبحث المستقيم » ولا عليهم » 
اوافق ذلك رأي من تقدمهم أو خالفه ... 


ه وقعت في بد سرفيقوس الترجمة اللاتينية لكتاب ابن النفيس ٠‏ التي قام بها طبيب إيطالي 
يدعى ( الباغو ) الذي زار دمشق ورجع منبا بعدة مخطوطات ٠‏ بينها كتاب ابن النفيس » 
فترجه ونصمره باللائيشة عام 17 ٠» ١‏ أي قبل وفاة سر فوس بست سثرات . 


ا 0 


الفصل الخامس 


سيرأ في السبل الخاصة 


د إن ما تراه أعبننا أصدق يكثير مما نقرأه » . 

قال هذه الملة المعبرة » التى إن دلت على شيء فإنما تدل' على عقلية 
المرب الناقدة » طسب وعلامة من أصفياء صلاح الدين يدعى عبى اللطيف 
(9؟١ؤو-‏ ١م9١‏ )امضى حماته متنقلا في كل مدن انبراطورية المسرى وع-لُم 
في مدارسها العالية . وكان دنا ذهب واينا حط. الرحال سخر عنينيه وعقله 
باحشا منقبا مستفهماً عن الحقيقة . وفي القاهرة أخبره أحدم بوجود تل كبير 
من الجساكل العظمية البشرية » في مكان ما» فاستيقظ في نفسه حب الاستطلاع 
العامي وانطلق دون أي تردد في اتجاهها » قائلاً ما معناه : 


« لقد سافرنا إلى الخارج ورأينا 1لافاً من العظام والأرجل ففحصناها فحصاً 
دقيق وحصلنا على معارف جمة من هذه الدراسة» معارف م تكن لنحصل عليبا 
سن دفات الكتب . وقد عامنا جالمنوس بان الفك الأسفل مؤلف من قطعتين من 
العظم يجمع بينهها تدريز . ولكننا فحصنا أكثر من الفين منها وم تمد فكا 
سفلماً واحدا له عظمتان » انه عظمة واحدة دون أي تدريز . وانظر هناك إلى 
مستدق الظبر » انه مؤلف من قطعة واحدة من العظم » ولبس من ست 5 قال 
جالمنوس . ونحن نؤمن بن البراهين التي تقدمها ثنا الحواس أصدق بكثير » 


5-0-0-7 


واكثر اقناعا من البراهين المستندة إلى بعض أساطين العلم ! » . 

وقال أبو قراط ومن جاء بعده : بأن الطفل في جوف الأم يتحرك بنفسه 
تلقائياً و رج بواسطة هده الحركة من الرحم 1 فجاء علي دن الساس!9؟) لمسكون 
أول من قال نحركة الرحم المولدة التى تدفم بالثمرة:الى الأروج بواسطة انقباض 


عضلاته . 


وتحدث قبل داروين بألف عام عن أصل الأجناس ( الأنواع ) اللْأتي عن 


كذلك فقد عارض ابن سينا قول القدامى » بإن الانسحة الطرية كالدماغ » 
والأنسجة القاسبة كالعظم لا تلتبب بتاتا . وهذه النظرية مغلوطة ؛ وكان أول 
ووضم أول وصف لتشخيص مرض تصلب الرقبة والتهباب السحايا بشكل واضح 
مأ تقوم به ف أامنا هذه عاماً وصحة 1 


دضاه 


يي 

وهكذا » وبفضل هذه الصور الشاماة المعروفة جزئياً لدى القدامى منناحمة 
والمحبولة من ناحمة أخرى » وفق عم الامراض العربي في ان يتعدى حدود العم 
الإغريقي ويسدى في فتوحاته ما جحاء به جالمئوس نفسه الدي » وان اشتهر 
بتحلملات رائعة صائية » إلا” انه هو صرف طاقته الجسارة فى تسخير الحقائق 
لخدمة نظرياته وصبها في بنائه الضخم مها كان الثمن 5---00 

لقد عل" الرازي العرب التفكير الطلق والنظر الحر » ورسالته عن « الحصة 
والجدري » » التي كتبها بعد ملاحظة دقيقة لظواهر المرض وتطوره » ورسم 
فيها صورته الكاماة » ظلت المرجم الأول والأخير في أوروبا حتى القرن الثامن 
عشر » وعدت اعد ماصاف عن الأمراض المذكورة فمبا. ثم فرق مرض 
النقرس ( وهو داء يصيب الأطراف في القدم غالبا ) عن الروماتيزم. وكان ابن 


11/1 ل 


سينا أول من وضع تشخيصا دقيقا عن التباب الأضلاع والتباب الرئة وخراج 
الكبد » وفركق بين الالتباب الرئوي والبلوراوي وين التهاب الستحايا الحاد 
والثانوي » وبين عوارض المفص المعوي والمفص الكاوي » وتعر'ض لشلل الوجه 
وأسبابه ففر"ق بين الشلل الناتج عن سبب مر كزي في الدماغ والناتج عن سيب 
حل » ووصف تشعب الأعصاب في القفص الصدري. ومن الممروفان الإغريق» 
في اطار نظريتهم عن المناصر الأربعة » قد عاجوا الشلل بوسائل حارة فجاء 
العربي ابن بشر وادخل» كعلاج للشلل 2 الآدوية المبردة وعنصر الماء المرطب » 
وحقق به نجاحا هائلاً ارتقى به في لحة بصر من منصب طبيب صغير يداوي 
الجروع السطة الدرتس الأطياء في المستفن :6 وسبعن. النوك .و الأهر اف .ال 
التداوي على يديه . ووضع نآ لاستعمال الوسائل الحارة وعالج مرضاه بماء 


الشعير وبغيره من النباتات ووفق الى تحقيق معجزات كبار . 


وقدم ابن سينا الفبلسوف الكبير » أول وصف وتشخيص كامل للمعجزة 
الفحمسة ( ل4صوءط5 34:1 ) المعدية او اخمرة الخسسثة وما ينتج عنبا من لمى سماها 
بالمى الفارسية وليس بالنار الفارسية » وغيرها من الآمرا ضالاخرى التيتسبب 
داء اليرقان . وتحدث بتفصيل عن دودة سماها الدودة المستديرة . واكتشف 
الطبيب الطبري » الذي تأثر جداً بالرازي » اللقاح ( +عموع:5 ) المسكروبي 
لداء الحكة (1آكلة . جرب ) الذي عالجه الطبيب الأندلسي ابن زهر 4*7 
( عطعهة ه15 ) علاجا شافنا .. ْ 


ويدين عم الطب لهذا الطبيب والفباسوف الأندلسي » الذي اخذ الكثير عن 
الرازي وتأثر به » بأول.وصف أو تشخيمص سر برق لالتباب الاهاب ( الجلد 
الخام ) الوسّطي وللالتبابات الناشفة والانسكابية لكيس القلب ©» وقد فرقبا 
عن أمراض الرئة » و'بدان له أنضا باكتشاف الحقنة الشرحة المفذية وبالغذاء 
الاصطناعي مختلف حالات شلل عضلات المعدة التي توسّم فببا كل التوسم » 
وبوصف كامل لسسرطان المعدة» الذي وضعه وهو في السسحن»بعد مراقبتهالمرض 


الال ل 


على رفقائه في الزنزانة . وكان ابن سينا أول من اكتشف أن سسرطاناً موضعيا ‏ 
يعطي عو ارض السرطان العام في الجسم » واكد أيضاً امكانية عدوى داء السل 
وخطر الأشعةالشمسسة على المصادين به 4؛واما ادن رسد العظم »الطبيب والفيلسوف 
وقائد الفكر في القرون الوسطى » وهو من قرطبة » فقد احكتشف الناعة التي 
بتركبا داء الجدري الاسود لدى اصابته الأولى ؛ بينا صرح القيصر ما كسميليان 
الأول بعد مئتي سنة « بأن عدوى الجدري انما هي من غضب الله جزاء ء على اعمالنا 
واعمال الذين .لا يؤمنون به » . أجل > أن محاولة ادخال مبدأ التطعمي ضد 
الجدري في اوروبةفي أوا خر القر تالثامن عشر حققها العربفي العصور الاسلامية 
الاولى متبعين فمها نفس التفكير والأسلوب المتبعين في عصرنا اليوم بالتلقيح 
بواسطة جراثم ضعيفة » وخلق المناعة طرق اصطناعية . وكات الصيتيورتي]. 
بضعون ضمادة مبلولة بقبح ال4-دري في أنف ولدهم . واما العرب لقد اتبعوا 
طريقة الخرى ف التلقسح اذ عمدوا الى جرح راحة اليد ما بين المعصم والإبهام 
ا ا ا ا واد[ : 


2 النصف الأول من القرن التأسم صور ابن مسكويه صورة شاملة لمرض 
الجذام ( البرص ) دون أن بربطه بغضب الساء او عقاب الله » بل صواره رض 
معد اهتم به اطباء كثيرون غيره كابن الجزار من مدينة القيروان الدي مكتب 


والحق يقال » إن العاطفة الإنسانية التي كانت رائدة العرب في معالجتهم 
للمرضى > أيا كان نوع المرض وأي كان خطره » لمي مشرافة ” كل التشريف © 
ول يعرف لها الاوروبيون مثيلا بل لجأوا الى معاملة المرضى الذين لا رجاء في 
شفائهم معاماة الحبوانات الضارية » فكانوا يقصونهم عن المجتمع وبرمون بهم في 
اعماق السحون المظامة وكأنهم بجرمون اشرار لا خير منهم ولا يستحقون رحمةاو 
شيئاً من المدالةالانسانية . نقول4فى الوقت الذي كان الاوروسون يتصرفونهذا 


ور 2 - شمس العمربي »1١8«‏ 


التصمرف كان العرب يخصصون المستشفيات أو اجنحة المستشفمات لمرض 


و كان عزل المرضى في اوروبة عن بقية البشر عملا" حللته الكنيسة واشترك 
في تنفيذه رجال الدين.ورجال الدولة » الامر الذي كان يدفم بالمريض الىالشعور 
بأنه جثة مبت حي > أو حي في عداد الاموات . ففي فرنسة كان يمنح المريض 
بداء الجذام » قبل ان تسقط عنه حقوق انتسابه الكنيسة وحقوقه كإنسان 
بشكل نهائي » قداسا يذهب بموجبه هذا التعيس إلى حفرة في فسحة الكنيسة 
ويقذفه الكاهن بالتراب ثلاث مرات وكأنه يودع الحياة وداعاً أبديا » ثم ينفى 
إلى بقاع نائية مخصصة لمرضى البرص ؛ وحتى الأوبئة الممبتة التي كانت تعيث 
فساداً تحيفأ في اوروبة خلال القرن الرابع عشر كالطاعون » فاتها ل *تخفم 
العرب وم يكن ها أية اسباب سحرية او سماوية بالنسية المهم . 


وفي الوقت الذي كان فيه العرب ينظرون إلى مثل هذه العوارض والامور 
نظرة علمية يحتة تدحمها التجربة ويغذيها البحث والتدقيق » كان النصارى في 
اوروبة يقفون أمامبا مكتوفي الأبدي »؛ وقد سبطرت على عقولهم اعتقادات 
الفكري في اوروبة . والجدير بالذكر ان استاذا في جامعة مونبيلمه 
( معطاءمنده]ة ) خرج عام 4 )>؟؛ وهو عام انتشر فئة مرض الطاعون انتشاراً 
فاحش مخفا » بنظرية تقول ان نظر المريض هو المسؤول عن انتشار الطاعون » 
وبالتالي فقد نصح الطبيب او الكاهن أن يطلبا من المريض اغغاض عبنيه او 
وضم خرقة علبها قبل أن يعمد إلى معاينته 1 

وفي سويسرا وجنوب فرنسة ألصقالشعب بالبهود تهمة نشر الطاعون » 
فحرقوا المثات منهم ؟الامر الذي أدى إلى نشر الأودئة والجراثم في قسم كبير من 


إلالااب 


على الانكليز اعداء الاسام ذحا » وتقطيعاً وتشنيعاً وجعلوهم 
طعمة اناي 


لقن كن الأورسوة مرض الطاعوة بالجغان القائل. المت من الناء © لي. 
الغار السام المشعت ين الخهب السباقطة © أو بالبم. اتيك .من. .يان الأرضن 
بسب الزلزال كا قال« كونراد فون ماجتبر». ونسسوه أيضاً إلى التقاءالكوا كب: 
المشتري وعطارد والمريخ الساعة الواحدة ظبراً من الوم الواقم في عشرين1 ذار 
(مارس) سنة م4٠١‏ »6 وذلك فى الدرجة ١4‏ > ؟ا قال الطيدب البلجيىق 
سيمون دي كوفينو . وزعم ايضا ان كل من يقف مباشرة في حيط تأير 
أعتى الكوا كب عداوة وبغضاً » عطارد 6 سيقع صريعاً ف برائن الطاعون 
المحست . 


لنظرة لاعن المه آنذاك 6 فقد قا ع 0 ويأن نانج عن تأثير الأجسام السماوية أو 
ناتج عن غضب الله من اعمالنا الآثمة » فليس هناك من عم انساني افحه . لذ 
تجمعات جماهيرية كثيرة 'تقام فبها الصلاة و'يحرق البخور . ولنا أن نتصور مدى 
الحقل الواسم الدي و-حدهة الوباء فمهأ 7 

وهنا انزل عربي نظر البشرية الخائفة من السماء الى الارض ودفعها إلى الاهتّام 
بالإجراءات الضرورية والسريعة 1 
الأندلسي المؤرخ والطبيب ابن الخطيب (١؟)‏ (سروس١؟ ‏ لم1 م ) وزيرسلطان 
غرناطة العتئد » رسالة عامية منطقية عن العدوىوعن انتشارها بواسطةالائصال 
بالمرضى حسب ما يستدل من الفقرة التالية : ( فإن قيل كيف نسلم 


هلالا ل 


بدعوى المدوى » وقد رد الشرع بنفي ذلك » قلنا : لقد ثست وحود العمدوى 
بالتحرية والاستقراء والحس والمشاهدة والاخبار المتواردة » هذه هي مواد 
البرهان . ثم انه غير خفي على من نظر في هذا الامر أن من مخالط المصاب .هذا 
ارش يولك ويسم من ١‏ جخالظة : 


كال انإ سويت ف اتنا اونا عن زيمن اننا قن قر 
يتلف من علقه بأذنه ويسد المدت بأسره . ومن البيت ينتقل المرض الى المماشربن 
ثم إلى جير انهم وأقاربهم وزائرهم حتى يتسم الخرق . وأما مدن السواحل فلا 
يم ويسم من مدينة اكد 
عبر الرياء., 


ان اكتشاف العدوى وأخطارها والوقاء من الحلاك الدي كانت تزرعه بين 
افراد الشعب اعتبرا من اعظم الفتوحات العامية التي حققها الفكر المربيالخلا'قى 
الدي فاق فكر القدماء » وحقق بواسطتها للإنسانمة جمعاء اكبر الخدمات التي 
لا تقدر يشمن . 


وقد كتب وزير آخر في قصر غرناطة » الطميب العربى ابن الخطممة فقال : 
( ان نتائج تحاربي الطويلة تشير إلى ان من خالط احد المصابين يمرض سار او 
لين من ثيانه ابتلى مباشرة بالداء » ووقع فريسة عوارضه نفسها » واذا ما 
بصق العليل الاول دمأ بصق الثاني ايضا ... واذا كان للأول دمّل صار 
للثانى انضاً » . 


وبعد ممانين عام اكتشفت اوز ونيا ين هذه المدوى . فدأب الناسعل 
التبرب من لمس المرضى أو من التقرب منهم 9 © وهمللوا 0 اعتقاداً منبج 


بقوتها » ولأ دا إلى البخور وكل المواد ا ظنا منهم بأنها قادرة على 
مكافحة الداء 3 


"لال امب 


وف عام بومم؟ »> وبعد انتشار وباء الطاعون لمرة الثانة في ذلك القرن > 
نشر شالين دي فمثاريو » وهو استاذ في جامعة مونسيليه » الدي كان عثابة المثل 
اللاقط لكل معارف الأندلس » نشر كتابا عن الطاعون قال فيه بانتشار الوباء 
عن طربتى العدوى فقط » ونفى التأثير الذي زعموه لالنجوم ا غيرها ؛ 


0 ا تخذت السلطاث تدابير وقائية ضد العدوى »خاصة فالمدن الادطالية 
وعلى رأ نما ادقن »© الى نجعت غبرة عظينة: عن براه االمقتكاكبا العرب > 
واستعان المسؤولون فمها بأطباء عرب قاموا بالإشر اف علىاعمالالاعتناء بالصحة 
والنظافة فمها 2 أن الوز بر الاندلسيابن ن الختطبب الذي وضع أيضاً كتاباعن نشوء 
الحنين © شرح اللغز الفسافن كنف «أن بعضيم. لا يصممه الداء اأرعم من 
احتكا كه به . فالطاعون يصيب الئاس حسب استعداداتهم , الجسدية فإما أركن. 
بصيبهم لأول وهلة أو انه يصيب بعضبم بشدة او ضعف يد قطعياً . 
ولدس هناك أية علاقة بالنجوم أو الكوا كب ان قضى المريض نحصه أو ظلعلىقيد 
الحماة»' : ظ 


وكا وفق العرب في الطب اناك كلم رقن انار عيية كل التوفيق 
ل . فالجراح الاندلسي الكبير أبو 
سم الزهراوي '؟' ( توفي عام ٠١١‏ ) قد أدخل تجديدات كثيرة ليس على 
0 احة عامة بل ايضاً في مداواة الجروح وفي تفتيت الحصاة داخل المثانة » 
وفي التشريح وإجراء العمليات . واهتم أيضا بالطب العام فأغناه بوصفه العامي 
استعداد” بعض الأحسام للنزيف ( هيموفيليا ) . فقد شاهد عدة حوادث نزيف 


في عائلة عالجها بالكي . 


وقل برسسفال بوت ( 20 اوجوعءط ) ب .ا سئة اهم" الجسسراح المربي 
أنضاً بالتباب المفاصل وبالسل في خرزات الظبر (فقرات ) » الذي سمي فيا بعد 
بامم الانكليزي بوت » بالداء الموتي . وطور فرع الامراض النساشة بأن ادخل 


/ا/ا” مل 


عليه طرقا في البحث والمداواة جديدة » وآ لات حديثة » بعد ان كان على دد 
الإغريق في مستوى غير لائق » وأوجد ا في حالة سقوط بد 
او ركبة الجنين او وضمه المسمى بوضع الأرجل ( تقدم الأرجل من باب 
الرحم على الرأس).أو الوضعآلمسمىبالقرضي ب اد ارشع مسي تقد 
الوجه من باب الرحم على غيره من الاعضاء) ؛ وهو اول من عالج مذا 0 
الأخير ؛و أول من ارم بولادة الحوض ( ( أسسطعهووزة)8 ) ) الى كان عع دوما 
عنها سور انوس ( ودهوره5 ) وسابقوه » وهي الولادة المساة حديثاً بأسم الاستاذ 
الشتوتغرتي ( نسبة الى مدينة ؛ممئكدمة ) في امراض النساء فالشر : مميء1ه؟ . 
١1465(‏ - وسو١‏ ) وعلتم القيام بعمليات في المببل ( دمنهه7 ) وأوجد 
ا خاصة للمببل وك له ( عماسودهواه ) لتو يبع انانب ار حم . 


وقد درس يلاج تشويهات الفووالفك باستعراله عقافة” (صنانير ) استنصال 
العيلة ( انلوانت أو الأورام الليفية ) في الأغشية الخاطية » ونجح في عملية شق 
القصمة الوائية ا وقد أجرى هذه العملية على خادمه » ووفق 
اللاراه كام بربط اللسرايين. الكميرة »؛ محسناً بذلك عملماته 
الجراحية ومسهلا” بصم الأعضاء » اوه نت رعلن كين أطي حفقة الأر لمر 
كرام الفرنسي” الشبير امبرواز باري 6تدط معزمءطسم عام ١669‏ © في 
حين أن أبا القاسم العمربي قد حققه وعامه قبل ذلك ب 40٠‏ سنة . كا انه علم 
تلامذته كيفية تخبيط الجروح بشكل داخلى لا بترك شيئا مرئيا منها » والتدريز 
المثمن ( نسبة إلى ثمانية ) في جراحات البطن » و كيفية التخسيط بابرتين وخيط 
واحد مثبث .يها » واستعمل الخيطان المستمدة من إمعاء القطط في جراحات 
الأمعاء . وقد أوصى في كل العمليات الجراحية في النصفالسفلى من الانسان» ان 
برفم الحوض والأرجل قبل كل شيء . وهذه طريقة اقتسها الغرب مبا ساشرة عن 
الجرا ح العربي واستعملها كثيراً حق قرننا هذا » فمرفت باسم الجراح | الالماني 
القدير فريدريك ترند لنبورغ ( #ناطدءاءلمعع؟ ناعتعلع5 ) > ولكن من يذكر 


سداق اسه 


افضال الجراح العربي المظم ؟ ! وعنه اخذنا ايض طريقة ترك فتحة في رباط 
الجبس فى الكسور المفتوحة ؛وامد" الجراحين واطباء العون والاسنانالأوروسمين 
بالآلات اللازمة للعمليات بواسطة الرسوم الجديدة التى وضعبما .. 


لقد بلغ العرب في فرع طب العبون شأوا عظيما تفوقوا فيه على اليونان » 
وساعدهم في هذا اكتشافاتهم الناجحة في عل البصريات ( عانام0 ) الذي يعد 
عام عربياً دون أية مبالغفة . وأول كتاب في هذا الموضوع كان كتاب اسحق بن 
' حئين ( العشر مقالات عن العين ) وقد بقي مع مؤلفات على بن عسى وعمار 
من الموصل » المرجم الأول لطب العيون في اوروبة حتى القرن الشامن 
عشر . وقد قدمت لنا في ايامنا هذه مصر »© بلد امراض العبون © أدوية 
مستخرجة من نباتات مصرية » للاستعمال ضد أوجاع الرأس وغشاوة 
القدسة :. 


كذلك فإن العرب برعوا في معالجحة تشوهات المفاصل والعظام (عنمفممطع0 ) 
وأدخاوا طريقة جديدة لمعالجة خلع الكتف » ما تزال تدعى بالطريقة العربية 
حتى أيامنا هذه ؛ وقد زاد ابن سينا على المداواة بالمامات الماردة أو الساخنة 
الموروثة عن القدماء » علاجا يقضي بحمم الإثنين في وقت واحد يفصلها تراوح 
زمني بسيط ؛ كا انه اوجد. الحقنة الشرجية ( وتانمدمونونا؟ ) و كيس الثلج 
( اهادونازظ ) . وأما فضل استعمال خيط الشعر فالعمليات الجراحية»في القرون 
الوسطى » فيرجع إلى الرازي . وللعرب على علم الطب فضل آخر كبير في غاية 
الأمبة » ونعني به استخدام المتُرقد ( المحدر ) العام في العمليات الجراحبة » 
وك كان التخدير العربي فريداً في نوعه » صادقا في مفعوله رحمماً يمن بتناوله ؛ 
وهو يمختلف كل الاختلاف عن المشسروبات المسكرة التى كان المنود والمونان 
والرومان حبرون مرضاهم على تناولها كما أرادوا فيك 1 لأمب » ولدس لرفع 
5 لام العمليات عنهم . وينسب هذا الكشف العامي مرة اخخرى إلىطبيب ايطالي 
أولاً وإلى بعض الاسكندريين ثانا » في حين ان الحقبقة تقول والتاريخم يشهد 


د 115 حم 


أن فن استعمال الاسفنجة المحدرة فن عربي بحت لم يعرف من قبلهم . 

وكانت توضعم هذه الاسفئجة المحدرة في عصير من الحشيش والأفبون والزوآن 

وست الحسن ( ( ميوسيامين ) ثم شمفف في الشمس ولدى الاستعال ترطبثانية 

وتوضم على أنف المريض4فتمتص الأنسحة المحاطيةالمواد المحدرة وير كضالمريض 
إلى فوم ميق يحرره من أوجاع العملية الجراحية . 


وقد دخل هذا الكشف العامي الرائع إلى أوروبة بطرق كثير ة مختلفة وظل 
ا ل م واسطة الاستنشاق 
عام ١8444‏ > فاختفى الأول وغمره النسسان . وهناك اختراع عربيى آخر قد 
شاطر التخدير العام نفس الحصير أعني به عل التعقم » الذي جاء من العرب. الى 
شمالي إيطالما ليعمر مدة ستة قرون » اختفى بعدها وضاع له كل أثر . فعلى 
انقاض النظرية المونانية القائلة بالمناصر الأربعة السائلة » قفامت فكرة تقول 
بأن ثة تقح الجروحات ماهو إلا عجملية طبيعية مرغوب قبا جدأً » يسعى 
لطب | إلى دهميا ريع عل رعدات ربل لعملنة التطهير التي 
يقوم بها في الجسم . ظ 


ونحن ثفهم نكل الاطباء وكل من تعاطى هذ الصناعة قد سم بككل مسا 
قاله أبو قراط وتبعه مدة تنسف على الألف سنة دون اي جدل أو نقاش فحاء 


ابن سينا وعارضه في هذا بنظريته عن الجروح الخالصة من القبح . 


وكان نماحه هائلا” نكاد يكون معجزة لا تصدق 5 فك من جروحاتمزمنة 
كانت تستغرق الأسابيع الطوال بل الأشبر الكاملة قبل أن تشفى»تصحبها لام 
حادة مبرحة » قد شفاها ابن سينا في لحة البصر. والسر في ذلك يرجع إلى أنه 
قد تخلى عن نظرية القبح القديمة وعمل ما بوسعه لتجنب اي عامل. كياوي أو 
مادي من تأنه أن يبعث التقبيح ؛ مستعملا” الازوقات الساخنة معالخرة المعتقة 
القوية » وهذا كشف علمي هائل اكتشفه ثانة الاستّاذ ماسكو ليه (موناءدووه36) 


اساء #4 م 


وساي اب بار وا للسكروبات ت التي 


وفى مداو أ الحروح تقلمد عربي قديم هو تعبير أصل عن عبقرية العرب » 
ذلك ان عرب الجاهلية قد ابدعوا في مداو ا الجروح المعدية ووجدوا نا وسيلة» 
م تكتشف إلا في قرننا المشرين 6 وكان لها صدى عظمٍ ونعني بها مضادات 
الجر اثم ( مسعلةامتطقدة) » تمن سروج يرهم ودوابهم حتضلوا عيبل المواد' 
المضادة للحراثم ( المنسلين ) وعلى دواء الحلمون ( ( وبطلتعموددة ) ا فلودا 

مراهم ا اه المتببة . كا انهم نفخوا غبار الخيز العفن في. الحلق 
لدى التبابه » كا هو معرود لدى البدو عدو أنامنا هذه . 


وكنا ننظر إلى هذه الوصفات قل خمسين سنة نظرة الاستخفاف والسخرية» 

وأما الآن فاننا لا نحد بدا من اكبارها والاعجاب بهذه المعارف عن مفعول 

بعض الأجسام الصفارة ( معسوتسيعههء3)1 ) القاتل لميكروبات 

ره ضار ف تيش قل لافنا م قن الما الطممة الانسانية » حتى بحل 
حلبا كشف آخر . 


وللعرب فضل آخر على عم الطب » فكان فتحا عنيد] في عالمه © وهو 
معاجكتهم للأمراض العقلمة والعصدمة © إد عالج العر ب هده الا راض بالافدون م 
هو متيم حديثا ؛ 35 وا أدضا الى طرق فيها حذق ومم-ارة تقوم على شعور 
اليب تحالة المريض ومحاولة التأثير فيه نفسماً 5٠‏ انهم ابدعوا في المعسالحة 
النفسائية ( عتصسع امه" ) ) التي ملت برعا لعدان تهم الآلام الجسدية» 
ووضعّت ' كتب” خاصه ببذا الموضوع ككتاب «١‏ تأثير الموسيقى في الانسان 
والحدوان » لابن اليثم العام م الفيزيائي العظم الذي ابتدأ حماته العملية كطبيب 
وهذا ان دل على ميء فإعا يدل على تضلم العمرب من علم التفسن وادراهكهم 
للدور الذي ثله في الحياة العادية ولأثر الوهم على المرض . لذلك ط الب ابن 


سينا بشم الوسائل النفساة الى التداوي الجر لزيادة مفعوها وإزالة الوف 
عن المريض قائا : 


العيه ب وري ل وتسحيعه ا 
المرض » وتجميل محيطه واسماعه ما عذب من الموسمقى وجمعه بالناس 


الدين يحبهم 2 


لآم سس 


الفصل السادس 


هذه المعارف المتكرة العظممة الشأن ... هذه التحقيقات العامبة الرائعة 
الى قدمتها العمقرية العربمة هدية منها للإنسانية عامة » ولأوروبة خاصة » 
كالأرقام العربية وعم الجبر العربي » والاسطرلابات العربية ... من اعتير 
مصدرها ؟ ومن أرجع فضلم! إلى صانعيها » بل كان الأمر على العكس قاماً . 
فإن أغلب الاكتشافات العرسة حملت معها وما تزال تحمل حتى يومنا هذا اساء 
انكليزية أو افرنسسة أو المانية 1 


ولكن كتمهم التي كتبت بادىء ذي بدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبة » 
قد صنعت التاريخ وعاشت على الزمن وأمدات أجيالاً من الأطباء الأوروبيين 
بالممارف الممتكرة الناضجة بشكل لم يككن يحم به اكبر مؤلفيها طموحا واكثرهم 
إلى العلى تطلماً ٠.‏ 2 


0 » في الوقت الذي كان فيه جربارت فون اورياك 
500 0ك ار ١‏ واسع الثقافة لفخحر رِ 15 لفن الطب النظري 
للحن "ان الطب وت البإداه لمر 'ستّخر » كل ساعة » في الكفاح ضد 


ا 


الداء والموت بصورة عملية . فبنا كانت العناية بالمرضى أمراً طبيعياً وعاملا” 
اجتاعياً ؛ والمستشفيات العربية بلغت ثأوا عظمما لا مكل لفاق المال قاف ظ 
وتعلم الأطباء شديد للغاية "كله امتحان على ونظري يتوقفعلى نتسحته السماح 
هم بالعمل في المستشفى وفي تعلم الجبل الضاعد . وهنا كانت مواد عامية 
متشعبة واسعة يضفي الطالب في دراستها اللمالى الطوال . ولكن ماذا كان هناك 


في أوروبة ؟ 
كتب مبعثرة للإغريق هي البداية لهم وهي النهاية, . فبها الاصول وفبها 


الو وو ع ني ا كوا بن الروح 


« انيم اجد بين مخطوطات قدامى الأطباء وحدثيهم كتابا 5 كاملا" 
يحوي كل ما هو ضروري لتعم فن الطب . فأبو قراط يكنب باختصار »واكثر 
تعابيره غامضة محاحة الى تعلق .. ؟ا وضع جالمنوس عدة كتب لا يحوي كل 
منها إلا قسما من فن الشفاء ولكن مؤلفاته طويلة النفس وكثيرة الترديد . وم 
أجد كتابا واحداً له » يصلح كل الصلاح للدراسة . » 

7 زجتنتب 000 
فون أورياك » بعد نظرة اهل لكتب الطب 1 نذاك و نعن مره حاو فيا 
الكتب القدئة » الواحد تلو الاح الل رم حانياً وقد هر اسه 
مستنكراً غير راض عنها . فبذه كتب أوريمازيوس وبول فون اصنا قد علق 
عليها » « بأنها مشروحة بشكل جيد ولككن دون أية طريقة » ولسوف يشق 
عل القليك أن ياوس :قرا واو وهدء: كت مناشرده ازول وسار انفزة :وها موي 
والرازي 


مسح 1ن كنات التصوري )لزاني تبس سانة الااوتكر غنبا+ 


#1 ل 


ولكن” «الحاوي» كامل كا يحب ان يكون الكتاب : د فكل الكتب» موجودة 
في الحاوي » » ويكاد ان يكون الكتاب ' المثالي لولا ان محتوياته مرتمة دون 
ترابط ودون أية طريقة عامية » وهو لم يقسم مؤلفه إلى أقسام وفصول 6 كما 
ينتظر المرء من رحل له العا وس مره ل ماله. وما أعتقده بصدد 
مؤلف هذا الكتاب هو. أحد افون : إما انه كتب ما كتنه كستدر 
لذاكرته يحفظه لأيامه الأخيرة » لأنه خاف أن يقفى شيء ما على مكتبته 

إنه كتب هذه الملاحظات »> وهذا أرجح الاحتّالين 1 لكي تساعده في وضع 
كتاب كامل واضح التقسم والمنبج . ولكن حاك الموت دونه وتحقيق ذلك».. 


وهكذا فإن" وضْم كل نظريات الأطباء » لكل حالة دون أي اختبار, 
أو تصنيف » أدخل عامه الكثير من الأشياء غير الحامة » وأصبم الكتاب 
ضخما للغاية بحيث ان الأغنياء القلائل فقط كان بوسعهم ان يقتذوه . « واما أنا 
فإني سأعالج في كتابي كل" ما يازم للحفاظ على الصحة وشفاء الأمراض » 
المستلزمات التي يحب على كل طبيب قدير مستقم أن دعرفبا » رطسي 
الرازي > وحال المرض والعمى ثم الموت دون ابرازه إلى حيز الوجود»حققه علي 
ابن العساس في ١‏ كمل صورة » وجاء كتابه تحفة علمسية رائعة جمعت بين عمق 
كات ب « الحاوي » وتماسك كتاب « المنصوري » : ورفم الكتاب ب إلى السلطان 

الدوله » مؤسس المستشفى الكبير في بغداد ومشحع العلوم الدي من أجله 

0 الصوفي النحوم الثابتة . وكان كتابا ملكا بالفمل كعئوانه : 
د الكتاب الملكي »: وما بزال يستحى اعحابنا وتقديرنا حتى العصر الذى 
نعيش فيه . ش 
لقف امتازت كتنب الغرب عل ازاعيا المقتلقيية هق كتنب -مختضرة الى 
موسوعات ضخمة » ومن جداول للطلاب في شكل أسثلة وأجوبة إلى كنب 
مببدية ولوائح جامعة ضمت بين دفتيها كل معارف العصور السابقة والمصور 
الحاضرة ؟ منظمة كأحسن ما يكون التنظم » ومتسلساة كأحسن ما يكون 


7 


التسلسل » ومشروحة في تفصيل جعل منها مّرة سائغة في متناول اجيم وكل 
من سعى وراء العم » نقول لقد امتازت الكتب هذه بروح عامي أصيل وعبرت 
عن موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية خلا”قة . كانت توضح كل ما استغلق 
وتفسر كل مسا تمض وأقين” في الوصف الدقيق لكل العوارض وأشكالهها 
وتطورها. 0 


فلا عجب ان شبد بفضلبا المظيم مؤرخ الطب وبورجر ( ممويوطبه2 ) 
حين قال : م« ان العرب ثم الذين ادخلوا النور والترتدب على تراث القدماء الذي 
طالما ا كتنفه الغموض ونقصه التسلسل . ومكان النقل الآلي للفثقرات وتحجميم 
المعلومات واضطراب المخطوطات الكثيرة لدى البيزنطيين » مكان كل هذا » 
صف العرب كتبا ختصرة جامعة عظيمة الّاسك صبوا فيها كل" المواد الدراسسة 
الخاصة » وعرفوا كيف يقدمون العلوم في أشكالسهلة » وصاغوا في لفتهم الحمة 
التي ل تمت فيها كامة » تعابير عاممة مثالمة ؛ . 


هذا كله فضلهم الغربيون أول الأمر على غيرهم > فأصبح العرب أساتذتهم 
الذين أخذوا عنهم معارفهم الطبية اكثر مما اخذوه من كتب البونان المعثرة 
الغامضة . ترى هل كانت هناك كتب اصلح للدراسة والحفظ من الكتب العديدة 
التي صنفها حنين بن اسحاق و كثيرون غيره في شكل أسئلة وأحوبة 3 

وآية كنت تكن هن الخوض عل عجارف جالبنوس » اللمبعثرة في اكثر من 
مئة مخطوطة» بسهولة ويسر اكثر من كتب حنين بن اسحاق أو كتاب «الأصول» 

ومن اعطى للطيدب وضواحا أكثر من الوضوح الدي نجده قْ كتيييات 
« تقوم الأبدان » المنظم لابن جزلة '؟؟' الذي صنف فيه الامراض ا تصنف ‏ 
النجوم في الزيج الفلكي ؟ كيف لا وقدكان بإمكان المرء أن يلقي نظرة عابرة 


لكر 


على الأسباب والعوارض والتشخيص والعلاج » لأكثر من ثلامائة واثنين وخمسين 


أو هل هناك أنفع من «تقوم الصحاح» لابنيطلان 440 عن التأثيراتالمفيدة 
أو المضرة للمناخ والتغذية والعوارض الخارجية »والحركة والراحة والنوم والبقظة 


لقد عاصر ابن بطلان صئوه الكبير ابن رضوان . وعمل كطبيب في بغداد 
في الوقت الذي كان فبه ابن رضوان رئيس الطبابة في القاهرة . وقد كانت دينهها 
مراساة فيها كثير من النقد اللاذع وفمها كثير من القذف المر » مبعثها حب ابن 
رضوان للإغريق » وتحزبه لهم » حتى لقد قبل عن لسانه » وهذا لا ريب باطل» 
ان درس الكتب الطبية القديمة لكفيل وحده في تكوين الطبيب . وهذا الحب 
للاغريق وهذ التحزب لهم م يككونا في قرارة الأمر إلا رغبة ابن رضوان في 
تمحيد سُبابه وجبوده التي بذلها يومئذ في الغب من مناهل الإغريق »> وهو 
الطالب الفقير ابن جمال الماء الذي اضطر للعمل في صباه ليكسب الدراهم التي 
اشترى .ها كتب القدامى . ولكن » ولئن فرقه) هذا الأمر وباعد بينهما » الا 
ان موهمتها الشعرية ومملها! الى النككتة المارعة قد جمعاهما . 
وكان يحاو لابن رضوان أن بهاجم غريمه في بفداد في كل 1ن وكل حين » 
فكتب مرة « "جهل ابن رضوان معرفة بالنسبة إلى ابن بطلان » ومرة اخرى 
« ابن بطلان يعجز عن قراءة مخطوطاته ذاتها » . أو «رسالة إلى أطماء القاهرة 
عن الجديد لابن بطلان» وهكذا دواليك  .‏ 


ورد عليه ابن بطلان برسالة هجائية دعاه فيها بالتساح الشيطاني » كما 
كان يسمى غريه دوما » قال فيها : ظ 


ونككست المولدات رؤوسهن من العار »> عندما ابصرن وحبه القبدسح 


سب لاخ ”7 لب 


. وتنبدن قائلات : نا لمته ظل حيث كان.» لكان أه تيا 5 


وهناك كتاب لخو يفا ست سار انيع التصررة حفن إلى التحربة: 


ذاتها » وعنوانه وزاد المسافرين» » وقد صنئفت فيه باختصار ووضوح كل اسباب 0 


الأمراض التى قد تصيب المرء في رحلة ما » وعوارض هذه الامراض وطرق 
علاجبا . وأما مؤلفه فبو الطبيب القيرواني ابن الجزار **4) الذي كان يفلق » 
عيادته كلما اقبل الصيف » وانطلقت السفن العربية من مرفأ تونس إلى الشواطىء 
الغربية لتقر م حملاتها ضد «الكفار» » فيعمل على ظهرها كطبيب ..ولعله وصل 
مرات إلى شواعلىء ايطالية الوسطى والشالية وجنوب فرنسة أو شمال اسبائيا. ‏ 
ووصل مرات اخرى إلى أعالي نهر التيبر في رومه » ومر كز القديس بطرس- ١‏ 
وكات يسجل كل ما بحري أمامه » ويزيده نصائحخاصة للحجاج » فكانالكتاب 

الآنف ا ع ا لي ؟ لدعى بعشو 
بأنه ترحمة "لكتاب يوناني قدم . ظ 


لقد بقي حم العرب الملحاح في أن يضعوا ذات الكتاب الجامع لكل علوم 
الشعوب في تلك العصور » شاملا لكل المعارف > المدصحة المسروحة المنظمة » 
وجاء علي بن العباس مؤلف « الكتاب الملكي» لبحقق هذا الحم ولبمنالأطباء 
والطب هدية لم بسرق أن حقق القدماء مشلا" لها 5 


٠‏ وفي المغرب العربي كتب ابو القاسم الزهراوي (مو ب م١١٠‏ )© ونم 
الجراحة العربية الساطم في قصر الك الثاني في قرطبة » كتابه الشامل لكل ' 
تحاريه الخاصة : «التصريف لمن عجز عن التأليف» وقد مثل القسم الثالث من. 
هذا الكتاب دوراً هاما في اوروبة اذ وضم أسس الجراحة الأوروبية وس بهذا 
الفرع من الطب » الذي طالما نظر اليه أصحاب الأمر والشأن في البلاد الغربية 
نظرة احتقار “وتسفيه إلى مقام رفيع فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها ومعتمدة 


0 


كذلك فإن الطبيب الإشبييلي ابن زهر المتحدر من عائلة عريقة في الطب عند 
فروعبا حتى تصل إلى جذورها العربية الأصيلة » قد وضم كتابه الأسامي 
« التيسير في المداواة والتدبير » » وهو موسوعة طبية يظبر فيها تضلع ابن زهر 
من الطب وموهيته فيه . ويقف ابن زهر من بين كل الأطباء العرب إلى جانب 
ألرازي ا ف إبعاده] الطب عن الفلسفة والدين 5 التأثر بمعتقد سايق أو 
قول موروث »© وذلك بوحي من حرية التفكير والازعة العاسة فقط» وقد أهدى 
مؤلفه الضخم إن تاسذه وصدنقه أبن رشد )١١54-1١155(‏ الدي فافه 
شيرة » ورد على هدية استاذه بكتاب طي في غاية التنظم والترتتب ألا وهو ٠:‏ 
و كتاب الكلءات في الطب » , ا 3 
ظ إن كل هذه المؤلفات لأبرع العرب » مع «الكتاب الملي »أيضاً و كتب 
أعاظم الإغريق والإسكندريين» ليببت لونها ويقل ثأنها أمام كتاب« القانون » 
لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا » ذلك الكتاب الذي كان له أعظم الآثر في بلاد 
الشررى وبلاد الغرب على حد سواء قروناً طويلة من الزمن بشكل م يكن له أي 
مشل ف تاريخ الطب اطلاقا . 
وأية عظمة » وأية عبقرية هذه التي جمعت كل هذه المعارف النظرية والعملية 
للطب مم كل فروعبا » ونظمتها بشكل فريد في نوعه » وديجتبا ببراعة هي 
البلاغة والإصالة بعينها « فأصبح الكتاب تحقمقا هاما فريداً من نوعه بين كتب 
الطب في كل المعصور » » ا بقول سودهوف #وطون5 . هذا وكان قد أزمسم 
الرئيس أن *يلحق « بالقانون » جموعة من ملاحظاته وأيحائه » ولكنها ضاعت 
قبل أنتنشر .غير أنالمقدرةالفائقة وروعةالتصويرالعظيمة الشأتعندان سينا ككاتب 
قد بهرت العالمبقوة»حيث أن الميع أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلامة التجريبي 
وصرفوا همهم إلى ابداء آنات الإعجحاب» فعدوه سيد النظام والشكل» ورأوافيه ما 
فقدوه في بطل الإغريق » جالينوس » لقد رأوا فهمكمل « الجالمنية » العظم . 
وقد كان هذا التقدير عن استحقاق » ذلك أن الرئيس قد تفؤق على الجميع 


بتنظممه المنبجي وبتقسيمه المنطقي ؛وبوضوحه البلبغ وبترتسه الباهر وتماسكه 
المحمود ؛ نقول لقد تفوق بهذا كله كله على كل « طرق جالينوس المعقدة حمناً » 
والعقدمة أحمانا ؛ والمغلوطة غاليا » في الكتابة عن بعض الأشاء كحديشه عن 
الأموحة وعيرها . . » كا قال الور مؤلندروف ( -2 رصنلا 
]ماصع اه ). 0 


لقد وف ابن سينا في القاء الظل على شهرة جاامنوس والاغريق » » وما العربى 
الثاني الدى بطل بعمله الثاقئتين في القاعة الكيرة ة في مدرسة 0 بأردس 
اد بن سينا » أعظم معامي الغرب خلال سبعرائة سنة !! 


ع و اام 


الفصل السابع 


بقظة العرب 


« الكل يعم : خالدة هي سالرئو ( مدرعادة ) بشبرتها 

التي تلف الأرض لفا » وتشفي العليل .. 

شهرة” وحق” للدرس في سالرنو 

إني بهذا مقر . 

ميذه الكامات المتدفقة اعحاباً وحناً » والتابعة من صدر شاب ملآت عليه 
فيه المنتوات الق أمضاها في دراسة الطب على أيدي أساطين هذا العم في خليج 
فون باستوم دددذوعدط ه10 هذه الكلمات توحه هذا الشاب عند عودته الى 
كولونما الى قيصر الانتراطورية راثالد فون “داسال اوءوموط دهك؟ فلمستعطظ في 
عام ١151‏ م . نما هى قصة سالرنو هذه ؟ وما خبر أطبائها ؟ 


بروى أن هاينريش المسكبن »6 وقد أحدق به المرض حتى فقد الأمل في 
الحماة وبعد ان ينس من العلاج الشاق ف مونبليه مهنااومهه11 م بر بدأ من 
تعليق آماله على أطباء سالرنو في القرن الثاني عشر. .والى سالرنو أيضا توجه فيلبم 
الفاتح » » ملك اتكلترا فما بعد »> رغنة”منه في مدا واة جروحاته التى أصابته 
خلال الحرب » وإلى أطباء سالرنو الدين طبقت شهبرتهم الآفاق بفضل معارفهم 
الطسة الواسعة » ذهب »> يعد أول حملة صلسسية عام ٠*١‏ مانن التببل روبيد 


وهلا 


النور مندي عم رهط من رفقانةه وفر سأانه للتداوي ومعالحة حر وح أتهم التي 
لتقا نبي سوق لغرب :رسيتي 3 الله قدي 1 


فسالرئنو شى الواحة الوصدة ف وسط الصحراء الاوروسة! الى يتعطلل مسا 
لمرضى المسبحيون 4 وهي مديئة العم الوحيدة » شارج عال الثقافة الاسلاممة و 
الق اأعدت النتنم ادس سهان طبية صحيحة وبثقافة عامية عالة » 0 
ذلك شأن المدارس في دمشق أو قرطية . فبنا » كبناك ل عفدف 
حديث طويل »© ولا عحب في ذلك . فقد كانت سالرنو هذه مركز أعالما في 
وسط حرط الطو في الا كليريكي ' انبا رجا لبن ال حدب وصوب “ وأبواها 
مفتوحة مام كل الآديات والمقائد »4 ورؤساؤها واساكذثيا متأ لف ون . وفسها 
اسائدة رجالاً ونساء » يدرسون فيها على حد 200 ْ 


أما أصلبا فبضيع فى دفق من الاساطير اولكن 550 » فإن 
فيها شيئأ من الحقيقة ٠‏ وهذه الحقرقة تقول: إن" أربعة رجال قد أسسوها وم: 
بوناني ولاتيني وهودي وعربي » والمربي يدعى ( عضلة ؟ 402128 ) والأرجم 
عبد الله » يا هو معروف في القسمة العربة , وليس عجيبا في شيء أن 18 
عر ىسنن مكل هذه المدرسة . فإيطالية الحنو بية عرفت فى القرن التاسع 
فتوحات عربية كثيرة بل وسلطة عربية على أراضيها . ولكفي أن نذكر أيضا 
العلاقات المتادله دين صقلية المربيا وبين الشواطىء الابطالية © هذه العلاقات 
التي ظبرت فى أكثر . ن مناسبة »© وبرزت في اكثر من شخص 
كالتيودي الضفو دولواو ( مامصده2] ) الدي أتقن اللغة العريمية فى سحنه 
في بالرمو ( ( ممنعاوط ) »© وبعد إطلاق سراحه » درس الطب العربي على يدي 
طبيب عربي من بغداد » ثم هاجر واستقر في جنوبي ايطالية . ولكن” للقرابة 
العربية أسباباً أنخترى :أعمق من الأولى بكثير وأشد إقناعا. ٠‏ ضحيح إن اكتشاف ‏ 
التراث الروماني الضسّيل »؛ بفضل الأطماء السلارنيين » قد أدهش الأوروبمين 
وأثار ضجة في القرون الخوالي . ولكن الاشماع العظم الذي بدأ بالسطوع في 


الإو ل 


الآر وان منطلقا من هذه المنطقة بالذات حوالى السبعين أو الثانين من القررف 
الحادي عشر » والشبرة الخالدة التي تدفقت من سالرنو لتلف العام لف آنذاك ‏ 
لم يكون ‏ فرة النبتة الرومانية أو الاغريقية » في أرض سالرنو الخصبة بل كانا ثمرة 
تراث عربي صرف » حوو ل طمسه والقضاء عل 0 أعلامه ولكندون 
متدارى © إناعن بإضالة ١ن‏ مسيه زرر اللمدة أبي؟ ؟! ظ 


فقبل أن ينقل لموناردو البيزاوي » نسبة الى بيزا » بقآرن ونمف من الزمن »؛ 
فن الحساب العربي إلى بلاد الغرب نقل القرطاجي قسطئطين الافريقي 7 ؟) عم 
العرب في التطبيب والمدا وأة 4 مغو ' الى سالرنو » فغمرها وأخصب 
أرضما » فنا الفكر فا وتفيأت هي بظلاله حتى اصبحت الواحة التي البها كان 
الأوروسسون حون وعنها يتعامون وفيبها يتداووث . ثم ما ليث هذا السيل العرم 
من عم العرب أن فاضعن سالرنو»و وامتد إلى شواطى ء أوروية وخلحانها ومدنها 
فغبرها وأحال الصحراء حنة من نيتات الفكر الوارفة تتفي ظلالها الانسانية 

قسطنئطين هذا قد عتم في تار دخ الفكر الأو روبي بشهرة عظيممة 
00 اثال» تفوق بمراحل شبرة لبوناردو البيز اوي» لا بسدب عبقزيته 
الفكرية الفذة التي هي من عبقرية لموناردو بمثابة العصفور الصغير من الصقر » 
وإنا بسبب عقلية عصره البكر التي كانت نارك أمرقيادتها له دوغا عناء أو 
تعقمد » فتأخذ عنه :ما يقول وكأنه منزل من السماه . وإلنك قصته مستخلصة 
من رواية صحميحة في أصلبا وان تكن مزدانة بكثفير من المفامرات وحاطة 
بصور البطولة والاعجاب . 


ك3 إحدى المدنث الافريشمة الناشة حجذورها في أعماق التاريخ» رطا 
بالذات > وفي عام و" ١‏ م أبصر النور طفل فىالعا الذي ولد فية أيضاً الرأاهمب 
همك يبرائد ا ثر بسع 4 فما بعد »على عرش المسانوية تحت 


اسم غردموروس ” "4 السايمع 1 «وع ع0 ؟؛ ؛ ونمن تجبل عن هذا الطفل الثشيء 
الكثير » جيل أمسحا كان أ أم مسليا » حراً أم عيداً ؟ ) بل ونحبل حق 


ا 


اميه الحقبقي ؛ ولكن التاريخ يقول لنا » إنه دخل المسبحية فها بمد و سهى, [ 
نفسه قسطنطين . وقد عاش هذا الطفل »؛ كصاحيه لموناردو “ في بلد التقت فمه 
طرق العالم وتدفقت عليه أفواج البشر القادمين من كل حدب وصوب . 


وما هذا الطفل حق أصبح بأقما] كصاحيه لنونا رون تحث سماء السرق ©» 
| الشرق الذي زرع في نفسه حب العلم والأسفار » فأمضى نصف عحمره 
بترحال في أرجاء الأرض دائم » وتطواف بحواضر العام متصل ... وككل 
الشرقبين » مل بالتجارة وتاجر بالعقاقير والأدوية فاحتك بالطب العربي 
احتتكاكا مباشرأ» وسمع عن أساطينه أكثر من مرة. فهذا اسم ابن سينا لاتزال 
شفاه الناس تردده ”م بانسان أ 3 احاق :ممه غظر المؤف » أ كل 
اختلى طالب علم ومعرفة الى سراجه يستضيء به والى كتبه بيعب منماعنا . 
نقول ان اسم أبن سينا ما زالت الشفاه تردده » فقد قفى صاحمه قسل وقت 
وجيز . وهذا اسم ابن اليثم خالد الذكر يعيش في أغلب العيوف الغريية ا بوقيد 
لحق ابن سينا في رحلته الأخيرة بقليل»وها هو قسطنطين يلتقي في بغداد أولا» 
وفي حلب وانطاكية ثانية بابن بطلان » وقد دخل هذا في خدمة أمير شتْرّر - 
رشرحة انان الأول. وها هو ابن رضوان في القاهرة »رئيس الطبابة فمها سائر 
على خطى سالفيه في علم التداوي والشفاء . قلنا ان قسطنطين كان داثم الترحال 
والتنقل . كيف لا > وهو التاجر الطموح يرى العام في دكائه والمكئس صحيج . 
وعندما بلغ الأربعين زار لأول مرة صقلمة العربية و كانت دده الزيارة وَل 
اتصال له بأرض الفرنحة . واتصل بالقصر » وكان هناك حديث طويل بيئه وبين 
شقيق امير سالرنو الذي كان طمسا . . تحدثا خلاله عن أشاء كثيرة ... وتطرقا 
الى موضوع الطب والعقاقير » بل قد تناولا هذا ا موضوع بالدات قمل أي 
موضوعات اخرض . وأي* عجب في هذا » وصاحمنا تاجر أدوية له من التاحر 
تفحكيره وحسه وطرقه !.. ومحدثه طبيب له من الطبيب تفكيره وطموحه 
وفضوله ليطا لمشي ا لبيمية ىن عدو راج لط ليرد ونين لاه 


هوم 


يشفي العليل في لمح البصر “متا اميا فعند الشناتب الى الشموشم »؛ وصاحمة 

ممصي 0 . وأبصر قسطئطين »2 بما له من بصيرة نفادذة بعسدة 
م 0 50 م يدا 
والمسافات السشاسعة بينها » وقد زالت في عينيه وكأنها لم تكن . وكان أن" 
وعد حدثه ووعد أصحاب محدثه بأن يزودهم في سفراته القادمة بكنوز من 
الطب العربى بدلا من عقاقيره وحدها . 


فعادالى مصر ودخل مدارس الطب لنمضي فنأ السئوات الطوال دارساً 
وهو في نضجه الكامل » ورغبة ملحاحة تدفعه الى السّب من مناهل العلم اللشدر قي 
ما أمكته العب ... ويعد سثين طوال من الكفاح المتواصل عاد 
قسطنطين مرة ثاننمة الى سالرنو وتحت إبطه رزمة من الكتب . 
وكانت سالرنو 7نذاك في أيدي النورمانديبين و#ببت: سيطرة 5 
حيز كارد 1124 2 ااعط1]0 وكا أول شي ء قام به » هو تون للغفة الملاد 
ومعارف علماءا » ومن ثم أكب على العمل اكبابا كليا » فكانت المتاييلة تلو 
الخطوطة »© "مد ثة "بن الاو ده عظدمة فتتلقفها أيديهم بإعحاب 7 
وكير مقامه في الملاد وأصبح يشار إلمه بالمئان» واءتبر ذاك ا المظم الذ 
م تعرف سالرنو و مشلا له » في دفتي انتاجه وزوعة كثبه ل 
بدأب متواصل » دون أن يأخذ منسه الغرور أو التعب أي" فأاخيد قل أراد 
الإمعان في العمل ل » فانقطم في الجبال يكتب في ظل هدوها ماشاء له الله أن 
يكتب . وفىي مونت كاسدئو مدزومج0 عغده34 حقق مؤلفاته الطسة الرائمة 
وصاغها بلغة لاتدشئة ركبكة مبهمة أولآ» ثم ساعده في تنقيحها و وإحلاء غوامضها 
وصمها فى اسلوب واضح مفهوم الراهسان آتو وبوحنا وعصصقطول 2 مغة . إن 
سكينة الجبال هذه التي كان يركن إليها صاحبنا فيستمد منها العون لتحقيق 
00 لنه » سكدنة الجبال هذه > لم تعكرها مرة واحدة قبل وفاته بوقت 

قصير إلا سنابك خبل اعتلى صهوتها دوق النورمان روير جيزكارد نفسه ومعه 
39 من أشاوس سكان الشمال الشقر ممع صتكلة أ وأولاد الصحراء السمر وقد 


7846 


أتى إلى مونت كاسدئنو ليسأل قسطنطين الحكم في أمر عحوز بلاس الرهمان» 
اتى به > وقد أل" به مرض قاس وناءت به السئون دون أن يتممكن هذا المرض 
أو كلك السثوة من أحناء ظهره . بل ظل قويا صامدأ رافع الرأس يسير فوق 
يلال | بايا بو ارين ارال المارويروباجية ترود 
وبشدة مأ بعدها شدة »6 فوق القو ا ا 
سبد اتسين زو ال 0 


واختفى ضجيج الخيل فرطل الفرسان ومعهم الدوق . وبقي العجحوز مم 
قسطنطين في منسكه وقد عادت اليه سكئة الموت . وم تسعفه كل علاجاته . 
شين فأنزل العجوز من قمة الخبل المثلج إلى الأطباء الشهيرين في سالرنو الجسلة . 
وفي شهر أيارمن عام 6م فى الر جل الذي حرمه المانا !| وقطعه من -جسمالكديسة 
واضطيده الرومانيوث ودفع به عدو الدوه الانبراطور من قم الد والقوة إلى 
أعماق الفققر والعدم . . مات ابن توسكانة 1 الذي كان قبل زمن قصير 
٠‏ المايا روش السابع ومماه اد أصهانة بالشيطان ‏ ظ القديس 
) قممووة لين ) . 


وعاش قسطنطين سنئين اثفتين:بعد غريغوريوس , » وسنا كان نجم الأخير في 
هبوط مستمر كان نجم الأول في صعود مستديم بفضل آثاره | الت كنز ل 
رض ل الا دارن: 1 ش 


صحع أذ كنت لان مورهة بزنة لوه ركسع : » ولكن أ علم 
حصيف كان كتابه عن أمراض العيون» وأية عظمة كانت في جراحته و كيميائه 
وعلم اجسية وعلم البول والحمى ؟ وأي علم كان في ترجمته لكتاب 
( فتاسمسصتمومممم تنداء 1/12 . ) « زاد المسافرين » !! وأما مؤلفه الأساسى 
« يمل الفن » في الطب فحداث عنه ولا حرج»إذ أنه قد جمع كل معارف العصر 
الطبية ولقب بالتالي : لمععاصوط عموطزي1 ! أجل أية عمقرية فذة لخلاقة توافرت 


اعسات 


لدى هذا الرجل ! ودقمت شبرته مطبقة. .الآفاق. مدة اربعان سنة 57 
بعدها فحأة ان هذا الرجل الذي أتى من قرطاجة 4ل يككن عبقريا بأية: حال 

من الأحوال » بل كان تاجرأ غشاشا عرف. كيف يغلف بضاعة قدية يبفغلاف 
ديق دين الأنظان .. وما كان لتتلج هذا النور الكاشف الفضاح ولا الات 
الصلمسسة الأولى التي 5 للوجود طنقة -جديدة .من الختصين بأمور الشرق 
ولغته . وهكذ! أصبح اختصاص قسطنطين فى :متناول اجيم : ففي اللحظة 
التي قرر فمها في انطاكية الطبيب اللومباردي اسطفان ( هعطمء:5 ) الميزاري 
أن يثقل بعضاً من كنوز «الكفار » في عب_لم .الطب وحفظيا لاسيحية 
الاوروسة » نقول في ه ذه اللحظة الدات دخلت شبرة قسطنطين في منطقة 
الخطر . 


وعندما ابتدأ اسطفان عام 0١١1م‏ في نقل كتاب عل الشفاء الككامل 
الممروف بالكتاب الملي د لمالى ‏ 25211 » ابو على بن العباس ‏ '( الى الاتذة 
حرفية اشتيد” به العيعحب وقعن'انة أمام أشياء يعرفها من قبل ترى ألم بقرأها 
:“من قبل ؟ ألم ” بعص "من غبرة تواتك ثلاث فى درس أغمال الامتاد قسطتطين في 
سالرنو ؟ ألم يسهر اللبالي الطوال في درس ما سجاء فيها وما يراه الآرن في كتتاب 
سوه فإن ما نسبه قسطنطين لنفسه» ل يكن 
ت أفكاره » ولا من عصير عصير دماغه » بل كان نقلاً عن عام عربي ؛ وأيقن 
7 0 سارق كبير » فشن 0 مقذعا على م لف ( تموعغصوط عطي ) 
المزعوم »> وم وه هذه إلا البداية : 


ففي صقلشة» واحد المترحم دمترنرن 38ك55 ف 5 قسطتطين عن 
. البصريات ( وثآده0 26 ) يه ف .علم أمراض العدون ٠‏ ووجد في 
مخطوطة قسطنطين الهامة ( صدده)دذ ) كتاب « زاد المسافرين » 2 بن الزار »6 
ورأى في كتبه عن علم المية والبول واحمى » ترحمات بتصرف تخطورطات 
اسدى الا سرائيلي ؛ وأما جراحة قسطنطين فبي في الواقع من صنع « هالي » أو 


- 741 مت 


علي بن عباس كا يسمونه الآن » وكيمياؤه من الرازي. راك عاد إل بضع 
مخطوطات لابو قراط وجالينوس لم يعبث بها . وكان قد أخذ معه إلى إيطالمة 
ترجماتها العربية بقلم حنين بن اسحق وابن اخته حبيش ابن الحسن » دون أن 
يغيّر من أسماء مؤلفيها اليونانيين بمكس ما فعل اما مع المخطوطات ت العرسة © 
إذ من يعرف أمماء مؤلفيها في أوروبة ومن يعيرهم »4 وهم ( «الكفار » » أي" 
اهام ؟ فكان أن سحق كل اسم عربي في كل المخطوطات ونسبها إلى نفسه » 
خوفاً من أن يقطف فار حمله سار آخر غريب على حد قوله » وهو في عمل 
هذا كاللص الداهية » الذي يتعالى مرك بأن « أمسكوا السارى » »2 في الحين 
الذي هو بلا خلسة عبه وجيوبه . ٠‏ 


ففي زمانه ما كان إلا آنفر” قليل من المثقفين الاوروببين يعبا يهذه السرقات . 
< وظلت أعماله تحمل اسمه» إذ م يكن الناس 1 نذاك شديدي الحرصوالمحافظة على 
حقوق التأائف » وكان له منافسون في السرقة هم مقامهم العامي والديني 1 نذاك. 
ألم يسبقه رئيس أساقفة سالرنو « الفانوس © 5نادهطم1م شر ة مخطوطة اعريقية ' 
ترجمها إلى اللاتدنية ونسبها لنفسه ؟ 


ولككن مؤرخ الطب الفرنسي دارمبارغ ( 1606[ أن إلا أن بقول 
كامة شديدة اللبجة في حتى قسطنطين» وعادلة في ) آن واحد » فقد وحه انتقاداً 
لاذعا مرأ إلمه لسرقاته » ولكنه شعر في قرارة نفسه» ان قسطن:طين هذا 
يستحق التكريم لفضاه العظم بنقل آثار المرب إلى أوروبة وفي إيقاظ علم 

الطب الأوروبي من سكونه الذى كان يشه الموت » فكان ان اقترح إقامة 
نصب تذكاري له على قمة قمة الجبال المشرفة على سالرنو . وكان هناك 2 رحلان قد 


سمو 


ساعدا قسطنطين ف ترجمثه عن العرسة الى اللاتتثنة » اوها تاسذه اليدب الى 
قلبه الفق العربلى حمىبن عقلة الدي أنقذهمعامهمن الفقر والعوز وقربه الى نفسه» 
فاعدئق المسحية وشمى نفسيه سوحنا افلاسوس )3413 وعصطصقطهل 3 
بوحنا الفاسي أو قنتطع6 5372 0232265 ل وأصبح طبيباً ا ف سالرنو بعد 
ظ وفاة معامه وعمل على إدارة ما خلفه له . 


وتات تسا أتتو مغ الذي اصبح فيا بعد طبيب الامبراطورة اغناس 
و م الخاص © ونقل لما ترحمات استاده الى الشعر الرومالى . ' 


أما تاسذه الثالت بارتاموس وتتدصدهاه:82 فقد نقل الى الالمانية الفصحى 
والالمانية العامية والدائمار كمة كتابه ( دعتاعةء2 ) الذي حمل الى الشعب مباشرة 
في القرن الثالث عتسر عم الشفاء المربي . وق عام ٠ه6؟‏ م. ترددت أسماء عرسة 
مع اسمي قسطنطين وبارتاماوس مآ ف خطب رتولد فون رجتسبورع 
عع ناطقمععع 1 دهم ل 1امطصعظ والقق كان بلقمها ف أؤروية 7 وم دكن كل هم دأ 
الا قطرات من الماء تامع في جو ربيعي عاصف ما ليثت أمطاره ان انهمرت 
فوقى ارض أاوروبة اللتححرة»ففسلتها من تحجر المعتقداتو طبرتها من احتكار 
العلم وبعثت فيها ربيعا يافعا مثمرً 7 

اذن فقد كان أثر هذا السيل العرم من نتاج الشرق عظيماً وبعيد المدى : 
والواقع انه م يكن هناك طبيبفي سالرنو إلا واستقى من م لفات العرب علومه 
ومعارفه »كا لم يكن مناك أى كتاب جديد في العلوم أو في الطب خصاصة الا 
وتأثير التفكير العربي واضح فيه . 
ذاجها قِ جالاتا المنعددة 5-500 مدا الالتقاء وهذا التازج »© ففتيحت صدرهما 
الطييب الدى بريد أن رق دمينه كل ما هو جديد» وجملت من الشرق قلا هذه 


كاده 


ففي عام 1116 صحب الطبيب الجراح هوغو البولوني من اعمال ايطالسة 
فرسان الله الايطالبين » وحل معوم في الارض المقدسة . وكان قد - السبغين 
من عمره جعد أن. أمضى معظمه ف خدمة سلالهالمو رغونشو في (أ«مصومعهم8 ) حكام 
مقاطعة اومبارديا في ايطالية لقاء أجر ينيف على الستائة ليرة © 


كان يعمل بموجيه» أمد الحياة » مدة مانية أشهر سنوباً كجراح ومختص مسؤول 
أمام الحكة. وكان عليه أيضا أن يصحب فرقة بولوننة الى الحرب. وكان حصار 
دمياط » وما نتج عنه من أزمة جوع وبرد وتفشي أمراض © كافناً للشغله شغلا 
دائمأ بالاضافة إلى الج رحى الذين اخنوا في المعركة مع جيش السلطان العتيد , 
وظل” هوغو فون لوكا يضمد جراح مواطنيه وتحبر كسورهم مدة ثلاث سنوات» 
وكان برى ان كثيراً من الأسياد يفضاون الذهاب إلى جانب الأعداء للتداوي » 
بالرثم من زجر الكهنة لهم وتحريم سينودوسات ( جمم سينودوس ) الكنيسة » 
فلم يكن ينفع في هذا الخال لا وعند ولا تبديد. و كثيراً ما ردد رنجال الكنيسة 
على اسماع الناس كلمات بهذا المعنى: تحت ستار طبهم وعلاجهم الجروحوعقاقيرهم 
خمىء أطباء الككفر للمسيحيين خبثا ومكراً لإلحاق الضرر يهم أو قتلوم غيلة.. . 

إن هذه الكامات لم تكن لتغير من موقفهم شيئا » وظلوا يفضاون التداوي 
على أيدي أطباء :م عداء «والكفر».ولم يكنهذا بأمرمشرف لرجلوطيب قد 
بلغ من العمر ما بلفه «هوغو» . وفي خلال هذه السئوات الثلاث » توافرت له 
اكثرمن.مناسة التعرف على هؤلاء الجراحين المسامين » الذين مكثر فبهم المدح 
والذم في آن وأحد »2 ورؤية عظمتهم وزيارة مستشفام المسكري الذي كارن 
محمله الى ساحة المعركة ثلاثون أو أربعون حملا . ظ 

إن" ما رآه هوغو في معالحة الجروح كان جثابة الصدمة له . ورأى في لمظة 
واحدة خطأ ما تعانه وأخذه عن أبو قراط الكبير وكأنها حكة منزلة ؛ وما قد 
حققه في حماته الطوياة وشاهد المنيان السالف ينبار في لحظة واحدة . فإرن 
القبح الجيد المرغوب فبه وتغطية الجروح بالمواد اازلالية وزيت الورد » وعملية 
رعاية القيح » لم يكن كل هذا إلا أخطاء فاحشة في الطب دفع منها الكثيرون 


اص واوا مت 


تبات ذلك ان الأطباء المصريين كانوا يداوون الجراح بنجاح كبير حيزيلفوتها 
بفمادات ساخنة مشيعة بالخرة القوية » ودتر كونما على حالما غال] خمسة أو ستة 
أيام > » تشفى بعدها بسرعة وكأنها لم تكن »دون أن تترك وراءها إلا. أثر [غيلا 
بلا مضاعفات أو تجاعيد . حتى جراح الأعصاب والشراين كانت تم تتاثل للشفاء 
واسطة هذه الوسائط . وأما في معالحة كسور العظم فإن المصريين ما كانءا 
ستعملون بتة” آلات ت التعذيب ا كان متبعا في أوروية . ورأى بأم عبنه ما قد 
سمعه كثيراً وما قد ردده الرحالة دوم دون أن يصدفق قوهم . لقد عاين 
كنت ان الأطباء العرب كانوا تعمدوت الى تخدبر الجر حى بالحشش والشيناق 

اللمكرات وغيرها قملأن يلجأوا إلى المبضع» ديضعون به طر “فا من أطرافهم . 


دون أن يشعر هؤلاء بالآلام قط ! 


وعندما عاد هوغو الى وطنه عام 0 م سعى إلى نشر معارفه بين ييه 
وسلك مسلك العرب فى كثير من فنون التداوي © فنال شبرة واسعة وسعى المه 
القوم من كل حدب وصوب 4 ىا أنه علتّم أبناءه وأسفاده ما قد تعامه منالعرب» 
وأوصاهم بمنع كل التباب وكل تقبس لدى معا تسم الجروح : و-حسوم على 
معالجة الكسور بطرق سهلة واستعمال التخدير عن طريق الاسفنحة المخدرة لدى 
العملمات الجراحية .. ولما مات عن منّة سنة ترك وراءه فى نواونية مدرسة 
لالجراحة عملت بوحي منه » وكان خليفته الحقيقي ولده ثيودوريوس . ظ 


ولما كان ثبودوريوس من رجال الدين فقد اضطر إلى طلب إذن خاص من 2 
000 يا 5 0 0 الحقير ) ل 0 فك 


تر لطر الديدة اي تملا على يدي وال ا عاق 52 الى 
درحة كانت تدفعه الىمزاولتها أنضا يعد أن" عدن “قفا «القرب مر غندينة رافنتا ظ 


دصدةء 2 ؛ ولكن هذه المرخحلة الجديدة التى انطلقت انطلاقة -حسنة مأ لمت أن 
وقفت عند حد وأصحت وكأنما مرعحلة عايرة مرت دون أن يذكرها د ! افيا 


١ 0-5‏ بي “0 نت 


هو فبلبلم فون سلليسيتو 5غء5116 مه؟؟ مماعدالة/11 الذي عاش مدة في مدينة 
بولونبة » وعلكّم فيها ورأى بأم عبنه عمل العجوز الممارك هوغو وبراعة ابنه من 
بعده » ها هو لا يذكر شيئاً عنها في كتبه الطبية . أهو الحسد با ترى الذي سلك 
به هذا المسلك ؟ انه لم يذكر ولا بكامة واحدة معالجة الجروح باغخرة أو التخدير 
العام بواسطة الاسفاجة المخدئرة او غير ذلك !؟ 


. كذلك فإن تاسذه الكبير لافراتكو قد تحاهل أيضا فضل هوغو وولده . 
اسان اعداتر ' بهذه الحقيقة وأحاد في مدحه لها » واصف) شفاء الجروح 
الاعجوبي بلاقيح وبلا أطباء » معدداً فضائل وسائط الشفاء التعقيسة وآثارها 
الباهرة . هذا الانسان الأول والأخير كان هاينريش فون مونديفيل > الذي درس 
فن الجراحة على يدي ث.ودوريوس نفسه . وهكذا عادت الجراحة في أوروبة 
الى عبدها المظلم القديم مدة ستائة سنة دون أن تستفيد مما نقله هوجوعن المرب 
أي استفادة » لتمعن يضْعا تعذييا في ضحاياها دون أية رحمة أو شفقة . 

وقد نال التخدير حظع أوفر من الجراحة » فذكر في جموعات الوصفات 
الموحودة 1 نذاك ف كثات 101 ندج 0نغدة واستعمل بعضهم التخدير 
هنا وهناك في العمليات الجراحمة زمتاً ما 6 عقب فترة حرام فبها » نتمحة 
لخطأ في إعطاء الكنية الحددة منه ونتمجة للاعتقادات الكنسمة التى كانت تدتعى 
أن هذه النباتات المذومة إنما هي من فعل السحرة » فلمجتنها المؤمنون .2 

وهك_ذا أصبحت تعالم هوجو أقوالاً أكل الدهر علمها وشرب مشكو كا 
بأمرها . وم يعلم المرء عنها إلا في كتاب ابنه«الجراحة» هأعتامئط0 و كيف كان 
خدر هوجو تخديراً عام أو موضعياً و كيف كان يضمد الجراح بالخمر والمشاقة 
( نسالة الكتان ) و « كيف كان ينحو نحو ابن سينا فيوفق توفيقا كبيراً فمبا». 

ذلك ان سيلاً آخر من العلم العربي قد تمر البلاد والاودية خلال ذلك الوقت» 
فحمل اليها.اسماء لامعة و كنوزاً شق وأصبح ابن سينا ححة فبا . 


< لقد انطلق الاوروبدون الى مدن اسيانية وخاجان ايطالية بل و إلى مدرن 
"لثمن سعناً وزاء المعارف العريية . فاهتام فريدريك الاول بعلم النجوم العربي 
هو الذي حدا به الى انتزاع' جيرارد من قلب مدينته الوفئة كريونا » وارساله 
الى اسبائية وقد اوصاه ببمة حلب ال#سطي لنطليموس من مديئة طلرطاة»وكان 
ذلك في الوقت نفسه الذي تننى به القسوم بشهرة لط 

شمس المعرفة العربمة . 


الوط امات جرارد ارو اليا ا ل 
ولكنه ما إن وصل الى هذه القلعة السابقة للفكر العربي ورأى ه له الكنوز 
الفكرية الحائاة التي ظبرت للآعين فيها حتى قرر البقاء هناك . وكان قد بقي مدة 
تنيف على العشرين سنة » لم ينقل فيها عن العربية كتاب المجسطي فحسب ».بل 
نقل أكثر من انين مخطوطة عاد بها إلى موطنه كرعونا حبث أتمض عينيه لامرة 
الأخيرة عام ١١40‏ » أي بعد مئة سنة تمام] من قسطنطين الافريقي ٠‏ 


وكانت هذه المخطوطات كنوزاً فكرية حد ذاتها ورا تعظيمة قيمة وافرة 
النضج . فالى حانب ( الكتاب الملي ) ) وغيره من الكتب الطمية العربية الثانوية 
نورام ب مق "قم داه إل له قرت كس افا 
جل حك عراف اجا اياك قى مما قدامه » وهو كثير يد 
فذة في كل فرع من العلوم ١‏ من بيبا حكتاب و التصور » لبازى وحكتثاب 
00 


اسنانية وفقلة وشمالي ايطالية . فمن مد دنة داعا قر كناب «الكليات» 


لابن رشّد واصبح أممه 2 اللاتشة 00111 ل وءمتمعجة > وقد ترحم كتاب 
«التلسير » لابن زهر الدي عرف باللاتشة ب جووعدء 4 »> مرتين على التوالٍ . 


سس “نا “8# الس 


.ومن.صقلمة جاءت ترجمة أضخم كتاب للرازي « الحاوي »؛ والمسمى 
باللاتيفة وعم ط8 ومعمصنغدم © عام م . وقد أمضى المرو دي ابن سلم » 
المتعلم في سالرنو نصف حيماته في ترجمته ؛ وظلت حركة الترجمة من العربسة الى 
اللاتنة على أشدها حت القرن السادس عشر واضيفت أشياء جديدة لم تكن 
معروفة »و أعدت ثر سحمة 52-1 أخر ى مرة ثالمة ككتابي «القانون) لابن سينا 
و« زاد المسافرين » لابن الجزار وكتب اخرى لارازي ولابن رشد . ويذا 
انطلقت حركة فكرية جبارة لم يقدر أي” من العاماء في القرون التي تلت الا أن" 


1 ظ ”ا سه 


الفصل الذامن 
هكذا تكلم ان ينثا 


ان سملا عرما من نتاج الفككر العربي ومواد الحقيقة والغلم » وقد نقحته أيدر 
عربسة ونظمته وعرضته بشكل مثالٍ » قد اكتسح اوروبة ولو فى رداءه 
ركمك من اللغة اللاتينية» وغمر ارضها الجافة غمرأً »فأشبعها ما يشبع الماء الرمال 
الظمأى . وبعد الموجة الاولى » التى سمت يسالرنو الى ذرى من الشهرة العالمية 
. لا تضاهى » حاءت الموحة اثانية فبمئت الحباة النابضة في مديئة مونبلمه الواقعة 
على مفترق الطرق .بين اسماننا وما تبقى من بلاد الغرب » وأمدات مدرسة 
( بولونة ) الايطالية ودام ندفعات جديدة من الذخر العربي واعطت مواد 
الدراسة | المثالية الى بادوا وبارنس وأ كسفورد , 


مس اب ا ل فيا العااء إلا 
ومد” بديه الى الكنوز العريمة هذه يغرف منها ما شاء الل له ان يغرف »© وينبل 
منها يا ينهل الظمآن من الماء العذب » رغبة منه في. سد الثغرات الت لديه وفي 
لارتقاء الي مستوى عصره العامي . ْ 


0 هناك 0 من بين الكتب ان صدرت في أوروية 


0 2 .شمس العرب »*+٠١«‏ 


إماءاته وظبر فيه تأثيرها واضحاً كل الوضوح » ليس فقط في كلاته العرسة 
المترجمة بل في محتواه وأفكاره . 


فالكتب التى درسها الدارسون واستند اليها الباحثون » كانت كتب ابن 
سينا وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن زهر وحنين بن اسحق »> واسحق 
الاسرائملى . وكا كانت الثقافة المونانية منهلاً للعرب > كذلك اصبحت الثقافة 
لماه سة منبلا للاوروسين المتمطشين العم والممرفة © وأسانا لعل الطاب 
الارروني » ولكن مع اختلاف مبم » وهو ان هذه البذور الفككرية الغربية / 
تتمكن جذورها من التشعب في ارض اوروبة»ول/ تتمكزمن النمو والازدهار . 
وإِنما ظلت مضغوطة بين أوراق كششفة » وكأا زهر ذابل أصفر محفوظ 4و لذا 
فإن النتدجة لم تكن نو ( عم شفاء ) اوروبي » كما نما طب عربي من البذار 
الإغريقي منذ عهد الرازي » بل كان عم شفاء معرب « اءوتاقتطهرة » . وظل. 
الأمر على -_اله حتى في العصر الإنساني « ونسعنمهدهة! ٠»‏ وعلى الرغم :من 
باراسالزوس « سدهاءهدوطء بقي الوضع جامداً حتى تباشير العصر 
اللدنيثك : ظ 


والسبب في تأخر هذا النمو بعود في حقيقة الأمرالى الروح المسطر آنذاك؛ 
والى النظرة السائدة للككون والشر ... فكل تفكير خلاءى كان يقف عاجزاً 
أمام طريقة التفكير القاسية التي كانت الكنيسة تدعو لها وتعم الجبل الانصياع 
التام لتعاليمها والخضوع لأقوالها بلا قبد أو شرط ... لقد كان كل رجال العم 
الأوروسين ومعاسه وأساطيئة شبعون »6بصورة اسميةاو عملة » رجال الكبنوت 
وبتقمدون بأوامر الكنيسة » ماع دا جماعة سالرذو وجماعة نابولي » وذلك 
بعمكس الأطباء والعلاء العرب الذين كانو يقفون احراراً في الحماة » غير مقمدين 
الابقمود الحقيقة والعلم . ظ 


ظ فالانصياع التام للعقيدة («سهه<). © والإيان الاعمى المطلق بالسلطة. 


القائمة (اداتروا4) دون حدل أو نقاش »© كانا من واحسات من آمن 
بالكنيسة » وأصبحا طبيعة ثانية لدهم . لذلك لجأ اميم الى الاكتفاء بما تقوله 
هم الكنيسة » فلا هم يبحثون عن حقيقة ما يسمعون » ولا هم يحققون صحة 
المعطيات بوسائطهم الخاصة » ولا يسألون الطبيعةان تبثهم اسرارها » ولا الجسم 
النشري ان يمدم بما خفي علمهم ... بل كانوا يؤمنون ايان كلبا بان طريقالروح 
يقود في استقامة الى الهمدف » فلم العناء اذن ؟ 


ولكن امور ل تستوجب التعمق في السحث والتفصيل في التفنيد » وهي 
قبل كل شيء « أسا ساس > عل العالم وجوهرة معارفه ... فكان ان استعمل > في 
الدفاع عنها او في التحزب لبعض منها » الطرق والأسالسب ذات الححج الدامغة 
ممزوجة بالقانون الروماني القدمم » ونتج عن ذلك عل الفقه المسيحي . واستند 
عم الفقه رز مدء لدعت[ ) أو عم (اللاهوت ) (غنههزه»”) © على طرق 
في الرد والتفنيد » وعلى تعريفات ومناقشات حامية الوطيس وضعوها على 
أسئة رماح الملطق وانطلقوا يتبارزون بها حسب طرق الجدل ( عاقاطاهادط ) كلبا» 
كا عرفوها من أرسطو بواسطة العرب » منذ انسالم فون كانتر بوري 
( بسطادكت دولا ساوعدة ) . إذن > لقد دخل عل المنطق في صلب علم الدين  »‏ 
فاماذا لا يدخل الطب ايضا ؟ والدور الذي كان القانون الروماني بالنسبة الى 
العلوم الحقوقية » والمعطيات الكنسية لعلم اللاهوت» كذلكفقد اصحت كتب 
العرب وجالينوس وأرسطو الأساس الأول والآخ_ير بالنسبة الى علم الشفاء » 
ويخ كنات لون ن سينا وحمهم © وقانونهم بل وانجيلهم ! ! 


ثم اين كان الطب المدرسي ان تتفتح براعمه إلا في تل كالأحواء الممطرة بسخور 
تلك القلعة الدينية التي كانت التدمريم ' ؟ في مدينة بولونمة الايطالة وغيرها .. 


ابدى تلاميذ الطب لأساطينهذا العلم العرب احتر امب الكبير وتقديرهم المظم 
فعبّروا عنه بدفق من قرائهم » واما ما يتعلق بان سينا والرازي خاصة فقد 


لس ةي مه 


عاش على الزمن حتى القرن السابع عر ... 


وأاصحث تعبوتهم < مظتاع 31 ال ازوف > أو د كاصجئافض! مأدنضوعء401 » 
( روح ابن سينا ) ألقاباً يفتخر بها كل طميب غربي 6 وكانت بعض الكتب 
الطمية تشبه ل ا / في بنامهاء كتب الرئيس » وبعضها الآخر تعلمقات 


والى جانب تأديي « معنن » كان بترو الأباتي « مصوطة سنن سناءزط » أحد 
رجال القانون اللوسارديين اكثر تأئراً بعلم الجدل (غ1امادا1) من 
صاحيه الأول» عراف هذا المتحمس لابن سينا وابن رشد كلف يضع من 0 
المعلومات والنتائج والبراهين « حقائق » 6ك تضاهئن حقائق الخرى ' 
مستمدة من التجربة » بل وتناقضها عن حتى » وذلك بالاستئاد إلى اسالسب 
متطفنة عد فتوطر ةزر مشلى. ور اسيلة الفلسفة إقف شك لا ينهو ال 
الشك البتة »ان شراب الشعير يحب ان لا يقدم للمريض بامى » لأنالشرابهو 
مادة » والمى حادثة.» وحادثة طارئة . وبفضل المنطق أثيت » يشكل لا 
مايه 1ن لزان السك ناودة لسار .رقن اليو يطرقه الردلنة النارعة 
كيف اثة.بوميع أل » دون إجباد فكر أو حاسة » ان بعصر د وعجر 

مبنى“فارغاً وهصكلاً عظميا لا روح فيه : 


إذن > فإن الشطحات الفلسفية قد خنقت في الواقع كل عمل تجريي .وكانت 
دمكتاتورية النظريات المعسدة عن المقائق والواقفسع تسخر من التحرية الطسة 
بأفواه الشعب » كا يبدو جلياً في الشعر التالي : 

( انوس والفل الى قراط 

دعقي | 

بأنه حمث وجد الماء » وجد الابتلال 

ومن لا موت “'سوف يتحسن ) 


0-7 


ومهها كانت اساليب الكتب العربية منطقية ومصقولة ومتعشقة لعلم الجدل ' 
ككتاب ( القانون ) لابن سينا » فإنه من الخظأ الكمير ان تلصى بالعرب تهمة 
ضماع الطب العربي » 1 نذاك » في سراديب الجدل والمنطق ( المدرسي ). 


كذلك لا يحب اطلاقاً » ان تحمس التراث العربى في زنزانة الفلسفة المدرسية 
والدليل على ذلك ما اخرحته سالرنو للعالم من ظبقة من الأطباء الماهرين » 
بفضل تقربها من الواقع وتحرر فكرها من قبود المعتقدات والسفسطة . 


لقد برهنت كذلك على صحة هذا القول » مدارس الطب في مونسلبه »التي 
حاكت بشغف الجامعات العربية وحافظت » على الرغم من تغير الجو السياسي 
غل سبيا انجمارب .عل القرا العرق- الامتبيل. .دوت أن كتالها الامراض: . 
( المدرسية ) بأي” اذى . ظ 


وهناك اكثر من برهان على ذلك » نذكر منها الشخصية الاسمانة أرنالد 
الففلانوق لم111 دولا ل امسرة) 440) (ه*؟١ ١‏ وم( ) الذي كان 
مسحل سر فمتوس ( 502860168 اءدنخ8]ة3 ) مواطنه فما بعد » فقد اتقن اللغة العربية 
واهتم ايضا بدرس العقلية العربية» ووفق بفضل احتكاكه المباشر بأطباء العرب 
واعتكافه الطويبل على آثر الفكر العربي » إلى مضافاة كل معاصريه علما 
ومعرفة > فكان أبعدهم عن الوقوع في شرك الفلسفة ( المدرسسة )©» فحصد 
< المذار العربي عراثَ ناضحة عديدة > سديه القويثين . 


م يكن ارنالد محا لنجم « المدرسيين » البراق« الذين أعمو | الأطباء وأضاوم 
بل كان حا لعلي بن العباس » لابن زهر القوي وللرازي المتألى » الذي اشتبر 
بأحائه وسما بآثاره وتقدم مكمه الصائبالميني على نخيرةخاصة » . وإن احترامه 
لمؤلاء قد زاده مقاما ورفعة » وم يكن ارنالد وحيداً في حنّه وتقدبره 
للرازي التجربى بل شاركه فنهما اطباء مونسليه وعلراؤها . ظ 


سم 8 اج ”ا اسم 


ولعل فن الجراحة هو أبلغ دليل على ان لا العرب ولاترائيم م 
الممؤولون عن ضياع الطب الاوروبي في سراديب فلسفية « مدرسية ضبقة 
مخائقة © . 


نذا القع والذااكة عدن النري تدده :ودود امالس ممق نم قنك اليك 
« الحقيرة» الدنسة التي تكاد تككون بنزلة مهنة الجلادين و الجزارين» الى القمة التي 
عر فها على أيدي العرب . وها هو قرار « تورس البابوي 2 عام 5و١‏ “يحرم 
تدريسه في مدارس الطب ويعلن أن كل الاطباء الذين يتعاطونه حقيرون غير 
شرفاء ! إذن فإلى العرب وحدهم يءود فضل. رفع هذا الفن العظم الى المستوى 
الذي يستحله » وإليهم وحدهم يرحع فضل بقاء هذا العلم » فرع الطب الوحبد 
الذي حقق الآمال وحمل الؤأر دون ان نقه سرداب أو أن محسه عن 
الانطلاق منطق جدلي 


وقد ابتدأت انطلاقة هذا العلم في اوروبة « بروجه السالرني » ( نسمة 
الى أرنو ) وبتمسدكه رولاند ( لسداهظ ) وممهوجو البورحونوني 
( ندمندمعموظ نهل مهددكة ) وابنه شودوريوس ( «060016 ) ووصلت إلى. 
55 بفيليبم فون ساليساتو ( مامعنادة هه س«هنال8 ) وتسذه لانفرانكو 
اللومبارديين الذي تفو”ق عليه » واخذت في الاضح لال بالفرنسي غي دي 
شولباك ( عمتاسك عل ننه ) . 


والجدير بالذكر أن كل هذا قد جرى باسم الرازي عامة واسم ابن سينا 
خاصة » وهي حقيقة تسر ىء العاماء العرب من التهمة التقلمدية الي تلصى ,هم . 
ويأسم ابن سينا ايضاً سار علم الجراحة في اوروبة يدأ ببد مع عم التشرد_م » 
ومبلد السبيل للا كتشافات الطبية العظيمة التي حققها عم الطب الحديث . هذه 
مرة ثأنية وفق فبها العرب الى صخل انقادي © ففي ساعة الخطر » حرروا 
الطب من قبود عم الدين “ وفقتحوا له ابواب التقدم على مصار يعها . كانت تلك 


ال د 


ماعة حاسمة للاطباء الأوروبيين وقد هجم داء الطاعون على البلاد عام ١١85‏ م 
٠‏ فعاث فيها فساداً » وانزل الرعب بأهلها » الذين وقفوا مكتوفي الأيدي امام 
الخطر المحدق بهم مشاو لي الحر كة »يمتبلونويقممونالقداديس وبحرقونالمخور... 
وفي وسط يأسهم وعجزهم ظبرت النظرية العربية القائلة بانتشار الداء بسبب 
العدوى » فكانت مثابة بارقة الأمل » وبسمة الحماة ... ولما حلكّت الموجة 
الثانية من داء الطاعون » كانت اوروبة قد حضرت نفسها » واحتاطت للامر» 
قتنية بقن مشكر كا بأمرهاسس الرهو ف .مراننا .واصدرت اناا الام 
عن .مدى انتشار الوباء » وأقامت محطاتالانعزال ومنعت الاجتاعات وأحرقت 
كل الاشماء المودوءة . وما هذه الامور كلبا الا شواهد على ان الفكرة الجديدة 
الفرينة ' مد وصلاكة ار نا خضي ق البلذه القرعية موظللت تضاتم العرنين لاقباء 
مكافحة الأوبئة بشكل نظامى » تافذة المفعول » وبقبت دون تغمير حتى ظبور 
قوانين مكافحة الأويئة .. ١‏ ظ 

ان هذه الأسس والتجارب المفيدة التي برهنت عن صحتها » م تزعزع تعالم 
الكنيسة . فإن كاماتالعبد القدمم عن الر بالمعاقب وعن ضربة جنوده»الملائكة» 
ظلت معشّشة في عقول الجماهير تدعمها في مر كزها ححج رجال الدين. وهكذا 
ظل الإعان الحرفي المطلق بالتوراة حاجزاً ضد كل تقدم في البحث عن حقيقة 
العدوى وذلك لمات من السنين 1450 , 

# يي« 

كم من مرة سعى الناس وراء الطبيب » معللين النفس بالشفاء على بديه .. 
ولا؟ ألم يشاهدوه من قبل مرات وهرات وهو يتحدث ببراعة ومنطق عن 
امراض الجسم وعلله » فيف_دها حسب ابوايها ويردها الى اصلها » ويصف لما 
علاجبا دونتردد أو إحجام»ح اذا ما عاد الطبيب عليلا في سريرهوقف بثقافته 
الواسعة وعامه الوفير ومعارفه العسسقة الجذور ومنطقه وجدله وشهرته ولباسه 
الكبنوتي > وقف امام العليل عاجزأ كل العجز !! عجب في ذلك » فبو ضلمع 


90141 سد 


م أمور الكتب يعرفبا حرفا حرفا ؛ وهو محام متحمس لنظريات العناصر 
الأربعة ونظريات الأمزجة » ولكنه جاهل كل الجوهسل بأمر جسم الانسان 
المزيض . إذرن. فالمغايئة السرنرية والتجربة العملمة كانتا مع _دومتين أو 
شه معدومتين » بسبب فوضى التعلم هناك » وفوضى النق#لل عن العلوم 
والدخملة»فكان الطالب يشتمد معارفه من الكتب فقط ويدعحمبا سعض من 
الصور والرسومات القديمة التي تبعث السخرية بشكلها الخيالي . 


وليك ن الطالبيعر ف التدريبالعملي؛ كا كانالأمر لدىالعرب»حت ا نالمعاهد 
الطمية العالدة كانت معدومة الصلة بالمستشفمات إلى ان عاد الصلميمون من الديار 
المقدسة فطلموا منالمابا إن وشنسسوس الثالث ( 1!! 0[ ) انشاء مستشفمات 
على شا كلة المسقشفات العربية التي دهشوا لرؤيتها . ومضى وقتقبل انتتحقق 
هذه الأمنمة . وكان مستشفى ستر|اسمورغ ك”نامطفنه)8 أولمستتشفى التصق به 
طبيب رسمي وكار: ذلك عام ١٠٠6ا1ام»‏ أي بعد ثكافائة سنة من 
تأسيس أول مستشفى عر بي » نقد أنشأهالوليد الخليفة الأموي» وعينفيه الاطماء 
والممرضين . وي عام تبعت ( لإتناطدسم51 ) مديئة ( 8لتطأ».آ )وجذدت 
باريس حذوهما فأنشأت ت أوقيل دير ( عاط 176161 ) عام كه م . 


وفي اواسط القرن السادس عشر المبلادي وقف طبيب فيروني » ( نسبة الى 
مديلة فيرونا في ايطالية ) وهو شارح لابن سينا » في احد مستشفيات ( بادوا ) 
للقي محاضرة طبية بين أسرة المرضى. وكان هذا حدثا عظيماً » تناقلته الألسن 
في كل مكان » فزحف طلاب العلم من كل حدب وصوب الى ( بادوا ) » لرؤية 
تطبيقات نظريات ابن سينا وجالينوس على المرضى ؛ ثم حذا حذوه طبيب آخر 
في مدينة اينجول (601ه1 ) . إلا ان هذين الحدثين ظلا فريدين في نوعبا 
د القرن الثامن عشر حين تتقسل الطبيب الكسير مارمار: بورهافه 
( »«ممطعدظ مسسوهاز ) من مديئة لايدن »2 طلبة الملم الاوروببين من 


- 


ْ-- النظرية الصرفة الىالدراسة التطسقية في لكات » تلك المستشفيات 

تى كانت في درجة مخيفه من التأخر والقذارة » فحقق بذلك لدراسة الطب 
1 أكيراً. كان من المفروض على تراث العرب الطي في أوروبة ان يزول 
أشماعه حينا بدأ عصر النبضة الاوروبي وتعراف الناس إلى آثار الإغريقيين 
ف في أصوها . 


ظ ولكن شيئا من هذا ل يحدث . لقد ظل العلم التجربي العربي المستند في 
انطلاقاته 0 الموناني» على قوته » وكان من استحلان يزداد عله شيء 
أساسي > بعك س الفتون اميلة والفروع ال النية والروحبة ونخاصة الفلسفة ذلك 
انمواة” الإغرق العلمية التي نقلبا العرب إلى البلاد العربية م تكن قط أقل 
توسه] من المخطوطات الاصلة الحذوظة في بيزنطية خلال القروت الطويلة » بل 
كانت أحسن منها ترتداً وتة ديأ وتفصيلاً #حدث اصبح الاتصال المباشر بالمو لفين 
الدونانيين » دون أبة فائدة كميرةٌ حئسة ٠‏ رركن الأوروبين أبو لو" أن سدلوا 
٠‏ تحقمقات بعض الرجال كعلى بن العباس أو ابن سينا وآثارهم الخلاقة التي حوت 
من معارف مجبولة سابقاً وذ كرف فالالا كتقانات النلحة الت نوين 1 مها 
الانساننة جمعاء في كل زمان ومكان » نقول لقد أبى الاوروبيون على أنفسهم إلا 
أن سدلوا ه ذه الكنوز بخشصوص. قدمة معقسدة» فنها الكثير من التكرار .2 
الك واناطل :2 ريال بن شال عقوي انها ووقة عوابا ارقا 
مام سلطة حديدة بدل السلطة القدعة . وكان هذا يمئابة استعباد ديد وتردد 
جديد عن الخوض في البحث عن علم مستقل ٠‏ ظ 
إلى حانب هذا » فقد كانت الترجمات عن المونانية» في بدء الآأمر ؛ ركيكة 
كل الركا كة ومعقدة كل التعقمد » بل قل اكثر ركاكة وتعقمداً من الترحمات 
الأولىغن العربية , وخرجت آثار كلمنروفوس ( كدان[ )وبولس ( وساسظ ) 
وسالروس ( ودواء© ) » وترجمت الى اللاتينية » حاوية تقاصيل قديمة عفا 
علمها الدهر . وقد ترجم في الوقت نفسه كتاب « القانون » لابن سينا في دمشقى 


ل شاه 


أولاً وايطالمة ثاندة . 


ومع الأسف الشديد فإن التحقيقات الحهامة » الى حث” عليها حب المعرفة 
والاطلاع 1 نذاك» كانت على صعيد لغوي وليس على صعيد طى » إِذ غاصالعاماء 
يحثأ عن الشكلمات ونسوا » في حماستهم الشديدة » الاهتام بامحتويات . 


ولم يعن الرجوع التدريحي عن الفلسفة « المدرسية » البونانية رسوعاً عن 
الأساتذة العرب » بل انه ظهر بوضوح للعبان إلى اي مدى سيق العرب معاميهم 
المونانمين .فمن ينين الأطماء المشبورين قِ القرن افص عسر كان الاعشبار الأول 
يرجع الى الاطباء المتأثرين بالعرب ( دهندنداسى ) الذين » كان ابن سينا والرازي 
وابن زهر » وعلى بن العباس 4 وأبو القاسم يعنون م » فأخلذوا 
عنهم تطبيقاتهم العملية على أسرة المرضى. وقد قام احدم بمحاولة احصاءالتأثير 
العربي والدوناني على طبقة المثقفين 7ن ذاك » والتعبير عنه بشكل ارقام كأي 
إحصاء عادي » فانتقى فى كتاباً للنسل فراري دوغ رادو (022010 ه2] ال في بافما 

من اعمال ايطالية #وكاة قد جمعه بفضل ملاحظته الخاصة » قطالعه مخصا قنه 
اسماء العلماء العرب والمونانيين بدقة ووصل الى النتائيج التالمة 

'ذكر ابن سينا ما ينيف على ثلاثة آلاف مرة » والرازي وجالمنوس الف 
رظنو بوفر طرف واربعين مرة ! ! وعلى ذكر قراو » فإنه حدر بئا ان 
نسجل هنا فضله على العلوم إذ كانت شروحه لكتاب ( المنصوري ) اول أثر 
طي في أوروبة وذلك في عام ١:59‏ . 

مما لاريب فيه ان كتاب ( القانون ) لإإن سينا » كان من الكتب الأولى التي 
اعتمد علمها الغرب فى سعسه وراء العلم في بدء مهضته : فقد ظهر القانون فيمملانو 
في شبر فبراير من عام 1١410‏ . وبعد مرور سنتين طبع لامرة الثانية » وظهرت 
في الوقت نفسه تعلمةات وشروح خاصة ابن سينا بقلم ايط-الي لقب 
« دددصووزرق حسندية» « بروح أبن سينا » . بلأن طبية ثالثة للقانون قدظهبرت 


ب وغايت 


قبل ان تطبع اولى مخطوطات جالينوس . وتبع القانون الطبعات الاولى لكتب 
« المنصوري » و «١‏ الحاوي؛ للرازي» و «الكلمات» لاءن رشد و « ايساغوجي » 
« لحنين ن اشكخة م والكتانت 5 الى أو ؟الالصناعة الطبمة : قطعء8 طن » 
ونين العائن . وحتى عام ١65٠‏ م > كانت هناك ست عششيرة طبعصة من 
واواوم ا واحدة لجالينوس فى حزثين اثنين . وف القرن الذي تلاه 
زاد عدد الطمعات فبلغت العشرين » وظلت الطبعة تتاو الأخرى حقى النصف 
الاول من القرن السابيع عشير . وبهذا يكون مؤلف ابن سينا | كثر كتاب 
طبى درسه طلاب المعرفة في تاريخ العام » وما شروحه والتعلمقات عليه 
فقد كان لا خصبها عدد . ظ 
دب في الطب الغربي فجأة » في القرن السادس عششسر » شعور غريب بالخجل 
من تلقمده للطب العربى وقد بقى قروناً طويلة من الزمن نسخ-ة ممسوخة عنه . 
وكانت معظم المحطوطات الأوروبمة الطبية في اول عصر الترجمة وحتى القرن 
السابع عشر تقليداً للعرب ونقلآ عنهم. وكانت أول حركة مسر حية معبرة 
عن هذا العداء السافر الجديد هي واقعة احراق ختن ان سينا وجالمدوس علنا 
في سانحة السوق في مديئنة بازل ان*هة[ السوسسرية » فبده الراقدة 6 الي قام مهأ 
المدعو باراسازوس خنفافمعمهم هي رمز للتفكير المستقل الجديد . 
بالطبع ل يعن هذا اختفاء التراث العربي من رؤوس العاماء ورفوف المكاتب 
وجموب الأطباء » بل ظل محافظا على مكانته يسرق منه السارقون ما شاء لهم 
الله ان سنرقوا . فسخائيل سرفيتوس مثلآً نسب لنفسه | كتقشاف الدورةالدموية 
المتقزى 4آهذا الآ كلقاف الدريى دون اننا رمه ان امل الكقيقن #زل غل 
العكس من ذلك فقد راح يهاجم نظريةالعربفي الشراب ( “م5 ) المستندةعلى 
زظرية العناصر الأربعة البونانية . وفي عام ه64١‏ كتب سيلفيوس استاذه فيعم 
التشريح » تملة؟ خاصاً بالرازى . وها هو اندرياس فيزالموس يتعم اللغة العربية 
.وهو الالماني الاصل الملقبه بأبي علم التشريح وابي الطبالغربي علىالاطلاق»» 
ويبذل الجهد الكمير في نرحمة ثانية لمؤلف « المنصوري » للرازي واخراحه في 


لاتينية صحنحة > وها هو كتاب ( الحاوي ) الضخم والككثير التكاليف ينشر 
خمس مرات في الحقبة الواقعة ما بين ١6445‏ م و ١6647‏ م> ماعدا الأقسام 
العديدة منه الى شرت مرأت ومرأات عل حدة . وها هى رسنالنه قْ ١‏ الجدري 
والحصبة ) تطبع في الحقبة ما بين ١454‏ و 1855 ما ينيف. عن الاربعين مرة » 
وهى الى نأاأث أعحاب الف سئة © وما تزال تعتير كلاسسة حى ايامنا هذه 37 


وها هوذا ه تقويم الصحة » لابن بطلان ولوائجابن الجزار تترجم الى اللاتينية 
أكثر من مرة» وقد ترجمت امماء المؤلفين بشكل يكاد يكو نغامضاً كلالغموض 
تم:ظيزت فق .جه والخد تمك عتواة [ ارائح الصحة الخطرقية ] »«وذلك باللغة 
الالمانية ( غاء«لمبهعناء© ععل. «اوتدناء5 ) واما «الكتاب الملكى » لعلىي بن 
العساس - وقد عرف فضير | خر © مصيراً لم تعرفه بقمة الكتب > فهو مرو 
عن تقريب عالين نورنبرغيين ( نسبة إلى مدينة نورنبرغ ) وهام الحكاية : 


د وفي يوم عبد المبلاد من عام ١49‏ تسُلم علامة نورنيرغ الكبير وطبيبها 
الد كور هارما نشدل( املعداءة ) رسالهمنصديقه الشاب|برونشنموسهوازشوهر 
( #عطسطءة عامط «سجودممونة ) من مديئة بادو! حمث كان يدرس »© اخيره فمها 
انه قد وفتى إلى شراء ككتاب الطب العربي الشهير الذي كان قد ظهر في ترجمته 
اللاتيسة وطبع في المندقية » بواسطة اسطفان البيزاوي. وعند ما قرأ ( شيدل) 
هذه الرسالة 'سر” بها كثيراً وأطلم عليها زميله الدكتور ه. مونتسر 
( 2##دد3 . 11 ) طبيب مديئة نورنبرغ الرسمي » الذي كان ايضا عالما جغرافياً 
طوى الآفاق في رحلاته وساهم بمذكراتهالمرسلةالى ملك البرتغالبا رسال كولمبوس 
قناطارزه 601 الى الشواطىء الفربمة 6 بحمثا عن حزر المند . وكان هذان الطمسان 
من متعشةقي الكتب وتوا جمعبا » و كان مونتسر فيان د تقول الملاحظة 
التي كتبها شيدل على ظبر الرسالة - سعيدا للغاية بسبب الحصول على هذا 
الككتاب » فرحا به كل الفرح ومقدراً للفق الشاب تفبمه واهتامه اللذين أبداهما 
تحاهه » فقرر : أن يمطيه. دد ابنته الوحمدة الحبيبة دوروثا ( «ءطاهه<١!‏ ) 


ام 


زوجة له ومعها مهر وافر » . وهكذا ترى كيفان مؤلف علي بن العباسقد 
دفقم زواج الشاب هولز شوهر مو رهطو جان1] ./ا الدي أصبح فما بعد مسسدة 
مدينة نونبرغ وخلده الرسام دورر 1080 فى لوحة له . ظ 


ها هو كتانب دزاد المسافر» لابن الجزار ينتقل من ناح لآخر » وهو حبيب 
المترجمين » بعد أن أوضح فوائده قسطنطين الافريقي » ففي جامعات بأريس 
و كولن وغيرها كانت دراسته مفروضة لمئات السنين > حت القرن السادس عشر 
على طلاب الطب» بالاضافة الى كل من كتب « ايساجوجي (١‏ وميه ) لحنين 
و( المنصوري) للراري« والتبسير الابن زهر ) ر«الكلءات الابنر شده والقاثون» 
لان سينا . وبقست مؤلفات ابن سينا والرازي في منباج الدراسة » حتى ابتداء ٠‏ 
القرن السابسيع عشر ؛ في كل هن جاممكق ترشغن ( معبيمنطه؟ ) 
وفرانكفورتّالواقعةعلىنير الاودر6020)., و بالغ من الغضب الدي حل بالعرب يكل 
نبائي والإجحاف الذي لحى بهم » فقد ظلت آتار م الفكرية العامية » خاصة فى 
طب العيون »6 على تأثيرها الضمنى حت القرن الثامن عغشر . وهكذا اأصحت 
ارين المطبية وا كتقانائت ا 537 7 الشفاء العالمي» واو 
بصورة لا شعورية . ولككن من يعلم عن هذه الآثار الفكرية والعاسة شيا في 
عصرنا هذا ؟ ؟ ومن يعلم أي خطوات حاسمة حققبا الطب منذ أن دخل 
أرض أوروبة مم قسطنطين الافربقي ؟ ومن يدري أي” دور عظم رائع قدمثله 
' العرب قْ تطو بر طبنا الحديث ا 

كان هناك رجل تغنى بعظمة الطب العربي وبراعة أساطيئه فقال : « لقد 
برع العرب في علم الشفاء الى حك اعتقد المرء قبة أن مؤسسو هذا الفن .. وقد 
كان بأمكانب أن بداعوا ذلك يسهولة اولا مم لم يكثروا من 71 اد الأمماء 
والكلمات اللائقة والمونانية » ولهذا فإن كلتب ابن سينا بارال وايق رشد 
قد استقبلت بالتقة نفسها التي استقبلت بها كتب ابوقراط وجالينوس » ونالت 
شقة كبيرة ؛ حى أن كل من حاول التطبيب يدون الاستناد علسها كان يتوم 


لاب 


هدأ الرحل هو أحرسا فون ناتسهايم ) لسأعاععاءل8 مهمه منرم موق ) « الاان 
الرهصسب 64 ْ فالسعة ]1 امفامكا[ ( بن رحال الثقافة والعم ٠‏ 


أليس بشيراً للخير أن يكون أساتذة الأطباء والصيادلة المسبحيين الذين 
تشهد « أوراد القديسين » أن البابا فيليكس الرابع قد خصهم بكنيسة قدية في 


«الفوروم » الروماني »> نقول “أليس بشيراً للخير ان كون أساتذة هؤلاء 
الأطاء المسحمين قد ولدوا عريا 8 


نس الاي 4 82 اسم 


الفصل التاسع . 
نصب تذكارية للعبقرية العربية 


ماذا حقق رسل الأطباء والصيدلانيين حتى استحقوا كل هذا التكريم 
اكد ْ ش 


الصيدلاني منهم ؟ وهل كانا يمثلان في شخصيتها| هاتين الطبقتين » ما عرفئاهما فيا 
بعد ؟ ‏ كلا » وها ١‏ تفصيل ذلك : [ 


في عام 8.٠‏ ميلادية»أي فى الوقت الذي عاش فيه هذان الأخوان العربيان» 

كانث هاتان المهنتان الشافمتان على صلة وششقة سعضها » م كان الآمر في عصر 

الاغريق . فكل طبيب » هو في الوقت نفسه صيدلاني » له بالطيع » أعوان” 
دساعدونه في اعماله ويحملون له النمتات الشافية والأعشاب الطممة .. 


وكان مّة أيضا تجار بتعاطون تحارة العقاقير والمواد” الطبسة » تماماً كا 
يتعاطون تجارة البخور والتوابل وغير ذلك من البضائم التيزينت حماتنا الدومية 
وأغنتها بالألوان... إلا أن” هناك شيئا ثابتا » لا بد من ذكره وهو » أن الادوية 
كانت »> في قدي الزمان » تنتقل مباشرة من يد الطبيب الى يد العلل دون أي 
وسيط . فكان الطبيب يفحص المريض . ويستمع وصف أوجاعه ويراقبه في 


ووس 


نوباته » ويصف له العلاج الناجم » ويحضّره له في دكانه ثم يقدمه إلبه ليتناوله. 
ولكن »> ككل شيء في دنيانا هذه » فان العقاقير قد كثرت وتشعبت طرق 
تر كيبا وطالت» فأستوجبت من يخصص الها وقته ويكر سلا حهده ويفتش عن 
الأعشاب الطبية في كل مكان ... وهنا انقسمت مسؤولة الطبيب الصبدلانى 
والصدلانى الطبيب الى قسمين . وتفرعت عنها مهنتان قاممتان بذاتم) . وقسد 
حو كل هذا عند )| زد انتم الاب الخلا العربي 


فقد شاء القدر » الذي صنعه العرب بأيديهم » ان تكون انبراطور يتوم 
مره لشار: مأدية بأهرة وأكقافقة عاممة 2 زاهرة . وشاء لها موقعها 
الجغرافي أن تكون مر كزاً أساسياً للتحارة العالمية . ففبها كانت تصب الطرق 
التجارية الكبيرة التي تصل الغرب بالشرق والشهال بالجنوب طاوية في أضلاعبا 
المسافات الشاسعة ولافّة الدنيا لفا » موصلة بضاعة العالم » على ظبر قوافل 
امير أو امال إلى أقاصي الأرض ... فاذا أعشاب ونباتات طبية وعقاقير من 
أصل حمواني لم يعرفها طبيب من القدماء » قد أنت من الصين والهند وإفريقية 
وسسلان ومالقة ( «6داه1؛ ) وسوماطرة » ومن شواطىء حر الكبرمارن 
وأخواظىء العو الشرق ظ 

وكان من الطسعى ألا تكون هذه التحارة حدثاً جديداً 1 نذاك » على اعتماز 
أن طرق القو اقل قرقة قدام” التارنخ عمنه » إلا أن| اصحاب امم والاختصاص 
قد وأحدوا الآرل 6 فعرفوا ما مده الأغثاب | ا من قوة شفائية 
ساحرة > كيف لا » وهم الذين تحققوا من ذلك بأنفسهم ؛ وسمعوا عنها 
في اليلدان الحتلفة ؟وهكذا انتشرت العقاقير في كل مكان فتلقفتها أيدي الأطباء 
في المستشفيات © فجربوها ووففوًا تحاريم وقائهيا فى كع خاصة علد 
الائراناقن تقرف »© فيا مدهل اس ضالة للامتوال قت عتران + وونائط . 
شفائية » وأصبحت في متناول الجيع . 0 ظ 

وهكذا أدخلت الى جموعة العقاقير العربية القديمة » ومن ثم إلى بلاد 


الإ لت 


الغرب » مواد" طسة مجبولة : كالقبوة والكافور والكبابة والصممم العربي 
والمسك والعنير وكثير غيرها» مع مواد اخرى لميكن ليعيرها أحد أي انتباه» 
فصنفت تصسفاً جديداً ووصفّت" إمكانية استعمالها . 

وكان أطماء العرب أول من وصف القبوة كدواء للقلب » 5 كانوا أو"ل من 
وصفبا بشكلبا المطحون الناعم » كملاج لالتهاب اللوزتين ( والزحار ) والجروح 
الممتبية ؛ ووصفوا الكافور لإنعاش القلب وغير ذلك . وبدل الوصفات القسوية 
التقليدية التي كان يصفها الأطماء الموئاندون علاجاً ضد التقيؤ والإسهال » والتي 
كانت غاليا تقرك أثراً خطير؟ الفاية في جسم المريض »> وصف العرب التمر 
المندي وعودالند وغير ذلك كأدوية خفيفة الوط و محسية إلى النفوس؛ وكان هذا 
العملمن أعمال ابن ماسويه والرازي. وأما مد التميمي المقدسي فبو جدير بالتقدير . 
لالمحبودات التي بذها في استشياط دواء عام ضد كل أنواع التسمم ك أنه أوسحب 
دواء سائفاً لتسهيل المضم برفق وفعالية في آن واحد وقد سماه « مفتساح, 
ال و الروح »6 . 


ثم إن العرب قد خففوا من وطأة بعض العقاقير التي كان “بصفبا الموتاثيون» 
0 0 بعصير اللممون والبرتقال وأضافوا الها القرنفل وغيره . وقد قدم 
بن سينا أدوية جالمئوس المعقدة في إطار سهل غير مضر وذكر في كتابه 
خضو اب سعمائة وستين عقاراً » دخلت كلها في عم النبات وعم 
الصدلة الاوروبيين . وظلالكثير منها بأسمائها المربية في اللفات الأجنبية 
كالمتير ( معطصة ) والزعفرات ( مم5 )والكافور ( موسو ) والتمسسر 
ا هندي ( ©#لمسةعسنمة؟ )وعود الند ( عمنة ) والخشش ( ( تاءمتطء ما ) وامسك 
( أمعاسقة ) والصتدل ( #امطاءلدسة ) وعغير ها. 


وف الشرق »؛ عرفت © ع غلوطات ا راك وجالينوس » كل* عقاقسير 
ظ القدماء بفضل دسةوريدس ) 8 تسعلةه1 10 ) اها الغرب 6 فإنه م بتعرف على 


اه ظ شمس العرب ( 5١‏ ) 


هذا الككتاب إلا بصورة مهمة. دباوماسبة . فقد عرف الانبراطور البيزنطي 
قسطنطين السابع '**' كيف يؤثر على سلاطين العرب “ فارسل عام 64م الى 
جا كي الانالن #عيه الرحمن الثالث » كتاب ديسقوريدس المزدارن بالصور 
والرسوم العديدة » طاليا منه عقد دولف بسنى)| صَد خلدفة بغداد , ول د 
عبدالرحمن ف الأندلس رحلا بشرح لههذا الكتاب ويحل” أحاجيه فطلب من قصر 
القسطنطينية أن' برسل إلله ترجمانا هذه المبعة . وني عام ١هه‏ م وصل 
قرطبة الراهب” نيقو لاوس »وبعد لأي رشديد فكن مع بعض الاطباء العرب من ترجمة 
الككتاب إلى العربية ولم يكن أهل الأندلس حديثي العبد بعلم المقاقيروشؤونبا؛ 
فإن طبيب الخليفة هشام الثاني الخاص واسمه « سلبان بن حسان الممروف 
يابن جلجل » وضع مؤلفا أسماه : « مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها 
ديسقوريدس في كتابه مما يستعمل في صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل 
لحكبلا يففل ذ كسسره » * وبصد مضي زمن قصير ازدادت المراقنات 
الخاصة ؛ وتعددت التحارب فكثرت المسسوادٌ حق اواانن المطيي: 
(44-1151؟1 ) وهو أعظم عباقرة العرب في علٍ النبات » ضم” في كت-ابه 
شرحا لألف واربعمائة ندثة طبية مع ذكر أسمائها » وطرق استعللها » وما قد 

ينوب عنها ومر كزها من غيرها » بفض النظر عن المواد المعدنية والحموانية . 
وقد حوى هذا الكتاب كل علوم عصره في هذا المدان » وكان تحفة رائعة 


تم عن ضمير علمي حي . ولم يكتف ابن البيطار بتمعيص ودرس آثار مئة 
وخمسين مؤلفاً من سالفيه الذين اعتمد عليهم في بحوثه بل انطلق من مدينته الأم» 
مالقة » باسبانية » إلى مرا كش وشمالي إفريقية ومصر وسورية وآسمة الصغفرى 
حلأ عن النبانات الطبية »يراها بنفسه ويتيقن منها » فيذكرها في كتابه « الجامم ‏ 
قَِ الادوية المفردة » . 

وإنه لشيء جمبل أن تتتبع ابن البيطار فيعمله وأن نلقي نظرة من فوق 
كتفه ونتذ كر كيف كانت الأعمال العامة تحري في أوروية الوق كر كن 
كان العاماء الأوروبيون وقسطنطين الافريقي يتصرفون بحمكتب 


9 أنظر التعلئق ص «ه*" , لا 


غيرهم ٠..‏ 
١‏ 1 مقدمة هذا الكتاب أوضح ١‏ ابن السطار » أغراض موْكفه » وقد 
قال فسبا : « 

و* فى هذا الكتاب استمعاب القول في الآدوية المفردة والاغذية المستعملة 
فل الدواء والاتجمر ار غنة الاحتماج المها في الليل أو النهار . مضافاً 
إلى ذكر ذلك ما ينتفع به الناس من شعار ودثار . واستوعبت فيه جميع 

ما فى المقالات الس من كتاب الافضل ( ديسقوريدس ) بنصه > وهذا 
اما فعلته أيضا حميم ما أورده الفاضل حالمنوس في المقالات الست من 
مفرداته نينخصه ٠.‏ ا 

ثم الحقت بقولها من أعمال الحدثين في الأدوية النباتية والممدنية 
والمسوانيةما ل يذكراه »ووصفت فبها عن ثقات الحدثين وعاماء النباتيين 
ما ريصفاه ؛ وأسندت “في ميم ذلك » الاقوال إلى قائلها وعرفت 
طريق النقل فيها بذ كر ناقلها . ظ 

م” . واختصصت ماتم لي به الاستيداد وصح لي القول فمه ووضح عندي 

الاعثاد علمه » . 

م تكن هذه الكلمات جرد عارات فارغة » ذلك أن لنا شاهداً عرف قامأ 
كيف كان يعمل فق هذا الرحل» ونعني دهاين ابى أصميعة زممل ابن النفيس ف 
دراسة الطب باشراف ابن الدخوار تيد ابن الببطار .قال : 

«وأول اججتاعي به كان بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وسهاثة (78١1م)0.‏ 
ولقد شاهدت معه ف ظاهر دمشق كثيراً من النيات في مواضعه وقرات 
علمه أيضا تفسيره لأساء أدوية كتاب ديسقوريدس فكنت أجد من غزارة 
عامه ودرايته وفبمه شيئاً كثيراأ حدا . وكان أحضر لدينا عدة من الكتب 
المؤلفة في الأدوية المفردة .. فكان دذكر أولاً ما قاله ديسقوريدس في كتابه 
باللفظ الموناني على ما قد صححه في بلاد الروم .. ويذكر أيضا جملا من 


إلا 


أقوال المتآخر بن وما اختلفوا فيه » ومواضم الغلط والاشتباه الذي وقسع 
لبعضهم في نعته . فكنت أراجع تلك الكتب معه ولا أجده يفادر شيثا ما 
فسها . وأعحب من ذلك أيضا أنه كان ما يذكر دواء إلا ويعين في أي مقالة 
هو من كتاب ديسقوريدس وجالينوس . < 
طبقان الأطباء 6 أبن أي أصصبعة ص ١١‏ 

لقد نال علالنبات العربى من -حجبة أخرى مساندة قوية لم يكن أحد من 
الناس برجو منها خيراً . وانه لأمر يدعو العحب » أن ترى مثل هذه الوفرة من 
الاكتشافات الجديدة ذات الآثر الأكند . وما يدعو للعمحب أكثر من 
ذلك»هو كوت 2220 0-66 اق الخال كين تاج علفاشل : 
ضل” هدفه . : 

ظ فالبحث عن حجر المشكمسة الدي حول المعادن الى ذهب وعن! كسير الحماة 
الذي يهب المرء صحة ويمد في عمره » كانا من أحلام البشرية القديمة » منذ رأى 
الانسان ©» والدهشة تطل من عرشه » معحزة حول المعادن بواسطة الانصبار . 
و حاول المصريون والاغريق والفرس إخراج هذين الحامين وغير همسا من أحلام 
البشرية إلى حسيز الوجود قل يقلجوا ! وم حساول العرب والتسائيور: ‏ 
الاوروسون 6 فما بعد» بلوع ذلك الهدف من غير طائل ٠‏ 


الاسلامي الذي برى في الله القوة الأولى والأخيرة » في هذا المالم . ويحسارب 
أمثال هذه الشعوذات . ومع ذلك فقد عشعش عل الخيماء "٠١‏ بصوفيته 
وشكله الأعحو في في رؤوس العامة من الناس وأنضاف المتعامين »وتاحر به 
المثموذون فترددت على أ لسنتهم عبارات الكير ياء كالتي قاها ابن اللطيف وقد 
شمخ بأ نفه استعلاء وغروراً : « إني اعرف ثلامائة طريقة لإغناء البشر . » 
وهكذا أصبح حلم تحويل المعادن وعزل الموادبعضم!ا عن بعض دعوة فيوصفوف 
اللثقفين المسامين إلى إجراء التجارب العديدة وتحليل المواد الختلفة وتفريقبا 


سمت 4 5 


وتعريفها حتى وصلوا في محتبراتهم إلى شيء لم بعرفه أحد من قمل: إلا وهو عم 

7 لكر الاغريقي بيد كلس ادرف اتلية روايظة التامل البلساق © 
فأوجد الكممماء النظرية والفلسفة الطبيعية . ولما كان التأثير الشرقي القائم على 
جمع الخبرة وتصنيفها ظاهراً قويا اتحه التفكير الليني الى الناحية العامية فذثأ 
عم الطسيعنات 1 كن العرب اول هد اوتييية طرق المراقمة الماظمة ف ضوء 
الشروط الح كان بإمكانهم كل لحان 6 أن بعد وهأ وددوعوها وبراقيوها 6 
فخلقوا يذلك عم الككيمياء التحردي في مفمومه العامي وأوصاوه إلى قمة رفيعة 
أصرحت بموجبها اكتشافات عامي الكيمياء العضوية والكيمياء فير العضوية 
الحديثتين من الضرورات الماسّة لإرجاع الكدمماء التجريبية الى المستوى الدي 
أوصلهاإلمهالعرب «١‏ ؟ا قال المؤرخ الاتكليزي كاستم ا 

لقد وفق العرب إل نحقيق اكتشافات حقمقمة عملية ف عم الكمماء 
وكشف تركسات كمصسائية حديدةيدل بحاو لتهم الخيالية لكشف الأكسير الذي 
مهسب الحماة ويعند الشباب 6 وبدل بحاو لتهم لمعر فة حجر الفأسفة الدى حول 
المحادن إلى دهب . 

ي القرن التاسم المدلادي لم نم في سماء الحضارة العربية وسجئّل ها أكبر 
0 العامة ف عصرٍ طار قمه صدت الرازي 6 إلا وهو حابر بن حسان؟؟*) 
الذي ذهيت به الأقوال كل مذهب. لقد أثر عنه اشتغاله بالسياسة » فكانت له 
شخصية سماسية على قدر كن 7 التأثير »وخاصة 5 صفوف الاسماعلية إد 
كان أتحد قادتها الروصين . فكتب مؤلفات دعاوية في قالب فلسفي عامي 
يشكل بلفت الأنظار » الأمر الذى اضطر أحد اعداء العمرب أن يعترف بعظمته 
فقال : « لقد كان عالماً عظيما بالرعم من أنه كان عرنما 6ت ء. 

ابتكر جابر طرقأجديدة في الصبر بواسطة ما قد وفق بنفسه في استحضاره 
من .حامض الطرطير ( النطرون ) وحامض الكبريتيك وحامض النتريك الى 


هلس ا 


الماء الملكي ( حامض النترهيدر وكلوريك ) بدل الطرق البدائية في صهر المعادن 
الى للدي لتله بي 5 لكو جار رتو سللة جين الملتاء العر واس 
استحضار عدد 0 من المر كمات الكنسسائية كاء الذهب والصودا اللكاوية 
وكرنونات البو سبد وكربونات الصوديوم والزرني يم والامد والقاويات 
والنشادر ونترات الفضة والراسب الاحمر وغيرها .. ٠‏ وفراقوا بين ال+4وامض 
والقلويات وراقبوا ازدياد المعادن وزنا في عملمات | التأكسد دوعر فوأ:يا الثان 
تنطفىء بانعدام الهواء وطوروا عحملمات اساسية في الكيماء كالتصعند والترشسح 
والتذويب والشملور والتسامي والتكليس والتقطير » وميزوا بين التقطير المماشر 
وين التقطير بواسطة امام المائي او بواسطة امام الرملي . 
| جم اتتعهلوا الوحام اللذى :تدع السوريرن الي ره فحليوا 
من حلب الادوات الزجاجية الختلفة الى مختبراتهسم وابتكروا الأنسيق 
( ءنطسدلة ) والأآثال ( اسه ) »> كا تدعى الأجزاء العلا والسفلى من آل 
التقطير الحديث . واستعمل الكاثي في عملية التقطير قرنا خاصاً تتحدد فنهمواد؛ 
الاحتراق .تلقائياً ويثبت الانابيب الداخلة بعضبسا ببعض بواسطة قطع 
اب 

وعن ل الخل وعشّقت الخمر واستخرج العرق من البلح 
وطبر الماء الموبوء حيث انه أصبح في متناول اميم 'يستعمل لاجم فين 
الالتهابات . وكان الرازي أول من استحضر حامض الكبريتيك الام » واول 
من استخرج الكدول م من المواد السكرية والنشوية الخاثرة » التي 3 لعو 9 
اسحوق حجر الكحل »> وقد استعمله أطباء العيون في مداواتهم » ولذا سمي 
طبيب العيون الشبير علي بن عيسى بالكحال نسبة الى الكحول أو الحجر 
الكحل . وكان العرب يقطتّرون كل انواع الزبوت في أوعية زجاجية كبيرة 
ولمل أ كبر دليل على تحق.قات العرب العظيمة في عم ١‏ الك.مساء مأ ما تراه الموم 
من كلت وأسماه عربية ما تزال علولسان كل عام كيمبائي بل ولسان كل ربة 
بدت منبا : 


لشفا 


دغز بن نم1 الكيمساء اه 
لمان حاوىي م را الخممماء | الكممماء القدعة ) عأترعطءا4 
حر بأدز هر “مجع لايق | ع[ اماق 
المورى عدن "رونا الحنظل لمعصسنااة 
عطيار مع0م2] صصمغة حمراء 11 112ل 
عطارة ونرعهه 1 القلى ظ ألمعااة 
لآ كسيد »انا الكحول امداه411 
قلى ( قلويات ) اله الأثال(الجزء السفلى من آله التقطير ) 061ها4 
قبي / مفرد ) حن أ )1 الملغم مروع أمتدرم 
مر كدة الدمعاده 34‏ أتلين ( ثيلة ) متائسة 
نطرون ك١‏ الاعدة( ( خخر ا 81 
الصودا »50 عرف عأ نم قر 
[ ازرف نط1 4 

(«ودرة ) الطلق 00 


صادف العرب في تحاريهم الكيميائية العديدة كثيراً من التركيبات التي 
كان ها قوة شفائة علاجية » الأمر الذي حدا بالرازي الى دفع الكيمياء في 


ول ممةه الطب 6 ومبذأ حقى يها عاساً الخو أن داب فشوحاته العدددة وعديل| 


باراسالازوس كناك لم10" ) موه فم بعك . 


027 5 له بو سعه أن' ستحضر عقاقير جديدة فى عتملياته 


الكمائة » من تقطير وتصعيد مواد ظبيعية أصلاً » فرفع علم الكيمياء ء الى 
مستوى علم الننات نفسه ودأب دوما الى تحرية العقاقير الجديدة على الحموانات 
ليرى تأثير ها فبحمي منافعما وضررها . وهكذا درس خصائص الزرئيق 

وم كباله واستعضرها واستعل كمقار د يمش امراش . واهم بالأفيون 
والحشيش وحعله صالحاً للاستعمال في عملية التخدير. وكّة دواء أوجده الرازي 


بالدات لا بزال حمل الاسم التالى ف فرئسة « وزوهكا - عرج|8 » حرافته العامة 
الى د ظأكأن/ عصواظً » ا العنب اليك 

ويسدين الطب لعلم الكيمياء العربي بسلسلة من أشكال العقاقير كالشيراب 

الحلو ( مله ) المستخرج من نات الكرنب مع السكر ( ع2 ) الدى 

مثّل دوراً هاما ف تاريخ الطب» والجلا ب ( «عءان1[ ) وهو شيراب حلو المذاق 
منعش > أقل كثافة من الشراب ( «:«ة5 ) والفاكبة المطموخة بالعسل أو 
السكر . 

وقد فكر الرازي أيضاً بالمرضى الذين يشكون حساسة مرهفة شديدة 
ويعحزون عن تناول الادوية » فكان ان علف حبات ال 8000 المرة بغلاف 
وتزداد كثافتها » فتصب على بلاطة هن المرمر وبعد تحمدها كانت تقطم الى 
اجزاء صغيرة . وأما العادة المتبعة اليوم في تغليف حيات الأدوية بالذهب أو 
الفضة فبو تقليد يرجم فضله الى ابن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوية 
مفيدة للقلب ولأ الى تغليف الحموب مم) . 


ونواع لغرب كل التراقة نا فذمنو: من أنواع الممادات والمساحيق والمراهم 
واللزوق وغيرها . فعدا اهتامهم بمعالجة الخراجات والدمامل وتطبيخها ثم 
شقها » ومداواة كثير من الأمراض الجلدية والجروح » سعوا الى تخفيف آلام 
هذه الاخيرة واحتئاب تقبحها مستعملين في ذلك الغخثرة المعقمة التى بوازى 
تأثيرها تأثير المذسلين وغيره من المواد المضادة لاسكروبات ( 52 7 
واستعملوا كذلك القهوة المحروقة لمعالجة التبابات عديدة » وقد أخذ عنهم عال 
كنساتي ألما ؛ قبل ثلاثين سنة » استعال هذه « القبوة المفحمة » الى سماها 
بنفسه « منقذة الحياة » وحملها معه الى المانية حيث استعملت للالتهابات المزمئة 
وقدمت ننائج باهرة مذهلة . وقد وفتى العرب ايض الى صنع مراهم دبقة تحف 
مع الوقت « كشماعات » الجروح الحديثة . 


7 


وكان واضحا بدّنا » أن هذه الثروة المطردة النمو من الادوية والعقاقير ؛ 
وما فى صنعها من تءقبدات ووكال 6 كه اصيحة اكبويين ٠‏ أن تتحملبا طاقة 
إنسان عفر ده © وصارت تتطلب معارف خاصة 6 وتشلفينا فد فنوت 
اماه واستحضار الادوية 6 عدأ م تلدقنه هذه الثروة من مسدؤولة وتمعة 


الى درب هم المؤسسون الحقيقيون ليئة الصيدلة التي اوتفع أصحابها بعلدماتهم الوفبرة ودشعورهم 
بالمسؤوآمة عن مستوى تحار المقاقير فْ المعصور القدعة أو ف عصور القدامى . 

لقد فصل العرب حقل محضيّر الدواء عن حقل واصفه » وأوجدوا مهنسة 
الصدلاني الذي ارتفع الى مر كز عال . بفضل عاومه ومسوولته الخاصة 

وكانوا أو ل هي افتتح الصددات العامة وذلك فى العام الؤانين من القرث 

الثامن فى ظل حم الخلفة المنصور . 5 ا اكوا يكل « بمارستان » صيدلية 
خاضة به » كا كان الوضم في 'حشْد يساور » وأنشأوا صدلبات .خاصة يساحة 
المعر كذ كانت تصحب العماد سنا تاك المحمولة الة : عمالن] لاطسصم ( 


5 انام المأموني القرن التأسع 1 ملادي كانت الصمدلمات وكل 5 0 نَْ 
أقسام الصحة ا 5-0 إشراف احكومي . 0 كان مناك رضم للاطماء 


,9 لسر ل 


اذا نححوا ويقمد أسماءهم في الجدول الخاض بهم .وهكذا كان البيطار عمندا ‏ 
للصمادلة في القاهرة لوقت طويل © وأأما خليفته فبو داود الكوهين الماروني. 
العطار الاسرائيي ( منطسا- اله ) الدى وضع اي ف عسلم الادوية لا بزال 
4 دستعمل حى الآن فِ الحعر قم له كنات : مهاج الفدكان م ودسعور الاعيال ُ 
صنفه سئة 48 م). ظ 

. كان يكل مدينة مفتش خاص يفتش تحضير الادوية وبراقسها »ريقوم نحولةه 
التفتدشية هذه مرفقة شرطة الصضعحة , وقد وحب على الصمادله 0 إلى حانب عملم 
الأساسي »أن يعملوا في مركز فحص المواد*“ الغذائية الذي كان يشرف »يشكل 
دائم » على مراقبة الأفران وباعة الحليب وحوانيت المواذ الغذائية © ويسبر على 
صحة مقأديسهم واوزانهم ويفحص الاحم في المسالخ القائمةخارج المدن الخ .. كل 
هذا لتجنب القسمم وانتشار الاويئة . هذا » و كان الصصادلة يصنعون ريه 

حسب التعليات الرسسة الموحودة قُِ قي خاصة تدعى )م صحكرسب الاقراباذين» 
انايد بار لوو وعدا يك 
أكثر مما أتى المستشفمات. 2 أن” 5 0 ممع دده وقفت دا 1 ف وحده 
هذا الممدان بسيب مواقف المابا والكئيسة منها . ظ 

دمع هذا » فقد ظبرت أبد أخذت على عاتةبا التمثل بالشكل العربى 
وأناطة هيد م راف عل قضانا الصحة العمومية 9 0 جاعة -060 
الصدر لرغمات امرك دى 0 ومدءدر ره دن © امدق ةا الخاطئة كي : 

وكانت صقلية مسرحا لأول مقاباة حاسمة في هذا المعنى بين ما حققه العرب 
في هذا الممدان وبين الغفرب . قفمعد ملتين و خسان سلة من السمطرة العربية على 
تلك الجزيرة أصبعح هر أعمناء الدوله بالصحة العامة 1 ل7 لشيها لدى جماهر 
الشعب مولا عاء اتورمانة ون اترعن راب بي تلك روعور الثاز فى » صادى على 
هذا الحق » وأصدر قانوناً فى عام ١١6٠١‏ يقضي بافتسان الأطاء قبل إعطاهم ‏ 


كساة 


الترخنص » اما يا فعل من قبله بزمان طويل الخليفة المقتدر بالله في بغداد » 
لا تصبح سلامة رعايانا في خطر سيب حول في المعالجحة 6 ء. 


) حدى 

وفى عامي ومو و .4 أ كمد الأنبراطور فردريك الثاني » الذي قيسل 
عنه م إنه كان كل" داء ودواء » على تنظم العرب لسلكي الأطباء والصمادلة 
يقوانينه الئ اصدرها . وقد حاءت قبها إعادة حرفنة لتعلمات املك روحر عن 
امتحان الأطماء على أيدي اساتذة سالرنو » 5 فمها » كذلك » تا أ كيد على مدة 
الدراسة البالغة تماني سنوات4وعلى ضرورة وقاقةة الأطررضة #فرته شخصيا: 
وقد فرف ا دين مهدي الطسيب والصدى و ويا كان فى الانبراطورية العرسة © 
كذلك كان هناك تفتدش على الصمادلة وتحض ير الأدوية وفى اقرابادين خاص 
د د وك : وم تذكر هذه القوانين ات ل 1 كعات موعهود ا 


ا 


5 
افو كانت هته الأعر اماف »لتم إلى يقمة الملدان الاوروبية » شيئاً غير 
مقول ©» » لآن الكايسة قد رأخاق ذلك 3 مماشرا شرا لمصالحيا » وكلف لا ترى 
هذا » وقد أصبح حل هذا الموضوع وربطه اوط الدواة وبالخص رئيس 6 
فالاطماء والصمادلة يقسمون الممين أمام الاننراطور ولا دعملون الا بتر خيص منه» 
واد الممار ستانات والصيدلمات باشرافه .. ولم بر "البابا عر يفوربوس 
. الاسم ان إصدا ر تخذير علنى صر دح للانيراطور دقول له فمه ارملا 
دشخط ف 78 »© فمءعتدي عل فون الكندسة ' ظ 


ومع ذلك فقد صارت قواذس فر دربك الثانى » فما بعد » هى القوانينالمعمول 
بها فى اللاد 7 و 00 وكانت عثابة القطوة الأولى نحو العصر اين بعد لمل 
العصور الوسطئ وهكذا 4 عم أن راس اده مر الدي انتة نتقل بالطب 
وصناعة الصصدله من 0 التسظى الى العصضر ا » كان من صلم العرب 
في القرنين ال اناق بيلك المملادي 0 كن النلاد الاورويية الكائنة في 
مال حمال الألب ١‏ تعرلف الصمدلمات بمفهو مها العربي والحديث الا بعد وقت 


سات 


طويل 6 وما كامة أبوتمكا ) عن عاو ررم ) الى كانت تثردد بير حين حر 2 
المخطورطات القديعة 6 ا لا مرادفا لدكان حوى كل سي ء 6 وم وم تدرج هده الكامة 


ظ ااي إلا فها بعد 


عن العرب أيضا أخذنا طريقة 5 يقوم الصبدلى على أساسها 
بتحضير الآدوية ٠‏ هذا وقد ثمر الملاد د الغرسة دفى من العقاقير العرمة عن طربق 
البندقية وصقلية » وتدفقت معهأ كذلك ا كثيرة ةق عَم الأدوية و والاقرابادين. 
بواسطة رحال» م: مخ كال قسطنطين الإذ ر لقي وصلت حىق بلاد الو ابن حبث سطع 
تأثيرها في الآ فاق فقلدها المقلدون وأفاد منها المتكرون . 


وبعد هوت قسطنطين الإفريقي يوقت قصير وصسم عممد كلية الطب فى 
( سالرنو) كتابا بأ على الطريقة العربية ماه ال“منعة01 أصبح فيا بعد أساس و 
حال وأجمال سن الصمادله و مع كات ب آخر وضعهسالرني ( مسمة الى سالرنو ) 
تمت عنوان قتهاذس! 0108© وحق كتبسب ‏ وماومءتراة عمنامطال! خ سلان5 برومروزة 
الني وصلت الى اوروبة من بيزنطمة وفمها التأثير المربي واضح » قد حملت تأثير 
عم الأدوية الى الغرف:: . ظ 


لقد احثلت الاعماء العربية مقاما عاسا كيرا 5 بعض الأطباء من شمالي 
اإيطالية الى وضع كتتبهم » ناسبينها الى اسماء عربية > وذلك بغية رفم انه 
الكتب وإعلاء كلمت » وهكذن|ا فقد سب أحدم كنا وشده فيعلم الاقراباذي 
ألى عربي زهو | انه كان تاسذاً لابن سينا فى بغداد ومموه ماأسويه الصغير 


لاه اذ أ : في اللاتمنمة 0 لل 4 


وهناك عالم كيمماني 72 من علماء القرن الثالث عشر سلك هذا المسلك 
أيضا ونسب كتابه الام في الكمماء الدي كان ينىء عن معرفة تامةبتحقمقات 
العرب في هذا المدان ‏ الى أو قراط الكممياء وأشبر عاماء العرب فمبا جابر بن 
حمان > وكان هذا الا مم العربي علابة ضمانة أدكيدة ضد الانتقادات والتبجم »؛ 


ع 


أو قل » كاد بمثابة سلطة تفرض نفسها على اميم . 


مكل استشييك” تاه العقاء الحورب الشورويق اسن رقنا أضهبات 
السلطة والمعاصرين الذين أعحموا بالعرب كل الإعحاب فاستخامت أمماء طائرة 
الغيرة كابويج نا نو رار وعروه] وليف الوا دان مفا غات كنت 
ل اللعاء تومي الذي كاقين أل اعد عابي ش 


وقالقرن الخامس عسر ظبر كتابالصمد ل بالمفهوم الحديث 0 أسمعر بي . 
وقد سمى ااؤلف نفسه صلاح الدين » وقد ظبر في اقتراحاته عن الكتب التي 
ينبغي لكل صيدلي أن يقتنيها » حبه الشديد للعرب وإعجابه الكبير بهم © إذ 

وعلى اكتاف العرب ارتفع نحم العظاء الخفسة في القرون الوسطى في مبدان 
العلوم الطسعية ودعنىي بهم : الفرنسي فانسون دودوششه ا وعم عل اطع سزلا 
( توي شل ( والاسبانين الاثنين ركو ددس لى للسن !]1ط 20105 لزنو من 
| ج١١‏ الى 15 ) وارتلدو الفسلانوقي وا لان ]1ع 0-000 من ) ا 
1 ء-) والنسل الالماني الدرت ول شعاد )مامالاو صن امعطلة ُ “#إبة ١‏ اهس 
« بام ”ا ١‏ / الملقب بالنرتو سالكمير » وسحصدمه الانكليزي و-جرنا كرون دوع 21 10 
(4١؟١1-؟4؟ ١‏ )؛هؤاء جمعا الذين درسوا الآثار العربمة قي جامعة بارس 
فببرم الاعتقاد بقوة حجر الحسكةالسحريةوبتأثير الاكسير» فسعوا» ولونظريا» 
الى التحقق من هذا الآمر » وبالطيم فإنهم م يتمكنوا من التوصل إلى نتائج 
حاسمة » بل إن عملهم انحصر في تأ كيد النتائج التي وصل اليها العرب منقبلهم» 
وهكذا فإنهم انصاعوا لسلطة العرب »6 ا انصاع غيرهم من قبل لسلطة الكنيسة 
وسلطة الفلسفة المدرسية » وشعروا بأنفسهم » وكأنهم يقومون يعمل 
الترحمة فقط . ظ 


والحق ان اثنين منهم فقط رفضا التخلى عن الاستقلال العلمي وعن الحرية في 


سس 


البحث . اثنان فقط اخذا علمي الأدوية والكيمياء العربية كعلوم منبثقة عن 
التحربة والمراقبة وفى خدمة الحماة المنطورة » وحاولا انقاذ ميزاتها التحرسية . 
هذان الاثنان القريبان كل القرابة بروحهم العاسة وحبهما للبحث والمراقية الدقيقة 
من الرازي » هما روجر باكون وارتد الفبللائرق «بعناهوااالا انامصرة , 


م يكن مستوى روجر باكون العامي في الكممياء أرفع من معاصريه © إلا 
أنة رأف ف التحربة 0 الي احدها عن العر ب 6 الستسيدل الحقيقي للوصول إل 


وهكذا كان روجر وارنلد في عصرهما عامين متوهج ين » سطعا فى سماء 
القرون الوسطى المظامة ٠‏ وف حناناهما ننفسدت 0032 الشاصي والطبيب الأندلسي 
9 الخطيب الدي قال': / ممدثياً 6 دسسا. أن نكون 03 برهان متوارث 6 قابلا 
للتعديل » اذا مأ اتضح لحواسنا عكسه ع . 


اقد عاصر التأثير العربي في ميدان عل العقاقير في أوروبة فترة ما قبل 
النبضة » والنبضمة نفسها وتعداها حى وضل إن القرن التاسم عتسر : ففي عام,مة ١‏ 
صدرت احزاء من « كتاب الجامع في الادوية المفردة » لابن البيطار 4 وفي عام 
و “ام ١‏ استويالت مصادرعء سة قُْ تصض .هف الاقرابادين الاوروبي 1 وفىي عام 
اام ١‏ صدرا تك فِ طبعة حك إلى 6 مخطوطة قدعدة فأرسية دقعم الارهني تار 


( #«مطتتطاعم1ة ) . 


وهنا ينقطع الخيط ... ولكن التأثير العربي ظسل وإن اختفى شككلا » 
فتغلغل في اعماق الحماة الأوروسة 6 507 من برعب فى رؤ هبه 6 واعفله من 
ججحب تصيرة كرة أرعن أو تعصب ايم 5 

إن كل مستشفى ©» ممما فيه من ترتسيات ومختلبر »؛) وكل م اه 
ومستودع أدوية ف ايامنا هده 6 إعا هى ىق حققة الأمر م( 3ظك تذكارية 


ارا 


للعمق, ية العر بسة 0 


كا أن كل حبة من حسوب الدواء » مذهية او مسككرة » انما هي كذلك » 
تذكار صغير ظاهر » بذكرنا باثنين من اعظم اطماء العمرب و معامي يلاد 
الغو 

١ . 


ء» هذا الكتاب الذي تذكره المؤلفة هو ماحق لكتاب ألغر لنفس المولف أسمه « تفسير 2 
أسعاءم الأدرية المفردة من كتاب ديسقوريدس © . وكتاب دسقور يدس هأ الذي ذهكر نه 
المولفة في نفس الفصل ترجمه في- البداية اممطفن بن باس.ل الذي كان ترجمانا على أيام التوكل 
عل الله المبامي » وقد راجم تلك الترجمة العلامة حنين بن إسحاق شيخ مترجي عصره . 
ولكته كا ذكر ذكر ابن جاجحل فيا بعد م يترجم أسماء المقاقير المرتالية كلبا بل ترك كثيراً 
منبا اتكلاً على أن يبعث الله بعده من يفسرها بالعربية ٠‏ ا 

فاما حدثت القصة الى ذكرجا المولفة ووصل الراهب ذقولا لترجمة الكتاب من اليوانية إلى 
اللاتينية ( حيث كان عبيد الخليفة الأندلسي يعرفون اللاتينية ) تشكلت لجنة من خبراء 
النبات لكي يحققوا في الأعشاب التي ذكرها ديسةوريدس ويقفرا عل فاذج منها في الطبيعة . 

وكان ابن جلجل معاصر) لهولاء جميعا وأدركبم فألف كتابه في تفسير تلك الأدوية ليكل 
عمل اصطفن بن باسيل ثم ألف الملحق الذي ذكرته المؤلفة . وذلك بعد ٠٠‏ سنة من وصول 
الراهب المذكور إلى قرطية . ظ ظ ظ 
انظر ترجمة ابن جلجل في طيقات الأطباء » وطبقات الأطباء والحكياء لابن جلجل»2 ص 88 0 


سا الال لس 


حوائي الكتاب الرابع ‏ 


)١‏ أسامة بن منقذ :( ١١88-56‏ ) ولد في شيزر ( شمالى حماة ) وتوق 
في دمشق . من فرسان العرب . اتصل بالفرنج الصلييمين فخاصهم حينا 
وصادقهم حيناً : أديب ومؤرخ .من مؤلفاته:« كتاب الاعتبار » «البديسمع 
في البدييع » وهي رسالة في الشعر. و كتاب المصا ء . : كتاب المازل؟ 
والديار » . ( مخطوط في لمنشفراد ) و« كتاب الأدب » مخطوط في 
القاهرة ) . 


") شيزر : انقاض مدينة في سوريا على العامي . فتحبا أبو عبيدة(م58). 
حصنت دون الصلبسين . وهي مسقط زان اسافة تق مدقل (6؟.١١‏ 
-1188) ثم إن كلمة “شيزر هي في الأصل كامة 0060 اللاتمنمة 
وكلفة قبصر في المربية . 6 


6 . ملك من عام ١١490--11١94٠‏ . وهو ابن فريدريك الأول 
بربروس.. آلت إليه مملكة صقلية بزواجه من كونستانزا وريثة عرش 
4) أولين : صعنادم4 منطقة في ايطالية القديمة تقم في حمال الابونين . 
) طبرية : محيرة في فلسطين» مجتازها نهر الاردن »> تقم علمها مدينة طيرية 
التي تبعد مسافة 8 ميلا عن حيفاً شرقا . 


0 طبع 7ل 5 


") يعقوب : اسم :اثنين من رسل السد المسيح الاثفي عشر : معقوب الأكير 
ولد فى بيت سم ؛ وهو ابن زبيدى وأخو يوحصسما الانجملي . وبعقوب 0 
الاي را ا م بكيات شبيداً. . 
اله الحيين نعقوب من اسفا: ر العهد الحديد. - 


)٠‏ البرص : أ تداك مر ندا قات انك ا 
٠‏ أو المتحرك منه يثخن الجلد وتظبر ف.-ه حراشف تتحول إلى قروح 
وتحدف الرقاة الاعناء أو الل أو الكلى . أما النوع العصبي أو اطادي 
فيهاجم الفيروس أعصاب الجلد وتظبر على اليششرة دقع غير ملونة (برصاء) 
خن ل ريعي ادام انيم لجل بحب 1ه ار 


2 الؤحار 1 أو الدو ستطارنا : تقرح قا هيات 2 المعي الغليظ دؤدي إلى حر وج 
ار الدم والمخاط 1 قد ينتج عن وجود أميبا أو عضويات لا سما من 
الضعف المعروف مشمفا » أو عن صرذفب من الدود المعوى 8 


) النزيف : خروج الدم من الدورة . يكون خارجيا ح ين يظهر الدم 
للعدان من جرح أو من العضو التناسلى لامرأة أو من البواسير أو يتقيا' 
أو ينص أو مخرج في البول . وباطنياً حين ينزف داخل الجسم كا في 
افرحة ة أو سر ظان المعدة أو جرح داخلي ٠‏ ويؤدي النزيف الشديه إلى 
.صدمة » والخفيف الى فقر دم 
0 الامراض المصبية : هي في الأصل خلل عقلي دون الجنون » ينتج عن 
صراع غير واع, بين النوازع البدائية والخلقية في المريض . من مظاهره 
القلق » وهو مخاوف غير معقولة » والوسوسة مثل الاكثار من. غسل 
البدين » والهستريا حيث يفقد المريض الرقابة على عواطفه ويظبر اعتاداً 
ال 


)١١‏ غريفوربوس فون تور . أو غريغوريوس : هو اسقف تور » لاهوتي 


66-5 مه : كمس العرب «؟ *» 


ومؤرخ (88ه - 6وه) كتب معظم 13 لبفه باللغة اللاتينية . ومن أهم 
كشه ا « تأر بخ الفر نحة ) ٠‏ 


)١١‏ تيودوروس الكبير : ملك القوط الغرببين ومؤسس ملكية في ايطالبة 
(66؛ -5١ه‏ ) كان رجلا ذكنا شديد المراس . وكان ممن ساعده في 
حكه وزيران عظمان هما : كأسمو دوروس ولوسس عع806 . اخفق في 
دمج القوط بالرومان . وكانت زوحته الثانية هي أخت كاوفيس ملك 
الفوبك: ظ 

)١‏ كاسيو دوروس : كاتب لاتدني» ورجل دولة في عبد املك ثودوروس 
ملك القوط . 

4) أ كاديمية اثيئة : الأ كاديممة اسم لغابة تقع في الشال الغربي من مدينة 
أثمنة » ويرجع اسمها للبطل الاغريقي القديم دأ كاديموس» » وفنها انثشىء 
ملعب »> وبالقر ب منه كان للفيلسوف افلاطون رقعة من الأرض بلتقى 
فبها بتلامذته » ومن هنا كانت القسسة لمدرسته وفلسفته . ْ 

) أسس بنيد كتوسالنورسينيافيجمعيةرهبانية في القرن السادس المبلادي. 
عرف أنصارها باسم البندكتيين نسية إلمه . وقد امتد تأثير تعاليمهم 
حتى نهاية القرن الثاني عثسر فكانت كل أديرة الغرب تتبع نظ امهم 
وتؤمن بمادمُم التى تدعو إلىهحر الملذات والسعي وراء الكمال والاهتام 
الكلى بالكتاب المقدس . 


5) نيلوس : هو تاسذ القديس يرحنا فم الذهب . عاش بالقرب منأنقرة. 
ينسبون إليه رسالة وصف فيها مقتل نساك جبل سينا . توفي م 
١0‏ ) القديس برنارد : ( ١.5٠١‏ - مهام ) معلم الكثفية .ساعين 
المؤلفات في اللاهوت والوعظ والحياة النسكية . أسس دير كلارفو 
(فرنسة) وهو الدي دعا الى الحرب الصلمدية الثانية الى اشترك فسبا 


5 


4) انوشنسيوس الثالث : اعتلى سدة البابوية من سنة ( )١7١5-- 1١١94‏ 
دعا الى املة الصلمدمة الرابعة » وللحملة ضد الالبيجيين . 


)١9‏ بوحنا فم الذهب لاعس لاه ٠‏ ) ولد في انطاكية . معلم الكنيسة 
القديس . مارس مدةالحماة النسكية . أسقف القسطنطينية : اضطبدته 
الانبراطورة أفذو م . اشتبر يخطدبهاللليغة فنعت ت بالذهبي 7 لبلاغته . 


المونادمة 1 


6) إبن رضوان : من اطباء مصر الذائعي الشهرة . وهو ابو الحسن علي بن 
رضوان ان عل جز سان سيراي و سنت ٠١51-9944‏ ) كارت 
مسصراً على الطرقات وصار طبيب الخليفة الحام بامر الله » فجمع مالآ 
وفيراً . له كتاب « كفاية الطبيب فيا صم" لدي” من التجاريب» مخطوط 
في ثموطا . ترجم له جيرارد الكريوني إلى اللاتينية شرحه لكتاب 
جالوس : ( «مدم 5 ) وعنوانه بالعربية : «#شرح الصناعة الصغيرة 
لجالمنوس » . وقد تمتع هذا الشرح بشهرة عظيمة . كا ألف ابنرضوان ‏ 
أيض شرحه لمقالات الأربسع لنطليموس :« شرح المقالات الاربع قْ 
القضايا بالنجوم لبطليموس » 


08 أوتيل دنو : أقدم مستسفى 2 نارنين 1 انه القديس لاندري. 
ثامن أساقفة باريس . احترى عام 11/07 ثم شبد من جديد في 

ا موقم نفسه . 
وعلى سسل المقارنة نود أن نشير إلى العديد من المستشفيات العريسة ودور 
الشفاء التى كانت منتشرة في الانبراطورية العربية في ذلك الوقت والتي 


ل 


لفت كارا بذ كرنا بالمصر الخاضر "0 والى القارىء هذا الشير ست الذي 


يحوي قائة بأسماء هذه الهارستنات ودور الشفاء ومدارس العلاج مرتية 


بمارستان أحمد بن طولون 


هٍ أدرية 


هو أرغو ن الككاملي 
هو الأسفل 2 

و الأسكندرية. 
أصمبان 

0 الأعلى 


بمارستان الجديد حلب 


5 الخذام بأدر نه 
2 محمد بسأبور 
ان 

و عنصن الأكراد 


0 ماه 


8 رريتج ‏ 
و زقافق القنديل 
ل لب 

ه سلا 


5 السلطان سلمان 


ات #« 101 عد 


بمارستان السدة 


سيدي فرج ٠‏ 
شيراز 

الصالحمة أو القدمري 
الصغير بدمشق - 


صفف 


العشمق 


و 


ظ العضدى ظ 


علاء الدن فمقماد | 

أ الحسن علي بن عسىئى 
علي فرنانه 

غرناطة 

غزة 
الفارق عسافار فين 
الققندس 

القشاسان 


قسارية أو دار الشفا 


القيمري (؟مكرر) ‏ 


م 


الككرك 


بوارستان جمد بن علي بن خلف 


0 


ل الفاتم 
الحمول 
المدينة 

2 
المعافر 
مكة 
الموصل 
المؤيدي 
ابلس 


التناصرى و الصلاحى 


النوري أو العتيق لب 
لاا 
والدة سلطان 

الوليد بن عنك الملك 


بوارستانات أخرى ببلاد الروم 


الاندلين ْ 
اران 


٠ بغداد‎ 


بمار ستانات بلاد الروم دار الشما بقدسارية 


0 الجزيرة العربة ده « المخنصوري 
0 الشام دار الطب ببروسه 
0 العراق والجزيرة )0 المرضي دنسانور 
و مثنقلة مارستان قلاوون 
2 مصر 9 قوتلوغ توركان 
و المغرب ظ المدرسة الدخوارية ‏ 
دار الشفا و شسفائية غمائية 
2 « و الشفائية بسسمواس 


؟") الارتوبادي : قسم في المستشفى لء_الجة التشوهات في المفساصل 


*؟) البو ليكلينيك : قسم في المستشفى يقدم الاسعافات الأولمة العامة . 


4؟) الملا : جمع أملاءة © وهي ثوب 'بلدس على الفخذين ' 
©؟) عضد الدولة : ُ) 5خاية ا خامره ( ولد في أصفيهان وتوق في بغداد 1 هو 
السلطان البوهي . فتح القرمان وعمان . هزم الاتراك في واسط 
ودخل بغداد وظفر بالعراق وجرجان وطبرستان »© فلقبه الخليفة 
بشاهنشاه 9 كان بحا للعاماء و خسنا للفقراء 5 
دان عضد الدولة استشار الرازي سختار له مكانا ليناء مستشفى 


يحمل اسمه » فطلب الرازي أن يعلق في كل ناحمة من جانى بغداد 
شقة لحم . واعتبر الناحية التي لم يتغير فها اللحم فأشار بإقامة 


المستشفى علمها 50 


0 


) صالاح الدين الابوبي ماد ( )١١41١- ١١4‏ ولد فى تكريت 
وتوف فى دمشى 5 مؤسس ا الليوبية ل المساسين 0 
وأخدذ عود الصلمب . اشتبر بكرمه وعزة نفسه وبسالته وبتقشفه 


ولاه 


من المالنك البحردين.ترى الأصل. هزم في سهول حمص المفول والفرنحة . 
وعلى بديه فم آخر ما كان بأيدي الصلسسين من حصوث . 


9؟) مستشفى النوري هو من أهم المستشفيات العربية التي تفي 
دمشتى في القرن الثاني عشير ومثلتدوراً هاما في تطوير 1 
وقد بناها نور الذين زنكي وكان بدبرها الطبدب الشبير أبو الح . هد| 
وقد وصفها أبن ابي أصميعة قِ كتابيه « طمقات الأطساء 6 
اموه التاق + 

.م) نور الدين زنكي : هو ابن عماد الدين زنكي مؤسس الآسرة النورية. 
الذي وحد شمال سورية والجزيرة وهزم الصلسسيين في معارك عديدة » 
م حاء ابنه نور الدين 90 مدع اام ) ) لمتم ما بدأه والده ويحرر 
أغلب مدن سورية من الصلسيين . وكان عصره بدابة النباية للصلسين 
في الشسرف العربي » وعصر ازدهار عظم للعلوم والفنون ١١1١4(‏ - 
1/4ام). ظ 

١م‏ ثابت بن قرة : راجم حاشية رقم (5) من حواقي الكتاب الثالك:.: 

بم) ابن ابي اصيبعة ١1594 -- ١٠٠*(:‏ م )ولد فيدمشق وتوفي في صربخد- 
تعلم الطب على أبيه طبيب العيون “ثم | تمل عامه في البما رستان الناصري 
بالقاهرة . 5 اهتم بالشعر والأدب عق أشبر كتبه « عنون الآنباء في 


سن كرت 


في طبقات الأطباء» تكلم فيه عن حياة ومؤلفات ٠5 ٠‏ طبدب؛ وتناول 
موضوعات أخرى شق في العلوم والطب والقعر هيتيا بظروف التلاد 
ا . ويعتبر كتابه هذا الذي يحوي خمسة عر فصلا 
أول كتات ب أهمم بالأطماء و حدم اتهم وطريقة تفشكيرثم . 


) إبن التاميل : عد الأطباء ف بقداد . أهم كتيه كثات: ١‏ الأقرباذين 


لكيه ؛ استمل في الع مربي لمدة كرون بكتكتاب للتعلم . فيا 
كتابه م الأقرباذين الصغير » 0 فك التخدم: في المستشفيات 2 خم ١‏ 


مؤلفا آخر .كا اهتم بالشعر والأدب . 
4 الرازي : راجع الحاشية )4١(‏ من حواشي الكتاب الثالث . 


0 الرازي اول طييب عر بي يعمد |! لى ' تدوين نكا انه السريرية أو 
الاكالتكية الى كل جالة وعاطيات فينيذ! ل 000 
مرحلة عامية هامة نحد آظر تطورها في الطب الحديث . ونحن إذ ألة : 
بنظرة سرية على الطب القديم في مصر وبابل وغيرهما لم نحد : 
ثائق ا كلشكية مدونة . حتى الوقت الذي جاء فيه أبو قراط فكان 
ارلاجترة للشاميات [1 ترتلية مارب ماين حال بن اراب 

5 ا : أكقايه بو الأويقةه وول تصلناا .بيد قراط 
تق اكلينيكية تستّند على حقائقعامية إلى أن ظبر الرازي الطبيب 
كادي والفيلحو تن الفريي الشيينة اليه إل يدجن لضي لج لاوس 
تكن في مستوىوثائق أبو قراط عاميا.ولنا أن نذكر هاتينالمشاهدتين 
لارازي لنرى مدئ دقته واهتامه : ظ 


«جاءني رجل قد تقبأ بعقب سكر مفرط قدر رطلين من, الدم 
فوجدت عيليه شمرتين وبدنه ممتلئاً ففصدته وأمرته بلزوم. القوابض 


قصع .6 2 


ا كم 


«رأيت رحلا به ذات الجنب سبل النفث جداً إلا أنه شديد انصياغ 

الماء مع سرعة النبض ولخنشونة اللسان4ودامت يةشدة الحرارة وم تكن 

تقل. ل ا الي ل عنيه .تطفئة قوية 

بشغة . موت هذ! كان من حماة المحرقة الى نه لا من.ذات الجنب. > فإنه 
ظ كان قد اجتمع عليه حمى ذات . قوي ف المروق .ج- 

والجدير بالذكر أن خركة تدوين ع الملاحظات الأكلينيكية م تستأنف 

دغد اوفاة الرازي إن أن ظطيو أنطوشو يشفق الفلور نسي المتوقي عام 

22 م . وأما الفترة بينها الى تبلغ ما يقرب من ستنة قرون فسلا نجد 

فمها إلا النزر النسير من مخلفات العصور الوسطى قي نظام الأكل 

والارشادات الصحمة العامة . 


١ 2‏ تعرس تسير دعم ادن سينا» ّ وفنه. وصفب دوره الدم الصغرىق 9 


وهنا كلقن بها 18 1 جوم! | راق ليرا يذ ».وهر 
ابوت وا 56 حركة الاصلاح في فرنسة 
وسوسسرا . من مؤلفاته : ( ااؤسسة المسمحمة ( يعدا أشور حت 
القرن السادس عشر . ظ 
مم) الاسكوريال: هو البناء الذي أقامه فيليبالثاني ملك نات ف النصف 
. الأخير من القرن السادس عشر على قمة ترتفم عن البحر ألف متر » 
“اي عن مدريد بواحد وخمسين كلو مترأ . وهو يشم لالكنيسة والقصر 
والمقيرة الملوكية والدير ومدرسته . واذا عرفت أنه يحتوي غعسلى ٠١‏ 
0 _ 00 الح ايا _ 0 بيه سما توصل إل ا 


مميسب 


فيها بعظمة في النفس لا يصل اليها ذلك التأنق الذي نراه عادة في 
الكنائس الكاثولكمة الكبرى . وشكلها من الداخل مريم » طول 
كل ضلع منه خمسون مترأ » وفي وسطها أربعة أعمدة من البناء المربتع 
عرض كل ضلع من اضلاعبا ثمانية أمتار» وعليها أقواس ترتفم عليها قبة 
الكنيسة التي قطرها ١١‏ مترأ » وفي دائرة الكنيسة ١4‏ مصلى . ويرتفم ' 
على سطحها منارتان ارتفاع كل واحدة نحو ثلاثة وسبعين متراً » ويعلو 
القبة صلمب تبعد قمته عن أرضية الكنيسة يخمسة وتسعين متراً. ويحوار 
الكنيسة حوش مربتع حيط به بهو عظم رسمت على حوائطه بالزيت صور 
كيه كثنيية مكار )الا لزيا 

لبيب البتذوني 


9") علي بن العباس المعروف بابن المجسومي: المرجم أنه من الأهواز بفارس. 

مجمع المإرخون العرب على القول بأنه تتامذ على الطبيب ابن السار. له كتتاب 
شببر قدامه للأمير الحا م عضد الدولةوهو الكتاب الملككي المعروفباسم 
كال الصناعة الطممة »؛ اول من ترحمه إلى اللاتمشمة ل ل 
دون أن يذكر اسم مؤلفه»ونك. ره نمت عذوان آخر ٠‏ وفي عام 1119م 
ترجمه مرة ثانمة اسطفان الابطا بي وأعطاه أدضاً عنواناً آخر دورت 
ذكر مؤلفه . 


٠؛)‏ أبن 'زهر : (44. 1158-٠‏ ) أبر مروان بن أبي العلاء ؛ ولد في 
اشبيلية » واعتبره ابن رشد أعظم طبيب بعد جالمنوس . لهاختراعات 
في عم الجراحة . وألشّف كتاب (الاقتصاد) وكتاب (الت.سير) ذا 

الأثر الككبير في الطب الأوروبي . 
١؛)‏ لسان الدين ابن الخطيب ؛ ولد في لوشه جنوبي غرناطة » وكان يدعى 
بذي الوزارتين : الأدب والسيف . وهو من اسرة هاجرت من الشام 
إلى الأندلس ؛ فتعم على أيدي كيار العلماء » وولي الوزارة “ولكنهاتهم 


سيد اب تسمه 


بالزندقة قة فقثل ٠‏ كثنه تناهر السئين» معظمبا ف التاريخ ولإطل البلداث 
والشعر والآأدب والتصوف والطب» وأهبا : : الإحاطةفيتاريخ غرناطة. 


؟) ابو القامم الزهراوي : ( نوق سنة 1٠١١#‏ ) طبيب البلاط عند الحم 
الثاني . وسدب تفوقه هو انه مؤلف الرسالة القبمة : «التصريف لمن عحزر 
عن التأليف» . وهي في -جزيما الآخير جامعة لما كان يعرف عن الجراحة 
في ذلك العصر . وقد ورد فى هذه الرسالة آراء جديدة في الجحراحة 
أرزها المؤلف وأكتد علميا ؛ منها ما يتعلق بكي" الجراحات وسحق 
الحصاة في المثانة ولزوم تريح الأجسام الحمة والممتة . وقد نقل هذا 
الجزء إلى اللائيسة جرارد الكريموني وصدرت منه طبعات مختلفة منها 
واحدة فيالبندقية سنة !14 م وأخرىفي بإزل سنة ١166م‏ وأخرى 
فى اكسفورد سنة 4لالا١‏ م . وظل لهذا الكتاب مكانة ككتاب مدرسي 
الجراحة قرون كثيرة في مدرستي سالرنى وموثبيليه وغير همان مدارس 
الطب المتقدمة . وكان فمه أشكال وصور لآلات طببّة تأثر بها | مؤلفون 
آخروث من العرب وساعدت على وضع أ سس الجراحة: في أوروبة . 
وكان من زملاء الزهراوي الضدب حسداي قن شترؤط الا سر اثملي وهو 
الذي نقل إلى العر دمة مؤازرة راهب بيزتطي اسمة نقولا » ممخطوطة 
ديسقوريدس المصورة النفيسة في المواد” والعقاقير الطبية » وكانت هذه 
المحطوطة قد ارسلت هدية دباوماسة إلى عمد الرحمن الثالث من 
الاندراطور الميز نطي قبطنطن العام , 


4) ابن جزلة : طبمب بغدادي اعتئق الإسلام سنة 4لا٠‏ وزع .بووفي عنام 
ا 0000 ول 2 


5( ابن بطلان : هو احكم ابو الحسن الطسيب البغدادي الممروف بابن 


سا 7[ م 


اولان :تنيت قطةى لديو لتو اهنك يواه لز أ عل تناه اماف 
من نصارى الكسراخ 6 وكان 0 الخلقة عير صحصيحها 1 “شاء : ألله 
| فيه » وفضل في عم الأوائل يرتزق بصناعة الطب»وخرج عن بغذاد إلى 
ظ الجر ره والموصل ديار بككر و شل :خلس وأقام مها مدة وما حمدها » 
وخرج عنها إلى مصر. وأقام 3 غرددة 000 رضوان 
الصرو الفيلسوف في وقةه» وجرت بينم |منافرةأ أحدثتها المغالة فى المناظرة» 
ورج ج ابن بطلان عن قمر "مغضسا على ابن رضوان ؟؛ وورد انطا كمة 
5 عن مصر وأقام ها وقن سثم كثرة الأسفار عطنهعن معاشرة 
الأغعار فغلب : عل شاط ء الانتقطاع فتزل بعص أديرة انطا كنة ٠‏ واترا شب 
وانقطم | لى العبادة إلى أ اذتوفيها ف شهور سنة 0 أربعينر اربعمانة ( (ه). 

“« ومن مؤلفاته 2 دعوة الاطنساء» ا و د بك ' ف الوه‎ ٠ 

وام مداخل الطب 00 

/ ابن الجزار: هو جمد َس --" سس أبيخالد 7 عدر سن او: ان (ه) 
طبيب عربي عاش في القيروان وتوني عاء 00 م من مو لفاته : « قوت 
تر ارد كد 5 الاخزباذين 0« 


ملاع للع 1 5 16 35 مدال و« زآأد المسافرين » © وفسيك 
اترجم إلى اللاتشة .لعو ان فلأللهم أسوعمع]] صيعتاوثلا وله ميخطوطات 
قْ درسدن »© وباريس » والجزائر » واكسفمورد : 
و« كتاب الاعتّاد » وله مخطوطات في الجزائر 507 
وم كاب الأندال وم قطعة ف رار 


) قطنم الافر يقي :هو أحد اللبنانين التونسين © تعلسم في نقد أد © م 
ظ عاد أ ودس 4 ولكنه ممصم وهرب) إلى إدطالية جنيك مات راهاً ش 
عام 7م١٠١‏ 1 . وكان أول من نقل إى اللاتلمة مؤلفات العرب الطممة 


صاخ ]اسه 


دون أن يذكر أسماء مؤلفيها الحقيقيين » ناسبا تأليفها إلى نفسه .. 


) غريغو ربوس السابع: تربم علىعرش المابوية ما بين(7٠86-1١١).‏ 
اشتهر في التاريخ بقاومته طنري الرابم انبراطور ألمانية الذي ادعى 
لنفسه حى تعبين رجال الدين » فحرمه البايا » فاضطر الانبراطور أن 
مله كشوعفو | تقوم إلى البابا حافي القدمين ف يكانوسة عام/ا/ا١٠١م.‏ 


) ارنالد الفيلانوفي : في القرن الثالث عشر انتشرت العلوم والفلسفة 
في أوروية 5 وكان أرنالد من أكشر كتاف المصور الو سطى الاوروسين 
اهتاما بالطب العزبي . وألكف عدة كتب عن الامراض اعتمد فا 
أعهاداً كميراً على آراء الأطماء العرب ونظرياتم . 


؛) حت أننا نرى » في القرن السايع عشر » الطبيب يوحف ا رايكوس 
الالماني » يتحدث في رسالة الدكتوراه عن الطاعون بأنه نقمة من الل 
تدخل دون أن تحرح جزاء وتأدييا . ويسقئد الطبسب في قوله هذا على 
ما جاء في الانجسل الشريف (للمؤلفة) . 


( 


0 عام الخيمياء وهو عم قديم كان الستحث في كمفمة تخودل المحادن إلى 
دهب مكلاف عم 1 2 ككممداء الدي كان لأعر ب فضل كبير في تطوره واأسير 


له أشواطا إلى إهام . 


؟) جابر بن حيان : الكو في »كان متقدما في العلوم الطبيعية بارعا »منها 
صناعة الكيمياء وله فيها تآ ليف كثيرة ومصنفات مشهورة » وكان مع 
هذا مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة » ومتقلداً العم العروف بعلم 
الباطن وهو مذهب المتصوفين منأهل الإسلام كالحارث بن أسدالمحاسيني 
وسبل بن عبد الله التستري” ونظرائهم . وذكرَجمد بن سعيد 


اع لاش 


الس رقسّسطي” المعر وف بابن المشتاط الاسطرلابي الانداسي أنه رأى 
لجابر بن حيّان بمديئة مصر تأليفا في عمل الاسطرلاب يتضمن ألف 
مسئلة لا نظير له . 0 

وخجاير بن حمان تآ ليف عدددة منما : وكتاب السمعين» » و كتاب 
الخواص» > «دكتاب السموم» و كتب كثيرة اخرى . 


ص + 76 ب 


« اطلب العلمى من المبد إلى اللحد » 
« تعاموا السحر ولا تعملوا به » 

د« اطلبوا العم ولو في الصين » 

« حبر الطالب أقدس من دم الشبيد » 


1ه“ ب 


الفصل الأول 
المعحزدة لقي حققبا العرب 


من الآن في سنة ألف لاسلاد . ْ 

لقيك نسير: ان الندم 2١‏ » تاجر الكتب 2 نغداد بالأمس القريب » فبرساً 
يا ا ويا عو و باللغة المر يي 
الحين . 


وف الأندلس حختذت 57 طلا ” ب العم من كل أنحاء الشرق يل والغرب 
أيضا . تحذيهم بمدارسها العليا ومكتدتها المظيمة التى جم ها الخليفة الحكم 
عاق 11" »توعوبشن أشهر :عاماء عصره ه » نصف مليون من الكتب القيّمة جمعها 
له عشرات من رجاله » وعلدّى الخليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل 
وفاته » قبل نهاية القرن العاشر بأريعة وعثسرين عاما . 


وق القاهرة ل قم مات العيال والفنسين. قْ مكتستي الخلمفة ملبونين 
ومُكْتين من المجلدات »؛ وهو بعادل عسر بن ضمفاً ما حوته مكنة الاسكندرية 


الوحمدة قي عصرها 8 
و اس مو ع ا معو واي 


0 شمس العمرب «؟ »© 


إن فاقد الشيء لا يعطبه ( » هذا ما قاله متحسرأ مى يعرف الحقمقة كام المعر فة » 
أعني به خريرت فون أوزباك عنلاقندة عا امعرارمن) ) الدي ارتقى كرسي 
البابوية في رومة عام 544 مملادية باسم المابا سلفستروس.الثانى . 


وف هذا العامنفسه نشر أبو بو القاسم مبادىء الراحة التى ظلت شائعة ئعة لقرون 
عدة »؛ وشرح البيروني '' »6 أرسطوطاليس العرب 6 للفكر العالمي دورارف 
الأرض حول الشمس » واكتشف الحسن بن اليثم قوانين الرؤية وأجرىالتجارب 
بالمرانا والعدسات المستديرة والأسطوانية المخروطمة 


وديخا كان العام العربيى يسرع في هذا العام نحو قمة عصره الدهي وقف 
الغرب مذهولاً » وقد تولاه الفزع »؛ يترقب نهاية العام عيبا قردت:: ويعل 
القضى الشاب أوقز الثالث 05 © وهو أبن عشربن رسعا » الناس فقول : 
٠‏ والآن سيأتي المبيح ويحضر الناس ليقتص من هذا العام » . 

ونا أوتو الثالث يتشد ق .هذه الكانات الجوفاء كانابن سينا » وهو حمنذاك 
ايضاً فتى في العشرين من عمره » قد بدأ ملآ الدنيا اه انتصاراته العامئسة 
الماهرة . 


إن هذه القفزة السردعة المدهشة في سم الحضارة التي ققرّها اونا الضغراء 
والتي بدأت من اللا “نيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني . 
وإن انتصاراتهم العامية المتلاحقة التي جعلت منهم .سادة للشعوب المتحضرة في 
هما العصر لفريدة في نوعبا لد, رجة تحعلبا أعظم من أن تقارن بغيرها »وتدعونا 
هذا | أن نقف هنمهة متأملين قف حدث هذا ؟ وكيف. أمكن لشعب 
م عسل موقيل قور ا جضارن أررمينانها بذك أن يقفا مم الإغريق في فار 
وجيزة على قدم المساواة ؟ 

إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تلك 
من مقوامات الغاره هقد كرورمل هذا . بيزنطمة وريثة الحضار تين الشرقية 


1م لد 


والإغريقة بقمت على جبالتها » مع أنها » بلغتها اليونانية وغانت: قن انان 
إل الحضارة الإغريقية . والسوريون > هم تلامذة الإغريق » كان لهم منالحضارة ظ 
قبل الإسلام حظ وفير » ولقد نقلوا » عن طريت الترجمة » كثيراً من أمال 
الإغريق إلى لغتهم . ولكنهم أيضاً» كبيزنطية » فشلوا فى أن يحعلوا مما اقتبسوه 
عن الإغريق ددّرة لحضارة تزدهر كا فمل العرب فيا بعد . 


وم تكن فارس التي اقتبست من حضارات الصين والهند والإغريق بأسعد 
حظ من بيزنطية أو سورية . وبرغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك الب لاد 
ورعاية الدولة للعلوم والعلماء » فإنه لم “يتح لحضارة. تلك الملاد أن تصبحم حضارة 
ممتكرة مؤثرة إلا في جو" عقلي آخر وفي ثناءا حضارة ثانية أنحم هي الحضارة 
العرسة . 


م أت خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطية أو من سورية ؛ وم 
بأتوا من فارس » حلقة الاتصال بين حضارقي الشرق والغرب » بل أتى سادة 
الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجدياء لمتو”أوا فحأة مركز الزعامة بين 
حضارات العام » بلا منازع » مدة ثمانية قرون . وبهذا ازدهرت حضارتهمأ كثر 
من حضارة الإغريق أنفسهم : 

الآن يطرح علينا السؤال نفسه طالياً منا إجابة شافية . ما هي المقومات 
الق احتاحها هذا الشعب لسْبعَثة مثل هذا البعث ؟ وما هي العوامل الثاريخية 
والاجتاعمة والروحنة والفكريةالتي كان لا بد لها أن تحتمم” لتخلتى هذه المعجزة 
النىي حققها العرب ؟ 

إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لاتقارتن قد خلقت لهم عالاً ثيّت 
أقدامهم . فخلقوا بذلك آخر موحة قوية للبحرة عبر حدود الصحراء إلى البلاد 
الخصسة المجاورة © تلك الهجرات الى بدأت وتكررت متوالية على مر 
انارت ْ 


هجح" سس 


قل الإسلام 4 كان تحطي بعنل” 590 عام 6١‏ مملادية ونضدوب مب أسم 
المياه في الجنوب العربي قد دفعا القمائل للبجرة . وزج بهم الصراع الناشب 
بين | كبر دولتين في ذلك المصر نعني فارس وبيزنطة ‏ إلى الانتشار في أقطار 
بعياة بوم يكن أو كك العرب بقطتاع طرق أو قتلةة ىا دصورهم بعض 
المؤرخين المعادين للعرب علىغير حى.ثم حاء الإسلام فجمع هذه القمائل المتنازعة 
المفسككة ليجعل منها في سنوات قلائل شعي عظيماً » آخت بينه المقمدة ؛ 
ورقطت عناصره المحبة . فتهافتوا جميعا على مناصرة الدين الجديد وتناسوا 
خلافاتهم. وساروا طر بدا ف احدة 6 دو 1 قرد مسيم أما * بأسم مشر ق قُْ 
أن تكتب له الشهادة في سممل الله ٠‏ وبهذا الروح القوي” الفتي' شُى العرب 
طربقهم دعزعة قوبة لحت فمأدة لشاكدمة و ضم أساسها الرسول الدقسسية 6 وظلت ظ 
دائًا مسئولة أمام الحكومة المركزية مساشرة » فكان النصر للعرب على أعدامم 
المتفوقين عليهم في العدد والعتاد . أو ليس في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة 
أ كير ددلل على أثى ذلك الروح الحد دد الدي سرى بدنهم ١‏ 3 لسرن في هذا 
الإعان تفسير لدلك البعث الخجديد ؟ 


وعندما توفي الرسول عام 7 مملادية كانت الجزبرة العريمة قد تو .درت 
سياسياً . و بأت عام 8 م. ا وقد هزم امش الميزنطي وبعد عامين 
فقط وفي معركة واحدة تقواضت دعاتم دولة الفرس واهدات انجراطور يتوم 5 
و0 كن عام ام ل وفلسطين 5 أيدي العرب» كما تمتكنوا سنة ممه 
من أن يفتح<وأ مصر . وعوت الخليفة العظم عمار » مدت حمية الفانحين وأصبح 
حظ الفتوحات من النجاح متقلماً » غير أن الفتوحات وصلت » على الرغم من 
هذا > في نهاية هذا القرن » حمق شواطىء المحخيط الاطلسي ' 


روفي عام ١‏ 975 مملادية 6 سما رابة الإسلام تر شع في يلاد اهندورس 1 1 » 
هاحم المسلمون انبر اطورية القوطالغربمين في إسبانية ؛وبر غتفو”قأعداهم العددي 
فد استسلوا في القثال . وفتم الحقد على سالب العرش رودرنيك ١‏ 1111 ( 


كان عا 


والمقاومة الدائمة للعمودية الماثئلة من أنام الروقاك باب إسيانية © على مصراعيه 
للعرب . ويعد مقاومات بسيطة امتبوا تارنونة 3 مومسوطض :لة » عام الام 
ونمصسه وقرقشونة « معسزلح - مسرم عسيعيوت ) عام هالا م وتقداموا في اناه 
الروث مونلا وموردو حنومل»يون © وم دقف 2 طريق و سعهم 2 القارة 
الأوروبية ثمة إلا شارل مارتل الذي هزمبم في تور وبواقيه عنه5 + عسنانمم » 
بد أنه ل يستطم » برغ هذا » أن يطردم نهائ] من انبراطوريته . فلقد بقي 
الوه ودولااك اليه الفرية بسي بردو وا تدور دضارتهم ْ 0 ل 
عام 00 نهم زقك يا 2 منتصف القرث العاكبز 2 انحادين دنا نعم ' أ بعد أن 
استاحد هم هوحو ملك لوممار ديا فا 11 مت قنطره بونترزنا 


نر ررن2] مهناك اثرا ب لهؤلاء القوم الممدعين ٠‏ 


ولمدة فرنين من الزمن يستمر الضغط العربي على إبطالية دوه ونجاح حى 
لبسدو أن الأم المريضة » رومة » التي طالت نكستها ستلقى المصير نفسه الذي 
لاقته إسمانا . واحتل العرب صقلية وأتبعوا ذلك باحتلاهم لأبوليا '* بونامة 
وكالايرءا دوترطوان) . وظلوا هددون رومة » واللندقمة يرم قوتبا زعقيا 
طويلا . دل لقد ظلوا حتى عام 4١6‏ م بنجاح يتفاوت من فترة لأخرى >2 سادة . 
لجنوب ايطالية وجميم جزائر غربي البحر الأبيض المتوسط . وأصيسح البحر' 
المتوسط نفسه حرا عريياً فما عدا الجزء العرق منه الذي احتفظت به بيزنطية . 
و.بذا انتهى عصر عظمة الاذبراطورية الرومانية الشرقيةالتي أصبحت »© بعسد 
فقدها لآم ولاباتها ؛ مصر وسورية » كالرجل المريض الْجبّد الدي حطمته 
الأحداث 


ولمل من أم عوامل انتَضاوا كه العري هطو ما ووحنت يه الشفوت من 
سم | حضوم ؛) حجى إن الملك الفارس كير وس كا نفسه قال : دان هؤلاء 
المنتصرين لا بأتون كخرايين 6 فما بداعبه بعضهم من اتباموم بالتمصب 
مدا إن هر إلا عر ك اسطورة من نسج الخال الى , مهأ آلاف من الآدلة 


/7619 مه 


والتاريخ لا يقدام لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضتيلاً من الشءوب التي 
عاملت خصومبا والحالفين لها في العقيدة مثل ما فعل العرب . وكان لمسلكهم 
هذا أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح 
م تبظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية بعنفها في 
فرض إرادتبا بالقوة . 
ش صحدح أن هذه الانبراطورية العريية قل أنقسمت لعد مدة وحيزة منالزمن 
الى دويلات > لكن ذلك لم يكن لممنع الحضارة العريية ذات المحتوى الخاص 
والمعام المميزة من أن تفرض سبطرتبها علىتلك الشعوب المتبايئة فيمصر وإسمانية 
والعراق وغيرها . أو لسست هذه معجزة تضاف الى الممحزات الى حققما 
الغوف *؟ 

لقد كانت تلك الشعوب وحضاراتبها في خريف العمر» ول يعد بالإمكان وقف 
الجبارها » خاصة وقد عمل رجال الدين والكبنة المسسحبون على مة-_اومة تلك 
الحضارات الوثنية غير المسبحية . ولو ل يخلق أبناء الصحراء» في زمن وجيز »من 
هذه المقمة الباقبة من بصيص الذور الواهن المشرف على نهايته » شعلة وضصاءة » 
لأدركت تلك الحضارات بايتها الحتمبة . ولكن أو لم يحدث ا 
بولساو وير اوم ير امكو لعل | ا 
الظلا , الدامس على تلك الربوع وترعرع الجبالة الجقاء فنها ؟ 


دس 8 


لفصل لذأ 9 


الغرب يسير بي طريق مظم 


لقد 'حكم على حضارة الاننراطوريةالروماشة ‏ 1 أ ل بالزوال»بعد 
أن حمى توسع ا هذا زوال تلك الحضارة إلى حين . وما إن 0 
الهذال الاننراطورية الهرمة حتى انسدل عنها ذلك الثوب الفقفافن السن 1 ٠‏ 
اتتتفازفة عن اهما الاضيارة اشلتة. . وكانت عواملالاتحلال والتأخر 1 
قد قادتها في الطريق الى الحاوية » فلم حطم تيار الجرمان حين اكتسحبا إلا 
حضارة كانت بالفعل قد زوت وأضحة مبمأة للسقوط . ساعد على ذلك ميل 
الطمقة الحا كمة إلى العم عله ؛ وكذلك » كان هدف المسسحمة الجديد الدي 
منحته للفكر قد قلل من قيمة العلم والمءرفة والبحث »> تلك الاصطلاحسات 
الى لم تحد في روما يوما ما » وطن حقيقيا برعاها . 


ولو ١‏ دبع الشعب العربىي الموهوب قحضارات البحر المتوسط ووجاعدي! 
000 تلك الدشار اث تامأ 5 حيدث لحضارات المايا 11 0 وال ييا 


000 


1 قبل | لعرببمائتي سن ةأتريحت للغرب فرصة إعادة بناء.حضار ته على ما تقى لدمن 
أنقاضها. دبيرم هذافإنعشرةقرونكامة قد مرت قبل أن تمكن من أن بخلصس 
ن#سسية هن زعرة القعوي التاخر ةلقد انوتلك الفرصةالنى تدسرت له تنشر بنحاح 


7604 اه 


كيو او اشع الها الوك مرة تموكل امحدار الحضارة الغربية السريم 
كن الخارية» الى قاور سقي المين .و الازشفال ركاف تللق لول لاقني 
والثلاثين عام اذى ا تنودوريلك الا كير داعةرو كوم" العادل المستدر . ففي 
عبده ارتفعت فحأة أسبم الحضارة بشتى مظاهرها ؛ فعادت الحساة الى مدارس 
قصر القمصر الخاوية » بل وازداد عددها ؛ ودرس تأعمال أبو قراط وجالمنوس 
في محاضرات عامة » وسمل المتعامون من القوط فى الطب والطبيعة والفلك . 

وبيعد موت الملك استمرت هذه الحركة العامية في سيرها » ويعلل أتالري.ك 
اءمولد :)8 > حفيد تبودوريك » تحمسه للعم فيقول : « إذا كنا نرعى المورجين 
بغمة لهونا » أليس من واحمنا كذلك أن نرعى المعامين لتثقيفتا ؟ م 

وبدا كا لو كان هذا العصرفترة النقاهة التى تمر بها الحضارة الغربية بعدمرضها 
الطويل »6 وأنما عماقريب ستستعيد سابق عدا . وهذا هو ما كان يمكح أن 
نحدث أو لولم يحطم هدأا البرعم الديل " يتح له بعد أن بنفتم ا مهازل القدر 
أن يكون تحطيمه على يد الملات التي بعثتها بيزنطية . 

وم ببق من هذا الفرس على قيد الحباة إلا فرع” ضامر” أوصى كاس.ودور 
«واءونوووت > مستشار الملك 6 به الآباء المند كتنين في أديرتهم آملاً أن برعوه . 
ولكن أنثى لهذا الفراغ الذاوي أ أن يسثمر فى الحماة » خاصة وأثئة الم نيحد في 
تلك الأديرة تربة خصيبة يستطيم أن يمد" فيها جذوراً عميقة للعلم والمعرفة . . 

وم تكن تلك الفترة الزاهرة إلا” ومضة خاطفة سيقت للبلا طويلاً حالكا 
ف ظافمته دام عدة قرون . 

لم يككن ثيودوريك في محاولته هذه وددا 4 فقد بع الفتدال 6 العانب 
الرومان » على كراسى الدراسة في الخطاية واللغة . وكان أمير هم سريحسبّيو س 
عنعاءزهزة راعياً الشعر » بل كان نفسه شاعراً و اوكذلتيك قن سُملبر 0 
ا 6 ملك الفر نحة » قصائده باللغة اللاتيئة *وقر ! لف حيل وشيشرون 
[نهدع؟ 11١‏ و00١2‏ . وكأن عدد من ملوك القوط فرعاام . عون 


مااع ولواب 


الآداب ويعنوت بها ؛ وف كل مكان حاول الجرمان خلق أدب لمم . وقد وجد 
بين القوط الفربسين والفرنحة » في الحكومة ودوائر الإدارة » بل وفي الأوساط 
التحارية » متعامون يحمدون القراءة والكتابة والحساب والقانون ؛ 5 ظهرت نزعة 
عاسة قوية » بين اللومبارديين الذين كانوا أول من تخلص من سلطة رجال الدين 
فما بعد » وحملوا مشعل الحضارة الغربية في فجر ظهورها . 


لقد باءت كل تلك الحاولات بالفشل الذريم »2 لآن الانبراطورية الرومانية 
كانت منذ زمن نعمد قد اصحت انبراطورية مسبيحمة ©» ولقد اعلن اغسطبنوس 
امصخ صراحة سسادة القرى الدينية على ماعداها . وبدأت رومبِة تنشر 
مذهبها الجديد في جمبع أنحاء الانبراطورية » طريق مبعوثيها . وم يضمحل شأن 
الدرامات واللغة الاغريق.ة » في بلاد الغال ويريطانية » إلا نتيجة محبودات 
مبعوثي رومة القضاء على حضارة الكفمّار » غير المسحمين » حتى أنها قضت على 
ماكانت هي نفسها قد اقتيسته عنهم . وأعلن الأب إيروتيموس مدسديدم»اك : 
ان الفكر الإغريقي لعنة على الرشرية ؟ وقد ترحم الانجيل الى اللاتنية لطرد 
من الأذهان ذكر هوميروس ١١١‏ وفرجمل «ءصهل! - 1زمد6١‏ . 

لقد أصبح استخدا م العقل للبحث في الطبيعة وعحاتبها » يدل فق الاهّام 
بتعالم الديانة الجديدة د © 'بنظر إلمه غلى أنه إبتاءة لاستهدا م اللقوى 8 
منحنا إناها الله ٠‏ ويدعم الاب لاكتانتروس فناتاطوان م1 هذأ الرأي ا « أو 
كان هناك احهالللوضول إلى الحقمقة عن طريق البحث والدراسة » كن قد 
توصلنا إلمها من زمن بعيد . وبما أنه م 'يتوصل إليها » برغم ما ضاع في سبيل 
ذلك من وقت وحهد»فمن الواضح جلي إدن أن المكة والحقيقة لا وحودفما». 

وصكرا شاد المسحدون الكنائس من أعمدة الآثار القديمة ومراقيبا » فقد 
اتخذوا كذلك » ما تبقى من فلسفة وعل» مادة لخدمة أهداف الديانة. فالطريق 
الس التطي روح هو طريقيا (لناله © والغيلان هو البحث عن الحقيقة في 
غير الكتاب للقدس » والتفكير والتمحيص في امور دنبوية . ظ 


لله 


وكان أكبر دليل مول على هذا التفكير الغريب أعمدة الدخان »2 وألسنة 
اللبب التي اندلعت فوى الإسكندرية »> كاز المعرفة الاغربقية على مر المصور » 
والق أصصت عن فى 5 ١‏ الكتينة السفة إل ساس روعة اعد 
الها دبنار انباقر كلق لقنل ابواحر قت نقاسن. قملة (ا'قمو قن من الشف ادي 
والفاسفة والتساريخ والعم والثقافة الاغريقية . حرقتبا وأبادتها جموع من 
المسسحين المتعصين . 

لقد دهب جزء هام من المكتية قبل ذلك » عام /؛ 2 م . طعمة للنير ان 
أثناء حصار يولءوس قيصر . ول5. ن كلدءوباطرة.عوةآضت هذه الخسائر من مكتية 
0 دمسديمم . وفي القرن الثالث الملادي بدأت تبرز التخريبات الميّتة. 
ها . فأغلق اجن المطاركة المسحين مدرسة متحف الاسكندرية وطرد 


٠ 5‏ وى أيام ح القمصر فالس 11م 0 حوال المتحف الى كنيسة 
وسلمت مكتدته وطورد فلاسفته شومة السحر والشعودة . 1 


وفي عام ١8«ام‏ استصدر اليطريرك تبوفيلس ومازارروع1: من القمصر 
تيودوسيوس 5:زه16000 إذناً بتخريب السرابيون © أكبر ما تبقى من 
الا كاديميات وآخرها » وإشعال النيران في مكتيته الثممنة . 

ويبذه الطريقة فقدت البثسرية جِزءاً هاما من ثقافتها لا يمكن تعويضه . 

لم تنته اعمال المتعصبين من المسبحيين عند هذا الحد » بل ظبرت نزوات 
الشاب الطائش في كل وقت . فإن صديقاً ليطريرك أنطاكية سفروس من.مت 
أعلن دون خجل » أنها في صدر شباءهما » كأعضاء في رابطة مسيحية في 
الاسكندرية “ في القرن الخامس» قد كافحا المتعامين من الكفرة وهاحما 5007 
عبادتهم فحطها صور 5 لهتهم وبعثرا أثاثها . 

وحكذا امتتكبير اكز الحقارة الإغريقية «واعد! اتن راسي ...واكقات: 
آخر مدر سة الفلسفة ف أثمنة عام 8آاج م. وأحرقت في رومة عام ام 


اك 


مككتة الملاتبن وهدم ما تبقى من 1 ثار ابئئة القدماء . 

وعندما دخل العرب الاسكندرية عام 5149 م لم نكن هناك 4 منذ زمن 
طويل » مكتبات عامة كبيرة . وأما ما اتهم به قائدهم عمرو بن العاص من 
إحراقه لمكتية الاسكندرية » والذي يّبر به حتى اليوم عن صورة مفزءعة 
للبر.رية والوحشية » فقد ثبت في أكثر من مناسبة وبعد أبحاث مستفيضة »> أنه 
جرد اختلاق لا أساس له من الصحخة . 

إن عرو فاتح الاسكندرية » هو نفسه عمرو الذي ضرب المثل يتسانحه 
طوال فتوحاته » وحرام النبب والسلب والتخريب على .جنوده » وعمل ما كان 
غريبا عن “فبْم السرقبين القدماء والمسيحمين على السواء : لقد ضمن صراحة 
للمغلويين حرية ممارسة شعائرهم الدينية المتوارثة . 


والبك نص نموذج عقود الصلح مع الشعوب المنبزمة على تلك المعاني : 

هذا الاتفاق يشمل كل الرعايا المسيحيين» كبئة ورهبانا وراهبات» وهويضمن 
لهم الماية والأمنأينا كانواحسب مشيئتهم »وبالمكليحمي كنائسهم ومسا كنهم وأما كنوم 
المقدسة » وكذلك يحمى من بزور تلك الأماكن من جورجيا أو الحبشة » 
بعاقية” كانوا أم نساطرة » ويحمي كل من يؤمن بالني عيسى . كل هؤلاء يحب 
مراعاتهم لآن الرسول قد كرمهم في وثيقة تحمل خاتمه نبهنا فيها أن نكونمعهم 
رحماء وأن نضمن لهم أمنهم . 1 

هذه صورة حمة لتسامم المسلمين وساحة ممرو » وهي ليست بالوع_ود 
الموفاء » فقد احترمها المسلمون نصاً وروحا . ظ 


2 
ير 


١‏ - انظر صيم الأعشى ٠ "84 : ١‏ وفيه نص الأمان الذي أعطاه عمرو بن العاص 


لإا 


الفصل الذخااث 


منهج المنتصر ين 


دلا إكراه في الدين» هذا اغا أمرحية القر آن الكريم »؛ وبناء على دلك فإارت 
العرب ّ دفرضوا على الشعوب المغلوية 0 قِ ا 0 فالمسيحنون 
والزرادشة شمة '؟'' والء )وات الدءن قرا قل الإسلام أبشم أمغاء للتمعصب الديني 
وانظلم اه حت هم جميعا دون أي عائق هنعهم » ببارسة شمائر دبنهم . وترك 
العلموا هي و عمادتهم ميتم و كهنتهم وأحبارم دون أن يسوم 
بأدنى أذى . < 
أو ليس هذا منتبى التسامح ؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى 
وو من د الدي 0 سقس الضَعذأء بعك الاضطهاد البيزنطي الصارخ و دعك 35 
الإسبان واضطبادات المبود ؟ ظ 
إن" السادة والحكاالمسلمين الجدد لم يزجدوا بأنفسهم في شدُون تل كالشعوب 
الداخلية ش . قفيطر برك ددست 00 يكتب قّ القرن التأسع لاشويية بطر برك 
القسطنطينية ع: لوي : انهم عثارون بالعدل ولا يظلموننا المتة “وهم إلا 


لستعو لك مو نَ( د أي 6 4 
الديازة وحريتهم 0 مأ داموا دؤدون فقط 0 1 الرأس 5-0059 


لجنس د 


حكامهم . فلقد أتى هؤلاء ليحكوا وليس لذ بالناس إلى الدين و جعلهم أنداداً . 
لقد عسسر المنتصرون على الشعوب المغلودة دخول الاسلام حتى لا يقلاوا دخلهم 
من الصرائب ا( تي كان بدقعياأ ١‏ من لم يدخل دسلا 


ولكن هذه الشعوب هي التي شاءت الدخول في الاسلام ليفيدوا من المزايا 
المادية والاجماعية التي تمع بها المسامون »> ودون أي اجبار علىانتحال الدين الجديد 
اختفى معتنقوا المسيحية اختفاء الجليد تشرقى عليه الشمس بدفئها . ولم تظهر أية 
عصدمة ذيئمة 3 إرعام على تحال الاسلام إلا فم لعدك و تأثير عوامسل 

عما فعله الرومان أخيرا م 5 من إفساح مكان في سوق رومة لكل إله من آلهة 
الأما١‏ لم 00 حلفة 5 فحم العرب وسهامتهم حدى مم اعدامم واتخالفين طم والعقمدة 
لست اي عل 1 4 فحدورها 57 أله فى العربي إل م قل عضر الاسلام 8 


فالعربي إنسان طيب الخلق كريم السجايا . ويدخول الضيف أو الغريب 
اللاجىء حمى القبيلة يقناسى الجميع كل شيء إلا انه ضيف يحب إكرامه وتوفير 
9 الراحة له وحمادته من قد يطلب دمه حىّ ولو كان هذا اللاحيء كد 


أعدا ء القسدلة عداوة . 


وحجل وأحب حماية الاسلام دك حاء ملل 6 بحل و وأجب ‏ إعانة القبيسلة 
وحمايتها . وما كان يعامل به الضيف من إنسانية رفيعة أصبح شعار جماعة 
المؤمنين نعد الاسلام قْ معاملةهم للناس في كافة المقاع على السواء . 

ولقد أثرت هده الفروسمة العربية 6 بطر دق عير مشر 6 تأثير أ كميراً على 
الفروسمة الحرمائية 8 قفي تصوبر فر وسيتهم سحل فو لفرام ذو نْ. إشتماخ ( )2 
طعنرا مم امى يا مولا حو ءامنا رحولتهم وشهامةهم ف مامد ىذ ا لالد برتسدةف ال 
أو اتمن*# . فالفارس دتنازل عن النصر قر مي دسمشه دشن على ند «خصيمةه الشحاع 
مبنئاً مى| كانت جنسية خصمه أو ديانته . وبطل ملحمته هذا يتعلم علويدالعرب 


كيف يتسلق سدم الفروسية الحتى . هذه الانسانية وهذا التسامح العربي هما 
اللذان دفما الشعوب ذات الديانات اللحتلفة إلى أن تعيش فى انسجام مدهش في 
هذا الضوء العربى الحادىء » وأن تيدأ تمو”ها وتوسعبا وازدهارها . 

ولآول هتعور أصحاب الذامي اليصية» السناظرة والقائلة طسب 
وأاحدة لأمسمحم اقل زطرمهن]؟ من اضطهاد كنمة الدوله فتنلسر مذ أهبهم 
حرية وسسر . وكا تمل الزهرة الى النور ابتغاء المزيد من الحساة » هكذا انعطف 
الناس » حق من بقي منهم على دينه 14ل السنادة الفانحين > يقلدونهم 2 طرق 
معيستهم 0 ولو كهم ويتمتلون بأخلاقب » وبأخذون عدوم لغتّهم ويسمونأولادم 
تسمبات عردمة 20 الوفت نصار مليسهم و معمستهم وسلو كهم عريياً. حى ظ 
.أن الطسب من يعلبك والتاجر من الموصل > وطالبالفلسفة من غرناطة ليلتقون 

في سوق القاهرة ابناء شعب واحد لا يستطيع احد أن يفر"ق بينهم . 

ل يكن ثمة إكراه من سلطة » يدخل بين هذا وذاك» و لكنها الحاجة دفمتهم 
إلى هذا التشبه الكامل للدتخلوا في عالماولئك العرب . وكان المسبحي اوالمبودي 
مشعر بالفخر والمزة اذا حمل اسما عربا ما وسعه الشعور فما عدا أسماء المؤمنين 
موده كتعمس رط اه . مم أن هذا التقليد شاع على الرعم من عدم ارتباح 
المسامين لانتباك حرمة ة أسعاهم المقدسة . 


ومداة الدب والتلنااة ترا ( فما عدا البرير 0007 "كان 
عام را اكروع ات :و33 ننه ا لني الغرريي ل قر غلبهم مد اذا 
استثنينا المتعامين من الفرس المعتدين بأنفسهم ‏ مكانة سامية . فلقد سحرهم 
العربي بأصالته وملاحة ونحبه ولطف حديثه . فشسرفه وكرامته المأوارثة 
أجبرام على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه بل ويتشوقون إلى مثل مكانته الاجتّاعية 
معنى أن يصبحوا عريا مثله . 

واشتطاء العربي بإيانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته > لا 
بالتدشير وإيفاد البعثات وإنما يخلقه الكرم وسلوكه اميد . فكسب بذلكلدينه 


اس ل 


عدداً وفيرا / تكن أية دعاوة مه| بلغ شأوها لتستطيع أن تكسو عا 

وككاف اهن لواحيب عل زرب اناق الاسلامعن لجار وو أن بق رأ كتاب 
الله ويتلوه » وأن يكتب ويتككم لغة القرآن التي هي لغة السادة الفاتحين ولغة 
كعاء العرت الأقدمين . 

وبهذه المناسبة وجب علينا أن نتنيه إلى أن متكلمي هذه اللغة لم يكونوا 
هم الطمقة الاكمة القلملة العدد فحسب . فطوال قرو نعديدة منغير توقفتوالت 
هحرات العرب من الصحراء يتبعون الطرق التي سلكها الفتح الاسلامي » على 
شكل موحات متلاحقة من البدو وصلت حتى شال افريقيا بل حتى صقلية 
وإسبانية . بعضهم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف »© وبعضهم الآخر مسن 
المتعامينوالمءامينو امو ظفين»واندبجوا جميعاً وامتزحوا بالشعوب فعربوها وطبعوها 

نظائفيي القري المنفين . ش 

وكان من الطبيعي أن تصبح اللغة العربية لغة للادارة والسياسة والقانون 
ل لغة للتحارة والمعاملات وجمهور الناس . ومن ذا الذى بريد أن يخرجعن لغة 
اجماعة ؟ و كيف يستطيع ان يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السلم وسحرها 
الفريد ؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدانالتي فتدوها سقطوا صرعى سحرتلك 
اللغة » حسما كان يشكو أساقفة اسبانية بمرارة . فلقد اندفم الناس الذين بقوا 
على دينهم في هذا التبار يتعامون اللفة العربية بشغف »> حتى ان.اللغة القبطية » 
مثلا 4 ماتت تماما . بل ان اللغة الآزامسة » لغة المسح » قد تخلت إل الأند عن 
مر كزها لتحتل مكانها لغة عمد . كا انه وجب ترحمة بمانات المابا وقرارات ‏ 
المؤزقرات المسيحية في القرن التاسم إلىالعربية للأقلية المسيحيةفي الاندلسالتيم 
تعد تفهم اللغة اللاتينية . وحتى » بعد احتلال المسبحيين ثانية للأندلس » فقد 
رأت الكنسة نفسها يجبرة علىأن تترجم الإنجيللهؤلاء المسبحيين » بعدتحررهم» 
الى اللغة العريية . [ [ 

وهكذا تحولت لغة قملية في خلال مائة عام الى لغة عالمية . ليست اللغة ثوب 
نرتديهالموم لتخلعه غداً. لقد وجدت اللغة العريية تحاوباً منالماعات وامتزجت 


١س‏ لي لد 


م و طبعتهم بطابعبا 9 فكوانت تنكير ثم ومسسدار كوم 6 وشخكلت هوم 
وثقافتهم » وطبعت حياتهم المادية والعقلية فأعطت للاجناس الهتلفة في القارات 
الثلاف وجا راحيدا عدا : 00 

عق الناؤسقة والآواك والماليكوالتتار عندما وصلوا الى الم ظلوابقلويهم 
رعايا تخلصين للثقافة العرببة ولغتها بل ولأسالمب المماة العرسية وفكرها . 

دة] إن قدرة هذه العقلية العر بية على طبم الشعوب لرائعة ! 

لم نك ولاق شاعر عربي مم صم أن بعر عن الكمان العردى أحمل نما عير عنه 
المابيوت القوطي ااهل ابن حزم ١47‏ صاحب قصائد الغزل . وأغلب ماأهداه 
أدياء الفرس للآادب العربي 0 عضمة لا دقل أصالة عير ستطيم أذ 
عربي من اكز بر : 

| والأديرة ا مسح ة 2 سور ية التي كادت انتنمحي ف هم الحم المسبحي ظ 

وصلت الى ذروة عظمتها في الدولة الاسلامية 1 دس هذا بغريب؟ والحضارة 
الفارسة [ م تكن لتخرج للوجود وود سينا مثلآ > لو لم تمنحها 
الحضارة العربية طاقات حك دكة مكار ره ٠.‏ 


ركان 66 سي كانم دادر الستسون واللبووع .وكوك كعات 
العرب متحابة تخدم المبع علىاختلاف معارفهم وعقائدم فيبناء النهضةالعامية.. . 
وبروح القسامح العربي نفسه . لم يخجل العرب أن يدخلوا مدارس غى المببلين 
وان ينهاوا من منابع المعارف الهندية أو الاغريقية الشيء الكثير . 


ص 


وهم في حملهم هذا لا يخالفون تعالم الرسول أبداً . 


حخاسض 2 


الفصل الرايع . 


0 ب العام عبادة ‏ 


لق فى عد كر مون رج كن و امرأة بطلب ام 0 
واعيا دينيا ٠‏ فهو الذي يقول لامو مئين .. « اطلبو الغلم من المبد الى اللحد » . 
وبرشد أتباعه دائمًا إل هذا فميخبر ثم بأن زاب الم كثواب الصيام وأن ثواب 
تعلئمه كثواب الصلاة . 


وكان مد رى فيتعمق أتماعه قْ دراسة الخلوقات وعجائيها وسملة التعرف 
على قدرة الخالق. وكان برى أن الم رفة تير طريق 9 مردداً عليوم : :«اطلبوا 
العم ولو : الصين 0 ظ ظ : 
والرسول يلفتٍ أنظارم إك 95 2055-5 5200 
من الله وترجع اليه » لذلك فين واجبهم حبهم أن يصلوا المها ويثالوها أي كان مصدرها 
ولو نطق بالعم كافر ٠‏ ا 00 
وعلى النقيض ماما كاله 57 00 دسانوط مقراً : : ألم يصف الرب 
| المعرفة الدنوية بالغباوة ؟  »‏ 3 0 


مفرومان مختلفان بل عا مان منفصلان تمام] » حدثدا هذا طريقين متناقضين 
للعلم والفكر في الشمرى والغرب . وببذا اتسعت الهوة بين الحضارة العزبية | 
الشاعة والمعرفة السطحية المماأصصرة 3 اورونا حسثك لا قممة لمعر فة ة الدنما كلبا ‏ 


84و”ي ب مس العرب «؛ 6 


ويعراف القديس أغسطينوس تحور المعرفة قائا : « أما الرب والروح فإني أبغي 
معرفتها . فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله وهذا لا يستدعى معونة من 
الخارج ». والمصدر الوحيد لتلك المعرفة هو الكتاب المقدس © وقصة الخلمقة 
تعطي كل ما يحتاجه المرء من معلومات عن السماء والارض والجنس البشري . 
وأما ان يكون هناك سكان على الوجه الآخر من الارض » فقد نفاه أغسطينوس 


بشدة : « الكتاب المقدس لم يذكر مثل هذا الجنس في سلالة آدم . » 


وأما ما يدعبه بعضهم من أن الأرض كروية فهو كفر وضلال» فمعلالكنيسة 
لاكتانتيو س *10اهماءهط يتساءل مستنكراً : « هل هذا من الممقول ؟ أبعقلأن 
يحن الناس إلىهذا الحد» فبدخل فيعقوطم أن البلدان والاشحار تتدلى من اجانب 
الآخر من الأرض “ وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم ؟ » لقد كانت الأرض 
بالنسبة الى بعض الناس تلآ تدور الشمس حوله ما بين الشسروق والفروب » 
وبالنسبة إلى الآخرين مسطحاً تحنط بها لنحمسطات . لقد قضي بهذا التفكير الساذج 
على تطوار العقل النشري في العصور السابقة » وعاد عصر اللملاحظة المدائاة 
والتفكير المشعوذ إلى امن جديد . 0 

ملءون من يقتنع أو يقبل الآن تفسيراً عاسا لوادث الطبيعة . خارج عن 
طاعة الرب "من يشرح أسباباً طبيعية لبزوغ كوكب أو فيضان نهر » بل لمن 
يعلل عاميا شفاء قدم مككسورة او اجهاض امرأة . فتلك كلها عقوبات من الأو 
من الشنطان او هي معجزات اكبر من أن ندرك كنبها !!- 1 

واذا كانت القوى الديشة قد كرست جبدها للبدف الديني وأنشأت مدارس 
ضخمة للفلسفة التي تخدم مبادىء الدين » مدارس تضارع في ضخامتها قمابتلك 
الكنائس » إلا انها قد هبطت بالمعرفة الدنيوية » فابتعدت تام عن الثقافنة »؛ 
والفكر الإغريقي وانغمست في الخرافات والترهات التي لن نستطيع الوم أن 
نتصور مدى انتشارها وسيطرتها على العقول الساذجة . ول تشمل هذه الحركة 
الرجعية العامة الناس فحسب » بل ان المتعامين ارضا لم يكن هم م-ن زاد عقلي 


لس 


سوى نعض الأساطير الملمئة بالخرافات والمقتيسة اسوأ اقتباس عن اللاتينية 
البدبرية أو عن قصص الاغريق وأساطير الشيرى القدية . . 

وما وصلت البه الكئيسة وكبنتها في المجال الديني م يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقا لها . لقد كانت أمامهم الفرصة » تماما كالعرب » بل إن 
فرصتهم كانت اكبر في أن بأخذوا التراث المظم ويبتطوروا به درجات في سلم 
الرق . قد كدق مكار فم عاد 00 »اكبر من ارنل 
بقارن بما استطاع العرب أن يتوصلوا إليه . حت القرن السادس الملادي وحد 
في الغرب كثير ون من حمدون المونانية . وم يكن المتعلمون في القرون الاولى 
بأقل قدرة على تر جمة تراث القدماء ابرواعادة العمل فبه منمترجمي العرب في بغداد. 


. ولكن الفكر الاغريقي ظل بالنسة إلمهم غريباً على الدوام . فحوالي عام 
.0 مملادية علّل أسقف قنصرية » اوزيبوس ساطع115 ». ذلك المسلك لعلماء 
الطسبعة من الاسكندرية وبرجامون قائلآ : إن موقفنا هذا ليس جبلا” بالأشياء 
ا و ع اا منها. 
لمذا فإننا نشفل أنفسنا بالتفكير فما هو أجدى وأنفع . » 

ويظل هذا التفكير المقم سائداً لا يتغير فيتحدث بثل هذا في القرن الثالث 
عشر »4 القدسن ثوما الاكو بني سا4 ددذ! «محمهطا1” فمقو ل : «إن المعمرفة 
القلملة لأمور سامية أجل قدراً من معرفة كبيرة موضوعبا امور حقيرة . » 

ولقد كان الفكر الاغريقي » مثل للمسسحيينشبحاً ملعونا فم يقتربوا م:ه 
بل حطموا جزءاً كبيراً من ترائه وحرموا منه البشرية . حتى ان الغرب اضطر 
بعد صحوته ان يبدأ من جديد برغم ان الحضارات القديمة الهلينية على الخصوص 
كانت قد وصلت.ني سالف أيامها. إلى درجة كبيرة من الرقي ٠‏ 


' وأما ما تبقى فى الأديرة من أعمال أدبية فقد كان أدبا تافبا منقولاً بلا فن 
ولا قدرة هدف الى تحقيق آمال متواضعة ولا أثر فمه للفكر الناضج الذي ذهب 


فا ا م 


ضحية ة لنيران المتمصين. وعللى الرغم من هذا قد بدت لأسادة الموسمنين على الأمور 
ضرورة تحرم الكتب التي تتم « بالامور الحقيرة » الدنيوية على المتعلمين ورحال 
ْ الدين 1 6م لبه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد ف باريس 1 
الدين. مسشدة ألى عدم قراءة كنتت العلوم الطبيعية واغتير ذلك خطيدة لا تغتفر 

وقضىهذا التفكير القري علكل موهمة وعاق كلنحث غلميو أجبر كل الفيكر 5 . 
الدين ‏ يذ تتفق 0 و فصقد معتقدات ل ا ما يه سس النظريات 
الاشمة .2 00 


ومن هنا فقط يتضح. لنا تاما لماذا كفيك لسارو الت ألذ) من السئين . 
قبل أن تدأ في الازدهار تدريجا) » مع انها كانت لديها فرصة مئاسية لتبدأ قبل 
الحضارة العريمة بقرنين أو ثلاثة . وما قاله هبجل '*' 01م1! عن نوم منيرفا » 
الذي لا يدأ طير انه إلا عند الغسق»ينطيى على التراثالبوناني السائر الىالوراء 
حمنذاك » بل ينطبق أكثر على العلوم في الغرب التي .ظلت في دور الخضانة ألفا 

من السنين » وهو لا بنطيق ل العربي » ذلك لآن م 0 ل 
قط كرة متأخرة ة لشحرة الحضارة » 00 

وما ان انقمى قرن واحد من الزماذعلق الفتوحات الاملامية - 5 قازدهرت 
حضارة العرب وآتنت كثلها مكاملة ناضجة 0 

وم تلبث .الدياثة الفتيه السائرة في طريقهابعزء قات أ 0-0 
بالديانات الأشيق ف كل مكان و اللمتسيا دقفا رح بعال المذاهب المسمحية 
وحهسا لوه السيان رجسال المذاهقب الاسلامية على ا انضييناة 
للمحادلة . وهناك » تقسم هذه المحادلات واتلاف وحبات النظر » المسلماين 
أنفسهم الى مدارس ومذاهب . وكان هن الممكن أن يؤدي هذا الى نهاية النبضة 
العربية الاسلامية وهي في مبدها . ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك تاما». 
فإن اكراه الاسلام تلفق على ار ساتواء الفكرية معديانات وفلسفات لخر 
في محاجات فكرية فلسفية قد أفاده اكبر إفادة واكسيه برة ومراناً . وكان 


رفض 0 


4 سن حظه أو لسوء حظه أععيأتا انه وجند.في اررق انه تامأ عما كانث 
1 فمه. المسحة المغاصزة له .. 


فالاسلام اسوك وسمظا نيبن العيد 520 الأقل في 
تنك الظروف الماسية طبقة من الكينة 0 تنظمات وسلطات علما مسر فة 


وعلى العموم فإن بجال حرية الرأي كان اوسع . وحيما كانت المسبحية تطفى 
نتمحة لتسامح المسامين كان ذلك دائما يؤدي إلى كساد العلوم واهمالها » ولمل 
إفناء الطمقة العلسة العلما على بد الاسبان والمفول هو شير برهان علىما نقول. 


كانت الاحتكاكات بين الآراء الختلفة قد منحت الحركة الفكريةحيوية دائمة 
وحمت الاسلام من الود وأحيرته على أن بسلحم نفسه علمسأ وأن ستطور بالقوى 
العقلمة ودنبض مما من سماتها . وساعده على ذلك المطالب العدي دة المنيئقة من 
شعائر الدن او من الحماة المومية الشعوب . واحبات عديدة ومسةوليات 
0 1ش : 

تمعالحة المرضضضسرورية » وحماية الملايين من سكان المدن الكميرة من الاوبئة 
وامدادم بالدواء الناجم يتطلب أحاثاً علمية دقيقة . وادخلتبم حاجات تلك 
للابين في عام الحموان والنبات لمدرسوه وينبضوا به © فناظكم ري "الارض 
ومسحها »2 ور “صدات الكوا كب وحر كاتها»ونظمت الرحلات ؛ وأخذ كل شيء 
مكانه وزمنه اللازم له 5 

ففي كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميم ٠:‏ تعلنّم وزد معارفك 
قدر إمكانك وأينا استطعت » . وبأقدام ثادة ونفوس هادئة مطمئنة » تعرف 
حقبها وتؤدي واحمها » أقمل العرب ى ما وحدوا من معارف فاغترفوا منها 
قدر حهدهم »4 ومأ رأوا فيه نفءا هم . 

وهم في احتكا كهم حضارات اطند وفارس والصين بصادفون بين المبياث 
والآخر قطعا متنائرة من حضارات الاغريق أو الاسكندرية. ولكن كلما كانرا 
بحدونه من آثار تلك الحضارات العظيمة كان لا يشفي غلتهم .لقد ذاقوا حلاوة 


الت لاسا 


العم فازداد سوقوم إلى البحث عنه “ول يعودوا برضون بغير العلم والبحث بديلاً. 
وبدأ نوع فريد في التاريخ من طرق الكشف عن كنوز المعرفة خصصت له 
البعئات الضخمة والأموال الطائلة بل واستخدمت لأجاه الوسائل الدبلوماسة » 


وخدمته سماسة الدولة الخارجمة . 


- 


- الفصل الخامس‎ ٠ 
عملية إنقاذ‎ 


ذات مع كير في تاريخ ال ؟ 


الكتاب 5 في السياسة » والعم شَفير للسلام . 

أن ومتى سحدث مثل هذا في التاريخ.؟ قبل العرب أو بعدهم ؟ لقد أحاط 
العرب الكتب بقلويهم > حت المؤلفات الفنية الدقبقة في الحادسة والمكانيكا 
' والطب والفلك والفلسفة . وكا تطلب الدولة الختصرة ة من الدولة المنهزمة تسلم 
أسلحتها وسفنها الحربيبة كشسرط أساسي لعقد الصلح » هذا طلب هارون 
الرشيد بعد احتلاله لعمور”ية وأنقرة تسلم امخطوطات الإغريقية القديمة . وكا 
يستولي المنتصرون اليوم على المناجم والصناعات الحربة الحامة والاسلحة المدمرة 
| ضع مخترعبها ؛ ثرى الملأمون بعد انتصاره على ممخائيل الثالث و 111 لعمطعنلة » > 
قيصر بيزنطية » » يطالب يتسلم أعمال الفلاسفة القدماء التي لم تتم م نرعتا بعد إل 
العربية » ويعتبر ذلك بديلا عن تعويضات الحرب . اننا 00 
بناء المحد . 

وها ذا م الأمراء المرب قد | 5 5 البردي 56 نصف 
الممزقة وم من طريق لكسب صداقتهم أنحح من إهدامُم بعض 
ل اننا .هذا ما فك ر بدقاطنو البوسفور فأرساوا 


76 بل 


لعبد الرحمن الثالث 157) “ أهير الأندلس > حقيبة كبيرة -. بغية توطيد الصداقة 
معه - ملأى بالمحطوطاث القديمة » ومنبينها تعالم الطب والعلاج لديسقور ددس 
اه . وكان من بم هذا الفكر القدم بامظا » ولكن العرب كنوا. 
دائما على استعداد لدفم الثمن مها كان . وأرسلت المعثات الخاصة من بشسداد 
- للبحث عن كنوز الع - تال | كيان من التقود» من يداد إلى بازئطة 
والهند حيث قام المتعامون من مختلف البلدان بدور السماسرة : 
وأصبح اقتناه المخطوطات التي لم تترجم حتى ذلك الحسين هواية الأمراء 
والوزراء وسراة القوم . فضحوا بمبالغ طائلة في بلاد الإغريق وآسيةالصغرى » 
وفي كلمكانوطئته أقدامالإغريق يرما ماعن طريق بعثاتالعاداء» أو عن طريق 
علائهم الخاصين » أجل لقد دفموا مُنا بامظ] وخلاوة الو 0 4 
وكان قد نما من أعمال التخريب الفظيعة الشائنة 1 ظ 


واستطاع العرب ٠‏ كذلك أن يكشفوا كثيراً من الككنوز » ففي قبو مظم ‏ 
. تسكثه الفئران والمتاك. 0 .بين ححرين هائلين على 
كناب في قو لغرب كك وا على كاب يل ا 
سور ا ا 00 ش 

وفي آسبة الصغرى ؛ » وعلى مسير ثلاثة ثة يام من بيزنطية عار أب إسحق بن 
شهرام على مكتبة ضخمة في معبد قديم كبير» « قال جمد بن إسحق - : مفعثك 
أ إسحق بن شهرام يحدث في مجلس عام » أن ببك الروم هييك3 قدم البناء» 
عليه باب لم ير قط أعظم منه بمصر سه في القدم » 
وعند عبادتهم الكوا كب والأصنام » يمظمونه ويدعون ويذيحون فبه ٠.‏ قال: 
فسألت ملك الروم أن يفتحه لي » فامتنم عن ذلك لأنه أغلق من وقت 
تنصرت الروم . ٠‏ فلم أزل أرفق به وأراسة شفاه” عند حضوري مجلسه . ظ 
قال : فتقدم بفتحه > فإذا ذلك البيت. من المرمر والصّشر العظام ألوانا » 
وعليه من الككتابات والنقوش مالم أرّ ول أسمع بثله كثرة وحستا ٠‏ وفي هذا 


راسم 


الشسكل عن الكتب القدعة ما يحمل على عدة أجمال » وكثر ذلك حتى قال , 
ألف حمل . بعض ذلك قد أخلق » وبعضه على حاله ». ويعضه قد أكلته 


الأرضة ومه هه الفبرست لابن الندم 6ه تمان رضا -. تحدد ص 4ه » 


إن ما قام به العرب هو عمل إنقاذي له مغزاهالكبير في تاريخ العالم . وإن 
حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين خالقيها الذين صار 
ف الأوتعدق اخ يميرة الدبو يت 4 العالم بصلة . فا بقى من ههه 
و0 وحبهم لعل » ولا يعود لبيزنطية 

فبه إلا فضل قليل. وعلى أية أية حال فإن ما بقي ليس إلا جزهأ من كل > فأدب 
ظ القدماء - كاملاة اران را ا 
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ومسي 


الفصل اأس ادس 


م يككن ما أنقذه العرب من ثقافات لبحفظ في المتاحف والأقبية' بعبداً عن 
النور والهواء . كلا" » ان كل. ما أنقذوهمنالفناء قد خرجوا به من عام النسبان 
والتعفن وبعثوا فيه حياةجديدة و جعلوهني متناول كل راغب عن طريق ترجمته . 
وقد ترجموه ليس الى لغة جامدة غريية عن الشعب لا يفيمبا إلا الخاصة 
كاللاتينية في الغرب منذد القرن الثامن الميلادي 6 بل ترحموه إلى لغة حمة في كل ظ 
مكان آنذاك)هى لغة القرآن. وكانت هذه الترحمة هى العماد الثانى الدي قامت 
عليه الثقافة العرببة . فكل مسل يحب عليه أن يقرأ ويتاو القرآن بالعربية » 
وكل مسل يتعلم ويفهم اللغة » ولكل مواطن في الانبراطورية الإسلامية حق 
الأخذ بنصيب في تلك النبضة العامة التى اتخذت شكلا رائما في ذلك العصر» 
والتي لم تككن وقفا على طبقة من الشعب دون أخرى : 


لقد بدأت الحركة الثقافبة مبكرة حت في أيام الأمويين حوالي 5810 مملادية. 
وكان لفشل الأآمير الأمري خالد بن بزيد وإكراهه على التنازل عن العرش 
المتوارث أثر كبير في نفسه دفعه إلى حقل جديد مجاله العلوم وأحاثها . 

ول يسترح خالد لأصدقائه الأوفباء» الكتب > وم يتحدثون معه بلفات 
غريبة عنه » فبدأ خالد ‏ كأول حلقةفي سلساة عظيمة من دعاة الحركة العاسة ‏ 


باس لس 


بدأ بدعوة المتعامين من الإغريق والعرب من الاسكندرية وعبد إلمهم بترجمة ‏ 
أعمال يونانمة ومصرية إلى اللغة المربسة ١‏ مصر”آ . بذلك ١‏ على أن يتعامل 2 
الثقافات الختلفة بلغته هو . ظ 


' وما بدأ به الامير الأموي لملبي به نفسه ويعزيها عن فشله في الوصول الى 
العرش ؛ قد جعل مئه الخلفاء العباسون في بغداد مبدانا كبيراً يمخام, العقندة 
والدين» فبأمر المنصور» كا هو مسحلفي كتاب « العقد الفريد» » بترجمة كاب 
الفلك « السندهند » ««دنااءزة من الهندية الى العرببة » وأن يؤلف على نجه 
كتاف شري لغرب بسو الككر ا كتو دريو الواقع “ إنة الحسكام العرب كانوا 
يعطون كل جبدهم لكل ما يرونه مفيداً » ولم يكونوا ليعرفوا أنصاف الحاول . 
ول تكن أعمال الترجمة لتلقى نجاحا أقل من النجاح الذي لاقته مجبودات جمع ‏ 
الكتب والخطوطات . فإذا ارون الرشد ندعو إلى بلاطه المتعامين ومتقنى 
مختلف اللغات ويعهد اليهم ؛ تحت إشراف 'محرى بن هاسويه ١"!‏ بترججمة كثير 
. من الكتب العاسة المفبدة . وقد أسّس المأمون ما نستطيع أن نسميه أكاديمية 
الثر حمة وتمعه في أعماله خلفاؤه من بعداه . وخصئّص أبناء موسى بن كن 
الثلاثة ريع أملاكبم الضخمة للترجمة وجمع الكتب» فضربوا بذلك المثل لغيرم» 
أمثال الطميب قسطا بن لوقا ١4‏ المعليكي . 
ولعل” حنين بن اسحق هو أ كبر مثل هذا الكفاح الرائع من أجل بعث 
الفكر القديم وتراثه» وكان أبودصمدلياً من قميلة العباديين»وكانت تسككن الحيرة» 
المر كز التحاري القدي في الفرات » وعاصمة اللخميين العرب » وملتقى طرف 
التحارة . وقصة حنيننفسه هيقصةالإذلالوالانتقام . إن إيذاء فار سي متغطرس 
لفرد من العساديين » دفم الشاب العربي الى الجهاد والسعي من أجل الوصول 
الى مكانة ثقافية رفيعة والانتقام والثأر للكرامة » إن مسّها أي أذى » تدفم 
هذه الانبراطورية الناشئة الى أرفم الذرى . 


تمعد الحيرة عن بغد'د حوالي الؤانين كيلو متراً . وهذا حنين » وقد بلغ 


3-7 


“الكابية عووتن عر خرن أكون الرؤيتها » وهو يحتاج فقط. 6 ااه 
رجال القوافل مئة مرة -. أن بعبر الفرات ومتحوئكل شوالا ليصل.الى مديتة 
أحلامه على ضفاف دجلة . لقد ولد حنين فى الحيرة عام ؟ مملادية » العام نفسه 
الذي توفي فيه هارون الرشمد» وكان للأوعمة والأحبزة العاسة العديدة في معمل 
1 والده أثر كبير في توجمه تفكيره ه > فلبيعد يرشى أن يكو عاجرا كأمنيا 13 
شاب فى عصره . ورأى ف بقداة أمله ومحققة أمانيه . 


وتاك ' وقد تطورت الأمور زاف سواه مره ااال أن ينيدب 
الكافور ؛ فوافق حنين وهو كاد بطير فرحا . ووصل الف الطموح لتتلقفه 
المدينة الككبيرة الز اشرة ة بعامائها . [ 


ظ وق ذلك الوقت كان 5500000 الى 55000 الم سأدم من 
حلدسابور - الذي عمل رئيسا المت رجمين ف غصري هارون والمأمون - مقصد 
. الخاصة في يغسداد . فيد حئين يحاسة الشباب الغض » نصغي إلى محاضرات 
ماسويه الاستاذ العالم المجنرب . و0 لا؟ وحئين بريد أن يكونهو الآخر طببيا» 
ولككن حنين لم يككن بالطالب المريح » فقد كانت أسئلته كالسهام 0 املس 
1 أفكار أستاده 7 


وكان 7 معروفاً ينكاته ال تتندر مبأ الأوساظل في المدينة » ولكنه كان 
ا.مرهوب الجانب لنلاطة لسانه . وذات يوم ثار الاستاذ للقاظعة حتين المتوالنة له 
1 بأسئلته وصاح نه : م .أغرن عن وححبي من حيث احنّت © إنك تستّطسم امك 
او ون ان في اخيرة ل ة 

1 لصيادي . 

وترك بحنينالمنزل واكم بمرارة» لقد كانت كاماتماسويه تلبب ظبره كصفعات 

السوط 4 وصمم في هذا الوم ان.يبرهن الجميع أنه ستطسم أن عل من نفسه 


ع انض 5 


طبيبا ياسويه » كلا إن هذا لا يكفي »6 قلا بد ان يصير أعظى؛ من ماسويه نفسه » 
بل ولا بد ان ينظر المه الرجل الذي جرح كرامته نظرة إجلال  .‏ 


ويسافر حنين الى بلاد الروم وبلاد الإغريق » ويتعل اللغة الإغريقية في 
آسية الصغرى حتى يتقنها بدرجة يستطيع بها أن يقرأ كتب كبار الأطباء 
الإغريق بنصوصها الأصلية . ويتم حتين اجادته للعربية ويتعلم إلى جاتبيا 
امسا اس ساي الجر » أما الآرامية فقد كان يعرفها ويتحدث بها 

كان قد مضى عامان منذ ترك ابن الحيرة أبواب بغداد الذهسية وزار خلشل” 
ابن عبدالله أشن أحند 6:4 وكان خليل 56 زمملا قديها لحنين في حلقات 
ماسويه . ورأى خلمل عند صديقه رجلا غرييا ذا لحدة سوداء متدلية يحلس 2 
مترنعاً على جاد خروف وهو مطرق لا رفع بصره » و يكن خليل قد رأى ‏ 
هذا الشخص الغريب من قمل عند صديقه » ا 00 شوارع 
بغداد » فيا كان من خليل إلا أن أهمل هذا الشخص الغريب واشتر ك في -عديث 

طويل مع صديقه صاحب البيت . 


وفجأة ارتفع صوت الغريب بالفناء » يشدو بأشعار إغريقية من أوديسة - 
هوميروس »> فكشف الصوت صاحبه المتخفي» فلم يكن الشخص الغريب الدائم 
الاطراق إلا زميله القديم حنين بن اسحق » وصمق حنين لانكشاف أمره» ‏ 
ورجا زميله القدم إلا يفشي سر وجوده لآن مبمته ‏ تلته بعد . 


وم يمض وقت طويل حتى صادف خليل حنيئا للمرة الثانية » وكانت هذه 
المرة عند جبريل بن مختيشوع » كبير أطباء بغداد » وهنا أيضا قلك شلملا” . 
المحب »© فإن هذا الطيدب العظم الذائع الضبت »> كان يعامل حئينا الفتى الذي [ 
م يتججاوز السابعة عششرة من عمره ‏ معاملة الزميل ا 
ا و الا اله ظ 


وانصرف خلمل وحنين معا » وخدل لا يكاد يصدق من الدهثة ما رأت 
عناه وما سمعت أذناه » ويسأل حنيناً وقد ملأهالمجب : « ماذا فعلت يا حثين؟ 
ان كبير الأطياء يدعوك بالأستاذ ! » وهنا 'يخرجحنين له ماترجمه بناء على 
طلب كبير الأطباء وبردفقائلا” : « خذ هذه الاوراق واذهب با إلى يحبى بن 
ماسويه الذي ركني وقذف بي خارج قاعة درسه » وقص” علمه ما رأيت الموم 
وما معت فى منزل كير الأطباء . » لقد حانت لحنين ساعة طالما ترقنها وعمل 
ها ؛ ساعة يثبّت بها لمعلمه الذي ل يقبله طالب لديه » انه جدير بدراسة الطب  »‏ 
بل وقادر على ان يكون أحد أعلامه . 


وبدرس ماسويه ما قدم النه من أوراق ترحمها حئين فلا يملك نفسه إلا ان 
يقول : « أن هذا الذي فعله لا يستطيم ءة-لل بشسري ان يصوغه تلك الصاعة 
الرائعة » إنه والله لإلهام من الروح القديم ». ويلتفت إلى خلمل قائلا” : « بلغ 
عني حنينا بن اسحقى إنه يسعدني أن اتخذ منه صديقاً » . 


وبدأ حنين يلقي محاضراته في الطب في دغداد »وم يحد كبير الأطباء غضاضة 
من أن يتعلمعلى يد صديقه الشاببل كثيراً ما حضر معلمهالقديم ماسويهدروسه 
لستفيد من علمه وسعة اطلاعه . 

ويشق الفتىطريق جد كذلك في مبدان آخر هو الترجمة حتى فاق ماسويه 
نفسه » وديعجب أيناء موسىبالفتى ومواهه > إنه الفتى الفذ الذي يمكن الاعتّاد 
عليه . فهو في ترجمته لا يسقبدل كلمة بأخرى > بل هو يصيب المعاني بوضوح 
وفن ودقة فيقالب عربي . و كان اكثرم إعجاباً به همد بنمومى > فأفسحلهفي 
قصره وأجرى عليه راتبا شبريا كبيراً لكي يترجم له ما جمعه هو وإخوته من . 
أعمال الإغريق » ويضيف إلى اللغة العرببة كنوزاً جديدة . 

وم يلبث أن صار لحنين منطلابه طائفة كميرة تساعده في أعماله » ولكن 
حنينا م يكن لمخرج من معبده هذا أي كتّابدون ان بقرأه بنقسهة و بصححه ) 


لإ 


فكل نص لا يخرجمزبين يديهإلا وقد نظمهوبوبه وأظهره في أجمل ثوب»خاصة 
مؤلفه المفضل جالمنوس 0105© »6 وهنا يرينا حنيثء القوة التي يملكبيا المترجم 
وكلف أن اعجابه أو عدمه بالمؤلف يشل دوراً كبيراً » فإن إعجاب حنين 
تفارفقه إل :]يرا مكانة علدا مين»دارسى الطب الفرزق »وذ الحدل قي 
بعد » مكانة بين دارسي الطب في الغرب . 


وم يقتصر هذا النشاط الككبير على الطب © وعلى جالينوس وأبو قراط 
وبولس الإيحوفي هانوءة ههلا اسدط . لقد ترجم حنين لارسطاطالس وأفلاطون 
بل وترجم اللىاللغة العربمة التؤراة عن الموتنانية » واهتم يكتب الفلسفة والرضمات 
والفلك وعلوم ما وراء الطمسعة . ظ 


وتتع حدين بمعرفة وأسعة في كل فروع المعرفة 6 فكان سمّد المادة التي 
يترجمها » يضيف على مواضم الضعف أو الفموض من عث_-ده نور يجلوها » وهو 
بمقدمته يسبغ عليها ثوب قشيباً . وكان من رغبتة الصادقة في إتقان عمله يجمع 
لعيادم مح وسو وصبج ويا -أكد من 
خالا من العسوب والشوائب" ٠‏ 


أن وجد مثل هذا في قديم الزمن أو في العصور الوسطى ؟ أبن ومتى 'عني 
الناشرون هذه العناية الفائقة وقدتروا واجبهم العلمي تجاه المؤلف و أمام قدسسة 
العم هذا التقدير ؟ 

وذات مرة نة احتاج حنين نسخة لعمل من ٠‏ أعمال جالمنوس » وكانت نادرة 
الوجود » فخرج حذين بنفسه الممحث عنها ودقول في هدأ : د لقد كنت في أشد 
الحاجة اليها فسافرت بحثا عنها من العراق إلى سورية وفلسطين ومصر حتى 
وصلت الاسكندرية ولكنني ل أوفق في العثور عليها » اللبم إلا نصف كتاب 


منها وحدته في دمشق » . ويعود حنين إلى بفداد بهذه النسخة التي فقبد 


ع “اراد 


أصلها اليوم ‏ وبعدد ضخم من الأعمال العلمية النادرة القبمة ره لنا اكير 
ليل بلى مدئ إهتام اهرب الكت والثرجة . : 


2 


وأثناه رخلته هذه ين الخليفة المتو َك الشتاره ا عاضا 1 وميد 
لدرسة الترجمة التي أنعاها دوا ع ار جمو ن العرب آثار القدماء 9 

من الضياع والزوال . فكثير من الخطوطات ارب اسان 0 
عنبا شيئا ٠‏ ككتب جاليئوس في عل التشريح 4 وتخطوطات هيرور: «هعنا 
وقيلون هلثة! » وميتلاوس في المنكاتيكا والرياضيات وبطلمموس ونمهعاهام 
في البمصريات © وغطوطة لأقليدس في عل التوازن وتغطوظة في و ساعة المأم » » 
وقانون العوم لأ ردس . : ظ 0000 


ومّة ثلاثة [ كتين علسة لابو لونو س نا تسن [متردرق أنقذها ثاست بن قرة الطند ب 12 
وعام الرياضمات الكبير .الذي عمل مع ولد حنين معاد ل 
الول ري ا ل 0 5 


وعدي تود وان ظ 


سر لا 


الفصل السابع 


٠‏ الشغف بالكتب 


لقد أقبل 9 على اقتناء الكتب إقبالاً منقطع النظير كان عد كبير » 
شغف الناس في عصرة هذا باقتناء السمارا ت والثلاجات وأجبزة التلفزيون » بعد 
الدمار الذي أصابهم إبّان الحرب العالمية »فح رمهم طويلاً منمتع الحياة ,فأضيفت 
الكتيب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول علمها وأقبل النباس 

في الملدان العربية على اقتنائمها بلبفة متزايدة لم يعرف لا التاريخ من قبل 

وكا بقاس ثراء الناس اليوم يمدى ما يملكون من عربات فاخرة مثلا » قدار ‏ 
الناس دن لك الصر ال ا جر عشسر - الثراء 
مدي ها أقتنى من كت أو خطوطات : 


و يكن الخليفة » بتشجيع من وزرائه من لإرامكة » لييدي ا اهير 


هدية تتفق مع مزأجوم الراك 0 بغداد عرفت نذا 
الكسة. 


فت دور الكتب في كل مكان نمو المشب في الارض الطب . ففي عام 
1 م يحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مئة . وبدأت 
كل مدينة تبني لها داراً للكتب يستطبع عمرو أو زيد هن الناس استعارة مسا 


00-7 0 شمس المرب «ه؟*» 


بشاء منها » وان يحلس في قاعات المطالعة ليقرأ ما يريد » كا ويجتمع فييبا 
ا ل ات »؛ بتحادلون وبيتناقشون 5 محدث 
الوم في أرقى الأندية العامية . 


ففكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق » كانت تحوي في القرن العاشر 

أربعين ألف بيجلل “ نينا م تحور أديرة الغرب سوى اتثني عشر كتابا ونطة 
بالسلاسل » خشية ضياعها . ويحتاج تصنيف الحكتب الموجودة في مدينة الري” 
إلى عشرة فهارس كبيرة. وكان لكل" مسجد مكتبته الخاصة » بل انه كان لكل 
مستشفى يستقبل زوتاره » قاعة فسحة صكفث على رفوفها الكتب الطبسة 
الحديثة الصدور » تباع لتككون مادة لدراسة الطلاب ومرجعا للأطباء » يقفون 
منه على آخخر ما وصل المه العلم الحديث ولقصي نمه الدين الطومي رصده 
و 


وحجد| عدو القلافة فن جتدا نيل ارال العرب في مختلف ابا العالم 

العربي ؛ فأربت »مثلا» مكتبةأمير عربي في الجنوب على على ٠٠١6٠٠٠‏ يجلد. وروي 
أنه لما شفي ى سلطان مخارى "١١‏ »© جمد المنصور » من ه.ضه المعضال على بد ابن 
سينا » وهو بعد فى لم يتجاوز الثامنة عشرة » كافأه السلطانعلى ذلك بأنسمح 
له ان يختار من مكتبة قصره ما يحتاج البه من الكتب لدراسته» وكانت كتببها 
تشفل جزءأ كبيراً من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها . ويكتب ابنسينا 
وسو رأيت كشا م بسمع أغلب الناس حق 
بأسماما . ١‏ 


لمكن ان سحا ماد نكن لطن عق تنيلك كرون الهم 


هذه الكنوز العامية ؛ وتهامس أعداؤه وحسّاده قائلين : إنه هو الذي أشعل 
0 ي » فيا بعد > أن ما عنده من عل إنما هو من أيحاثه 
الخاصة . 


5000-7 


ولا يستطدم أحد أن يقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة . حتى شليفة 
قرطبة » الذي.بعث رجاله وسماسرته في كل أنحاء الشرق ليجلبوا له الككتب 
ايد روائع مكتيته 7 أنثّى له ان صل إلى ما فعله العزيز؟ ! لقد حوت مكسية 
العزيز ١6456.٠٠‏ مجلد» فكانت بذلك أجمل وأكل دار للكتب خمّت 16٠٠‏ 
غطوطة في الرياضيات و 18٠٠١‏ مخطوطة في الفلسفة » وم ينع هذا قط اين 
من بعده » جين اعتلى العرش» من أن يبني مكتبة ضخمة فيها تماني عشرة قاعة 
للمطالعة إلى جوار المكثية القدية ., 1 

وكذلك'فعل 'الوزراء ورحآل الدولة » فلقد ترك الوزير المبلى » مثلآ » عند 
وفاته عام 45# م جموعة من ب عي بواستطاء زميلة الغايا يضاف 
أن يجمع قِ مكتدته ١٠٠56466٠‏ كتاب» وجمع ل قضاته فوع أمقء 6 1 خله. 
ولما كانت هذه الارقامالضحمة ‏ قد حسيت بالتقريب وبولغ في بعضبا > فإن هذه 
المدالغة نفسها لمي أكبر دليل على مفاخرتهم بذلك وسرورم بتكل جبد.نبذل في 
هذا السمل قدو ليش أدل على هذا مما نقرأه من أن بعض الوزراء لم يكن مخرج 


إن رخلة إلا ومعة حموله ثلاثن جمد امن الكتنب تصحف ركمه . 


هل نستطيم الآن أن تعرف أن تعلم القمصر فردريك الثانى أن اصححب معة 
00 لاته الكتب على ظبر امال ؟ أعتقد ان الإحابة. واضحة . 


نعم ... على بد أساتذته الي 1 

أنهي اليومتلك المكتمات الخاصةالتى تفم عشسرين أو ثلاثين الفا منالكتب» 
كالتي كان علكبا ابن المطران “طدب صلاح الدين أو الكسالي ابن التاميد أو 
امور ابن الق.فطي 0 7 

كك لم تكن مطبوعه على آله » بل نسخت بالمد وبذل فبها اوها ظ 
الكتب رخمصة الثمن © ققد تقاصى ابن اليثم مثلاً م؟ درهماً كرا لنسخ 00 


جو 


من مجلدات أقلمدس. ؛. وهو مبلغ لا يستبان .به » عاش 'منه ابن شيم ستة 
أشير . ولقد ترك ابن ن الجزار » الطميب والرحالة القيرواني » عند وفاته .٠6؟‏ 
طن من لفائف جد الفزال التق كتبريسيا نفيدة . بي انوا رم 
يكن أحد في ذلك العصر يشك في صدى هذه الرواية م م يستطم ان يقبيسل 

دعوة سلطان مخارى ازيارة قصره لإنه كان مشغولاً بتحسل 4٠.٠‏ جل لنقل 
مكتدته التي بلغ وزن كتبها ٠١٠٠١‏ كياو غرام إلى مسكته الحيد. ٠‏ وعرف 
الناعند وفاة أحد الاء انه قد ترك ٠‏ .+ صندوق متم بالكنب فيل فروع 
داواي ا ا من الرجال يمحزون 
00 


وراب إنسان يقول : "إن هذ لس بالشيء ادر الذي . استرعى م 
وحتاج فمه الكاتب كل“ هذا الامتطران فى الرمف والتأشد بالتكرار . فلقد 
وجدت في كل عصر من العصور تلك الحفنة من العاماء التي 0 
الاهئام وإن لم يكن بهذا القدر مثل العرب . ار ع ري 
الكتب لم يكن وقفا على حفنة من ن العاساء فقط » بل كارن هو اية العرب على 
اختلاف طبقاتهم» فككل متعم من أكبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم» “ومن قاضي 
المدينة إلى مؤدن المسحد > هو هو ربون داثم عند بائم الكتب . إن متوسط ما 
0 كات و لض العاة ف اد كر ما تحوده 


يكن 7 00 يلك بجموعة من الكت 
الخدم تادر , اتوي الفرعي غادلا طرينا اتانيه أرق لدج مول 


« أفت مرة” قوطي والأرييت عرق كتها مدة” أترقب فبه وقوع كتاب ش 
كان لي بطلمه اعتناء 6 | لى ان وقع ؛ وهو بخط -جنيد > ففرحت به أشد الفرح » 


لم 


وجملت أزيه في فنه » قييجع الي امنادي بالزدة ‏ م » إلى الع فرق - سوب 6 
قال ال 00 ْ 

أعز الله سدنا » إن كان لك غرض د الكتاب تركته لك » تقد 
الحبيت اسار ا ش 


5-0 ماك ولتق اقلم درانة كني رنيلك فيا الي 
بين أعبان البلد » وبقي فيها موضوع يسع هذا الكتاب ٠‏ فليا رأيته حسنالخط» - 
جمد التحليد استحستته » و أبال مما أزيد فيه » واحمد لل على ما أنعم به من 
الرزق فهو كثير . 
ل م » إن امثال هذا الرجل “ملكون من الغالي من «الكنوى الس كيك 
ادبي ؛ تعطي البندق من ل فواجذ له » . ظ 
ظ ولماكان عدد أصحاء الاسئان --- فقد ظلّت اسعار الكتب علىارتفاعما» 
لا لعام. او عشسرة بل لمئات السئين » ودفعت كنا للكتب »> كل عا م » ملايين 
وملايين . فلقد خصتصت مكتبة « النظامية » » وهي المدر ةب الف : 
ببغداد سود اها يعادل مليو 1 و نصفاً مني الفرنكات الذهبية إشراء الحكتب 
والمخطوطات ١‏ 
[ وفتحت اللبفة » ا «الكتب. » الاب اد امات الألوف من البشر 
الكسب عدشهم . فأصبح النسّاح والخطاطون 0 فنسهم » وواظفت 
كل مكتبة او متجر للكتب » عدداً من هؤلاء » وكان اغلبهم من الطلبة 1 
أنصاف المتملمين الذين أرادوا عن هذ الطريق كسب رزقهم ٠‏ 
وانتشر منتحو وه بأراسام قِ سمرقند وبغداد ودمشق وطار ا نوو 


و 


فلسطين والأنداس © وتمعهم الحلئدون 000 سفن :التحليد الصنى »> بعداون 
غلافات رائعة للكتب ,. 2 ظ لان" ٠‏ 
وم رزم من الاوراق ولمترات 55000 ا ساح رالضيع 95 
ستيلكتها الأبدي الدائبة على الكتابة في كلها 000 من جلمود امدتهم بها صفار ‏ 
0 والماعز قد استنفدت هذا الغررض مكنا أأصبحت تحار ةالكتب »تام 
كالص.دلة »؛ هدية قدامها العرب للدشرية ٠‏ والواقع أن 'تاحر الكتب م انعرف 
رسا لنقل الثقافة» ومتاحر الكماتراكر 00 المدسة ل أنةق 
بغمل العرت ذلك 
ففي نف وك لكين نادو آنه البصرةبيغداد» التي كانت تضم 0 من ممه محر 
كان المتعلمون من كل أنحاء العال ا 0 ا فتن القاترت 
والشاعر والفلكى عمًا صدر حديثاً من ب » وهناك تنقسب الطيدب 
والمؤرخ وجامع الكتب عن النسخ 0 » وهنا اي اجمعاً 
ويتبادلون الله رفة أو 'تقئرأ عليهم رمنّتهم مقتطفات مما كتب . 

١ ٠5 م بصدر كتان يعثوان 0 تمادل الأفكار ؛ يحوي‎ ٠ وحوالي عاء‎ ١ 
مناقشات دارت: بين العلماء بعضها فى منزل حيرات عربىي وبعضها في‎ 
١ 0١ حواندت تحار الكتب‎ 

وهنا قْ هده الحوانيت استقبل ابن النديم زبائنه وتعرف بهم ؛ وكان أن 
النديم درا للكتب »وكان هو نفسه عالاً فل أ له شهر ته » وهو مؤلف«الفهر ست » 
الدي يحوي أسماء جمسم الككتب والترجما تالت ظيرت ناللغة العر بيه حقق ذلك 
الحين »وقد ذيّل اسم كل كتاب بشيء عن مؤ لفه» وكاناغلب ما كتمه عن ان لفين 
ولمد خبرته ومعرفته الشخصيّة بهم كتاجر للكتب . وييدأ ابن النديم كتابه 
كقدمة ة رائعة تم" عن هم ليق ل مرواي م أن تراه دور النشر 
في كل عصر »© فيكتب : 

« الافوس لال الله.بقا لس تشير نت !! لى المتائج دون المقدذمات ©» لزانت 


اس لحل الى و لفة تقصدك قتَاب 2 المقابسات 4 ؛ لآبى مان الحو حبدي 8 


بمسسعمم . 68م 8< 


إلى الفرض المقصود دون التطويلفي العبارات » فلذلك اقتصرنا على هذه الكامات 
ف صدر كتابنا هذا إذا كانت دالة على مأ قصدناه في تألمفه إن شاء الله » . 

وكان ان النديم كأغلسة زملائه من تحار الكتب » قد تلقى تريمة عامسة 
ا ص 00 من فلاسفة عصره ه وزار متازلهم » وتعرآف 
بالأوساط العاسة التي انتشرت على شكل جماعات ومدارس في كل انحاء العربية 
خلال القرن الغاثير ؛ وكان ان الندم صديقً مقريا علي بن عيسى » أشبر اطماء 
العرون في العصور الوسطى» ولغيره منأمُة العاماء الذين كان يقضي معبم السبرات 
الطوال في المناقشات العاسة اللأمرة » وم يكن 0 الرجل المثقف تلك 
الثقافة العالية إلا تموذجاً الكشير بن من زملائه ناشري العم والمعرفة في 
.تلك العصور . 

وعرف الناس قوما آخرين سموا الدلا لين » كانت مبمتهم بسع النادر من 
الكشت وشر اءها . فكانوا وبون المدن ويزورون كل” تاحر للبحث عنالنادر 
منها وللاطلاع على آخر ما أنتحه الفكر العربىي تألمفاً وترحمة . فكانوا بذلك 
مزة الوصل بين تجار الككتب في العام العربي . 

لقن ناقى تمدع الالالال ممق تيه ا إلى الفاهرة لمشتري مق :مصير 
النادر من الكتب » وكان قد سمع بأخنار.طبيبها الشبير ابراهم بن الصوفان 
الذي كان بوظف عدداً من النساخويشرف علبهم » حتى صار له كنز منالككتب 
الطبية وغيرها . وعن طريق وساطة الأصدقاء استطاع هذا الدلال أن يوطد 
صلته بالطيب بعد سهرات طويلة ومناقشات دامت طوال الليل . وقدام التاجر 
للطتب عرد بكرو لغراء عدية 1 انه ليطن كت شسه» وقرر الطديب الموافقة 
على ذلك العرض ؛ ولكن أخبار تلك الصفقة وصلت إلى آذان الوزير 
الأفضل» وكان الأفضل من عشاق العلم الذين يقدرون قيمته وقدسيته » فثارت 
فمه نزعة ة وطئية لإقليمه مصر “واستدعى ابراهم وأقنعه بوجبة نظره في ضرورة 
ا حافظة على تلك الكتب لملده»ودفم الوزير مزماله الخا ص المبلغ الذي كا نالتاجر 


30 


المراقي قد عرضه كنأ لتلك الكتب » وبذلك ضاعت نجهودات التاجر العرافيالتي 
بذها في سفره واتصالاته» زلذلك يكت ابن أبي أصميعة 6 بعد ممّة منة عام منهذ 
الحدث : «لذلك وحدت هناك عددا من الكتب الطبمة والأححاث القسمة 
التي تحمل امم « ابراهم » علاوة على اسم : الأفضل » . 
[ م يكن ما فمل الأفضل من اهتامه الزائد بالعلم والكتب ا 57 
بالفلك وقرضه للشعر في قصائد يصوار فيها نزاعاً نشب بينه وبين أله » كل” 
ذلك لم يكن شين نادرأ في ذلك العصر » فلقد ألف الناس وجود أمثال تلك 
المواهب . فالعلوم والآداب كانت هوايتهم » كا يعشق الناس اليوم لعب الكرة» 
وكان ينظر ان لا يساهم في تلك النوضة نظرة فمها الكثير من الازدراء . 

فرجل مثل الامير أسامة بن منقذ الذي أطلعنا على عاذج من طب 
الفرنئحة الفظيم» ١‏ قبل يصير الوم نما أصابه على يد الصليييين الذين سلبوا كل 
مايملك » ولكنه يكتب في مذك راته « إن سلامة أولادي وأبناء أصدقائي 
ونسائنا قد خففتمن آلام فقدي لكل متلكاتي » ولكن خسارق لكني آلمتني 
ألما سديداً » لقد كانت أربعة آلاف مجان »© ولكنها كنب قممة » كنا فقدها 
باعث حزني طوال عمري » . 

يكن الرجل الذي كتب هذا.من أمُة العلماء » وإلا لقلنا 507 
عالم يقدر العلم رالكتب ؟ لقد كان فارسا محارباً ورجل سياسة . ولكن لا 
عحب في هذا » فقد كان أحد أفراد سشعب تردى منذ الطفولة على انك بقرأ 


ل 00 


الف لاض 


لو أردة دلملا آخر على مدئ اوة العسيقنة..التي كانت تفهل الشرق عن 
الغرب >“لكفانا أن نعرف ان نسمة هه / على الأقل من سكان الغرب فيالقروت: 
000 والعافير والحادي عسصر :والثاني عسر 6 0 إلا يلط هومن القراءة 


وواكان 00 الأكبر يحبد نفسه في شيخوخته لتعلتم القراءة والكتابة » 
ردنا أمراء الغفربيعترفون بعجز ثم عن الكتاية أو القراءة »وف الأديرةيندر بين 
الكبنة من يستطيع مسك القلم “لدررحة انه عام 0١‏ ل يكن في دير القديس 
جالمئوس «هاان:) لا من الكهنة والرهبان من يستطيع ل الخط > صا 
كان هذا كلّه يحدث في اي آلاف مؤلة. سك ما ن المدارس فيالقرى 
والمدن تستقيل داؤنى الت وال ت » يجلسون على سجادمم الصغير نكتبون 
يحبر يممل إلى السواد 0 ا » ويقرأون مقاطع من القرآن حتى . 
يحيدوها » ويجوتدون ذلك مع ا عن ظبر قلب ثم يتقدمون خطوة 
تلو الأخرى في المبادىء لقواعد اللغة . وكان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم 
الضادقة قِ أن نكونوا مسلمين ا كا حب أن يكون المسم ٠‏ فلم حيدم أرق 

على ذلك بل اندفعوا انقو ,زان لاص راجي كل سم اديارا 


لل 


القرآن . وهنا تتسم الهوة بين الشرق والغرب أيضاً » فالكتاب المقدس لا يحد 
الناس اليه سبيلا إذا استثنينا الكهنة ورجالالدينفبم وحدهم يستطيعونقراءته 
وفهم لغته » ومنذ عام٠٠‏ مملادية م يعد الشعب يفهم امواعظ الملقاة باللاتينة» 
ى ان مجلس رؤساء الكنائس الماعقد في مديئة « تور » أوصى بوعظ الناس 

باللغة التي يتكامون فيها : ول تككن هناك حاحة تدعو الشعب في تلك المصور 
الى تعلم اللاثينية »؛ بل لم تكن هناك أية رغبة في تعلم الشعن أو تثقنفة:.: 

على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي » لقد اهتمّت الدواة يتعلم 
الرعيّة . وم تلسث ان جعلت من التريبة واجماً ترعاه » فالأطفال من مختلف 
الطبقات يتعامون التعلم الأول مقابل مبالغ ضمّياة يقدر على دفعها الناس دون 
مشقنّة . ومنذ ان بدأت الدولة تعسّن المعامين لامدارس أمكن للفقراء أن يعاموا 
أولادهم جانا بل إن بم بعض البلدان العربية مثل اسبانية قد جعلت التعلم 
للجميع مجانياً . وقد افتتح الحكىة الثاني حوالي عام 6 م في قرطبة سيعاً 
وعضسرين مدرسة لأمناء 1 6 بالاضافة الى المدار س الؤانى اللي كانت قممأ فعلاً. 

وفى القاهرة» انشأ المنصور قلاوون مدرسة للمتامى ماحقة بالمستشفى الماصوزي» 

ومنح كل طفل فمها » يومماً » رطلاً من الخيز ونوداً للشتاء “» وآخر للصف . 

وتعلم العرب ل يبق” مقتصراً على مراح-له الأولى » إذ ان السياسة مثلت 
ذؤوها هنا ” 

لفن انامس عر د الكيل بو النقاقن السايى الاختي بق النارقنة برأ عراب 
الحكومة » وبدأت أحزاب المعارضة منذ القرن العاشر » تضم في برنايحها من 
قئيل الدعاوة » إنشاء تعلم عال لكل طبقات الشعب > ومدارس عليا تشمه إلى 
حد ما » الكليات الانكليزية اليوم » وبطبيعة الحال » وعدت بأن يكون التعلم 
فمها مجائيا . وهكذا وجدت الدولة نفسها مضطرة أن .تقابل تلك الدعاوة بمثلما» 
فأنشأت ت المدارس العلءا في كافة المدن الكميرة . 

وكان الطلية يقناواون طعامهم بجانا» بل 5 نمرتباً صغير أ “ويسكنون 
ف الأدوار العلا ف ا دون مقابل ؛ أمًا ف لت »؛ فثئمة ة المطسخ 


يوسم 0 


0 


والتخازن والمامات » وفى الطيقة الأر ضمة تلتف الفصول وقاعات المكدنة على 
شكل دائري خلف مرات مظلدّة تزينها الأمدة » وفي الوسط فناء فسيح 
اريتك 0 0 عه نعل ا 0# 0 اللغة 
200 ب ف 5 لت 9 تعمل معوم دروسهم 0 
من طلية الت سينا أو من اخريجين / وتمدو هذه اليا نه ؛ انحل 
للعلم والسيامة ا 
العربية وا 0 أذهب الله أو قرية ا 1 >" 2 

وكثير من الفلاحين 75 ناموت 1 ولادهم إلى معامين ف المدينة 6 ان 
العم الصىي |! إلى منزله و بمعنيك بإعداده عستا ما أوقي من ذكاء لإحدى واكلاتت 
الدولة » ويقدتم الوالد مقابل دلك. مبلغا من المال او كيّة من المواد التموينية ؛ 
وددذهب الصبي الذي يطمم في ان يكون نوما ما قاضما أو موظفسا من موظفي 
الد وله مع 0 له حاحاثه من 
التنورئ »؛ ويصطح.ه ف خر وده 0 امام ' نا د ب الأمين يليم 
سدّده إلى كل مكان . 

وقابل المعلمون هذا الوفاء من تلاسذهم عحبه أبوية © فقد نكفق افد المعلمين 
أن ببسم حماره ليشتري لتلسنذه المريض ما يازمه من الدواء © ونظل مخدمه 
طوال مرضه »© بل وحمل بافسه إلى امام الساخن . 00 

وبعص الآباء كان دمر المدرسين إلى مئز له (لتدومسن أولاقة. فطفل موهوب »© 
كاين سينا مثلاً » ما كانت لتكفيه الدراسةفي المدرسة» وهو الذي حفظ القرآن 
وعدداً من الكتب الدينية ول : بتجاوز العاششرة من مره ؛ فبعد أن تعلثم الصبي 
مبادىء القانون على يد ٠‏ لم خاص وتعلتم الحساب على يد أحد تجار الفحم > 


ووس ل 


.استدغى له أبوه معه] يدعى أب عبداله » كان يداعي أنه فبلسوف . ويداً المعلم 
مم الصبي دروسه » ولكن الف كان أذكى مناستاذه » و كان تحمب على الأسماة 
اجابات يحبلها مدر'سه . وعندما بدأ معا في دراسة المنطق » ظهر لابن سينا 
جلياً ان المدر"س لا يفقه منه شيئاً.. وشرع ابن مينا بسدرس على نفسه بمعاونة 
الكتب 6 فقرأ لاقلسدس ( عل لايجا ( عفزده بعك أن شرح له مدرسه حمس 
قواعد أو ستا ؛ وعندما.يدأ ابن سينا دراسة الحندسة قال له أبو عنداث : إنك 
تستطيع.الآن أن تقرأ بنفسك هذا الكتاب وتشرح لي ما تستوعبه لأصحم لك . 


ولكن هذه الميزلة تد م طويلاً » فقد غادر أبو عبداشيمخارى » وهنا تحول 
ابن سيئا حماشة إلىدراسة الطميعة ثم الطب نحت ا: شر اف عسوين نحبى ٠‏ وعبل 
الرغم من أنه قرأ أصعب الكت لين د قال : « ان دراسة الطب إن هي إلا 
دراسة بسيرة تعامتها في .مدة وحجيزة 4 . لقد كان ابن سينأ حم داك 2 الساوسة 
عقيو افع ادر فتجوال عاماً ونصف العام لزيد مو اه ؛ خاصة في المنطق 

وفروع الفلسفة المختلفة؛ وفي هذه الاثناء » عا سلطاث مخارى الذي امتهاة 
لعلاجه بناء غلى مشورة كيان اطلنائة ' و" ابن سدنا د راسته في مكتبة 
القصر وي تقاض ارا فرت نهاثيا وهو في الثامنة عسعرة .وكان ' لأ 
مر الطرين القد الذي سلكته عقلية ل ظ 


أما الط ردق الذي سلكة الراعب ف ل فرع معن مدن خاو والدج 
بر عدب الطالب أن قوم هو بندردسه لوقا هرق الأنام “فكان ندا في المساجد 6 
فلم تكن المساحد بجرد أما كن تؤدى فمهاأ كرت فحسب © بل كانت يا 
للعاوم والمعارف 4 كا ارتفعت فيها كامات الرسول فوق بجد التديئّن الأعمى . 
ألم يقل مد أقوالاً 6 كان بصكفي لآأن دقوها في رومة حىّ سيا عابي 
بتبمة الطرطقة »أو 5 . هو القائل بن حبر الطالب أقدس من دم 
3 1 ]ل ٍْ 

0 أعمدة الام مم كان مجلس الأشتاذ ويلتف حدوله طلية 32 داقة أبوام ز 


5 072 


مفتوحة من بشاء ) رخلاكان أ م امرأة ولكل الحنق فى .سوال الأستاذ أو 
مقاطعته مغارضاً ؛ ركان هذا النظام. اكنر داه ع للاسائذة يدفعهم دامًاً للاعداد 
المثقن لدروسهم والتعمق فيها . حقا ؛ لقد 2 لأي متعم الحق في أن يلقي ما 
شاء من محاضرات وأن يتخذ مجلس الآاستاذ . ولككن امور الثقسّف الواعي 
سقده الدثم ونقظته 6 كان حدمي تلك احالس من أن' لسرب إل فت بدعي' 
عم أو لاي 0 


وحول 0 5 أتبحت لاطلاب داما فرضة الاستاء إن الأساقذة 
الؤاتوق هم كن أضاء العالم العربي المترامى الاطراف . فلقد كان المتعلمون »؛ فى 
طر يقهم السنوي 0 مك1 لؤداء فر دضه الحج دعشمون الفريضخة فيزورون 

مرا كز الثقاقة الإسلامية الواقء. له .على مقربة من طريقهم ؛ فدسكمهدون لكمار 
ااه ف دمسق 3 فْ ده نيك 8 ومن ليه الغلماء من زار القروات أو 
الجاممع الأزهر بالقاهرة أو الزيتونة بتونس لملقي كمنّة الحاضرات > سواء كان 
هؤلاء الغلهاء فْ طر يقهم 0 احج أو مسافرين خصرصا طلا الغرض 6 ونوكت اماء 
00 الأعلامي نن سراحل فض زو إل سرافل 0 -- المؤرخون 
٠ 0‏ وهم جمده_أ “ فى ا 0 يداك دفسدون ودستشيدون ٠‏ وهن شقام 
| دؤلاء 7 لتك كانت الأفكار العلمسة الحخديئة التاسيه عر في كلصوب» 2 ددر الموم 
ف التعيرة وهر اد يله ال القاهرة او قرطبة غداً الآنباء » حين م يكن 


وم كان من السهل > أثناء نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر » أن تسرى 
النظريات والاكتشافات» ولكن الأمانة العملسة الحق منعت هذا . فكان مألوفا 


ان نسمع من أستاذ علا”مة « يحي بن عسى أخبرني اذ سه سمع من ابي يككر 
اليغدادي كيف شرح سعيد بن باقوت فى إحدى عحاضراته أن...» 


فلم يكن العربي يرضى ان يحرى نمه بأفكار سرقها عن غيره. من يرغب من 


لاوس ل 


المعلمين ان يحا ضر عن كتاب لغيره » وجب عليه أن يحصل أولاً على إجسازة 
من مؤلف هذاالكتاب؛ .وم يكن د ان يأخذ آراء استاذه التي أ ألقاها شفور] 
ف 0 محاضراته لمدرسها لثلامنذه » دون أن ستأذن اياده صاحب الرأي 

. وكان راوي الشعر مثلآ تاسذاً للشاعر ينقل عنه أشعاره عوافقتب»ه 
ودب كانت المال فى الجاهلمة. ويقزل الطلبة عن استاذم الكريم النبي 
يكنيحوم تصاريح قل انتاجهالعامي نه قد حم الاودن سشهود على عبقريته»ذلك» 
أن من محصل على هذا الإذن يملك حتى تدريس ما صرح له به » وبذ! ان 
حفظ عق المؤلفمرعب_) مقدس) » ورثتة الجان ات الغربية عن المدارس 
العربية الغلما . ظ ظ ظ ظ 


لقد قدم العرب » جامعاتهم التي دا تووم ماي القرة الناسم » والقي 
حذبت إلمها منذ عهد المانا سلفستر وس الثاني عدداً من الغر سين من حانى حال 
البرانس ظل بتزايد حتى صار ال أ فكريا داعا “فقدم العرب:ما ادرب يا 
حا لإعداد المتعامين امون الحمأة العامة و للبحث العامى ؛ لقد قد“مت تل كالجحامعات» 
بدرحاتها العامة وتقسممها إلى كليات واهتامها 17 التدريس © للغرب أروع 
الأمثال »ول تقدم هذا المظبر فقط بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدراسة. 


ا 


هدايا العرب الغرب 


ا هى المأدة الى قد مشها تلك الجامعات للغرب 
5 دون شك الثقافة الإغريقية . لقد اعترف اليم للعرب بفضلهم في 
3 ال أعمال الفلا سفة والعاماء القدماء . ثأر هم للعام إلذأن بيث 8 


و ا ثناء الجزني الذي همل الدور الكمير الذي قا 002 ل 
العلوم والثقافة الغريية »؛ قد تخلص المؤرخون الغربدون ا وأجمهم 
تجاه هذا العمل العظم . فبينا هم بريّتون على كتف العرب شا كرين لهم تلك 
الوساطة في نقل الحضاراتالقدية للغرب» نحدهم يرتكبونظاماً صارخاً سكوتهم 
عن أفضال العرب الأخرى . لقد كان الإغريق والئود وسطاء ايضا في نتقفل 
الحضارات » وتلك الوساطة لا تعيب الحضارات. فى شيء . وكان ظاليس 
وكقاء رووص نووقة لنعيزيوة ب والنارلين: »قلعتيو ييا خلفرة دق قر اعد فى 
الرراضيات والفلك . فى) وريثان لحضارات الشرق القديم » وهما أيضاً وسيطان 
في نقل تلك الحضارات »> ماما ؟ا كان العرب ورثة ووسطاء لحضارة الإغريق 
عضا ر» القثر نه التسيقع 1 ريا: كان القرب. رررايا طفارة العريية , 
والحضارات القدعة . 0 00 


من المديهي أن كل" عصر يتناول معرفة الأسلاف وعلومهم » ولكن” هذه 


4 ل 


المعرفة وتلك العلوم » إذا وقعت بين أيد مرتكرة خلا”قة 0 2 
نايد | حسب ظروفها . فأنما ذهيت كان الفكر الإغريقي بطايعه الخاص »© 
رفرف خضسقا على الخصوصنات لبصل إلى العمومسّات ؛ وفوق شوارع عام 
الواقع المتربة لينقنّي نفسه وليصلالى التأمل العقلى للفكرة الجردة» وطبعه هذا 
بطابع خاص وصل به إلىالكال.: فالحضارات المصرية والبابلية والإغريقية كلها . 
حضارات عقلية » ولكن لكل منها طابعها المعسّن وشخصتها الممتّزة تماما م 
للحضارة العربمة أو الغضارة الغريية فيا بعد » لفكر يكل منبا طابعيم الأصيل 
الذي يميّزم تماما عن غيرهم . 
ويظم تلك الحضازات من بقيس إحداهاأ حابن الأخرى . 


فاذا كان الفكر المونانى قد انحه إلى التأمل ا 2 كبذونة الأشاء 6 
وترك بذلك طريق الخبرة المشدىء “د يعر عمل العبيد في أرض انعد 
مثلا » أي" اعتمار » وتطلتع واخيز 5 إلى القوانين والأفكار العامة » إذا كان قد 
فمل كل ذلك » فقد ضمن لنفسه بهذا » الوصول إلى ذروتة وخلوده ؛ أو لدس من 
الخطأ أن تتعهمه ناهماله لملاحظة والتحر بة ؟ إنه لمن الطمبعى ٠‏ أن الإغرش قد 
لاحظواء وأجروا التحارب .هنا وهناك» ومنالطسبعي كذلك ان ارسطاظاليس 
قد بذل جهده فى التعر فعلى الجزئيات» ولكن هذا لم يغدّر من تركيب الحضارة 
الإغريقية شين : » فالغلوم الإغريقية من طب وطبيعة و كممناء وحيوان وثنات» 
بقست كلبا فلسفية وبذلك حافظت على طابعها الإغريقي. لقد شقّت الحضارة 
الإغريقية لنفسها طريق) خالف امارد لمر والغرسة ‏ 0 


وائظرة العاداة نفسها نقول : أو ليس من الخطأ ان نقيس الحضارة العربيه 
كقساس الحضارة الإغريقية ذاته 1 وأن نتسهمها. 5 هي الحال حدى الآن - بنقص 


فلسفتيا العالمية أو أن نصمرا بأنما محا كاة للحضارة اشلينية 1 
إن الحضارة العربية المبتكرة » لم تأخذ عن الحضارة الإغريقية او الحضارة 


0 


الهندية إلا" بقدر ما أخذ طاليس أو فيثاغوروس من الحضارتين البابلية 
900 0 “ 
قد طئر العرب > بتجاريهم واحائهم العامة » ما أخذوه من مادة خامعن 
الإغريق » وشكلوه تشحكملاً جديداً . فالعرب » في الواقم » هم الذين ابتدعوا 
طريقة البحث العامي الح القائم على التحربة . [ 
قد سرت بين العاماء الإغريق »> الذين م يكونوا جميعاً بالإغريقيين بل كان 
أغلبهم من اصل شرق»سرت بدنهم رغبة في البحث الحق »وملاحظة الجزئيات 
0 تقسّدوا دائًا بسطرة الآراء النظرية.ولم مدأ البحث العا ا 
على الملاحظة والتحرية إلا عند العرب . فعندهم فقط بدأ البحث الدائب الذي 
كن الاعّاد علمه » يتدرج من الجزئيات إلى الكليات» و أصبح منبج الاستنتاج 
و الطريقة العامة السليمة للاحثين. وبرزت الحقائق العامية كثمرة للمحبودات 
المضضية 2 القىاس والملاحظة يصير لا يعرف الملل . وبالتحارب العامية الدققسة 
التولا تحصى»اختبر العر ب النظر يات والةواعد والآراء العامية مرارا وتكراراً؛ 
فأنهوا سي الصحمح منبها »© وعدلوا الخطأ في بعضبا . ووضعوا بديلا” لالخاطىء 
منها متمتعين 2 ذلك و رية كاملة ف الفكر والبحث » وكان شعار ثم قِ أحاثهم 
الشك هو أول ششروط المعرفة ‏ تلك هي الكامات التي عرفها الغرب بعدهم 
بئانمة قرون طوال . وعلى هذا الأساس العامي سار العرب في العلوم الطبيعية 
شوط) كبيراً » أثر فما بعد » بطريق غير مباشر » على مفكري الغرب وعلائه 
أمثال روحر 'ا كوت ( رونا عيهةز ) وماجئوس ( منادعه)3 ) وقيتليو 
ونلستا ) ولبوتاردو داقتشي ( مس١‏ هل ماستحصوع! ) وجاليليو . 
إن" العرب م ينقذوا الحضارة الإغريقة من الزوال ونظموها ورتتّبوها ثم 
اهدوها الى الغرب فحسب» إنهم مؤسسو الطرق التحريسة فيالكنمماء والطبيعة 
والحساب والجير والجمولوجما وحساب الثلثات وعم الاجماع ٠‏ وبالإضافة إلى 
عدد لا نحصى من الاكتشافات والاتراعات الفردية في ختلف فروع العلوم والتي 


ام 0 شمس العر ب« ؟» 


“سررق أغلبها وأنسب لآآخرين » قدام العرب أَتْن هدية وهي طريقة البحث 
الع ي الصحيح التي مدت أمام ارب ود 5 رفة أسرار الطبيعة د 
ار 
ولعل” اروز تفال القر الأوائل الذين بورتهم حضارة العرب ول يخجاوا 
من الارتباط بهم هو القمصر الصقبي فردربك الثاني ؛ أحد القماصرة الأعلام 
في التاريخ . 


حا 527 هه 


براقي الكتاب الخاس 


١‏ ) ابن الندم : وشهرته الور”اق . ولد في بغداد وعاش فيها. ألّف 
« الفبرست »© أو فهرس العلوم القديمة . ويضم أسماء كل الككتب اليونانية 
والفارسمة والهندية التي نقلت إلى العربية » بالإضافة إل الكيتب العري 
التي ظبرت حتى عبده مع أسماء مؤلفيها وحياتهم ٠‏ - 

؟ ) الحم الثاني : هو تاسم الخلفاء الامويين في الاندلس . كان عشيره عغصر 
ازدهار ونهضة > عدت قراناتة قرطبة ارا للعاماء والماحثين في 
الطب والفلك والرياضمات . 

م) البيروني : ابو الريحان ( راجع حاشية رخ ١‏ من حوائمي الحكتاب 
الثاني ) . ظ 

ه) ابوليان : مدينة في جنوي ايطالية . 

5) كالابريا : مقاطعة في ايطالية . 

؟) المايا : راجم الحاشية ا من حواشي الكتاب الثاني . 

6) الانكا : م شعب من امود امر » كانت لهم حضارة زاهرة سيك 
بذلك الآثار التي اكتشفها العاماء في امير كة . وقد انقرض هذا الشعب 
فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


ة ) فير جيليوس : 1م 5500500-52 الت 


سس 8# اسم 


١ 


2 الرعائيات كو «الفلاحمات 4 وملحمة | الانياذة ١‏ . 


) شيشرون : ( ٠١9‏ - 4 قم )رجل السياسة الشبير وأفصم خطباء 
رومة . يمه : طلب محاقمة كاتملينا . 


1 


قبل لمملاد 8 3 تهت الا واناوينة 6 ونم الى 5 هوا الى 
العربمة الشاعر حر سليان البستاني . 


١‏ اع.. دعر ارائرا لوق انين | ا مرا ار الماني 
شتهر في العصور الوسطى . من أهم مؤلفاته : «يرتسيفال » وهي ملحمة 


تدور حول المطولة والفروسية م ء عر فتها العصور الوسطى . 
( ابن حزم : 1 494 4ه ١‏ 1 ) عرني اند لسي من أصل. هس عدي 


قوطى 4 كاناظنه) فقوب وثافرا فدورت] ووزيرا 20 0 طوق 
الجامة » و « الفصل في الملل والاهواء والنحل » . 

) هيدجل : اميه ( 1481-11 م ) فبلسوف الماني . قال : 
إن الكائن والمعقول هما » مبدثياً » شيء واحد : الفكر . والفكر فوا 
بداتمة > واعضل ا مخطو |! لى الوحددة الي مه 


وتهم معه 5 : 


5 ) عيد ال رحمن الثالث “(4901-571)ثامن أمراء بني اميّة في قرطمة» 


١7 


ويعرفه التاريخ بامم الخليفة الناصر . عاشت الاندلس ف أيامه عصرها 


الدهى وامتدت سسادته على إفريقية الشمالمة . 


) كيى بن مأسو يه : طيديب عربىي مسحي ؟ لتحيل الترجة رمن 
هارون الرشيد » وعمل طيدماً لامأمون. وأبرة تلاميذه حنين بن سحق , 


توق يي عأم 6 م. 


) قسطا بن لوقا البعلبكي : (56م- 5١؟ة)‏ طبيب عربي أبدع في 
الفلشقة و اتنس وااطعا ب واازسقى ,ا اشفلء فق سيم الالات 
الفلكية وترجم الكثير من ال لفات الموناذمة الى العربمة . ومن مو لفاته: 
« المراءا المحر'قة » « والفلاحة المونانية » . 

9 ) ابن القفطي : حمال الدين ابو الحسن علي ( ١718-1151‏ م) ولد في 
قفْط . سمم الحديث في مصر وحلب . وزير الملك العزيز ( ه١١‏ * 
جمع من الكتب ما لا يوصف »> فأوصى بها للناصر صاحب حلب . له : 
وتار بخ الحكاء ) اعتنى بطبعه لبرت ردلا وطبعسة قِ لابسيك 

سمة 18 . 


سم © 0 و عه 


«اشكرواالله وأحمدوه إذ أتم” عل نعمته » فإن 
إقامها كان بممجزة من الله وليس نقيجة الشجاعة أو 
الحروب . وما أتمه الله لم تستطع قوة من قوى البشر على 
الأرض إتمامه . » 


من منشورات فريدربك الثاني في بيت المقدس عام م+؟١؟١‏ م. 


سالا 6 غ صم 


اأفضل الأول 


لقد أحضر القنصر هايئرش السادس لدى عودته من إيطالية بضع قطع اثرية 
اضافيا إلى تقانس الاندراطورية المقدسة . وكان هن دحنبا بضعة اثواب استقبل 5 
ابئه الأكير فريدريك الثاني 2 رومةتاج الاندراطورية»وكان ل 
ما فى رسومبا وشعارات ق الانراطوروية وانها: 
كان المحطف مضتوعا من فماشس ارحواني رمسعلت عليه سشحرة ة نخيل تحمل ماراً 
دهممة هع »2 وعلى كل من -حانسها صورة أسد قوي تضر ب مخالية جملا كيرا 
00 حمراء دشممة : وقد زين الرهم خطوط واشكال زخرفمة باللون 
الى الغامىق وتصذوف مز دوعدة من الولو العراى اميل 8 
«بمصئع الملك مقر الشعرف والحظ السيد > مقر الخير والكمال » مقر الجدارة 
والمحد 6 قَْ مد دنة صقلممة عام خم4 66 شه , » 
والكتابة على حافة معطف القدصر مكتودة باللغة العربية » كم أن النساج 
العربى قد أر“خ عمله بالتاريخ المجري الذي اتخذ من هجرة محمد من مكة بداية 
التقويم . ترى أن صدم هذا المعطف الأرجواني وزين بأسدين وجملين ؟ 
إن عام م ١ه‏ ه يقابل ١١‏ ميلادية » وفيه توحث بالرمو توا ملكا غظمماً 


وه لد 


هو روجر الشافي ١!‏ بببههة ابن الكونت روجر الأول الذي طرد العرب من 
جزيرة صقلمة بعد ما يقرب من قرنين ونصف كانوا فمها سادة للحزيرة عللىيطرف 
أوروبة الجنوبى. ولقد جعلت أرملته 1 دل آسما دأعواءم > وكانت أمرأة ذكية» 
بالرمو » عاصمة العرب القديمة » عاصمة لدولتها النورمانية » فنقلت بذلك مركز 
ثقل الدولة إلى مركز العرب السابق لتفيد مما أنشأوه هناك . وعندما ضم إينها 
روجر الثاني جنوبي إيطالية إلى صقلية استطاع أن يطلب من ذوي الامر في 
رومة تتونجه ملكا . ومن أحللء صنم عامله العربى عمداف » نساج الدهب © 
هذا الممطف كرمز ار 0 لاملك . فالأسد رمز 0 ة النورمانية الذاكية 
قد صرع امل العربي, أرضاً 

ومع هذا لو سئل 5 هذا عما رمم 4 لما استطاع أن يقدم دلبلا" واحداً 
على وحود هذا الطفيان الذورماني الذي 0006 


فمنذ مائتي سنة قدم العرب إلى صقلية من تونس »© من المنطقة التي حول 
القيران » وحولوا خرائب صقلمة إلى حدائق غناء » واستوردوا لها من بلادهم 
اشحار النخمل وزرعوا فمما اشحار البرتقال والفستق والمر والموز والزعفران . 
فحولوا الجزيرة الفقيرة بالقطن وقصب السكر إلى بد بزخر بالخيرات وزيئوها 
بالقصور والمساجد الرائعة التي كانت تعيم بالشعراء والمفنين والفلاسفة والأطباء 
وعاماء الرياضة والطبيعة » وحمي ابن حوقل عام ١٠37م‏ في بالرمو فقط بثلؤائة 
ما بان قصر ومسحد . وام نخدم المتعلدون في صقلمة في كتاباتهم ورقا ابيض كان 
أولورق عر فنّه 000 دلك قبل انتصدره إسمانية الغعرب بزمن طويل. 
وهنا في صقلية نظم الشعراء شعرهم الغنائي الرقبق فيصورة ل يعرفها الإغريق 
ال مقا 1 ايدان ولم بلسث هذا الطابع العربي ان صار مسيزة فن 
الشعراء في حضارات الشعوب كلها . 


لقد صارت الجزيرة للعرب مخيراتهبا الوفيرة وطن ثانما . وعندما هاجم 
النورمان الجزيرة اعتقد أغلمهم أنهم لن يستطيعوا احر طفيان المسحمين 


- 0 


واستمد الحنين إلى صقلية يمن غادرها من العرب فصاروا لا يتحدثون عنها إلا" 
ويقولون « أرض الوطن» . ويصفما احدم بأنها « الوطن الدي تغذيفيه الشمس 
بدفئها وحمويتها النباتات فتملاً الجو بعميرها الفواح ويتنفس الناس الناء الذي 
تختفي أمامه الحموم فدشعر الانسان بالسعادة ! 

ومضشي الشاعر 


في صقلية كا تخيلها فيقول : 


0 حدس الدي هاحر لل الاندلس»فظائم الح النورماني 
صقلئّة” كاد الزمان بلادها 
في أعين بالخوف أمست' سواهرا 


أرى بلدي قد سامه' الروم' ذلتة” 


ا على أهْل الزمان محارسا 
| 10 قوهى وا ُ تقاعسا 


وق قصدة ثأنمة يصف قيهأ حضيئه إلى صقلية فقول : 


ذكرتا صقلة” والاسى مسج للدفس تذكارهب 


ومئزله للتمسابى خلت 
فإن” كنيف أ خر حت" من جدلة 
ولولا ملوحة” ماء المكار 
دعكة' ا عقر وتو ضدوة. 


وكان بنو الظرف عمارتها 
فإلى 000 اخبار ما 
0 0 ايم 


فا زال ا غفارها 


فلا تعظمن لدنرك الدنوق” 


ومرت الأيام وكان لا بد للدموع أن تحف »2 فقد تحول الفاتحون ألجدد إلى 
. فبذا هو ما حدث بالفعل . 
فقد وجد النورمان أنفسهم حاطين حال واثاقة لم يعرفوا من قبل لما مشيلا . 
لقد وجدوا فن المناء في ذروته والأذب والشعر في أوج ازدهارهما » فلم يتالكوا ‏ 
بن ا“ لا* وأن يساموا مختارين لؤلاء العرب بالسيادة . وهكذا بسط المسامون 
نهم المعنوي عليهم كا بسطوه دائمف) على كل" من احتك يهم من الشعوب على 
امتلاف دداناتها . آ 


411و 


لقى ترك فرسان الصلميمين في الأرض المقدسة » عأ فبهوم مل جم دلدو بن 
ال ول“ اسزس لابق >6 13 عاداتهم واد وأخذوا عن ا عادائهم 
وطباعهم 0 كرههم لآ كلحم الختز بر وتذ وقهم للأطعمةالعر نسة إلى د 
تحمل آنات من ١‏ لقرآن .وانديجوا العرب وصدوأ حذدوم . لقد له أحدم 
من بدت المقدس إلى وطنه وأئلا م نحن الدين كنا وما مامن الغرب قد صرنا 
الآن شسرشمين 4 . 

رهكذا فعل أنضا سَادة صقلمة الجدد فقك لبحو نبج م الامر أء العر ب برعم 
ارتباطهم معقود الطاعة هع المايا 5 فعخصصوأ شم 0 دولتهم قصور العرب 
بل بنوا قصوراً جديدة على الطراز العربىي تتوسطها الحدائقى الغناء مزدانة 
بالنافورات والزينات العرسة © ولم محلو من أن يطلقوا علمبها أمماء عرسسة 
وَأ بتصدر هما اسم الل أو امئثال تلك الكليات : 8 يسم الله الر حمن امرحم 1 
دقف وانظر فسترى عملا رائعا نخص احسن ملوك الآرض :' فملبم الثاني » . 

لقد كان طبيعما ان يندمج النورمانيون وهم لا ملكون دضارة ولا موهمة 
ما وجدوه من حضارة عربية . أما العجدب في تصرف الغرب »> فبو ما فعلك 
الصليبيون الذين قادوا الحرب ضد أعداء دينهم وخاضوا بحرا من الدماء في 
لت المقدس ودسماط. من أحل ذلك 6 وعلى الرعم من هما » فقد سور عن 
0 بدن 3 5 
قِ العقمدة متمثلين 4ه قِ 8 فيه لك بتكي 
هو سر ما أصاب دولتهم من ازدهار إذا قورنت بنظيراتها في الغرب . 

ترى » هل أ-جبرتهم اهدافهم السياسية على عدم التخريب وذبح 0 
المنبزمين ؟ هل اضطرتهم كثرةالمسامينالعددية إلى الاعتدال وعدم اتخاذ الأساليب 
الوحشية التي عرفت عنوم 5 غزواتهم في أوروية ؟أم يكون اعحسابهم بشهامة 


سس ”7خ 11 م 


على أية حال » وسواء كان الدافم مو كل تلك الأسباب أو بعضها » فإن 
إعجايم تخصمهم أدقظ فيهم واجمات الشيرف الجرمانية » ووقف النورمان امام 
مخصوءجم المسامين المنبزمين موقف الخحلم المتسامح. تسامح لم يعرف عن المسيحيين 
ف الغرب ولافر اث الحروب الصليدية . 


وتذ كر الناس كليات مرو بن العاص لدى تسلم الامكتنو #اعندهتا .ذا 

الدوق رويرت جو سكارد ( اسداءنن:) اعدانةا )بعد المسامين المخاصرين في 
بالرمو بحرية ممارسة شعائرهم الديشسة ويؤمنهم على حماتهم ومتلكاتهم > ثم يفي 
بوعده يعد ا-تلاله المديئة وذهل الناس عندما وضع أخ وه الكونت روحسر 
إدارة شؤون العاصمة .المحتلة في يد الأمير العربي المنهزم . وعاد التاريخ سيرت-ه 
الأولى يوم كان العرب الفاتحون يسمحون للشعوب المنهزمة أن قارس عاداتها 
وعقائدها . ولككن ما حدث للذورمان الفاتحين » كان غير ما حدث للعرب ايام 
فتوحاتهم وانتضاراتهن . فلقدانقليت مع الثورمان الأوضاع فحاولوا » وهم 
المنتصصرون ؛ ات بقلدوا المسامين الملبزمين وأن يتطبعوا بطباءهم 


ويسير الذورمان على ف نادى دة الإسلام ه (/ إلا اكراة ف الدين 01 وعللى مأ 
نادى 4 تتودوريك م أنه لامكن لإنسان أن برغ انسانا أ على اعتناق دَسن 
ما دون رغبته . وحرم الككونت روجر إجبار الرعابا المسامين أو الالحاح عليهم 
قْ ترك دينهم . فالاسقف الانخليزي 0 انسلم » ( ١‏ ماعقمم ) الدي دخل حيدم 
العرب: أما م اسوار كابوا (هنادرة > ) مجدو نسدى ايطالية 6 عر دسب الأمسير 
النورماني 0 عندما حاول التيشير بالددن المسسحي بين صفوف اند المسامين . 
وقد اكت ف هذا الكآن 9 لأى” سمب تقصب الككونت رواسمر إدا انتحل أي - 
مس المسيحية ؟ إذني لن أبحث في الأسباب ولكن” الرب سيحاسيه » . 
كلا”» إن عند الله نساج الذهب للملك الثاني روجر الثاني كان يعرف تمام الممرفة 
أنة النورمان م يكن شديداً على أكتاف أبناء دينه من المسامين » فقد ظلوا 
يزوروكت مدار سوم ومسب أحدهم وحماماتهم وأسواقهم دوت أن تصادفوا أية 


سس "| ١‏ سس 


متاعب من االنورمانيين الذين اولوهم ثقتهم» واختار الملك من بين النابغين منهم 
موظفي دولته وكوأن منهم قوة عسكرية للدفاع ضد القلاقل التى كان يثيرها 
المارونات دوماً و كانت معاونة العرب له ذات أثر كمير ف تنظم دولته الجدددة 
فعينهم في اعلى مناصب الدولة والجيش والبلاط ؛ وقد ملوك المسامين في تنصيب 
موظفين "معينين مثل »> امير البحر » مالم يكن معروفا عند الفرنحة من قبل . 

وبعد احتلال الجزيرة ظبرت حاجة النورماتيين لأسطول يحميبهاما كانت 
الحال ايام العرب > وكان من الطبيعي أن تككون بالرموالمدينة البحرية والعاصمة» 
هي مر كز الأسطول وان يختار اميرها امير أي ادميرالاً وفي حم روجر 
الثاني كان منصب الادميرال هو اعلى مناصب الدولة » وكان اول من تولى هذا 
المنصب ليس قائد من قوادالسفن النورمانية القدامىيل رجلاعريباهوعيد الرحمن 
النصرافي الذي تسمى باسم إغريقي كاثو لكيهو كريستود ولوس( «هاداماعة© ) 
والذي قاد الاسطول والمشاة ايام حم والد روجر» فأضاف روجر الثاني إلى 
مهامه وظيفة كبير القضاة . 


وارتفعت مكانة الادميرال الثاني في مملكة النورماندين » وكان هو الآخ-ر 
غريا يع ضورع الآنظا ى الذي أرق موفية فى الاوارة والعؤوت التاليسية" 
حعلته في صدر شنأيه وزيرأ الام مأحديه قرب تونس ابرغ أنه مسمتحي . وكان 
الوزير الفتى الدي بهوىالمغامرة ويحدد | كثرمنحرفة قد عرض خدماته على بلاط 
الذورمانيين بعد وفاة سده خشية من نمات الحام الجديد » ورغية منه في اهرب 
من وجبه . ولقد وجد روجر الثاني في جورج ذاك الرجل اللمفامر الذي تحتاج 
إلمه دولته . وبنها سكان ماحديه ورحال اليلاط دؤدون صلاة امعة 2 المسحد 
الحكصير استقل وزيرامالءة متخفيا في زي بحار ومعه رحاله الحلصون له » سفمئنة 
التريد النورمانية التي تظاهرت بقدومها من بالرمو حاملة رشالة للامير . ولقسد 
لاقى جورج في بالرمو نجاحا مماثلا للنجاح الذي لاقاه وهو فتى مغامر فى صدر 
شسابه»فعهدإلمه عبد الرحمن النصراني»في أول الأمر » ششؤون الإدارة ٠‏ ولكن 


06 سد 


موهبته السياسية والمالية التي ظبرت جلمّة في بعثته الموتفقة إلى سلطات مصر » 
زادت إعجاب روجر به»فعهد البه بقيادةمجموعة من سفن الاسطول . ول يلبث 
جورج ان تولى رئاسة الاسطول كله متخطيا كل" أقرانه وقد لاقت البحرية على 
يد جورج الذي ل يلبث أن اصبح أمير أمراء البحر » عدة اصلاحات وتنظيات 
توخمى فيها النظام العربي المتبع نذاك مما جملها سلاسا قويأ استطاع ان يغزو 
به شمالي إفريقية ويحتل أهم موانثها التي عمل فها في صدر ششسابه , 

إن هذا العربي الماهر » الذي قد"م لدولة النورمانيين هذه الخدمات الجلمة » 
صار من اقرب المقريين إلى الملك » ل اربعين عاماً خدمبا بإخلاص احتضنه 
الملك اكثر من اي واحد آخرمن رجال بلاطه وذلك لنزاهته وشخصتته الممتازة 
و.حسن تققديره للمستولمة. . فنراه يتحدث عنهمثلا في عام 7 مملادية ويسميه 
د بالشخصية الأولى في المملكة كلها »وعندما وافاه أجل بعد ذلك العام بعشرين 
سنة م يقالكالناس »حتى من كانوا يعادرنه» من ان بق لوا : « أن يمد ملكسصقلية 
من يسد الفراغ الذي تركه موت ذلك الرجل العظيم » . 


ألا "تحمل مثل تلك الصداقة التي ربطت ملك صقلية برجال متازين همسن 
العرب ؟ ولمسه لمقدر م الفذة وثقافتم الواسمة وتقديره لرجولتهم وشهامتهم > 
على ان يحب العرب عامة ويحلهم ؟ لقد حدث هذا بالفعل فكان المرب دائمسي 
التردد على الملك ؛يناقشهم ويفيد من عامهم ويتخدذ من عاماثهم وشعرائهم جلساء له 
ويشحعهم على ترجمة الككتب العربية والإغريقية المعرية “ بل وينم إلى جانب 
المرب حين تحدث منازعات بينهم وبين المسبحيين . وقد كتب عه اللإرخ 
العربي ابن الأثير (؟) قائلا 3 : « وأكرم المسامين » وقريهم ومنم عنهم الفرنج, 
فأحموه 0107 الكامل في التاريخ : ١981:15٠١‏ 

لقد احبه العرب من قاويهم . فعند وفاة أكبر اولاده الذي كان اكارم 
ذكاء ومبارة والذي كان حمل اسمه » أظهر العرب حمزنهم الشديسد عليه ورثاه 
شعراقهم . بل إن" سيدات الأسر العربية لبسن السواد وتركن شعورهن -مزن) 


اد ه ]اوس 


على وفاته » والتفذن حول القصر ناحمات »وسارت خادماتهن ف الشوارع ترتان 
مقطوعات الرثا . ورسم العرب لروجر صورة ٠‏ خالدة ليست كصور العمبحيود 
الوسطى مثالمة غير شخصية . إن هذه الاوحة تنطق بحبهم له كمؤسس للدولة . 
ومشرع ومحب للعلوم والرياضيات والجغرافية وعاشق للفنون . 


والفضل برجم ندري لسعم دن روخصض الثاني أغنى ملك في أ أودوبة بهم 
كان عفر ملو كبا . لقد 'وفقوا في ذلك بقدر تم |الفائقة على فلاحة الآركن 
ومبارتهم المتوارثة ونظامهم المالم لى الضزائئ الدقيق الدي انه عنهم 5 اتبمع 
نظاموم الاداري والقانوني وتدفقت على دولته الخيرات من شمالي إفريقية التي 
ضبا إلى أملاكه أمغز امراء البح رجورج فيحملة موفقة خاطفة» وال كرازوسر 
بتسامحه الممروف تحت إدارة محليين . فالفضل كل الفضل يعود لذلك العربي 
الشحاع الدي وسمع رق أملاكه نفو د © واحعل وهر ياسمه م« ملك صقلاسة 
وإيطالءا و سمالي إفريقية » . 

لقد اثارت تلك الفتوحات في الملك رغبة ملحة فى التعرف على العرب > ومن 
8 الدي يستطيسع ان برسم له صورة واضحة للعالم إلا عربى ؟ عبربى مدل أولئك 
السبعين جغرافناأ الذين رمموا خربطة العالم بأمر من المأمون في بغداد ؟ وم يتردد 
الملك في دعوة اعظم علماء الجغرافية في عصره ه » الادرسي و 19 اواليش هر 
ملك صقلية وإبطالية وتمالي إفريقية ! 


ويكتب الادريسي! إنه عندما خضمتله بلاد إيطالمة وقبلت 000 
شاء الملك أن يتفهم أحزاء امبراطوريته فأراد أن يعرف حدودهاوطرقبا المائية 
والبرية ومناخ كل منطقة والبحار والخلجان التى تحيط بها ؛ ليس هذا فحسب »© 
وَإِنما اراد ايضاًانيتعرف علىالءلدان الأخرى...وأمر بتأليف كتاب يحوي وصفا 
كاملا للمدنوالبلاد يوضحطبيءتهاوثقافتها والنشاط البشري فيها » ويذكر نحارها 
وجمالها وأنهارها وسبوهًا وأوديتها . وكان لابد ان يتناول هذا الكتاب > 


5 0 


علاوة على ذلك » الحديث عن الحبوب والفواكه والنباتات التي تنمو في تل لك 
الملداث والحديث عن :الفذون والصناعاتالق تقنما أبناء كل اقلم ما زفي دق 
الطادر اه وار ايذات وللني]لة اموق الخعرب: والداذاث. والتعاليديوا للأبمن 
واللفات المنتشرة بشنهم . ظ ظ 

لقد تلقى الإدريسي دراسته في قرطبة » وقام برحلات عديدة ما بين آسية 

والساحل الفربي لانجلترا » ووصل جنوبا الى جنوبي القارة السوداء . وقفى 
الادريسي في بالرمو خمسة عشر عاماً فى إعداد ما عبد به إليه الملك برسم ويسجل 
و حصي ويدة كن ما رآه فى رحلاته العديدة 0 الملك الشغفوف بالحغرافمة 
رفغا قاو كتيبا يشار كك ف عمله بنفسه . م نكر وها دو كيك | ويفير 
او.تافراو تان إلا 'ؤسال عن بلده 0 ربراه فين كلت الملك 
الموثوى بهم من موظفي المساحة العرب بلول في كل ١‏ انحا إنبراطوريته 
لمقدسوا المدن والا: وا وامرتفعات : 


وفي أوائل عام ١١46‏ ميلادية أتم”ّ الادررسي عمل العظم وقدام لاملك الذي 
2 المر ض وبات دنتظر ناته سيعان خر دطة و4 خرائط تفوق خر بطة بطدهوس 
الشميرة في دقتها ووضوحها وقلة اخطائا ٠‏ 

بد ان 0 عمله كانت خردطة ألعا! م التى: مها على لوح من أأفضة قطره 
متران ووزئة دعادل وزن رحعلين ناممين : ا لخرائطه © وصمع الادريسي 
كتابه القكم قِ وصف الارض « المعمروف ف العالم الإسلامي وكتاب فق المتقاف 
قُْ اختراق . فاتى » 


ولم يكن الادريسي بأعماله العظيمة هذه وحيد عصره » فقد ازدهر ع م 
الجغرافية قنة القردت ننك. ا لا عفار التي قا مم التاجر سلمان الى الصين» والتي قام 
بها غيره من العرب في <ذوبي أسمة تبروا 6 والتي سحأنوا فيها تلك المقاع 9 
مار كو نولو بأ كثر من اربعة قرؤت .: لقد كان العرب شما حب الترتحال » و كان 


0 تسن المرب «ل/ا ؟» 


التوسع المظم لدولتهم “الذي خرج بهم الى شعوب وبلد ان عدة » والذيجعلهم ‏ 
دام على سفر » أكبر عامل ساعدهم على جمع المعلومات الصحيحه ومقابلةالنابفين 
من العاماء والأخذ عنهم . كا كان لرحلاتهمالتي قاموا بها قصد اداء فريضة الحج 
أو للتجارة “أو خصيصا لطلب العلم وجمم المعلومات في البر والبحر أثر كبير في 
قدرتهم على كتابة تقارير مفصلة في وصف البلدان التي زاروها » وبهذا بدأعلم 
الجغرافية عند العرب يأخذ شكلا عاسا صحمحا. وبدنها كان الغرب عا كفا لف 
أسوار الاديرة يبحث عن الجفغرافية فما كتنه الاقدمون وما وصلوا إلسه من 
نظرية او استنتاجات »كان عام كالمة دمي 92 محخون الارضن علالا 
وعرضاليكت بف القرن العاشر كتابا فيجغرافيةالأرض وشعوبها» اتخذ مادته 
من تحار به ومشاهداته الخاصة فقط . وها هو يحدثنا عن مغامراته حدس اع يي 
الم رفة فبقول : « وماتم لي جمعه إلا بعد جولاق فى الملدان »؛ ودخولي 
أقالم الاسلام » ولقائي العاماء » وخدمتي الملوك » ومجالستٍ القضاة ودرسي 
على الفقباء ... مع ازوم التجارة في كل بلد والمعاشيرة مع كل أحد .. وتفطني 
في الألسن والألوان حتى رتبتها » وتدبثري في الكور حتى فصلتها © ويمئي 
عن الأخرجة حتى أحصتها » : 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم : ص 1 


ولقد ساهمت الرحلات العالمية التي قام بها العاماء العرب امثال ابن بطوطة في 
زادة المعلومات الجغرافية وصحّحت آراء خاطئة واخطاء شائعة . لقد غادرابن 
بطوطة '*' بلدته طنجة في رحلة عاميةمحفوفة بالمفامرات والتجارب عاد منها إلى 
موطنه بعد اربعة وعشرين عاما . 

واستطاع الجفرافيون الفلكيون أمثالالبتافي وابنيونس والبير وني واين سعد 
وياقوت ١‏ ان يتقدموا خطوات جما وصل المه الاقدمونفاستطاعوا ان محددوا 
بدقة متناهية الموقم الجغرافي للملدان الهامة بالنسبة إلى خطوط الطول والمرض. 


1 د 


وكان من الطبدعي ألا تأتي تلك الاوحات مضبوطة تماما نظراً لشدة سرورهم 
وكثرة اندفاعوم . ولكن اذا كان بطلمموس قد أخطأ في رسوماتها في بفضصع 
درحات فإن العرب م تتحاوزوا الواقع الصحح بدفيقة أو دقمقنين 5 وأقد وليل 


الأدريبى الاتحاهين فربط بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الرياضية الفلكية . 


أمثلة بع ولا بع العاسة 0 لقا 0 تالصخور . 

ولقد كتب ابن سينا <والى ٠٠٠١‏ مبلادية يقول : ترجع الجبال في اصلبهاو نشأتها 
إلى عاملين » فإما ان تنشأ نتبجة انحناءفي القشيرة الارضية يسبب حر كاتعنيفة 

فى باطن الارض» وإما ان يكوناثر المأء هو سدب نشأتها عندما يش الماء لنفسه 
طرنقا وأودة 7 وطبقات الصخور وانواعما بعضها لين وصلب ل والرباح والماء 
لوسر فى النوع الأول ووه والماء هو العامل الاسامي فى هذه التأثيرات ويمكن 
الاستدلال على ذلك من وحود بقابا متححرة من حدوانات مائية فوق كثير 
من الجمال 1 ظ 


إن جمواوجمة ابن سينا تصلح لكل زمان ومكان > وللقرن العاشر اوالرابع 
عشر » للشرق او الغرب © فى أصفهان أو في الاندلس . تصلح لنظرة اله_الم 
المنطورة التي تنظر إلى كل احداث الحياة كمملية وى رتك الى تشع ددا 
. التحربةالشخصة والمبحث العامي لتفسير الحقا؛ بالرجوع إلىمسبباتها والتي لانقتنع 
الا بالبراهين المادية اللموسة او بالرؤية المماشرة بالعين المجحردة . ففي غفى العال المري» 
على خلاف ماكانت عليه الحال في الغرب»سادت التعابير التاللة «لقد لاحظت»» 
و لقد شاهدت بعنني » ؛ وأ لف "الناض انكر أو انكل هدأ التقرير > « احمانا 
يمف الوحل ويتحول إلى مادة لا هي بالوحل ولا هي بالحجر 2 أي إلى حجر | 
ش طري. »ثم .يتحول هذا 5 طفو لي رأست على كان تر افودانا: 
000 الوحل الدي ستخد مه الناس في غسل رؤوسهم “وفمابعد لاحظت ان هذا 
اليد إلى حجر لين » وتم هذا في زمن مدته ثلاثة وعشسرون عاما ». 


واس 


لك 
اهمّام ولام كلفوا بظريقته العمية . والذي كان يحدث فى الغرب عند تلقى 
أخبان تلك الاتساز اه العطيمة” هن اذانلمى باشو نانفا , ركني الفوق ها 
تعامه منذ نعومة اظفاره « إننا نعرف طريقنًا في هذا العال » . 


أن مشاهدات ابن سينا وملاحظاته لم يمرها مترجمر المصور الوسطى أي 


ول وكرت النافى :ل أوروة لؤس تاريل مقافي لاسن كل رانس 
والتحرية ل تر سم رفن طبقا لفبمهم للإنميل لعل 
0 و البق كيه ها بجر عالي وف وسطهاتع النة ظ 
المعلم لغرب 6 0 بطللموس ”ا دعي بعضهم 2 وبفست خردطة الاأدريسي 
ثلاثة قرون تسد الفراغ في الغرب 4 وتخدم حاولاتهم الخاصة في هذا الال 
كنموذج معدي مه ل 58 ظلت اعمال ادن 98 الج الأسانق اعراجيا 
الاوروسة حت القرن الثامن عسر . 


وفي الملد الذي تيت فيه دراسته يوضم الادريسي قائلاً: نحن نقول ان صقلية 
هي اؤلؤة هذا القرن في الغنى وامال4 و أول بلاد العالم في خصوبة أرضها و كثافة 
سكانها وقدم حضارتها . يأتي المها المسافرون والتحار من كل الانحاء و كلبم مقدر 
لصقلية مكانتها » اميم يثنون على جمالها . ويتحدثون عن مزاياها وبضائعها التي 
تأتمها من أرقى البلاد ... وبالرمو مركز الملك منذ القدم > تقم على الساحل 
المحكتنف بالشمس عحاطة بالجمال مزينة بالممالي الفخمة لدررجة أن" الناس تأقي المها 
لترى فن المناء فيها وتحفها الفنية ولتشاهد قصورها المتوجة بالأبراج ومبانبا 
ومساحدها وحماماتها وححواننت تحارها . ولا يستطسع المرء ان يتصور مدى 
جمال جامعها »بالإضافة الى التحف والزينات والنسادر من الاثسل والرمسوم 
والزخارف الذهممة .والملونة ٠‏ وبالرمو غنمة بفواكهها . 1 ستطيع الانسان 
أن" نتصور فخامة مبانسها . وبكلمة موحزة : إن هذه المدينة تخلب "لي" 
زاثها”. 


ا 7 


ومن بين الذين جذبتهم بالرمو إلسها من غرناطة ابن جمير !" المؤلف الرحصالة 
الذي زارها عام ١١46‏ ميلادية بولقو اليا ان عنمن تفرير! وافناً عن بلاط 
النورمانيين وحا كمبم وعاصتهم» وكيفكان حاهم بعد وصف الادريسي وثنائه 
علمبم بمدة ثلاثين عام . وكان الملك روجر الثاني في هذه الاثناء قد توفي في المام 
نفسه الذي سامه فيه الادرسي عمل بعد أن أثمه وتسم من بده ( هذايا كالسخر 
اموا سور ب سي 


د افيس اشكاء عطي 
من العرب » وهذا ما كان اسه كل قادم الملاد من غرناطة أو غيرها بعد أنيظن 
أنه قادم الى بلاد يمكمها الفرنحة نقد كات الملك يضم كل ثنته ثقته في العرب فعملوأ 
عنده كأطياء او كفلكيين . إنه اعتمد عليهم في شؤونه الخاصة 6 فكان طماخ 
تعره هر ) انيل فا كرف متي اقراقة عل ابت ليرا شرق يا . فالمرب ثم 
ماد دولته مختار من بيغهم موظفي الدولة والبلاطو يصطفي منيم امثاءهووزراءة» 
وبرؤيتهم فقط يتعرف الانسان على مدى ازدهار دولته » فهم يختالون في الفالي 
والنف ى من الثناب » ويركبون الأصيل من اليل ولكل منهم حاشيته وخدمه . 
والملك فيلب متلك القصور الفخمة والحدائت الغناء خاصة في عاصته بالرمو .وهو 
في لهوه يما كي الامراء المسامين » وحاكبهم في قوانيئهم ونظام حك و ماتهم وي 
معاملة رعبته وكذلك أييتهم ومظبرهم . إنه يكتب اللغة الغربية ويقرؤها» 
بلإن" انق عه المفربين بذ كر أنه كان يكرر الكامات « امد لل » إن ١‏ الثنام ‏ 
عليه حتى » وكانت كل الفتيات والجاريات في قصره من المؤمنات بالاسلام . 
ويذكر خادمه هذا المدعو يحى » والذي كان والده يطراز ( ( يوشي) حلل املك 
بالذهب ان كثيراً من الفرنحة المسيحبين الذي نكانوا في قصر الملك قد تمولوا عن 
المسبحية ودخلوا في الاسلام بتأثير هؤلاء الفتبات ٠‏ 


مها حوارت وحظاناه ق قصمر و فسامات كلية ٠‏ ومن أعحب م عد را 


5751 -ه 


به خديه يحبى بن فتيان الطراز » وهو يطرز بالذهب في طراز الملك : أن 
الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسامة » تسدها الجوارى 
المذكورات مسامة ... وأعامنا أنه كان في هذه الجزيرة زلازل “مرجفة ا 
ها هذا المشرك : فكان يتطلع في قصره فلا يسمع إلا ذاكراً لله ولرسوله من 
نسائه وفتيانه » واربما لحقنهم دمشة عند رؤيته » فكان يقول لهم : ليذكر 
كل أحد مني معبوده ومن يدين به » تسكيناً لهم » . 

ظ رحلة أبن جبير : ص ووم 

د ولامسادين ببذه المدينة رمم باق من الإمان » يَعْمرون أكثر مساجدهم 
ويقسمون الصلاة بأذان مسموع » وهم أرياض قد انفردوا فيها يسكناهم عن 
النصارى » والأسواق معمورة بهم وم التجّار فيها » ولا جمعة هم يسيب 
الخطبة الحظورة عليهم . ويصلدّون الأعياد يخطبة دعارم فيها للعيامي » 
وهم يها قاض برتفعون إليه في أحكامهم » وجامع يحتمعون للصلاة فيه 
ويحتفلون في وقمده في هذا الشبر الممارك » وأمًا المساجد فكثيرة لا تحمى» 
وأ كثرها #باصر لعامي إلقراد 05 رحلة أبن جبير ؛ ص "٠.٠‏ 


ويضف من رأت عمناه عظمةفن المناء في الاندلس مديئة بالرهو قائاة : 
مدينة «١‏ عتيقة أنيقة » مشرقة مونقة » تتطلّم بمرأى فتنّان » وتتخايل 
ببن ساحات وبسائط كلها بستان . فسبحصة السشّكاك . والشوارع © تروق 
الأبصار بحسن منظرها البارع » عجيبة الشان » "قرثطبيّة البنيان > مبانيها 
كلبا بنحوت الحجر المعروف بالكتذةان » يشقتهبا نهر معين » ويطترد في 
جدّمَاتها أربع عبيون » قد زاخترفت فيبها لملكها دنياه » فاتتّخذها حضرةة 
مله الإفرنجي .. تنتظم بليتبا قصوره انتظام العقود في نحور الكواعب» 
ويتقلب من بساتينها ومياديتها بين نزهة وملاعب » فكم له فيبا ... من 
مقأصير ومصانمع » ومناظر ومطالم و له تحباتها من ديارات قد زأخر اف 


ل ١‏ لت 


بنيانها » . 


يده 


رحلة أبن -جبير : ص م.م 


ول عقر هذه يتعورها وعد اتقراء ووو السو كو ارعها امس هورف 
العربي شب يتمما حفمد 1 خر لاملك روجر الثاني هو فريدريك » الذي كانأيضا 
حفداً املك فريدريك الاول بربروسا . وقد اعتلى عرش صقلية بامم فريدريك 
الثاني '*) بمد وفاة ابن خاله فيلهل الثاني . كما اعتلى عرش الإنبراطوريةالرومانية 
اللقدسة بعد وفاة أسه هايئرش السادس . وبدأ فريدريك الثافي يشت طريقه الملىء 
باللعنات احيانا وبالعجائب أحيانا اخرى بين عالمين تصارعا حتى سالت منهما 
الدماء » وكان من الواحسب أيضاً ان يتعالجا على بديه لسبدآ عصراً ديك ا 


- 


الفصل الذاذو 
2 او سصماك الشعوب المتناذعة 4 


إن المماحثات السترية الجارية بالقرب مدن ياف ا تذمهي 6 واشفمات تثردد 
على الأفو اه حتقى تصل ايطالية : إن القيصر فريدريك الثاني يتفاوض مع 
«والكفار» ... 


هكذا عاش الناس بين تلك الهمسات منذ أن تحر”أ القنصر المطرود من 
الكنيسة على أن يطأ بقدمه الأرض المقدسة . لم يكن قد استثل“حتى ذلك المين 
سف” دن غمدة ك5] كان متوقياتى و مدت الاحوال ؛ وأعطئ. فريةرمبدك 
لجنوده الألمان و للحفنةالتى بقست معه من الانجليز وأبناء جنوا وبيزا معاول بأيديهم 
بلبمهم بها عما يشعرون به من ملل السكون والبطالة » لمحفروا .يا خنادق 
دفاعمة . وتوالت الرسل بين نافا ومعسكر الملك الكامل قرب الحدود المصرية 
ا ]0 
عرلي حصيف خبير بأمور الدنيا وأحدائها يتناقشان ويتحادلان باللغة العربية 
بثقة متبادلة . ولم يكن أحد لبعل شيئاً عما يدور بينها . 

ولم يكن أحد ليعلم أيضاً ماذا يخفي القدر لسدهم هذا » الذي عملت دعاوة 
أعدائه في رومة بكل الوسائل على تجريحه والنمل منه » خاصة بعد أن اصدر 
النايا حمكة حر مانه من الكنسة » وأخرج أتباعه من يمين القسم» و أرسل جنده 


ع اه 


امون إندراطوريته . وم تقتصر متاعب القبصر فريدريك على ذلك » فانه م 
بلس عامرات ت اغذونة في معسكره ومكائدهم ؛ وكان لا بعرف كمف بتدير 
هن إطعام حدوده بعد أن دهمت المواصف المحرية بالإمداداتالمرسلة إلمه , غير 
8 الرحل كان مخفي آلامه خلف وحه باسم دي لايشمت به ه أعداوه : 
والواة قم أنه لم يكن أحك يعرف متاعب القيصر إلا فرمان قوراك. سالارا 
( ادك دولا 00 ل الفرسان الألان والحكونت اللومساردي 
توما الأكويني ( متسوة دملا عددما1 ) ؛ والأمير فعدر الد ن الذي كان قالك 
فاوضه من عام ام منتدياً من سلطان مصر » يشأن عقد اتفاق لنسلم بدت المقدس. 

ومهذا نشاف يمه وبين ساك صداقة وشقة م إعحاب ف ربدريك بذ كاء 


لكام باك الطب واسعة اطلاعه ءٍ 


ظ إلا” تعرس الملطاة اليالك الدكر وشروطةه الاصلح تحاوت بطسيعة 
الحال . فالكامللم بعك في < داحة ة للا عرضهفريدريك من مساعدة “إد انهاستولى 
على بست المقكدس دون عون أو حرب . وا فر يدر نك مستشاره القانوني الى 
ساطان مصر لدقول له : « إننا العو الهم لحتل ١١‏ راضم #افاتنآا فلك هخ 
الملدان أكثر من أي لل نفل الأرض » . واستقمل السلطان مستشار القبصر 
وأخاطه بالإكرام والاحترام » ولكته أهمل عروضه كلبا بأدب دبلوماسي .وم 
تسفر فده الاتضالات الني 0 بين القمصر والسلطان إلا عن تشادل الهدايا »6 

فأرسل إليه الكامل حمالاً سر بعة ة وعدداً من اللدايا النفسة . وأظبر فريدريك 
00 وإعحابه ان" الكامل ورحال دولته » فبعث الهم يكتب الرياضمات 
فلسفة وعلوم الطسيعة . | اها 1 الاتفافى المقترح بسنهما فأنه لم بم منعه 
اه إللرة . ظ ظ ظ ظ 


| ا 507 لتقن قر برد لك من حك اللوت الذي عدن ضده من الكنيسة »على 
سول تفشكيره وتفكير التخلصين من أتماعه 6 إلا عقدل اتفاى جم السلطان الكامل 
يحتل بوجبه بيت المقدس بأسرع وقت ممكن . وهكذا يكون قد وضم حدأ 


لس هم 9 ١‏ سد 


مشا كله المتفاممة المتزايدة .ولكن»م كان هذ | التفكير بسسطأ سادحا !!] وحشيقة 
الأمر أن الكنسة ما كان.همبا قط أي" انتصارات نحرزها في ندر يك على أعدائه » 
وانما كانت تبذل كل ما في وسعها من جهد | عرقلة أي مجوود يؤدي إلى نصرته 
وظفره . لقد كانت الكنيسة تريد أن ترى على أقدام|! عرش المابوي ملكاصريعا 
.لا ملكا متوجا بأكالمل النصر والغار . فالخطابات المتبادلة مع السلطان المصري 
أظبرت هد استنا يم له نهم له لعدم تسلدمه الأماكن المقدسة لفريدريك الثاني 


لقد كان لشادل الهدابا بين فريدريك والسلطان الكامل » فضلا عما فمه من 
إرضاء لغرور الماهلين وإشباع هوايته) » أثر حميد في توطيد عرى الصداقة بين 
فريدريك والأمير فخر مبعوث السلطان » والذي > قدم إلى معسكر فريدريك 
حمل قائة نامع السنطاة. أعاء الكت العين الى يبيد اعميو كافك تلك 
فرصة توطدت فيها » بين الرجلين » صداقة وحبة فأفسح فريدريك للأميرالمربي 
مكانا في خيمته وآخر في قلمه . 


لاذا تكون الحرب واستخدام القوة وسيلتي تفاه بينه وبين السلطان ؟ ولاذا 
لا يمد" الرحلان الحمان للفكر والثقافة »والكارهان للعنفو إراقة الدماء.دالصداقة 
الخالصة لبعضها ؟ أيحوز لما أن يتوانيا » والفرصة سانحة أماميا » عن حقن 
الدماء الى طال هدرها » وتوحيد الشرق والغربوقد طال صراعبها ؟ لقدكانت 
هذه هي كامات فريدرنك الل سر يا إلى صديةه فخر الدىن واخد فخر الدين 
نطق صديقه الذي كان هذا ا م المفاوضات 
بين العاهلين اول عقمة » فيقترح على صديقه فريدريك إلا” سعث للسلطار... 
مستلشاره القانوني داك الذي يثير غضب السالطان متصر فاته » ولقترح عله أن 
برسل اليه الككونت الاكويني القاد دم معه من صقلية » والذي لا يحمد اللغةالعربية 
فحسب »6 بل يعرف ايضاً كلف يتصيرف كالنن سات . ولقد حاءت تلك 
النصيحة في الوقت المناسب والظروف الملائمة » واستطاع فريدري لك » بفضل 
رسوله هذا » أن بامّح للسلطان بضرورة المحافظة على معته كفارس في الغرب . 


2 


وم يكتن السلطان » الذى كان على علم تام مجر راك الا موء: بين فر يدرب كوالكنسة 

في رومة > لمغفل هذا ار فخر الدين كذلك فى اقناع السلطان بوحبة 
نظر فريدريك لدرحة | أن السلطان أظبر أستعد أده الكامل لعقد تاف جد نك 
عه » ولا سما وان ظروف السلطان في سورية م تككن طببة . 


وفى الثامن عشسر من فبراير عام ١١179‏ م » مد الشرق للغرب يده مصافحاً . 
وأخاء سراق “كز العا رتوم الااكرض قال التليلاة الكامل * 


و أقسم بالل العظم > وبقلب ونيّة سليمة أن أنفتذ كل ما اتفقنا عليه في 
هذه الوشقة © وألأ" اعيف سس 1 


و انياءة شما أقم يدرك لفان قائل الجن ف اده م قرب ظ 
افأ “ بين يدي الأمير فخر الدين عبن ا-حتر امه للاتفاف ؛ مو كدأ قسمه بقوله: وإنه 
بها 5 ل لحم بده السرى أن هو حنئث بهذا القسم المظم 2 . 

وعذام”"البلام بين الشبرق والغرب دون عرب أو سلاح4وهثلت المفاوضات 
دورها السامي بنحساح كلقي للوديبك أن يحقتى ما لم ستطع اد من 
أسلافه تحقيقه : 

لقد كان في إمكان فململ الثاني 11ساءطا"ا ملك صقلية أن يحقتى ذلك » وهو 
المعروف تحبه للعرب في دولته » ولكنه » برغم هذا »لم يستطع أن يحققق مسا 
حققه البوم فريدريك الثاني بعلاقاته الشخصية وحسن كياسته . والحال تأمر 
فريدريك الثاني هرمان ان يعظ الجند : 

د اشكروا الل واحمدوه إذ أتم“علك نممته » فإن إتهامها كان معجزة من 
الله ولدس ذتمحة الشجاعة أو الحروب . وما أتمه لهم تستطم قوة من قوى 
النقير على الارض إتمامه لا بكثرة العدد ولا بالقسوة ولا بأية وسيلة أخرى..» 
وهكذا “ومن دون أن د مل قطرة دم واحدة » حقق فريدريك الثاني مأ 


لاو 


عجزت عن تحقيقه الحروب الصليدية جميما » فأصحت المدن المقدسة المسيحية 

- بيت المقدس »> ديت لحم > الناصرة - مدنا حرة » يا غدا طريق الححاج من 

الساحل عبر الجليل وصيذا ويافا وعكا طرية] مسلوكا حرا ؛ وبقي ببتّالمقدس 

الذي يضم أما كن مقدسة للمسامين ١‏ أيضا مدينة مقندسة لأبناء الديانتين علىالسواء. 
أ لم بقل صلا الدين لريتشارد قلب الأسد 


« إن بمت المقدس مدينة مقدسة بالنسمة | إلمنا » ونحن نقدسها ١‏ أكثر منكم 
انمتا يد الرسول إسراءه لملا الى السماء » وهناك اجتمعالملائكة من حوله؟» 
لذلك وجب أن يحتفظ المسامون بقبة الصخرة والمسجد الأقصى » وسمح لسامين 
بزيارة ببت لحم المسيحية » و'فرض على المجاج جمبعا » مسامين ومسبحمين ‏ أن 
براعوا مشاعر بعضهم بعضاً » فكانوا يتمتعون بالحقوق نفسها في طريقهم لأداء 
فرائض العبادة لله » لا فرق بين مسم ومسسسحي . كل تاك الاقتكار 
والآراء كانت » بالقئاس الى العرب هونا متفاهما علمها واتعتين أوضاعا طبيعية 
ابد هديا أ بالقماس إلى الغرب » فقد كانت بداية عصر حديد » فارتفعت 
اموا دحوت لال مرة ‏ تدعو إلى نمذ القوة في شؤون الدين تحرام 
إنادة الكفار ب المخالفين فى العقمدة ند ارتفية فو أفواة فؤلةوا م فور:. 
اشتياخح نع ةطفعدءةا دولا سضؤاه! 4 وروجر ياكوت ووعدثا ريهز > 
والملك ألفونس العاشر عر. ومم:زم > كذلك. اظبر: فرسان الترووبادور 
#هلوطبههم ارتاحهم الشديد للاتفاق الذي و ا لبه القمصر »> وأطلةوا 
عله لقب : « طسب الغرب الماهر .» ظ 0 


والواقم » أن هذا الاتفاق كان بناقض مناقضة تأمة عقلمة اللووت الصلييمة 
التي كانت الكنيسة لبر غاه اوسا عله دلي أدينا رد به رسول 
القتصر 2 فيا بعد » على اتهام المابا » برهنه فر يدريك الثاني في بنت المقدس على 
5 أى” من العام كل © واتتة انه السدة النطن تحضيافة راي انضةافة 
مع الملوك والأمراء العرب قد حققنت دماء المسحيين وحفظتها من اهدر من غفر 


”7ج ل 


مبرر ل اا ا مم «الكفار» > وسما 

ا المسسحمان بالصلاة في بدت المقدس © كافيين أوصمه بالنمانة والعار » شرو 9 
الشمطان > وخارج عن المسيحمة » وحيم هي مصيره ... وعللى الرغم من أن 
الدي حققه ذ رقويك الثاني الخارج على الكنسسة باتفاقه مم السلطان الكامل كان ظ 
ايا حققته الخروب الصلمدية كلباء فإن أعد اءه لم يت كو | فرصة للعملضده 
إلا 'واستفلوها . فققد اهل رئيس فرسان المعيد عي "أ نرسالة الى الكامل- سسدو 
أنها بإيحاء من البابا غريفوريوس التاسم 0:50:17 © يخبره فيها بأنهم -- أي 
الفرسان - قد عاموا ان القصر سخرج»نصحبة “نفر من أتباعه في ساعةمعينة »من 
بدت المقدس إلى مكان معين من ضفة نهر الاردن الشالبة للصلاة ... وهم يدعون 
السلطان لانتباز هذه الفرصة للفتك بالقنصر وقتله ... واشعاز الكامل مننخمانة 
دؤلاء الفرسان » فأرسل إلى القمصر نفسه هذا الطاب اتوم بِحتم رئيس 
فرسان المعمد . 


إن الكنيسة لم تكن لتدع وسملة من الوسائل إلا وتستعملها لتحطم بها نجاح 
فريدريك الثاني الذي احووة قعر اهنا وين الكلة حفن الوساتل 14 أريقى 
فريدريك عندما وقف أمام وات افاي طريف الى بت المقدس لمتسّم من بد 
مندوب السلطان مفاتسح المدينة مدق مقت قمصرية حر مان ب ّالمقدس من 
الكنمسة ؛ فتوقفت قراءة الصلوات في الكنائس » وامتنع كثير من الكهنة عن 
اداء المراسم الكنسية » و'حر”ض الجيش على العصيان > وقذف القبصر وفرسانه 
بالقادورات 


لقد أشبحت فرصة وجيزة من تاريخ البشرية تَوسمّد فيبا الشرق. مع. الغرب 
على أساس من الصداقة واليقة والاحترام المتشادل » مما أغضب الكنيسة فنسد 
اللعظات: الأول ا اوتست من قوة . كذلك » فإن 
الكامل ما كان سم من شحوم أعنف واتهم بالخمانة »ذل كأ نالمسامين امكو 
#خسراءافمة البجيرة يكاطبيك للدي ور 1 كد" السنسرة الار اوري 


74 اد 


طريقهم في بركة الدماء » فلم يكن المسامون ليرضوا يما عقده الكامل من اتفاق 
مع المسيحيين . 


وبهذا بقى للقدصر واجب إعداد الفكر والدولة لتحقيق مثل تلك الأفكار 


ا الو 1 لم : تكن السماسة قادرة على -قمة ها > فكا ن_من. وأحسه. ا لاغرتب_ 0 


طريقاً جديدا » أو أن يشق طريقا لغرب جديد . 


ا 


«سلطان» لو سير | 


, أول إنشان عصري يتسلّم العرش» . 
هده الكامات قدام « بدعققوب بوركباردت 4 )له لطاعسسوظ طمنة[ فردريك 
الثانى كأول ملك متحرر من التقالمد و كأول حلقة لسلسلة من امراء النبضة . 


ولكن هذا التعريف يبدو موضع تساول . ففردريك الثاني يشبه في أعماله 
وشخصصته عظاء حكام العرب © أمثال الأمون © أكثن من 'شنية لأي” اتاد 
آخر من أمراء النوضة . ثم ان سلطان مصر وملك صقلية يتشابهان تشابه أرراق 
الشحرة الواحدة في العادات والمزاج وطرق المعيشة والتعامل مم الناس ©» وفي 
حبهها لحرية الفكر وتقديسها للع والبحث فينظمهما الإدارية والمالية»كايتشابهان 
نقاما في كرههها لإراقة الدماء . 


ولم يكن فردريك متحرراً لدرجة الإلحاد » بل العكس هو الصواب . 
لقد كان مسبحيا بشعر انه أكثر تديناً من الجالسين على كرسي البابوية « تلك 
. الذئاب التيتتستر بثوب امل .. أولئك الذين لا نريدون أن يتركوا الأرضتنعم 
بالسلام » والذين يمتزون أموال المسحية وينغمسون في الثراء الذي سقفي 
علمهم 57 

لقد كان فريدريك متأثراً بالعصور الوسطى ايضاً وإن اختلف عن قرنائه في 


1ه 


الغرب بأنه قد تأثئر بكل ما هو عربي مثالي . 

وكان هذا التأثير العربي الذي قامت على اساسه دولة اجداده في صقلية ا كبر 
الآثر في تكوبن شخصصته 6 ويحى عنه ابو الفداء قائلا : 

لقد رأيت تلك البلاد عندما سافرت الى إنبراطورهما كسفير لملك . 

والاندراطور كآن اععبيك ملوك الفرتحة الكرماء “ عبتم كثيرأ بالفلسفة والمنطق 
والطب »© وتحب المسامين لآنه ال ل ل 
المسامين »). 

ولك انال واللسجعل البلدن لبر ودرا الذى ال يتهاور الفالقهمن 
ا 0 
تردية | كثر عمقأ » ولتولاه كوارث مقبل للعرش ‏ معل” يربيه تربية ارستقراطية 
وبعامه القراءة والككثارة والحساب واللفة اللاتيشية 4 ولكان فريدريك قد نحث 
لنفسه عن طريق اخرى لثقافته . فه القصيد. الأرائنة كانت ساتر سم ' تربمة 
وعنلية خاصة . ولا وجد احد سببا بردع من اه الف سيا 
ا ا 


هل يننظر الانسان من فريدريك في طفولته التي م برعه فيها احد أن يفعل 
غير هنا تفقوف أن يفعله من التسكع في الأزقة وحانات الممناء والبحث عن المعرفة 
في المساجد والأسواق » وأنعتزج بذلك الخليط العجيب من سكان بالرمو وان 
يقضي اوقات فر أعه بين الطيور والحموانات »؛ وان نتحد افد قاذ سنب هؤلاء 
الناس الدين أعحبوه والذين يحد نفسه متحذباً إلمبم 0 

لقد ماث والده الذي أراد أن يصحبه معه الى المانية فتربى الطفل فيقصر 
المللر وسمر الدي بناه لهالعمالالعرب وزينوه بالنقوش العربية وأثئوهعلى الطراز 
العمربي وعاسوا فبه حاشية وخداما لاملك»فارتسمت في عقل الفق الصغمرصورة 
اشماة العرسسة الجسلتممتزجة بخربر مبأه رباك ارووان ردكي ارام 
المؤذذين من فوق مآ ذن المساحد . 


لح لس سد 


. وما إن ماتتأمّهابئةالملك روجر الثاني بعد وفاةابيه بمدة وجيزة حقىبدأت. 
الأزمات.تحمط بالطفل . فقد حل بالبلاد القحط وهو في السادسة من عمره » 
وتلقف مر اة القوم من العرب الطفل فاو وه بالتناوب هذا بطعمه اسبوعاً والآخر 
شير أحتى صار الطفل في السابعة من ٠‏ ممره . أمنّا عن تربيته وتعليمه فقد اخذدت 
الحياة نفسها بيد الملك الطقل تقوده في ذووها . قفي ممادين بالرمو ومساحدها 

واكناسيا ؛ وني أسواقها وحو انيتها وشوارعبا تعاّم فريدريك كل لغات اهلبا 
المختلفة وعاداتهم ودياناتهم 1 


رافب الفتى يتكلم تسع لغات ويجيد العرببة كا لو كانت لفته الأم . كا تمرةن 
علىفن المناقشة والجدل فى الأمور الدينية والفلسفية » ومنحه قاضي المدينة فرصة 
الاشتراك في الدروس وقدم له عدداً من الكتب العربسة في العلوم والمعارف 
المختلفة « لستنشق عبيرها العطري » على حد” قوله هو بأساوبه العربي . 


ظ إلاأن تربيته هذه بتلكالوسائل غير 1 اوفة في تنشئة الماوك وإن انث 
لاترمت بصلةإلىها كان يرجوءله والددمن تربية مثالية أمرت كا 52-00 57 
وهو فى الثااثة عشرة .< إنه لايقل أ أي نصح أسقى البوتلة من اروم الى 
الخاهير ولكن عمرة العقلي يسبق عمره الزمنيلدرجة أنه بالرغمن صغر سنه 
كثير المعرفة يفهم ويدرك كرجل : فالسئون والعمر لا قيمة لها في نضج هذا 
الفنى . فبو 0 بمعارقه رجل وبقدراته.حام 6. 


إن 5220 وانطباعاتها . تشكل اتجاهات الفكر والمقل © وقد ات 
تلك الظروف التي عاشها فريدريك في طفولته على شخصته واتحاهاته طول 
حماته . تلك الاتجاهات التي برزت فمهاصورة حمة لاسلافه منالنورمانودولتهم . 
التي رعت الثقافات وكفلت لما الضمانات اللازمة لازدهارها . ومن هنا كارف 
ظ احترام فريدريك لكل الديانات والعادات . إلا أنهذا لا يعني اعترافه بالهراطقة» 
فقد رأى وعد للنظم والخضارات .وكان تقديره للفككر العربي فو ماعو 
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عرلىي وتقديره . 

وم يخل هذا الحب من شوائب عكرت صفوه . فعند احتلال النورمان 
لصقلية » وتبعا لما حدث أحياناً من اضطبادات العرب » لجأت جماعات منهم الى 
الجمال المجاورة واعتصمت فيها معلنة عصياتها وعدمرضوخها لهذا الحم الأجني 
وقد سنب هؤلاء لاملك الشاب متاعب عد* ة فكثيراً ما أغاروا ا 
وكان على الملك الصقلي أن يحاريهم سنوات عسدة لبوقف شغبهم المتزايد. وأجبرمم 
المرب في معتقلاته » حكه عليهم بالإعدام . 


ولكن فريدريك كان يعرف العرب ام المعرفة » ولقد تعلّم من مو تأميرهم 
الذي قتله أثناء لاه الست ل الانتقام م الممركة وأن النصر 
عند المقدرة ويعطي الو ال عرد وهو لاش ىمرو أسديلية 
بل إنه برد اميل أضعافاً . 

دعا فريدريك كل هذا لإطلاق سراحهم بدلا من إعدامهم وضمن لهم حرية 
ممارسة عقائدم الدينية وأحلهم شرب فوجما 18 مدلاته المحسة 

وهككذ قامت في حدود انبراطوريته في ايطالسنة مستعمرات عسكرية 
إسلاممة قِ جيروفالكو ولوسيرا 20 و ؤنععنانآ حب عاشت آلاف 
العائلات الإسلامية شبه مستقلة » لها إدارتها الخاصة وحاكمها العربى بمستشفماتها 
ومدارسها وحماماتها ومكتباتها . وتزايد عدد العائلات الى ثلاثين الف عائلة ثم 
إلى خسة وثلاثين الف عائلة أسبغ عليهم حيه ورعايته . ظ 


و بشعر المرببفضل فرددريك علوم ومجمعلون لوسيرأ حماة للقمصر 6 
ولو بذلوا في سببل ذلك حياتهم عرفانا منهم بالمميل . ومن بين صفوفهم المداربة 


اس 


على القتال اختار فريدريك حرسه الخاص »2 ا كون منبم للقتال فرقة 
من ثلاثين الف محخارب تأقر بأمره ولا تمزها كامات البابا الموجبة الى 
0 


ويتفانى العرب في الإخلاص لفريدريك فلا يتركونه في أي من معار كه ضد 

اعداء دولته. ويزداد فريدريكثقةهم فمعيد لثقاته منهم بكنوز دو له عه راسئيا. 
لبح ا اه وكل متلكات بلاطه . وولاهم على المصانم 
الني تنج حاجيات قصوره ودولته من أقواس وسهام ودروع وملابس للفرسان 
ولجم وسروج للخمل وامال » فضلاً عن الخسام والسجاد والستائر والوسائد 
المذهية والمراتب الحريرية . فأدار العرب كل ذلك بككفاية نامة ات موضم 
إعحابه الدائم ' 


وق المحرات الملكية قْ لوسيرأ 110 ومسينا عع ]1 وغيرها طرز 
العمال المهرة الستائر الجر برية بالذهب» وأعدوا سروج الخيل والمال القنصر نفسه 
وجلست الفتبات ينسجن الحرائر والأصواف والأقطان تحت إشراف خصيان 
القضبر الشبراء يعلك الفدرث:. ظ 

وم يسم القيصر من همسات ترددت عن علاقاته الغرامية بالفتسات المميلات . 


واذا كان فريدريك دائم الخروجفوق حصانهالعربي مصحوبا بالنيا قواغمال» 
ار ل 0 0 و 
ات من 5 الساء ونعدد ضحم من الأتباع والتائدات المجحبات فقد أعطى 
لك نخدي لل عااادبا لسرت ا 
خدورهن برقت متع . 


.ما اذا كان لهذه ذه الاتهامات الموجبة لفريدريك > والتى قدئمها الباط ب٠‏ كنا 
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لمجمع المقدس نصيب من الصحة أم لا »فبهذاما لا نستطسع الإجابة عليه إلا 
ل ما أجاب به رسول القيصر عللبا!في ليون أماء” جمع الكنيسة بقوله. ومن" 
غير فريدريك نفسه يستطسم أن" كنك هذا ؟ » فارتسمت يومذاك الإحابةعلى 
الافواه ه وا ترتسم الآن على شفإهنا جبيا : ولا أحد سوى الله » . 


وكان كل طفل من أبناء الأتباع في قصر القيصر بصقلية يحمل في جيبه المفتاح 
النثي يؤدي به مباشرة للقصر » فأصل الشخص ومركزه ولونه وديانته لا مَشّل 
بالمرة أي دور في اختمار القنصر لرجاله » فكلهم أمام ناظره سواء . وكلء من 
بظهر منهم ذكاء كان القبصر يأمر في الحال بإعداد دراسة خاصة ‏ تنَظكم له : 
فنأمر آم شيرق للمدر”س يوا كم ليعلكم الخسادم عمدالل القراءة والكتاية 
باللفة العربية ٠‏ ويأمر بتعلم العبد بن الصغيرين مرزوق وموزكا فون الموشسقق 
فيعزفان بأبواق فضيئة صنعت خصصا لها . 


ظ ويعجب القبصر يوم بطفل عربي ري ل ار له ابن 
لأحد عبيده من البرير القادمينمن مرا كش فيقلده وظلفة هامة . ودتسل و العيد 
برعاية فريدريك سلم وظائف الدولة بمهارة وتقتين ذللكة الرجل باسم المووق 
درواط 11 ويبعرفه التاريخ بأمم بوحنا موروس 1011 ومترجز اران[ ويعيئهة 
فريدريك حارساً خاصا لغرفته ثم مستشاراً للبلاط » تامأ ما فعل روجر الثاني 
يحورج الانطاى “ ثم نكافئه على خدماته العديدة عمنحه لقت الاروة وإهدائه 


ميدعة ز أسعة , 


وفي حم الملك كونراد 0 امضدمظ عبن ووو عاك -] لمديئة لوسيرا دعسا 
الني ولد فيها» م أصبح كبير لأمناء ملك صقلية ولكن” هذا الصعود منعبدحقير 
الشأن الى منصب كبير مقا املك أودى نحماة صابحيه عند ما وشى الملك 
مانفريد لدى البابا » فيا كان من المواطتين المرب لشدة حبهم هذا الملك وأسرته» 
ا ا ل ل 3 


7 


1 


ونال مثل تلك الحظوة بل جاوزهما في البلاط الصقلى' عربي آخر هو 
وكخاوده.ر كان برستشا رومن شير التقلون الدى عاو القضاء ووهمكل: 3 
ارتقائه لمناصب الدولة لا إلى منصب كبير أمناء الملك فحسب بل إنه أصبح 
مستشاراً للدولهة مدة عش ربن عاما . فمنذ عام 15م وقف الى حوار الملك 
الشاب الدي/ بتحاوز الثامنةعشرة بعد » يخدمه بإخلاص وير كب معه الى الماننة 
لمحصل على ميراث أببه ولا يتركه في أية رحلة من رحلاته أو حملة من حملاته 
الخر سة . وبعد عودة القمه مر من المانية عام ام ل سس 
كن اللا ؟ وق الوقت : نفسه تسلم مخصب 0 ا لاض 
منتفار اللوله .. 


وقد كافأه للك بإقطاعه مساحات وأسعة منالأراضي 8 وقد ظل ردتشارد 


يشغل تلك المخناصب حتى وفاته عام 1 م . لسخلفه من بعده في مخنصب كتير 


الأهقاء #اأووو + 


ولقدصاحب ريتشارد فريدريكحتىفي الحروب الصليبية .وم يكن ريتشارد 
هو الوحيد في ركب القمصر الذي ينتمي للكفثار الذين على حد تعبير وعساظ 
الحروب الصليبسة يدنسون قدسية بيت المقدس بسسطرتهم على الأما. كن 
المقدسة . 

أكاة:ق. ثنة فويدريك: وهو لحت للنلن: أن يثراك ضنيده العرب 
القادمين معه الى عكا برسلون بسهاموم الى صدور اخوانهم المسامين من حند 
السلطان ؟ إن لم يكن هذا في ننته فاماذا قدم بهم | إدن ؟ أهى لعمة 
سماسمة ما كرة ؟ أم' انه اراد 0 قوم سدور م الشرق 5 مرا 


الشرى ؟ 


الحقيقة ان هذه الرحلة الى الأرض المقدسة لم تكن بالمرة موجبة عن دافع 


ديا 


وهي في معناها العميق مس" في الواقم » نواحي حساسة من شخصيته. لقد قدم 
الى عام يكن له هو نفسه كل احترام وتقدير بل ويشعر نحوه بعاطفة تحذيه 
وبشعور من الامتئان علق . 


وم تكن السياسة وحدها هي التي دفعته الى القدوم وإلى تبادل الهدايا . إنما 
هي نزعة دفينة كانت تدفع بفريدريك إلى مسالمة مسامي الشرق » ومشار كتهم 
بحدهم وعاداتهم .فعندما زار القدصر بيت المقدس امر السلطان الكامل من قبل 
الجاملة لضفه المسبحي ومراعاة لمشاعره بألا" يؤذن المؤذنون للصلاة من فوق 
المآذن طوال زيارة القنصر لبيت المقدس . ويلاحظ فريدريك أثناء زيارته ذلك 
فلتفت الى القاضي شمس الدين الذي ناب عن الكامل في الترحسب به ومرافقته 
طوال زيارته ويسأله « اذا لم يؤذ"ن المؤذنون للصلاة ؟ وجاءه رد شمس الدين : 
« إننا نعرف يا سبدي كيف نحترم زيارتك » . ولكن فريدريك صديق العرب 
اجابه : « إننّه لمن الخطأ أن' تغسّروا عاداتك المومبة بسببى . وح لو كنتم 
تسكنون في بلادي لما احتجتم أن تفملوا هذا. إننّه ليسعدني جداً أن أسمع,صوت 
المؤذ"ن برتثل أذان العشاء ». 

لقد كانت هذه الرحلة لقاء بين ذكريات طبعت في ذهن القبصر منذ طفولته 


وبين صور من الحاضر براها فريدريك بعين فاحصةويستمع لهمساتها بأذن واعبة 
لتحتل في الغد القريب في وطنه مكانما . 


وبقي فريدريك في بيت المقدسيومين فقط»فقد ورغ هذا الك رالفرضة ار 
قمة الصخرة ني الأماكن المقدسة مكانة عند المسلمين بعد الكعية » تام 1 
فعل جداه روجر الثاني الذي رأى ودرشس كتخسير كا" ما شاهده في الكنائس 
والقصور . ويصف القاضي مس الدين زيارة فريدريك لقبة الصخرة قائلاً : لقد 
راى كل قير منتبى الدقة »فشاهد المسحد اولأعنبعد » وابدى إعحابه بعظمته ) 
ثم' فحص بنفسه البناء المؤسكس على الصخر »وابدى إعجابه بالممنى عامة وبالمنير 


0 


خاصة . وعندما خرحنا أحاطنى بصداقة ويشاشة بذراعه , 


وكانت خيرة “فريدريك هذه بالمسرىق » بالاضافة إلى مأاورثه عن طفو لته 
وأسلافه النورماشينمن ح بالعرب وتقدبرهم .هي العواملالق رممت لفريدريك 
طريقه في الحياة . 


وس 


الفصل الرايع 


لفد بني على أساس عربي » 


على أن" جميع المؤثثراتالأخرى من إغريقية وبيزنطية ورومانية ل يكنلها - 
ف تشكمل لدت ذلك القصر مل ما كان لتأثير مير أ, شالنورمان وانضاعات 
الطفوله وأثر تلك اخيرات الى عاشها ف الشرق : ومبدذا تلمعح ل رش الابئية العديدة 
الى شسدها سيك المناء فريدريك الثالى فى كلانحاء صقلءة ) والتّى زاد عددها على 
الماثتي قلمة تعر كلها عن قوة جد ددة تمدف 0 الت وحمد دين عتاف الحضارات. 
تستلفت الأنظار فمها بواباتها القديمة وتماثيلها وسقوفها ودقمّة فسفساءا الميزنطمة 
وارتفاع قماءها .ولكن الأساين الأصمل لفن دناء كل تلك القلاع والخصون لقي 
برغ كل هذا » عريسا . 

وقلاع العام الاندوجرمانية الءوتصخصدموواءمز كانت تدى كقاعدة عامة على 
هممّة همسا كن داثرية الشككل 6 تستخدم 1 ن خاص للنمل وعائلته فقط . 

وكانت تقام فوق تل أر الدعل امسرنا اسن الدع كز 

دائري 6 سماج حسبي 6 فسحفسر ”"فامئدكامات , 


عا القلاع العربية فكانت تينى على خلاف هذا . فمنذ الجاهلمة الأولى قامت 
في جذوبي بلاد العرب حركة فروسية اقطاعية ازدهر معها فن بناء القلاع . ولقد 
دامث قلاعوم الى بنوها من الاحدحار الضخمة المنلاصقة ععدن منصبر عس 


08 ع 


قرون 8 0 تكن السودها الأشكال الدائرة بل سادت هنبا الزوانا القاعسة 


وأقام ساذة الدمن وحضنرموت. فوق رمال الصحراء قلاعا ضخمة من الجر 
ا لبخ اهةة الارتفاع بلغ عرض حمطا نه حمضة ا وحمي 1 فدن خوانها 
الأريع ا اوابةا عن انوافيج ي كل باب يها ل 


الشكل العزني 9 في الينام . 20 الشكل الغربي المستدير 


وف القرن 55 المملادي نقلت - الجزيرة اله رضة عن المتويت 0 
القلاع واخدته اعمهأ سزنطة 1 وترجع قلعة 10 قصن الخير )فى سورية سارها الدي 1 
| ملع طوله بي /ة ا وزواناها القاء عه وبرواحها ذات 0 الأربعة 6 إلى القرن 
الخامس المملادي ْ 2 ٠‏ 

وعلى مقربة 00 تين الخليفة الأعوق مشام عا م ا م . قلعة عظيم-ة بلغ 
طول سورهأ ٠.‏ /ا ١‏ متراً.وارتفاعبا ١‏ 57 أوني. كل تاحنة أب كمسة برج .وي 
حم بانمها اندفع العرب عير البرانس >#اجمون فرنسة ويحملون معيم فكرتهم 
70 في بناء 00 اند برك ف اسيانية عدي النْ اه 


411: 


٠‏ ال وي ود في فرنسه ولراك كر الر عرب ياي 
ل وكا سيم بؤلاة لصلربين > فإ في ارام > 
أقدم بكثير منعصر الحروبالصليبية » ولدس هذه القلاع ولمدةأفكار لغرور وسمة 
الغربية 5 يحلاو لمؤرخي الغرب ترديد ذلك داماً . 

وكأغلب العائدين من الشرق من الانجليز والفرنسيين » يبني أيضاً فريدريك. 
الثاني قلاعه على الطراز العربي »أنه أعاد بناء ما تهدم منالقلاع القديمة في صقلمة 
على النمط العربي ما أمكنه . وم يككد برجم من بيت المقدس حتى وضع خطة 
بنأء جديدة دشمد عقتضاها شيكة مكة من القلاع والحصون قْ تدم أنخاء 
مملكته تساعده على حماية البلاد من الأعداء وتسهل عليه إدارتا , ش 

وهكذا تتشابه قلاع بأاري ال وتراني 01 وبرانديزي نذا بقلمعة 
كوكا 8 الاسبانية وبالباستيل الفرنسي لأنّها كلما قلدت القلاع العربة .. 

إن التصميم ونوع الأقسمة ولعي وخامات المناء والزينات في كل ما بنأه 
فريدريك الثاني لتنطق بأثر فن البناء العربي بطر بقة لا تقبل الشك .ويزيد ذلك 
نو كمد أمماء العمال والفشين من العرب الي نقشست على تلك الأعمال . 

وينقل فن البناء العربي من جنوبي إيطالية » حيث قلاع فريدريك الثاني » 
إلى تمالي إيطالة © * م إلى المانية لببلغ | افص ازفهاره:. ظ 
الأساقفة والنملاء والمدث والأديرة ( ا م تامأ 5 52-7 صقلية . 
٠‏ ظ لقد أجرى في صقلية تحربة ضخمة اسّس 9 00 
فبدأ يزيل رواسب الإقطاع ويبسط الإجراءات وينزل العقوبات . لقد بدأ 


ا و يا ا ا ا كمير من الموظفين أماتث 


- 117 هس 


ليكن ما فعله فريدريك بالحد شالفريد في التاريخ فإن مماذج هذا الحم 
المطلق قدمتها على مر السئين رومة وبيزنطة ل 
نتسامل : هل كان للعرب يد فما حدث ؟ 


يا أخذ فريدريك فن المساء عن العرب وأدخل على العتمد البيزنطيية 


والرومانسة فقد لمتحي لول امسن تكوين دولته وكيم .عل هذه 
الأسس أ أمكنه متابعة المناء . 


لقد كان علمه أن يدع جباز الموظف_ين ليستطيع السيطرة على ذلك الشعب 
المفكك الذي زهد في النظام وانصرف عنه . ولقد رأى فريدريك مثالاً عمللا 
لسلطة الحاك المطلقة في دولة الكامل . وسهراته مع الأمير فخر الدين في خيمته 
قرب افا لم تكن تتناول بالحديث الموضوعات الفلسفية فحسب )بل كانت تنا 0 
كذالك نظم الد, ولة وقواعد الحم والإدارة . ومنحته عارامي الري إيانيا 
ميقا بأن تنظياتهم الإدارية في بلدانهم هي سرثقوتهم فعوال على أن ينيج نبجهم . 


لقد أخذ روجر الأول عن العرب نظم إدارتهم ورا 
ات بس دن و امكل امود فين والوظائف . أخذ عنمم 
وإدارتة بل لد أخذاغليه ا 50 الدرية والمحرية ونظام 


وقد كلفت حروب فريدريك الثاني ضد الثائرن عليه » كا كلفته الحروب 
الصلمبية وصراعه مع البابا الكثير من المال . ولولااتتّباعه لنظام الضرائب العربي 
00 الأموال . فكان موظفوه عرد جا ان شين ف 
البلدان العربية . ففي كل عام يمر جباة الضرائب مع رجال المساحة يقدرونت. 
الضرائب على الأرض تمعاً لمساحتها وخصوبتها . ما فرض فريدريك على المبود 
والمسامين من سكان صقلمة :.ريمة الرأس التي كانت تتفاوت تبعا لحالة الأفراد من 


جه 


غنى أو فقر “تماما يما فرضها المسامون في البلدان المفتوحة على من لم بد ل في 
الإسلاموبقي على ديلة. وحمت ف صقلية ضرائب العمرب عير المماشرة على ا لاستهلاك 
والمضائع الكالية ما ظبرت الاحتكارات والمكوس . فامةتلاك الدولة لامعادن 
من حقوق الدولة العربية منذ القرن العاشر . ولقد تع فر يدر بك كل ذلك أثناء 
إقامته ف الفرق © و يكل بوود إل بلاده حى يداف دولته ف أ 15 ر الملم 
والمعادن 0 والقطران والقت والكتان وحار 5 اكور وصماعته ( وجعل 
الد وله ته تشرف على تحارة القمم . 

وأصبح نظام الضرائب والمكوس في دولة فريدريك الشافى مثالاً للغرب 
يحتذيه . صحييح أن النورمان قد أخذوا ذلك عن رعاياهم العرب » ولكن 
فريدريك نظتم كل شيء وقنئه فبدلاً من نظام المكوس الداخلية اللىء 
بالثغرات الذي كانت تفرضه كل اقطاعية تبعا لمشيئتها وقوتها» أصبحهناك نظام 
المارك على الحدود فقط.ففي كل الموانىء ا الحدود أنشأ فريدزيك ‏ 

ا بيوتا حكومية على نمط الفنادق العربية » وبالاسم العربي نفسه » وجعلها تخدم 

المسافرين والتجار وتعد هم مميتهم وك ب ستيه نحملونه 

من المضائع او ظفي. الها رك ف تلك الفنادى فتوز 8 ونقفدر عد ها المككوس لعا 
لقسمتها ووزنها ١‏ ظ ل ّْ 

دف هذه الفنادق ا كان من 00 0 أن متسادلوا العهلة 7 
الايطالية الاوربية تتسابق ف تقديم 0 00 97 0 
وندا المدن الالوروسدة الأر تَقَلسّد ا 10 ف المدن الايطالية وصقلمة : 
وانتقلت الفكرة إلى المانية عن طر يق المسافردن والفرسان» و حملت معبها تعمير اتها 
العربية لتصبح كامات المانية مثل : 


فندى معداءصه"] ومحزن 0 وترسانة او زن عسكرى نموم 


مت ) ]نت 


وديواآنت “سما وحماية #ااءطه0 والعواري ععنى عط_لى ف بضائم المرا'كي 
“أمننها! وقايل سلك 0 جيل سميك اءطمكظ وعخاطرة ماهاماة و وطنءزم| 
عت ا موه و وك 1 ا صك و.ومناممت أسترلنى و .م1 ععنى طرحة 
و 1081 بمعلنى تعر دفة وقوه ظ ال سا 
و برعم أنه كان قد مي عل| تفلا الارروببين عل صقلية العر بسةمانة وير 
عام » فإن العرب كانوا 'سسطرون على هه وظائف الدولة المالننية الى كانت 
بالنسة إلى فريدريك الثاني خلال كن ويه © ميا زد ناه 5 وت . فبيزيدي 
رظقاره. الغون كانت لضب قر الشرائب ودخل الدولة ليوزعه على الأبواب 
الختلفة. ايوغل اللقوف و القياا والموظفين ومرافق الدولة والخدمات . 


وأصبحث اللغة العربية لغة سحلات الدولة أو الد واوين يا كانو ا 0 
وكان أغلب صغار الموظفين ك.ذالك من اله عرب . ومحدث فى عام 1 
مقاطعة عجزت عن دفع ماعطا مها من ضرائب قيغضب القتصر ولا رى حلا 
(امشكلة إلا أن بطرد الموظف مد المقاطعة وأن حل عله موظفا 


ومن كعار الموظفين ١‏ 5 صقلية 1 و افيا 0 عمدالر حمن الذي كان 57 
للصرائب ثم صار رئسا لالمة صقلمة 17 وها تسق 10 57 الموظف المأهر 
حالاات 1 السماسة و اسعة» فسأف الوه لقيصر 00 و لوده 
0 0 م اا من 97 مق وكات نص 0 2 مسيم الاتفاقات 
والوثائق باللغة العربية كمقمة كينا الموظفين العرب . وم تشمل تلك الجحركة 
الناهضة الموظفين فحسب » بل شملت كذلك ير من مرافق الحماة فاهم 
6 بزراعة الحاصمل الء رةه كاه والدملة وقص السكر »؛ وراقيت الدولة التدا 7 
والمقابيس والموازين وأشرفت على الحوانيت والمواد التموينة ونظافتها » وأولت 
عناية خاصة لسالخ التي كانت تقم » تبعاً لما تعارف علمه الششسرق » 


5 46 5 


ارج المدينة م 


وأشرفت الدولة كذلك على العمال والمصارف بل وعلى الأطباء والصمادلة 
الذين وضعت لهم مناهج خاصة للدراسة . « ولما كانت دراسة الطب لا مكن 
بدراسة الطب مام يكن قد درس المنلطق لمدة ثلاث سنوات » وبعد دراسة 6 
مدتها حمس سئنوات في الطب والجراحة والتشريح » يؤدي الدارس امتحانين 
أحدههما امام الكلية التي تعلم فيها والآخر أمام القبصر أو من ينوب عنه » ثم 
دطلب منه أن يؤدي تمرينه لمدة خمسة أعوام أخرى > وسنئذ فقط » يسمح له 
ببارسة مبئة الطب . أما الجر”اح صاحب المسؤولية الطبية الكبيرة فلا بد لهمن 
أن يثبت كفايته في تشريح الجسم البشري وإلمامه بفروع الطب اللازمة له 
لإجراء العملمات الجراحمة بنجاح » ولمعالجة المرضى بعد العمليات حت تام 
شفاجم . كذلك قل في الإلمام باستعمال وسائل التخدير التي نقلها لهم عن 
العرب هوجر فونلوكا . 0 

يا و“جدت لوائح تنظى عدد زيارات الطبيب في اليوم وأجره والعلاج امجاني 
للفقراء وكذلك علاقة الطبيب بالصيدلى الذي يشرف عليه ويراقبه الشرطي 
الحتص بالشؤون الصحية . 


ويحذو فريدريك في كل هذا الرقي بفن العلاج حذو العرب كا فمل جده 
روحر الثاني الذي وضع اول قانون لمبنة الطب . وفريدريك يباور كل ذلك في 
قوانيله وتنظممه لامبنة والعلاج فيقدم الغرب خدمة كبرى . 

ويا كانت الخال في البلدان العربية » فقدنظم فريدريك شرطة مراقبة خاصة . 
لتثسرف على الأعمال التجارية » وأخرى لتشرف على الشؤون الصحمة لامواطنين 
فأصبم إنشاء المامات العامة ينظر البه بنفس الآهية التي ينظر بها إلى إنشاء 
المدارس ودور الكتب . وكان من الطبيمي أن تصبح لوسيرا مععددة أكثر 


حا )غاب 


نا 
هه * م »ان ٠‏ 
. مديئة فى اوروبة نظافة . 


و كان من الطبيمي أنضا ألا* دنمسىء القمصر أدأمنقصوره دوت أن بزروده 
بالنامات والمماه الجارية. وكان هذا المسلك من القيصر موضم انتقاد.من معأصريه 
الذين لم يتعودوا تلك الرفاهية » والذين اعتبروا المام رذيلة لأنه اهام زائد 
0 


وم يكن من المستغرب أن يتم القيصر » الذي تعلم من الشعمب على اختلاف 
طبقاته » بتعلم هذا الشعب وتثقيفه » وان يكر“س جبد دولته منذ المداية على 
النبوض به » وأن برمم لتلك النبضة خطوطع عريضة متحررة من كل السلطات 
الدينية 1 نذاك ند نم بطيك) وبدعها الخاصة جا 


ولإعداد الموظفين لتلك الدولة» وجب علمه أن بعد لهم تعليما عاليا يؤهليم 


لتحمل تبعاتهم » وكان أن أنشأ لهذا الغرض جامعة نابولي لتعدهم وتحمسهم للحق 
والعدل » واهتم اهتاماً شديداً بتثقيفهم ثقافة عالية في كل الفروع العلسة »و كان 
القسصر نفسه ا كثر عاماء صقلمة بل والفرب كل عام واطلاعا" .2 


12ت 


الفصل الخاأوس 
ا عارك 0 الحدود 


ون علاواس ا قربا ريك لقان الى امت لق و زهان كر افر 
العرلى من مختلف مصادره الثقافية والفكرية تأثيره على دولته حبث وص عدر | 

فكرياً.مبمّأ لتقب ورعايثه '. وإذا كانت أوروية قد نظرت الى تلك النيضة 
القادمة النا عير اسان وصقلمة قطي الإعحاب حدما ' فإنها نظرت البها نظرة 
الك أحمانا” ل على أية حال 6 4 قف منها موقفا سلمما ' #خاصة نعد ان 
قدام فوشدريك قْ دولته لوديا ؟لمدى ما 0 أت تحة.“قه تلك الانيضة الجديدة 
من رفاهمة وازهفان التعوية 

وحفل بلاط القيصر يباك واف فو ادعام عقا ل 1و رامق 
و الاسكتلندي » مداه امدكذا؟ الذي تعلم في طليطلة داسيانية وساهم في 
الترجمات العربة اللاتينية . وكان هذا وحده أ كبر مؤهل يمكن أن' يقدمه 
للقيصر لبلقى منه كل محية 'وترحمبٍ . وبرغم سعة اطلاعه » فقد ذهل عندما 
ناش القيصر في بعض المسائل العامسة والفكرية فلم يتالك إلا أن يقول له : 
« سمدي القبصر » لئن وجد بين البشر إنسان يستطيم أن:يواجه كل صعب حق 
ا موت بكثرة عامه » فلن يككون هذا الإنسان سوى فرددريك الثاني » 

ولقدترجم مبخائيل عن ابن سينا كتاب الحيوان ؛ ما ترجم عن ابن رشد 
شر وحه لفلسفة الوطامان لايم تي هز تالعالمين المسبحي والإجلات: 


م 


عاما فى بلاط ملك مراكش في نفس العام الذي تسل فيه فريدربيك الثاني » وهو 
بعد في الرابعة من عمره > تاج الملك في بالرمو . < 500" 

وابن شد هو القائل ان الحركة خالدة » ولكل خر»: ا يا 
زمن بلا حركة . وإننا لا مكن أن نتصور أن للحركة بداية أو هاية . 


12011 الفملسوف الفرظي | رمطاك الاب 6 ديرى أنه او الفقلسفة 
كلها » وان المرء يحتاج فقط الى ضرورة تفيمه ٠.‏ ش 


وبرى أبن رشد » على عكس ما اعتة عتقد المسسحمون » أن وسعود المعرفة 
وتسممها قبل الرسول بمئات السئين وقبل نزول كامات الله لا يمنم بالمرة تفسيرها 
ولا يتعارض مم الحقدة الديتنة . كما برئ العربي التقدمي ان الخلق مسن العدم 
خرافة » وان العالم خالد خلقه الل وهو الماظم والمدبر عد . وهذا التدبير 
الى رار دون العاف ظ ا" 


هل كان ابن دعن ١‏ دؤمن ناشع ؟ألم يعترف الشكه ببوسميدية 
سعقدقة تأبعة هن المعر فة و-حققة ة صادرة عن العقمدة الدينية؟ألايكونهذا إنكاراً 


كاردا رع 
إن ا ها: ككت ابن رسد . إنه بؤكد أنه » 


برغم كل تباين مادي بين الفرديات فثمة دام جوهر روحي موحد جمع بينها . 
فالجزه موك اليا ل 
زائل . اما الجزء الإيحابي الذي هو من الله وغير الذاتي » فبو الخالد . 
النسين. الى تفيء كل الانحاء » والتي هي واحدة دائًا وف كل مكاة . 35 
الجزه الإحابى هو طريق اتصالنا بالله وهو خالد لا يموت »خلودالعالم نفسه 

بن يورا بج رجه فاته انا تقرف عق الللعيفة المري.. لاصيا ٠,‏ 


وقد أثرت هذه الأفكار على القيصر فريدريك اكبر تأثير لتجاوبها مسع 


ميوله ولآنها قبل كل شيء » صادرة عن عا لم يكن بالغريب عليه .. 

ومن بين من اعتئق تعالم ابن رشد وفلسفته توما الاكويني » 5 الوكين 
نوما الااكرين اللومباردي رسول فريدريك الى الملك ١‏ الكامل ونائنه ف ديت 
المقداتق. .وقد أراق :تنا الا كويني ان يكون كاهناً فزار جامعة نابولي وصار من 
كبار رجال الكديسة وَاعَتدق لمي ارسطاطاليس ومتينبها ان وشكء سحدال 
ودافع عنها . وكان من المضحك أن يصبح ابن كبر عائلة تخلصة للقيصر المنهم 
باهر طقة أي مقدسا للكدسة 6و أن يكن لأرسطاطاليس واستسق .“ركد 
احتراماً كيرا . 


وما إن عرفت جامعة اس ناد انو بوش مرق تأثرت بالفلسفة العربية 
وطريقة ة البحث .العامي .مهدت بذلك الطريق لازدهار الحضارة العربية» وأصبح 
بلاط فريدريك خاصة» بعد ما ترجمه ميخائيل سكوت» مر كزاً لإشماع الفلسفة 
العربية اتمكيك اضواوة في كل جامعات اوروبة : كما انتشرت منه علوم 
الرياضيات والارقام العربية في كل انحاء الغرب بفضل مؤلفات: لبوناردو البيزي 
صديق ممخائيل سكوت وضلف القيصر . 


وكانت افكار ابن رشد » بالنسبة الى القيصر الشغوفبالمل والمحث » كالغيث 
ضاد ف اوكا مخغطشة.: وكان و<ود ممخائيل وتعمقه فى العلوم العربيسة 
والإسبانية عاملاً كبيراً في زيادة اهام القيصر بالعلوم والايحاث العرببة .ووجد 
القيصر في م.خائيل رفقاً عالا بلجأ المه بأسئلته . ويكتب ممخاشملعن ذلك 
قائلا : د لقد دعاني القيصر اليه بصفت أوثق عاماء الفلك عنده وسألني بسرية' 
تافة عما فى ر فيه طويلا من اسئلة عن الكرة الأرضية وعجائبها ٠‏ 


لقد اراد القنصر المطرود من الكنيسة ان يتعرف على العالم وكل ما قمه بعد 
جبل العصور الوسطى بعين ثاقبة تبغي تفيّم كل شيء على اسس رياضية »و'ترجع 
كل ما تراه او تسمعه لأسبابه الأصلمة . فيسأل مبخائيل مثل تلك الأسئلة : 


ا اد 


وماهو عدد السموات ؟ وماهو ححم الأرض وما سمكبا وما طوها ؟ ما هو 
بعد السباء عن الأرض ؟ هل يرجد عمق واحد للأرض ام اعماق متعددة ؟ وإن 
كانت اعماقبا متعددة ثما هي المسافة بين كل عمق والدي يليه ؟...» 

إنما هواية جده روجر الثاني نفسها في قياس كل شيء وحسابه بالأرقام > 
ورغمته في الملاحظة للوصول الى الحق.قة » كا فعل عندما قام لملا لمقس طول 
اسوار نابول لبعر ف محيط المديثنة . 

واستحاب فر بدريك لفكرة الداررة مير او لكيه م يلمث بعد أن اعلنت 
الكئيسة طرده للمرة الثانئة » ان وحّه استفساراته علانية وارسلبا إلى مصر 
وسورية والعراق وآسمة الصغرى والبمن شر . وقد ارسل فريدريك ذات 
مرة لسلطان الموحدىن اسملة لابن سبعين في ( سيته سدته) وبنم” للاحابة علمها . 

وكانابنسيعينشابا مغروراً في العثشر بن من عمره يعتقد أن الفر نحة شعب #معحي 
غير مثقف فأرسل للقمصر إحابة فيها صلف وتكبر وم تأده القنصر لهذا 
. الرد غير المبذب بل ضحك وأمر بإرسال هدية له » ولكن الشاب العربي ردها 
ثانة مة وم يقسلبا . 

على ان هذا لم .يكن إلا حادثاً فردب] » لآن علماء الغرنية باهر اه . اعتبروا 
الإحابة علىاسئلة ملك الفر نحةالشبير بعلمه شرفاً كبيراً لهم . وشغف فريدريك / 
بتمادل الأفكار مع الشرق برغم مشاغل دولتهالعديدة وكثرة مثا كلهمماعداثه. 
كما جد لديه ادضاً الدافم م فعض العري » فى ان مختبر ا 
المسلمين . 


ل » برى الأشماء على حقيقتها .و 
علوم الغرب عاحزة عن انتشفيغلياه» فاقترب منالعالم العربي مونم 
واتماهه هذا غر سا على مجتمعه الغربي ‏ . إن ذلك الشعور بالوحدة هو الدي دعاه 
في يافا الى توجمه الكثير من الاسئلة العلمسة إلى العرب بغية كسب صداقتهم . 
واحترامهم . وكلما ازداد عليه الغرب ضغطأ وتجريحا زاد حنينه الى العرب 


ورغمته في الانضام فكريا إلى مدرستهم . 

وا لابه لبوا 0 شائة 
أخلص الناس إلنه » ل ا « ليت أ ن أبقى في الشسرق 
إلى الأبد » . ة 

لقد بحث فريدريك دائًاً عن عن أصدقاء جدد من العام المربي الذي . رفعه ا 
أقرانه من معاصريه . فككم كان سسروره عظيما بوم استقيل وفوداً عربسة من 
دمشق أهدت إلبه جبازاً قسّما لرصد الكوا كب "زحركاتها . وم يكن .شروره 
مذ| لقيمة الهدية المامية فحسب* بل كان سبرور من يلقى أجناءة الدين يسيرون 
معه في الطريق نفسه ا : قبل أن سمح لهم 
بالرحمل احتفل معهم بعيد رأس لسنةالهجرية » وأقام نهم وليمة ضخمة] يعرف 
الغرب قبل ذلك لها مشلا 0 كن ضيوة الغر ب انا 
بوط الول 

ويكتب العرب عن وفود القنصر: الوافدة اليهم فخرى 4 من وان 
كيف كانوا ينظرون بعيون عربية ثاقية ارسل فريدريك ٠‏ وينقل الينا ابن أبي 


عه 


أصيبعة عن شاهد عبان يقول : ظ 
ه حدثني القاضي جلال 7 بن البغدادي تلمبذ كال | الدين بن يونس . ٠‏ قال: 
كان قد ورد إلى الملك الرحم بدر الدين اؤلو صاحب الموصل من عسيد ‏ 
الأنبرور ( ملك الفرنج ) - وكان متفئنا في في العلوم - رسول ويبده مسائل 
في علم النجوم وغير ذلك » وقصد أن كال الدين بن يونس يد أجريتها » 
فبعث صاحب الموصل إلى ابن يونس يعرفه بذلك © ويقول له أن يتحمل فى 
ليسه وزيه وحمل له مجلسا بأبية لأجل الرسول » وذلك ا يعرقة ش أن 
ونس أنه كان يلبس ثيابا رثة بلا تكلف وما عنده شير من أنخوال الدننا » 
فقال . نعم . حكى جلال الدين » قال : فكنت عنده 6 » وقد قمل له هذا 
رسول الفرئج قد أتى وقرب من المدرسة » فبعث من الفقباء من تلقاه 6 فلنا 
حشر عند الشيخ ا من أحسن ها يكون من 
البسط الروممة الفاخرة » وجماعة مماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة 


حسنة . ودخل الرسول وتلقاه الشيخ وكتب له الأجوبة عن تلك المسائل 
بأممرها . ولما راح الرسول غاب عنا جميع ما كنا نراه » فقلت الشيخ : 
با مولانا ما ما أعحب ما رأيئا من ساعة من قلك الأءية والحشمة الهم رفال: 
ادي جر ظ طبقات | الأطبام سنا أى سمه من ا 


ويكتب طالب أ آخر من طلمة أحد حد العاماء الآخرين في الموصل فبحدئنا عن 
المشا كل المتناهمة ناهوي إلى 35 دمشقيتر رفيا عر الفرنحة فمشير يذلك 
الخلافات بين العاماء العرب . وعلى الرغم من ان استاذ هذا الطالب كارن من 
الحاسدين لكيال الدين بن يونس وما وصل البه من يجد عامي » نحده يكتب : 
ومن أعجب ما سمعت عن كال الدين انه في زمن الكامل. أزصل القرتيةة 
ال عسوو با نان برخره الأضاية كلها 6 كان متيق اننبا أنكة ني الطب 
والفلسفة والرإضيات . فأجاب علاء سورية بأتفسهم على الأسئة الثمقة بالطب 
والفلسفة ولكنهم م يستطيموا الاجابة على الاسئلة الرياضية . ولككن الكامل 
رغب أن يكل الإحابات فبعث ببقمة الأسئلة الىمعامنا مفضل بن عمر في الموصل؛ 
وكان حجة في العلومالهندسية»ولكنابن عمر لم يستطعأن يمد لها حلا وعرضها 
على ان يونس الذي درسها حتى وجد الإجابة عليها . وكانت المشكلة :. أعطينا 
قوسا فأوصلنا الوتر ومددناه والمطلوب رمم مردم على امتداد هذا فو تكون 
مساحته مساوية لامساحة الملحصرة بين القومن والوتر . وها هو الشدكى 
المللومة: 


واوسل ابن عمر الحل املك الكامل : وعندها قدمت 8 كرا وعدت 
العلباء هناك في دهشة بالفة يلنون على 0 الإجابة الرائمة التي كانت غير معروفة 

ي هذا العصر 5 

ومن بين فيض أسثلة ذلك القيصر العظم تلقى شهاب الدين الكرافي غدداً 
منما : وكان هاب الددن من عاماء القاهرة المي أبتمان بالقانون والملوم لهل افع ْ 


ل اه 4 عل 


وكان يكن لفردريك الثافى احتراما كبيراً . ويعلق شباب الدين على ذلك 
قائلآ : « لقد كتب ملك الفرنحة في صقلية زمن الملك الكامل سيعة أسئلة بالغة 
فى الصعوبة لمختبر بها المسامين . وقد عامت أن بعض الأسئلة قد أجيب عليه . 
ولت أدري إن كانوا قد أجابو! على كل أسئلته أم لا . ولقد أمكن الإجسابة 
على اسئلته الدائمة ومراجعة صحتها لوجود كثير هن العاماء في البلاد . وقد جمعت 
ق هذا الكتان غنين به الآاغن الشامفاة 6+ 

ويذ ذكر شباب الدين اسم القيصر فريدريك الثاني مقرونا بثلائ عه 
فقط وهي 

السؤال رقم ١١‏ : لماذا يرى الانسان أجزاء الأجسام المستقيمة كالحراب 
والمجاذيف المنغمسة في ماء صاف على غير استقامتها تحت سطح الماء ؟ 

السؤال رقم هم : اذا برى الانسان سهيلاً ( اسم نجم ) عند ظهوره أكبر 
22118 موقع السمت ت 4 في حين أن الجنوب يخلو من أيقرطوبة 
(ووجود الرطوبة تعليل يصح الأخذ به لتبرير توهمنا اختلاف حجم الشمس بين 
الشروق والظبر ) وقد ثبت خلو الجنوب من الرطوبة من كون المناطق الجنوبيه 
هي صحارى وحافة ؟ 

السؤال رقم و الأنتواظون رسال + اذا بر شهات النضن عيوظ تدز 
كالذباب أو البعوض»برغم أنه لا يوجد شيء بالمرة أمام العين ؟ و كي فيستطيع 
الانسان أن برى في حدقة العين شيئاً بعيداً بينا لا برى الانسان ماهو قريب 
نكا أو هافو فاق ما 

وكان لمثل تلك الأسئلة الو ق استفسر غنبا فريدريك ميا لو يكن معيود!ا 
قلف اعراء أ وووية وفلر كا * 1 ب وسُهرته في ي العالم العربي ظ 
نليوعة أن اجن العرب كتب عنه : , ي الحقبقة إنه لم يظهر في العالم المسيحي 

حتى البوم مثل هذا الحا كم العظم » . 


وكلاعلي لاط الفضرعالاغررن] القرع ره نايز الآنيعا لقوكور. وكانتيودور 


جه 201 556 


مسمحما من انطاكية تلقى تعليمه على يد كال الدين بنيونس في الموصل فعامهالفلسفة 
و والرياضمات و الفلك كم 6 فيالطب علاوة علوذلك وكا ا فبلسوفاللاط 
ممخائيل عام و ١‏ : أقناء رحداته يم القمصر ف المأ نمة عن 9 ترمدويك الأنتاذ 


تدودؤر خلفة له ق منخصه . 


وبعد حماة حافلة بالنشاط والبحث العامي توفي ذلك الفيلدوف الكبير لكبير قبل 
موت القصر بأشهبر قلملة . وثارت شائعات تنهم الاستاذ الفنلسوف بأن له بدأ 
في موت القنصر لأنه كان بعد الآدوية والأقراص المقوية » وهو الذي أعد له 
كثرى مجففة تناوها القيصر فأدت الى نكسة أودت حماته . 

وكان لت.ودور أهمة كبوىى بلاط القنصر أسعة اطلاعه وتبحره في كل 
نواحي العلم والمعرفة . فهو يناقش القيصر في مشاكل الرياضمات والفلك ويقرأ 
القرصر طالعه ويبتم بشؤون الدولة فرغ اشتغاله بالمراسلات مم حكام العرب 
أو سفره إليوم في مهام سياسية او يعقد اتفاقات تحارية . وكان بالإضافة إلى 
كل هذا طبيب القيصر ورجال اليلاط الخاص» يصنع هم بنفسه الأدوية والحبوب 
فضلاً عن الحلوى والشسراب . ووضع تدوده ور للقسصر نظام دقبق)] لمعيشة 
والطعام » فر الذي تحدد أصئاف الأ كولاتو طرق طببها و كممة الملح والتوايل 
ومواعيد الوقعات وكممة المسروبدات أو النديذ. وهو الذييحدد درجاتالحرارة 
اللازمة لتدفئة مختلف الغرف تبعا لظروف الظقس وينظم ساعات نوم القيصر 
بل وعلاقاته الجنسية . كا ترجم للقيصر كثيراً من الكتب العربية كان القيصر ‏ 
براحم ترجمتها بنفسه . ظ ظ 

ولقد شغل ترودرنك نفسه بمراحعة الترحمات » حتى زافق ف ا أو 
| حروله . وفك أنه قأم أثناء أحدى المواقع مر اجعة كتاب عن الصيد 
٠‏ ألّفه عربي "بدعى مؤمن كان يصاحب فريدريك في الصبد وتدريب الصقور ؟ 


وجمعت بينها تلك الهواية فصارا صديقين حميمين . 


عيذ 46 سل 


الفصل السادس 


نظرة جديدة إلى العالم . 


وم تكن تلك اطواية هي كل ما جمم بينها . فقد تشابه الاثنارى * القيصر 
وذلك العربي » فما كان غريما على العالم الغربي > فقد وهنا نظرة فاحصة الطبيعة 
الحقيقمة . فكان القمصر وصديقه هذا وولداه إنزو منيتوع وماتقريد لمعنل 
0 كتابا في علاج الخيل » كانوا جميما على عل وا سع 

شؤّون الطبيعة 6 وْ م داعو د والتحربة والمبحث دخمة ة الوصول 
إلى الحقائق العامة المحصحة . - 

ولككن > أو ليس من واجب كل انسان أن برى الحقائق 55 وما هو 
لعريب ويهذا , إن كان ١‏ لادوم وهار ذلك ؟ ش 

اننا الوم نتصور ذلك شيئا طعا ( ألما الغربي. حمشذالك ا 
ذلك إما كل" الإثم » فالطبيعة ليس فا معنى لدهم سوى أنها مظبر لله والروح 
وكل ما هو مقدس أو مثالي . فبي جزء من عام السماء تصورها أقاصيص حماوها 
عن القصور الوسطى بشغف مثل أقصوصة « الأسد والنملة ف فقتناءولك للايد 
بق اليل عتيو :ضير سمي والاسد الثملة» مات بعد فترة وحلزة ب مولده 


| لأنه لم يحد ما يناسبه من طعام فبلك جوعاً . ويثتت صدق هذه الرواية ورود 
شيء من هذا في الكتاب المقدس عن الأئة:النقة الذي غلك نجوت:) .ولكون 


لم4 ل 


ذلك الحموان ذا طبيمتين فإنه حينا اراد ان يأ كل لما منعته. عن ذلك طميعسة 
النملة النى تشتم ى بذرة الحموب وحدنا أراد أن يأ كل بذرة من البذور غلبت 
علمه طسعة الأسود . ونتج عن عدم إمكانه أ كل اللحم او المذور هلاكةه . 
وهكذا نكون مصير الشخص الذي بريد خدمة الرب والشطارن معا » 
فالرب بريد منه أن تكون ف ورعاً والشمطان يلح علمه في أن. يكون 
فاسة) . ظ ظ 
وتسقطا. كامات 0000 صافعة ذلك الرجه الكالح من اخبال المقع لفيج 
الطبيعة واسرارها حين يقول : « إن واجينا هو التوصل إلى تفسير الأشاء 
وتوضيحها 5 هي لجسي" وأعباله مثابة .نقطة تحموال 
في تاريخ العالم الغربي ظ 00 

وم يكن ي هذا القيصر العام الذي هو التكتب والعلم منذ تعومة أظفاره 
لمكم قاقر اناق لمق يما 'نككتب . وكان بردذ دام : «إن البقين لا يصلاليه 
الانسان بالسماع فحسب » لهذا كان دائم الملاحظة » نحلس الساعات الظوال. ف 
حديقة الحموان يلاحظ الحموانات ويدرس طبائعها وعاداتها .. وجلس في جنة 
الطيور ترقببها بإ بإمعان بالصير العحيب نفسه الدي مجلس افيه مع أحد الفلكيسين 
لعرب ليرصد نحم او يراقب كوكيا ٠‏ 00 

واكقات لزنن ريفاون : فن الصد بالصةور الذي كثنه مفاوقة ابته 55 
لا بظبر مدى دراسته الدقبقة وتعمقه فحسنب » بل يحوي في الواقع حوثاً عاسة 
رائعة في عم الطبور كا كان بداية طيبة للعم الحديث سد الخيرة اده 
والتجربة ٠‏ 00 000 

وقدم فريدريك في كتابه هذا خلاصة مشاهداته وتجاربه الشخصية ‏ علارة 
على تحارب. من وثقى بهم ومشاهدات اعوانه الذين عبد اليبم بتلك المهام 1 
مبمتهم على خير وجه لا ييمهم :مال او حبد . 5 استعان بالأمراء العربفي مصر 
0 الأححاث © وم 0 


ا 80 لد 


كتابه إلا بعد أن تأكد من صحته بنفسه . وهو يفعل كل هذا بنفس تقدير أبن 
الببطار ‏ عالم النماتالعربي- لامسؤوامة العاسة أمام الحقيقة والتاريخ. فلقدتمّثل 
به.فريدرنك حين قال : «٠‏ إني ا كتب عن ل ما يلدت لى صحته 
من ملاحظاتي وتحاربي الشخصية » ولقد ترركت مآ رابك أنه تالف - قة أو 

وكان مبخائل سكوت قد ترجم للقيصر أبحاث أرسطاطاليس وابن سيا 
في عم الحبوان » وقرأ القيصر كل ذلك » ولكن مع هذا كان يككتب بحيطة العام 
الحذر المدفقويقول : ونحن دشبسع ارسطاطالس دود 6 أن عه . ولكنه 
في حالات كثيرة » كا:عامتنا الخبرة » يبدو » وقد بعد عن الحق.قة » خاصة فما 
يتعلق بطبائم الطيور . وهذا م نتبع أمسير الفلاسفة في كل 
لآن أرسطاطالس م عارس صيد ٠‏ الطيور إلا ذامل | 3 هو 6 حك]| سسدو 4 
ا عارسه إطلاقب] . أما نحن فقد عشقنا صيد الط-ير وتدربنا علس 

ان هذا المنبج هو نفسه منهج المدرسة العربية . فكل شيء واضعلايغلفه 
ضباب من الغموض ولا حجاب منظاهة مقدسة . فالحقائق واضحة قريبة للافهام 
لمن شاء أن يثبتها أو يعارضها بالتجربة والخبرة والمشاهدة . والميع يقدارون 
المؤولية العاسة بة قدرها»ويعترفونٍمعهذا يعحائب كا الطيعة 7 داموانحدون 
لذلك تفسيراً . وهم يسشبعدون من العجائب ال شرق مم العقل ويحلون محلا 
التفسيرات القائمة على المسببات والنتائج . 

وتدرج فريدريك الثاني في المدرسة العربية فبدأ فيها تاميذاً جداً حتى صار 
استاذاً من اساتذتها » أزاح من طريقه كل ما يعترضه بعد ان عرف طريقه. وهو 
. الحديثة . وهو بعتبر أول سلسالة من العاماء المفكربن ننذت خرافات المعصور 


-- ؤر© 4 5 


ولبوناردو دافينشي وفرانسيس با كون وجاليليو . بل هو حلقة الاتصال بين 
مؤلاء جميعا والفكر الى, يه أن أغلبيم وخاصة © روجسسر كون ولموناردو 
دافمنشى »© قد قامت أحائهم على أ ساس الأحاث اله ريسة 1( 


وهناك خط مستقم بصل اولئك جميعا بالحضارة العربية على أساس الأبحاث 
العريةالتى كان يذخر بها التلاط الذورمانيالصةيووساطة فريدريك الثاني بالدات . 


وكاس اوكا يناه فريدر يك عتدها كنت في عم الننات : 
م إن كا ل ما كتبته هنا يرجع إلى تحاربي وخبراتي اللخاصة ا كتين لامؤلةف_ين 
الدين دعر ف هاما أن كل اما كتيوه 0 5" ة أحاثهم انداضة 4ه 


مرة فى الغرب تحوتل » كباحث » بين الطبيعة » تماماً ؟ا فعل العرب . وها هو 
بقول هذا الصدد : « إن واحب علوم الطبيعة لا يقتصر على جمم معارمات 
الآخرن دل إن واجمبها هو تعليل أسماب الظواهر الطبيعية » . 


إن حضارة الغفرب قد ولدت في صقلية » وكان الأطباء المشرفون عليها ثم 
العرب . وف انبراطورية فريدريك الثاني التقى الفكر العربى بالفكر الغربي » 
وحقق هذا ما تنأ به حوتفزيد فور فمستربو ( مدنت مم٠‏ مناه ) 
للقنصر هاينرش السادس قبل مولد فريدريك : هذا الطفل سيصالح الشرفق 
والغرب سماسما لمدة وجيزة ولكنه سوحدم فكرياً لمدة طويلة . 

ونتج عن ذلك الاحتكاك بين الشعرى والغرب نظرة حديدة اللعلوم الطبيعية 
اناما التحربة والخدرة . 

وي حدّة راهب سضاء دثر « طريد الكئيسة » فقد توفي فريدريك الثاني 
بوم ٠١‏ ديسمير .ه7١‏ م . في قلعة على الطريق بين فوجيا «زييم! ولوسيرا 
( ديا ) وأحمل مب الى بالرمو المدينة التي شهدت طفولته العجيبة 


اعت 


والئقر الأخير لوالديه وأسلافه من النورمات . وفي بالرمو رقد فريدر بك 
رقدته الأخارة مدثراً بثوب أحمر ويحسواره سيفه في غمد عرب » وقد طراز 
العمال العرب ب أحرف مذهبة ثوب رقيقبا) لفّوا فيه جئة صديق المسامين 
المعترف بأفضالهم » وعلى 5 الثوب كتب هذا الإهداء ب-أحرف عربة. .2 
واشداية النلطات 2 ظ 


” 


حواشي الكتاب السادس 


. بلدوين الاول : أحد ملوك الصلمسين‎ ) ١ 


جه + هو 


؟ ) ابن الاثير : عز الدين أبو الحسن عليّابن الأثير . (1100 م - 1184م ) 
ارس 4 الموصل وبفداد وسورية . وأهم مؤلفاته : « الكامل في 
التاريخ » » وهو من أهمالمصادر التاريخمة في القرون الوسطى في الشرق» 
و«تاريخ أتابكة الموصل » و « أثر الغابة فى معرفة الصحابة » 
و«اللاب ». 


0 الادريسي : أبو يلك ألله الادرسي ٍ هه ١1١‏ 1151م ( ولد ف 
الاندلس » ودرس فى قرطية وبرع في عم الهيئة والجغرافية والطب 
والحكة والشعر . زار بلاد الروم والمونان ومصر والمفرب وفرنسة 
وبريطانيا . 


؛ ) المقدسي : أبو عبد الله المقدسي . عاش في النصف الثاني من القرن العاشر 
وهو من أشبر جغرافيي العرب ٠‏ زار أكثر البلدان الاسلامسة » وقد 
م كتابه و اد التقاسم في معرفة الاقالم ؛ إلى كثير من اللفات 
الاورودمة . 

ه ) ابن بطوطة : ( ١.‏ 0لا1 م ) هو “صد ابن عبد الله بن عمد بن 


5 


ابراشم . .. الطنجي . نشأ في طنحة وأقام فيها حتى عام ١76‏ م.وقد 
قأم بثلاث رحلات واسعة التطاق » جاب فبها اكثر ما عرف فى زمانه 
من الملدان . وقضى فى رحلته الأولى #4 سنة ( ١#‏ 59 ١)زار‏ 
فمها كلا من مرا كش والجزائر وتونس وطرابلس الغرب ومضر وعيذاب 
الا 00 . ومن مكة اله 

لى العراق والعجم وبلاد الأنافيول © وفتيا إل .مكة :ثالية بوأفريقية 
0 الجزيرة العربية فإلى مكة النا ؛ ومنها إلى بلاد 
الهند والصين ... ثم عاد الى موطنه بعد أن مر ثانية بالبلاد 


العربية كلها . 


أما رحلته الثانة فكان 1 حسسةة » ثمر في طر يق دطنحة 
٠‏ وحمل طارق وغعر ناظة , 


وقاء لطر وحلته الثالثة إلى السودان حت اواسط إفريقمة» 
وكان ذلك عام ( 169 ه1١‏ م ). 


وبعد" ان يطوطة من أشبر الرحالة العالمين . وقد حظي كتابه 
وتحفةالنظار ىغرائب الأمصار وعحائب الاسفار» بإعحاب المستشرقين 
وتقديرهم الكمير 8 


5 ) ياقوت : لعقوب أقوت الروم ( أ ا 2 ال 1 ( افيا 
٠‏ اععيك من بلاد الروم أعتقه ديك © وسشغفل بالاسفار ف مدن أله راف 


والشام ومصر . وأهم مؤلفاته . « ممحجم البلداك »© و( معحم 
الأدياء » . 


7 )ابن جبير : 1١١١7 1١168(‏ م) رحالة عر بي ولد في الاندلس 
وتوفي فى الاسكندرية . زار الاسكندرية والقاهرة ومكة والمدينة 


ل 


والكوفة والموصل وحلب ودمشقى وعككا وصقلمةعائدا إلى غرناطة عن 
طريق قر طاحنة . وقد سحل وصف كل ذلك في كتابه الدي دعر ف 
ب : رحلة ابن جمير أو « الرحلة » . 

6( القيصر فرهدريك الثاني : راحم الحاشية ١4‏ ص حواشي الكتساب 
الثاني . 


فيه امء شي الكتان:: 
الثالث . 


ا 


8 رهكذا و سسا أن بظبر الحق 
وبعلو» ك نح في هذا محمد » الدي 
أخضم العام كله بكلة التوحيد » 
جوثة نسي الدبوان الشرقي الغربي 


0 شمس العمرب ٠١«‏ © 


الفصل الاول 


أصل سيدات الطبقة الراقية 


إن الحلى التي يقدمها الأوروبي لحيبته أو لزوجة صديقه أو رئيسه » سواء 
أكانت نان أعلا أ 0 95 عادة استوردت من الشرق وعمارسها 
الناس كل يوم ولا يعرفون لها مصدرا . وتمر السنون» واللى تلك مازالت تتنوع 
اذغ نمق ولو كنا تعش 
في القرن المشرين 


ولو كتييت أنت للسمدة الفاضاة خطايا اه : وبالغخلص ل 
المطيم» فأنت تعترف بسسادة العرب» لأنك احذت علوم هذه الكامات وريكن 
أدادك ل اشرب بر فون ينا متراءو نت كاما انحلدت على بد سسدةلتقملبا » 
00 » في تلك اللحظة » ويه عادة عرسة . وفي كل مكان نر كع 

لة تذكتر انك تقتفى بي »> دون ان 
تدري © أ: ثر عشاق العربت . 


ويتكرر هذا كليوم »وتصبح هذه اللغة وتلك الحركات وذلك الخضوع امرأة 
طبيعة ثانئة فينا كغربيين تكفر به ما تعودنا من خضوع المرأة لارجل لتكفر 
عما ارتكنته حواء من إثم . ش 


فتزلف حاترا وده خطبه لودها وتقديسها»سواء أكان هذا من ا بالأدب 


ل 


ل العيافة ١‏ و كان عن حب صادق» فإنه لا يتفق مع أصول الحب فيالمجتمم 
الجرماني » الذي كان يرنو إلى مساواة تامة بين الرجل والمرأة مم اعتداد كل 
منه| بنفسه وشخصيته المستقلة » ومساواة في الحقوق ات قل ها وطن 
هذا الاتحاه ا! العربى ف تقديس المراة انضا ؛ 4 مع فيا كنانسا لدأ في دول البحر 
الأبيض ال تي كانت لا ترضى بتزلف جنس لآخر وتطلب من الجنسين على السواء 
بذل المي لحوز رضاء الجنس الآخر . 


وعارض الكتاتب مقي سن نذا ذلك المسلك العربي»رنص على أن الرحل سند 
الراك ونشطت الكدسة تحارب كل الآفكار الالب ونين ما و وسور 
لإبقاء لمن 91 حت 00 الرحل تبعأ اميك :أأراتك 5 


0 الرغم من هذأ 4 فقد قأوم العرب كل الثمارا ت الممادية واستطاعوا 
اضيا على هذا العداء لامرأة والطسعة 2 و-حولوا من ممعجوم مثالا أحسدد| ه الغرب., 
ا ملك الآن منه فنكاكا . وأصبح الاستمتاء ناكم دييااة والغزل حزءاً من حماة 


الاوروببين شاءوا أم أنوا . 


. ولكن » أو ليس هذا نوعا من المبالفة ؟ وهل يعقل هذا الكلام ؟ ثم أر' 
تعش نساء العرب منذ زمن بعيد مقيدات مظاومات لا يتمتعن بحقوقين ؟ أل' - 
نسمع بالحريم كالسجن يلك فيه الرجل عدداً كبيراً منهن ويقم علمهن الح راس ؟ 

ألم نسمع بنساء بزوجن دون أ ان يستشرن ؟ و تكفي بضم كنات يتفوه يبا 

الرجل وقتما شاء لتصبح الرأة طالقا تعود إلى عائلتها دون أي" ذنب »> والدين 

لا يمنم هذا ؟ . ألم نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقووس ظبهرها في طريقها 2 

السوق وزوجها امام يركب حماره منتفخ الأوداج يخوارها لابعيرها أي" التفات 

ألم يبدأ» حديثاً فقط» ترك النساء للحريم وخلعون لمجاب وملابتن بالنخاص ظ 
00 دام قرونا 1 


اريس قداو كن مسي لاود الغو يمر كو كرا اق لالد فاك 


م5 ل 


حارث بن عوف أشجع فتيان قببة 'مرّة إلى أوس بن حارثة » وهو من أشم شراف 

المرب» لطلبيد إحدى بناته الثلاث . ورفضت ابنتاه الكيير تان هذا العرض» 

أما الابنة الصغرى ببيسة فقد أجابت : « لكني والل ابل وحبا » 

ل 0 لز للقي نه أخلف الله عليه». 
قصيص المرب : ؟ 


ولكن” الحارث لم يككد يقترب من عروسه حتى امتنعت علمه قائل : ملا 
يصم هذا ونحن في جوار أبي » . فأمر الحارث يخلع الخيام وتحميل الال 
وغادروا المكان . وما أن أظامت الدزيا حتى أمر الحارث بأن تنصب البسسا/ 
ليستريحوا اللمل من وعثاء السفر. يعارل قارف اررق عاق روي مما فت 
الأزواج ولكنها نبرته قائلة مي 0 
تشترى أو سبمة تؤسر في الحرب ؟ لن أسمح لك أن تقترب مني إلا" عن أرف. 
نمتفل بزواجنا بين قبيلتك وننحر الإبل والشياه للضيوف من كل القبائل » 
فأمر الحارث بالرحمل وأسرع بالر كب حتى وصلوا قببلته وأسرع بدعوة الضيوف 
وأقام حفلآ كبيراً ونحر الإبل والشياه يا طلبت إليه عروسه آنفاً . ثم اقسترب 
الحارث منبا بريد ما وعدته » ولكنبها ردأته عنبا وقالت مومخة : و كيف تحد 
وقتاً لمداعبة النساء» والعرب في الخارج تسيل دماؤم في مذابح القتال دين ذبيان 
وعبس قبيلة أمي : أسرع بالخروج وحداول الإصلاح بين القسلتين المتنازعتين ثم 
عد ازوجتك التي تنتظر عودتك على أحر من امر » ٠‏ 


فيركب الحارث إلى القسلتين توأ ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة يقبلبا 
الطرفان ويعود السلام بعد قتال عنيف دام بينه| أربعين عام . لقد أحصى 
الحارث عدد القتلى في كل من القبيلتين ووعد القمملة الى زاده عده قتلاها عن 
الأخرى بثلاثة 1لاف جمل ددفعيا لما من ماله خلال السنوات الشلاث القادمة 
كدية عن دم القتلى . وعاد اهارث عوط الإجتلال والإكمار من بم إلى 
و وية 00 ولتسيونا الكك والننات : 


4584 ل 


ويسكت الراوي عن الكلام وتتصاعد من المستمعين كامات الإعجاب . فقد 
صادف الحديث هوى في نفوسهم واتفق مع الصورة التي رسمتها مخيلتهم لامرأة 
العربية . ومر السنون وتتعاقب الأجبال بعد وفاة الرسول الذي حطم أصنام » 
الجاهلية ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وبقي الناس في البلاط الأموي 
يتمتعون سماع قصص الجاهلية ودور المرأة العربية في الجتمم» وما أحاط بها من. 
بطولات . وظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع ما احتلته في 
الجاهللة . 0 


ينا 


ألم تكن خديحة زوج الني الأولى » التي عاش معها أربعة وعشرين عاما 
وأنحب منها ستة أطفال » ارملة للما شخصيتها وماهها ومكانتها الرفبعة في 
يجتمعها ؟ لقد كانت خديحة موذدأ لشريفات العرب » اجاز لما الرسول ان 
تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماما . 
في المساجد ويفسرن احكام الدين . فكانت السيدة تنبي دراستها على يد كبار 
العاماء ثم تنال منهم تصريحاً لتدرس هي بنفسها ما تعامته » فتصبح الاستاذة 
الشبخة . كا لمعت من بينون اديبات وشاعرات» والناس لا ترى في ذلك غضاضة 
او خروجا على التقاليد . 

إن النساء في صدر الإسلام لم يكن مظلومات او مقبدات » ولكن هل 

لقدهيّت علىقصور العباسيين رياح جديدة قدمت من الشمالفغيرت الأوضاع؛ 
وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسات والمونانيات الاق ل محظبات 
الخلفاء وامهات لأولادهم. وكان ان حرمت المرأة العربية من مكانتها الرفيعة في 
المجحتمع وقيدت حرياتها حين سبطرت على المحتمع العادات الفارسية القديمة. 

والإسلام بريء من كل ما حدث » والرسول لم .يأمر قط بححب النساء عن 
المحتمع. لقد امر المؤمنين منالرجال والنساء على حد سواء » بأن يغضوا الطرف 


سس مث و سه 


وان يحافظوا على اعراضهم . وامر النساء بألا يظبرن من احسادهن إلا مسالا 
. بد من ظبوره » والا” يظهرن محاسن اجسادهن إلا في حضرة ازواجهن . 

ولكن > كيف تحدد عورة المرأة التي يحب الا براها الغرباء ؟ 

لقد بدأ اللهسرون يحددون عورة المرأة فاعتبروا وجهها عورة يح بان تححب 
ولم يسمحوا لها إلا باظبار يديها»وما بدا كبدعة لا ضسررمنها.لم يلبث ان اصبح 
اجماراً يحتمه الدين واطلى . وشرعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار 
ما تعوده الفرس . وبيدأ استيراد الخصصان لخدمتبن » ا كانت عليه الال في 
بيزنطة قدا . واصبح حجب النساء عن المجتمع وعدم مغادرتهن لبيوتهن مظبراً 
من مظاهر الأمّة والثراء . وهكذا كتب على النساء أن يبقين سجينات مناز هن 
الدين . 
وساهم 500 تلك النكبة التي اصابت النساء على. بد 
العساسيين . وكان تعدد الزوجات في الجاهلية ضرورة اقتضتها ظروف العدشة 
والرغنة فى العدد الكبير من الأولاد لتقوية مركز القبيلة ولتوطيد العلاقات بين 
عتلك السائل المتاهرة : ولظبور الإسلام استمرت ذلك الضزورة تتحيبة ظ 
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لمدء الفتوح . 
0 . ففي معركة نشبت بين الأمويين 
والبرير قدام لنيت الآموي ما لا يقل عن عشرة تسبل . وف عبد المأمون» 


جه وني عد الذ, ن بلغوا ثلاثة وثلاثين ألف فرد . 


ولعد تثبمت دعاتم الدوله اصبح تعد الزوجات سبباً من أسباب فساد الدولة 
الإسلاممة وانمحدارها» خاصة بعد نخفاض مر كز المرأة 2 المحدّمع . كلق اخواز ظ 
الحرمم قذى تعدد الزوحات على ما كان للنساء من حرية ومكانة رفيعة . وتليف ْ 
الناس على الفتيات الخلئعات يسلين من شساب يغداد وتحار هأ نقودهم و مععتهم 
بابتسامة ماكرة او مثئعة رخمصة » يرا كانت الحال في حانات الكوفة التي انشأها 
تجار الرفيق واستوردوا لها الساقطات ودربوهن على ابتراز. اموال الرجال 


حا جد 


وكرامتوم ٠‏ 
ولكن هذه الأمراض الاجتّاعية لم تنتشر إلا" بين الطبقة العليا الملوثة التي 
جذبت إلمها الأنظار بفجورها » واهتم بها الأوروبدون يلوكون الوم سيرتها 
ويحسبون أنمسا هي المجتمع العربي . وكاما تعمقنا في طبقات الشعب العربي 
وضحت الصورة الأصلية وقل" تأثير النفوذ الفارمي . فالمدوية م تعرف الحجحاب 
قط » ول تطأ قدمها أرض الحريم» وم تككن ظروف المعيشة في البداوة» حتى بين 
العامة في الحضر » لتسمح مثل ذلك » بل لم تكن لتسمح بزوجات أربع ؟! سمح 

بذلك الدين : 

فالإسلام قد قدّس الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين او الشلاث 
أو الأربسعم في المعاملة . « وإن خفتم ألا" تعدلوا فواحدة » . اليس مذا 
نص صريحاً يطلب فمه من ال مؤمنين ان يتزوجوا.بواح_دة فقط ؟ ومن ذا الذي 
يستطيم ان يعدل بين النسام 5 ظ 

والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب » فمؤرخو العرب يذ كرون ان العربي 
الأصبلالمومن لم يكن يتخذ إلا” زوجة واحدة يبقىتخلصاً لها وتبقى هي مخلصة 
له حتى يفراق بينها الموت . ش 

وهكذا بقمث المرأة العربية كا كانت في الجاهلية وصدر الإسلام معتذة 
بنفسها وكرامتها طالما هي بعيدة عن تيارات المدينة . وبقيت البدوية فيالقرون 
الاسلامية الأولى اصكثر حرية وكرامة من سبدات الطبقة الراقية في قصور 
دمشتق . ولاعحب ان تكره المدوية حماة المدينة وحن إلى حماة البادية . وقد 
سمم معاوية ذات بوم صوتاً حزينا ينبعث من مجدع زوحته ميسونٌ بردد الآبنات 


الآتنسة: 
و لدس عسساءة وتقر' عبني احب إلى' من لبس الشفوف 
وأكل فيدة في حر بدتي أحب” إلى" من اكل الرغيفٍ 


سمس نا 


لي من علج عنيف 


00 هه 0 9 , 7 
وخرف من بتى تمي ضصعيف أدب 


لم أوىىس يي 9« ظٍُ ٠‏ - ل 1 5 واه 
ولسثك تخفق الارواح فيه احب إلي 7ر0 


ماكان من معاوية إلا" ان اخلى سسلبا . واعطت ابنة الصحراء للبريق 
والحرير ظبرها غير نادمة » واسرعت اموطنها حيث لامرأة مكانتها واحترامبا. 
مكانة عالبة » واحترام زائد لم تعرفه المرأة الشرقية فيا بعد والذي لم 
يكن له نظير إلا" فى الأندلس العربية . بل لقد فاقت مكانة المرأة في 
الأندلس كل هذا . 
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الفصل الثأنو 
« العام السيد لين بي لي » 


ا أوحم ابرح انهم لم محدوا و فمها 

من الفكر أو الثقافة ي وجدوا في البلدان الأخرى الت فتحوها مثل مصر 

وسورية والعراق وفارس » تلك البلدان التي مثلف شهويا دور ا 0 في مزج 
الضار ات اللينية والبيزنطية والفارسية والهندية بالحضارة العربية ٠‏ - 


وكان من اللذوقم والمعقول ان تزدهر الحضارة العرية ف مل تلك اللدان 
أما في المذرب حبث البرير ؛ وق إسمانية حيث القوط الغربيون المتأخرون 2 فلم 
مكل زعي شن را خير . ولم تكن هذه بالشعوب الت يتعلم منها القادمون من 
يقدموا للدشرية أ كبر دليل على انهم اصحاب حضارة وأهل فكر > ولدسوا يحرد 
نقالة لحضارات الشعوب 0 عل اسفار ا اق تنادي ذلك دعص النظربات 
الداركية اخاطنة الترضةت قذي الأقداتن الى قيبيية الدريع كرا ار د 4 
ومبضموده لمتر حموه أو يقلدوه ثم يقدموه : 

فالحضارة الأندلسمة !| || قر كاك امل وأعظم من أن تقارن بغيرها » لم تكن 
فاعة على أساس فارمي أو زفقي . لقد 8 - رده صرفة اكثر مدن 4 
العربية في أي "مكان آخر. وهنا إن اريك تلك الموحة الحضارية عن إسمانية حق 


ب 6/ا) د 


هوت تلك البلاد في سكون ممبث وفقر مدقع . فليس هناك من دليل أوضح من 
هذا على قدرة العرب على الخلق والابتكار . 

وفى خلال مدة حكبم التي دامت حوالي ١٠م‏ سنة خلقت الآسر العربية 
الجاكمة للأندلس حضارة زاهرة . وتسابق الأموبون في قرطبة وبنو عباد في 
ا شسلة » وبئو نصر في غرئاطة في بناء صرح الحضارة الشامخ بينا كان القسم من 
البرير والمسحيين الذين أبوا ان يتعربوا يخربون في كل مكان لم يصل إليه العرب» 
كا ان التأثيرات الاجنسسة بدأت تتسرب إلى المراكز الحكومية في دولة العباسيين 
بعد إنهائهم للحم الأموي . 

وبقي الجيران على الجانب الآخر من البرانس قرنين وثلاثة ةا قروث 
يصمّون آذانهم ويغمضون عمونهم عن حنة العلوم والمناء والغناء والشعر والمرأة 
7" 

ورأوا في تلك الحضارة الزاهرة صورة قاتمّة سوداء «للكفرة» من أصحاب همد 
تم السحرة وحلفاء الموت والشيطان. الفا اراك و الراقع ا خكوه اوو تغرف 
على عونم التى اعتادت الظلام . ولكن تلك اليد السحرية لم تلبث أن لمست 
الغرب برغ أنفه لتبزه من سباته العميق . ؤ 


وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربي عبد الرحمن أول شجرة نخيل ؤ 
الأندلس في حديقة قصرة الذي بناه على نظام آبائه في سورية . وأصبحت . 
النخة أمّا لكل أشجار النخمل فى اوروبة . وها هو عبد الرحمن يحدثبا في 
إحدى أغاتنه قائلاً : . 


١ 


تندت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت ٠:‏ « شبسبي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني” وعن أهلي » 
نثشأت بأرض انت فيها غريبة فثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي . 
سقتك غوادي المزن في1] اى الذي دسم وستمسري السها كين بالوبل_ 


ات د 


ويعبر عبد 0 0 شخصماته 0 سجيلية 
ليف الت الأموي في دمشق رات حكقوفة ار 
00 ري ري 

وكا زرع عبد 5-6 ا زرع فن المنا 
والموسيقى والشعر والحب > وتعبدها حقق أازدهرتث نريية ادل راقبا 
للغرب عبر الحدود . 

وق خلال حكه الذي دام سساع_ اما استطاع عدسك الر حمن الأول أن ضع 
الأسس لأكثر الدول ازدهاراً في العصور الوسطى برغم أن عصر هه ه كان ملكا 
بالحروب لمشت ت دعاتم دولته الفتمة . 

وأضاف خلفاء عبد الرحمن العظام علىهذا الأساس أموراً كثيرة 6 أتموا بنا 
المسجد الضخم الذي بدأ في بنائه في عاصمته قرطبة . 


'ترى » ألا يشير إنفاة فى مائة الف ديئار » اي ما يعادل لخمسة ملابين من 
الماركات الألمانية » لشيرا ء كاتدرائية من المسبحيين في الأندلس » إلى معان 
كي خامة في عسو باوب في عن 500000 الصور والرسوم 
المقد سة ئْ 

حقأ لقند حرق جنود طارق بن زياد ايام الفتح بعص الكنائس » ولكن 
كاتدرائية فانسئاس 2 بقرطية تك المسامون قريمها مسيحيو قرطسة 
وأدخلوا عليها عديداً من الاصلاحات 6 وسمح لهم بأداء صلواتهم فيها » كا أنشأ 
المسامون مساحدم المتواضعة في قرطبة حول المدينة . 

ولككن” تدفق المسامين على قرطية من المديئة المذورة وسورية وغيرها زاد 
عدد السكان في المدينة إلى درجة -جعلت من الضرورة بناء مسحد صكيير هم . 
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واضطر عبد الرحمن إلى شراء كاتدرائية قرطبة من المسبحيين ودفم هم ماثة 
ألف دينار من لها لي برموا بها بقية كنائسهم الهدمة . وكان من الممسكن ان 
بنتقل المسامون إلى الكاتدرائية بعد أن اشتروها او ان يعدلوا فى بنائها كيف 
شاءوا كما فعل الفاتهون من قبل في دمشق وبيت المقدس . هكذا فعل الخليفة 
عبد الملك جد عبد الرحمن حين حول كنيسة المذراء التي بئاها جستئيانوس ‏ 
في بدت المقدس إلى مسحد . وهكذا فمل ابنه الوليد بكنيسة القديس يوحنا 
في دمشى . 

أمّا عبد الرحمن فإنه لم برض ان حمل من الكنسة مسحداً » ول يكن » 
وهو الواثق بنفسه » في حاجة لمثل ذلك الاجراء . لقد هدام الكنيسة لني 
دفع تب غالنا ادر ببناء مسحد حديد مكا ان 
الكنسة المزالة . 


وسواء أقام الناس المساجد في المدن او في الخلاء الحند تمسجد ابن طولون. 
في القاهرة او مسجد سبدي عقبة في القيروان » فقد تشاببت جميعها تقريباً 
الطراز عدا بعض منها كقمة الصخرة . وكان الطراز الشائع هو المسحد 000 
صحن مربع فيه نافورات ماء للوضوء » وتحيط بالصحن أبهاء مسقتّفة تحملمسا 
صفوف من العْمّد تنتبي في اتحاه القبلة بقاعة كبيرة » وهذا الطراز هو طراز 
المصلتى الذي كانت تصلتي فيه قبائل المدينة يؤمها الرسول قبل بناء أول 
مسحد أسلامي . 

ولم يعمد عند الرحمن على 1 مق ا كال قاد الغر سة. ٠‏ فبرعم اداه" 
لعمد الكنسة او اواد المناء المودودة فقد صم 3 ان كن الممسحد اسلامي 
الطراز ماما ٠‏ ويرغم استخدامه للميندسين 3 من مختلف الاحناس ©» فإن”" 
الطراز العربي الأصل ظبر واضحاً جليا. ولم يظبر هذا الاتجاه العمربي فقطفيا 
بتعلق بالمحراب والقبلة او المنبر أو المئذنة ما مختص بشعائر الصلاة والاسلام » بل 
تعداه إلى البناء بأكمله . ولم يكن المسجد تقليداً للكنيسة بالمرة » حمق ولو 


عه 1/17 سند 


ارتفعت سقوفه فوق 'عمد » كانت يوما ما» تحمل سقف كئيسة. فمفهومالمسحد 
مختلف عند المسامين تام الاختلاف منذ البداية عن مفهوم المسبحيين الكنيسة . 
فليس المسجد بيت الله المقدس الذي يتقرب فيه المؤمن من الله عن طريق وساطة 
الكاهن . فمن قبيل التبرك » أصمح بناء الكديسة برمز حرفي » وليس معنوياً؛ 
الى مملكة السماء التي يحكها المسبح »> و إلى البيت المقدس الذى هبط من السماء إلى 
الآرطنواظلت الكديية © تحمل /التينة إل اللمتان © عند | المعنى عل ا * 
العصور منذ المدء في القرن الراسم بشاء الكاتدرائمات التي قلندت بدت المقدس 
كددينة أثرية في أقواس النصر و «الموا ».وقد سارت على هذا النبج الكنائس ‏ 
الرومانية وقلاع القساصرة بأيراجها وجدراتما الضخمة ومداخلب! وأنواءا . 
وكذلك نحت الكاتدرائيات القوطية نفسالمنبج في أناقة أبننتها وسحر أضوائا 
كن اماد فو واعيلانة ‏ ا ضواء شماوه شا عر يه 4 

أما المسجد فقد تحرئر من كل تلك الأفكار الشاعرية » وكان هدفه بسبط 
واقعياً . فالعالم كله مسحد كبير بني لله » ويفسر الرسول ذلك بقوله : « انما 
تولوا وجوهك فثمة وجه الله © . والمسلم كحده البدوي قاماً برى في الصحراء 
المتدامية الأطراف وجوده » فهو يصلي لربتّه فوق أية بقعة من الأرض يكون 
فاك وا اوتزف عله السلا رتور الملاة ل مدعي او سمه د دعا 
ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك ينل دور الوسيط بينه وبين ربّه فكل 
إنسان في نظره عبد لله قادر على ان ديؤم المصلين فى المسحد . 

وعلاوة على تلك الصلوات يؤديها المسم حيث شاء » وحب على المؤمنين أن 
يؤدوا صلاة جامعة يوم المعة من كل أسبوع في المسحد. ولم تقتصر مبمة المسجد 
على تلك الصلاة مرة في الاسبوع فحسب » بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين 
والمجتمع كتعلي الأطفال والطلا"ب ومماشرة أمور القضاء . 

فالجامم هو الذي يجمع المساهين . وهو ليس بالمكان الخاص الذي برتفع 
ببركاته وقدسيته » كالكديسة » على بقمة منازل الناس ومساكنهم . ولهذا لم 


194 سه 


متم المنامون كثيراً بمظبر المساجد الخارجي. فشكل الخارجي غير معقد تسبطر 
عليه الخطوط المستقممة العادية . أما القبة فلا تعقمد فمها ولا زخرف . وجدران 
المسحد لا تختلف بالمرة عن حدران االخحصون 3 المصانم » وهي تزخرف وتزين. 
من الداخل فقط . 

اروف المسجد لا تعرف رواقاً رئيسيا وآخر فرعياً أو جانيماً ما هى الحال 
في الكنائس > وهي لا تعرف مذبحا وتنكر كل" ذلك إنكارها لتقدم طبقة 
مباركة كبنوتية على غيرها من الناس . فالقبلة ليست كلمذبح فبي لا تحمل أي" 
00-7 مضمون سوى تحديد اتجاه المصلين. والصلاة الجمبععلى قدم المساواة . 
فيقف العالم يحوار السقتاء وقائد الجيش نحوار الجندي . والإمام بملابسه العادية 
لا يميزه شيء عن الآخرين 00 مع ماسح الاحذية فالكل سواسية كأسئارن. 
المشط . وقد كان هذا ا المكوتراسي ره هو الذي جعل المساحد 


ا" 


ولعدم اهتام العرب بالشكل الخارجي للمساحد » وجبوا كل" اهتامهم 
لتزيينها من الداخل . والمساحد لا تعرف رقصات المسد ولا التراتيل والصور 
والروائح المباركة” » وهي لا تقر" البهرج ولا الأيبة ولا الألوان الزاهية كوسماة 
للتأثير على المؤمن وجذبه إلى التأمل بالساوات . وبينا الكاتدرائيات القوطية 
جد كل ما هو سماوي وتضع كل الفذون في خدمته فإننا ند الإسلام لاييتم 
بتلك المظاهر. إنها بيئةالصحراء القاحلة قد رتبت العربي على البساطة» وحبت 
إليه الرياضيات . فالصحراء فيتشابه اجزااتبدو كوحدة متميزة تتتكرر إلى ما 
ا نهاية دون أن تننهي بعق خاص. . 
والمسحد لا يحاول 000 
ل برى ولا يتصور ولا يشيه البشر ةيةه 
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تمع فن البناء العربي « وزهءطوجج » بميزاته السيطة وأشكاله الهندسة 
البديعة تلتف” وتتكامل في ذاتها ؛ أساسها الوحدة المميزة تتكرر مراراً. لانباية 
وياح واي لا تحب" 0 في الترف ولا الببرج الزائد ؛ كل شيء 
لقد تعمق جوته في دراسته للأفكار العربسة بدرجة أن ما كته تقريظأ 
لبر التررن يمك اما لوصف الارابيسكا ( فن النقوش المريمة ) ؛ ذلك لآن” 
الفكر العربي وقواعده الاسيلة متايه في كل 0 . ويقول جوته 
مقرظأ الشعر العربي : 
انت لا نباية لك وهذا هو سر عظمتك 
وانت لا بداية لك وهذه هي ميزتك 
1 فاغنتك دوارة كقمة السماء 
ونهايتك وبدايتك متشاببتان 
والوسط يقود إلى النهاية اليهي البداية نفسها 


وظل' فن البناء العربي على قوته يصبغ ويشكل ما وجد في البلا المفتوحة. 
من فنون ويؤثر على الفن اللجرماني والفن الأوروبي حمق عصر النيضمة . 

واخذ العرب كذلك عن الثسرق تزيين الابنية بالكتابات لأن الفن العربي 
قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والاحاديث النبوية مادة لتزيين وتجميل 
الحوائط والعّمد في القصور والمساجد . وليس ثة في القرارل نص صريم على 
تحريم الرسوم والصور” فيا عدا الآية : « يا ايا الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشمطان فاحتنبوه لعل تفلحون » 
الآية 4ه . ما انه ليس ثمة شيء يتعلق بهذا التحريم لا في القرآن ولا في 


ي التعلت. 5 28 ٠‏ 
العاين يت 2-0-0-7 


احاديث الرسول . 00 فسّر رجال الدين الرسوم بأنها محاولة لتقليد الخالق 
أمنذ القرون الول الاسام ورت الرسوم على 00 ار وسقوفها. 
وى الله عنم كس لسن 1 لين را حمملة 05 
حولها اثنا عشر حبوانا وطيرأ صنعت من الذهب الخالص هي : 
أسد وغزال وتساح وعقاب وحمة و دسمر وفيل وحمامة وياشق ىق ودخاحة 
ودياك ومني ظ 
ا 1 1 22271 
فراشهم في ضوء الشمس ورسموا يها تلك اللوحات اميلة . 
د عر ور 
وزاينت القصور بالرسوم والتاثيل للطبور والحبوانات والنباتات والثشر 
أضاً . وقد وجدت حتى في مسحد قرطبة رسوم لسور من القرآن ثل قصة 
اصحاب الكيف وصوراً لغراب نوح . كما انتشرت رسوم الاسود والنسور . 
وبفن المناء العربي تأثر الغرب في تزيدنه للسقوف والأقبية والآركان: والعمد 
المستديرة . ول تعد العين لترى البناء نفسه من كثرة ما فيه من عقود وزينات . | 
وى الحبطان ل تعد جرداء . ومثلت التأثيرات الفارسة في هذا ورا كبيرا . 
لا يستهان به . وكما اذ الاسلام عن الفرس الأقواس المدببة العالية » وأحلبا 
مكانة مرموقة في فن البناء العربي » كذلك أخذ الغرب 0ط 
بالطراز القوطي . 
وينتقل هذا الطراز الاسلامي الى اوروية المسعصة من سامر"اء مقر ا 


مه 1 < شمس العرب ©*1١5‏ 


على دجلة ومن جامع ابن طولون بالقاهرة عن طريق صة صقلمة ومن صقلمة الفاطمية 
والنورم_اأننة الى بنزا والى كنسة ديزيدبروس 10611 يونت كاسيئو . 
كما ساهم في نثشره كبنة أسبانية وخاصة رئيس الدير هوغو فون كلوني . 


وكان رئدس الدير هوحو قد زار ب مودت كاسيئو عاء “لم١ ١‏ م 
وساهد اقواسها العالية المدبية الني ناهأ دوزو لزوع(]1 دسمد اربوس عمسأاعدة 
العمال الفربيين ادس الخرب حت نما إعجاب »> وأمر كبنته بتعلم هذا 
الفن . و كلوني تقع جنوبي البرانس على الطريق المؤدي الى مة-برة ساتتماجو في 
الجزء المسبحي من اسبانية . وعلى طول هذا الطريق الذي يبدأ من باريس 
ويعبره كل عام 1 لاف من الحجاج المسبحيين أقدمت الكنائس الرائعة على الطراز - 
العربي » واغلبها كان هدية من ملوك اسبانية غير المسامين . 


وعندما استردت الاندلس من المسامين عين رئيس الأساقفة والكبنة من ' 
الفرنسيين» وقدام أمراء اسبانية المسيحيون ولاءهم لرئيس كنيسة كلونيوقداموا 
له الجزية , و تككن الجزية التي دفعوها جرد اموال بل شملت كذلك العديد من 
الهدايا العربية ما سباه المسيحيون عندطرد العرب . وبمساعدة ألفونس السادس 
المالية استطاع هوجر انيبني كنيسة ضخمة رائعةفي كلوني » وأمر بإقامةقداس 
على مذبح معين منها تذكاراً لألفونس الذي تبرع بالمال . 

وم تقتصر الأقواس العالية المدببة في الغرب على محرد كونها أداة للتزبين كا 
ا اه العرب » 00 قِ بيذا 0 ومونت ا 1 


الكاتدراثمات عل الطى 5 لراذ القوطي بأقواسه العالمة المدببة طراز العصر »واحتلت 


نة “لم تحتلها في بوم من الايام الاقواس الرومانية المستذديرة . 


ول تقوم تلك الاقواس القوطية بمفردها » بل جلبت معبا من اسيانية أنواعا 
أخرى من الاقواس اهمها الاقواس النيعلى شكل الزهرة ذات الورقات .وجلب 


7لم ع سل 


ذلك الطراز من الاقواس معه ما نقله العرب عن الساساننين من نوافذ صغيرة 


مستديرة الشككل . 


وين تديدات القوة الذامم © نكن القار؛ ريد 0 فكنة العيود 
امكو اين عت ضفر لو ايطالمة انتقلت الشرفات الصغيرة 
لتستقر فوق سطوح الإبنية القوطمة 000 خذ الطراز القوطي عن الطراز العربي 
مكل الما ذن بقاعدتما المربعة دعلوها جزء م الأضلاع دعلوه جزء مستدبر. 
فمنوا على هذا الطراز أغلب ابراج الكنائس . 


من هذا نرى أن الطراز القوطي الذي عم” اوروبة كلها عربي الاصل تماماً . 
ومن بريد صحة هذا فعلمه فقط ان ينظر إلى أي من كنائس هذا العصر التي 


ومن بريد الحكم على هذا » ينيغي له ألا” ينظر الى الاحجار ومصادرها بل 
حب علمه أن بلاحظ اقتباس الافكار وتطورها » وسواء كان ذلك في فن المناء 
او في امور الفكر او الدين او الاقتصاد . ومثل هذا الاقتباس لا يمككن لشعب 
متطور ان دستغنى عذه وهو لا يثبت السب » بل خلاف ذلك هو الصواب »2 
اولك نصوية الكذري توما ل لكان والقطاوى لاما في لا تسلا 
تفي شخصتها فما تقتدس . 


واذا كنا نقول ذلك عن الفن القوطي > فان واجبنا كذلك يحتم علينا أن 
شصف الحضارة الإسلامية بالمنطق نفسه . 


ولكننا تعودنا ان نقيس عقماسين »> سواء في العم او في الفن . فنحن الغرسين 
لحان ذة.. نم الحضازة الغر بسة ننظر بعان الاعتار إلى متيحبا ولدس إلى مصدرها © 
| الحضارة.الغربية نقتصر على ما 3 من الحضارتين الر-ه 
والرومانمة ة ونممل ماعدا ذلك من المصادر الخو 


ع 


إننا ندعي أن فنا لوطي لا يحمل ل اتن إلا النزر اليسير » وأن 
الفن الروماني لدس تطورا للفئنون الشرقية القديمة وفتورت ادة الضغري » وان 
صور الحيوانات 4 في الفن الجرماني » ليست في الأصل فنا آسويا . ولا علعناهذا 
من الخادي في الادعاء بأت الفن العرني ليس إلا تجميعاً للفنون البابلمة والميزنطية 
والفاوسة ,لق نظل متستكة بتلك اكرام الخاطلقة عر 


ومن ملتقى الفكر الاسلامي العربي يندفع تبار فني إلى النجلترا 
سويت بصورة واسعة خاصة فما 
يتعلق بالنوافذ وتزيين الجدران . ويزدهر في انحلترا طراز تبودور إنة «مودة 
وخاصة قوس تبودور يججاسع 0000 6 اللذار:_ اشتقا عن 


الجامع الازهر بالقاهرة الذي اشتبر كذلك باقواس ( بردعة امار ) ١‏ ) 


والاقواس ديرت 0 ظ 


ومن الجزيرة البريطاششة انتقل طراز تبودور الى الولايات الامير كمة وأصيع 
طراز البناء الشبير للجامعات . ولقد لقي فن البناء العربي في صقلية عناية فائقة 
من قبل النورمان جعلته يبلغ أقصى درجات الازدهارويعم إيطالية كلها بل كل” 
مدينة كبيرة تاجرت مع العرب وعاملتهم . 

وم تكن البندقية فحسب » هي التي ارتبطت بالعرب ارتباطاً كبيراً . فإن 
مدينة كبيزا بلغت »> نتمحة معاملاتها تها مع العرب »> شأناً كبير أ فأصبحت من أولى ‏ 
موانىء البحر المتوسط بعد أن كانت مسناء متواضع) . ويعد أن اتحدت بيزا 
بأسطول جنوا لطرد العرب من سردينية قامت بمعاونة النورمان : للاستبلاء على 
صقلية العربية . وفي عام ٠١57‏ م . بدأت بيزا في بناء كاتدرائيتها الفضمسة 
مسئعينة في ذلك بالكنوز التى حصلت علبها كغنئمة من العمرب » بعد سقوط 
بالرمؤ » والبناء كله ينطق بأثر الفن العربي . وأخذت عن فن المناء العربى 
المزدهر في صقلية فكرة مزج المرمر الأسود بالأبيضفي تزيين تحشمات الأقواس» 


ا 


نذا الفق التو وستدى كأنما يتخذ من الفن العربي نمو ذجا له في التزيين والحواشي 
والشرفات والحمطان المرمرية والاقواس العريمة المدبسة وقاعات العمد و مرج 
الالوان . 


واتغفذت ابراج أكنانين عصر النبضة فى ايطاليا شكلبا عن المآ ذنالاسلامسة» 
كا استطاع اورنمبندس المباني الانجليزي أن بقتس عنها اشكال الأبراجوالقباب 
الشبيرة الت بناها . كا اتخذ عصر النبضة أشكال القواقع للزشرفة كا كان شائه) 
ف المساجد والمآذن . 


وكان للحروب الصلبدية دور “ها في تطور نظام بناء الحصوت وطرق الفاغ 
في المانية وبورحندية وي بناء قصور الانجليز وتحصيئات الفرنسيين . وكارن 
أبرز تلك الطرق الدفاعية في الحصون الممرات المسقوفة الى تقلل من خطر أي 
هجوم » والمزاغل البارزة التي تمكن من الحركة الجانبية مثلها مثل ابراج السور . 
وتلقكّف الغرب بسرور بالغ اختراءا عربيا آخر منعصر الجاهلية وهو بناء نوع 
من الشرفات 'يمككن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت او القطران 
المغلى على اجساد الجنود المحاصرين للقلعة . 


وأخذ فرسان الحروب الصليبية عن الشرق عادته في تغطية الأبراج بخوذ من . 
الصخور » ونشاهمد ذلك فى حصن ©6د«مم] لآرنا في بلجمكا وحصن رودل في 
المانمة . وحماسة فرسان الحروب الصلمسة في فورمر 000 » لكل ما هو 
شرق » غطت ابراج كنيسة القديس بواس بتلك الوذ الحجرية ونحتت فيداخلها 
رسما لسفينة الحروب الصليبية . وبرغم عدم إمكان رؤية جمال تلك الوذ 
لشموخها عالما وسنط مماء دائمة التلبد بالغيوم فإنهم لم يكفوا عن تقليدها فيبقية 
أنحاء المانشة . 


ول ببق" الآن من الاعمال العرببة العظيمة في اسدانية إلا النزر اليسير . ومن 
تلك الآثار الخالدة التى لا زالت تحتفظ بطابعي ا العربي قصر المراء 4 تلك 


هف ؟ مهل 


الجوهرة الثمينة التي كانت قصراً 0 في غرناطة . ولقد بقى قصر المراء ومن 
حوله عدد من قصور الأمراء حت حق الوم ... كذلك:تزهو اشبملية عا تنقى. فنبا من 
الجير الدا 1 9951 الى كانت برجا لرصد النجحوم وا الأفلاك بوا هم 4 
لالصعود بل كان الصاعد السيبأ يسير 2 طردق بر تفع - ووفد! سيدا 6 
ش حى أن الفارس كان يستطيع الوصول الوسينها وهو اكت قر سه 4 وكانثت 
واجهتها تامع إازجاج ا ملون وفيها الممرات ت تحيط م ال د مما نرآه فى الفن 
القوطي . 

وكان الجامع الكبير الذي بدأ عيد الرحمن الأول في بنائه في قرطبة من أه 
الماني الفاخرة التي زهت بها الاندلس . ولكن » بتكل أسف »> فان الكنسة 
القامة مكانه اليوم لا تظهر شيئًا مما كان عليه من عظمة . لقد دوى هذا المسيحد 
وه ١١‏ مود هق ا قراس الدائرة © 5 والتسدل من السقف الصخوع هن 


خشت الاوز ٠‏ ٠ه‏ /ا؟ مصباح من الفضة ف ديرت رواقا ط ولب تتقاطع مع 
ثلاثة وثلاثين رواقا عرضا . 


ولقد أتم“ الخليفة الورع هشام الاول اكبر ابناء عبد الرحمن البناء الذى بدأه 
الاول فكان محبا للملذات » ول تم بالمسجد وأبقاه على حاله ولم يضف اله 
شئاأ “ الى أن تعهده عبد ال رحمن الثاني » وكان محما للفذون بعنايته » فزاد من 
مساحة الأروقة وبىله محراباً ثانا . فقضى بأعاله هذه عل بطالة كانت قدبدأت 
تتفشى بين الععال 5 وزءن.ابنه يل الوك الحدران والاواكف وفصل 6 سدور 1 
جزءا من المسجد كمقصورة خاصة له . وبنى خليفته عند الل » وكان مشبهورا 
ببخله وطفيائه » ممراً مسقوفا يصل قصره المحاور لأمسحد بالمقصورة . وخلفه 
عمد ال ر حمن الثالث م الحكم الثاني را اعظم حكام اتلس » فانتقلا ها من 
رد إمارة إلى أن اصحت خلافة واسعة . ولقد بثما منذنة سول دل 5 بعلل واي 


الزلازل المئذنة القديعة . وزادا المسحد اتساعا ف اتحاه الجنؤب »> ويلما مقصورة 


5م م 


سعد ئدة ومحمراباً هر 5 وآكنافن المنصور ائناء وصايته على هشام الثاني عانبة 
لأصحابها » على عادة العرب » تعويضات باهظة . 


وهكذا صاحب ازدهار فن البناء دولة الاموبين في اسبانة في طريق 
بجدها . وم يقتصر اهتامهم على فن البناء فحسب بل تعداه أيضاً الى 
الموسيقى . ظ 


تمليق : أوردت المؤافة في الصفحات السابقة ٠‏ كلاما يرحي بأن الاسلام لم يحرم الصور 
والنحت , والصواب أن الاسلام حرم التاثيل بإجماع عاماء الدين الاسلامي . أما الصور 
المسطحة فقد اختلفوا في حلبا وحرمتبا » هذا بالنسبة لتصوير ذي الروح . أما اماد » 
كالمنات وغيره فنصو بره حلال بالاجماع 6 صواء بالنحت أو بالرمم ١‏ 


- بام ع - 


الفصل القااث 
الحباة على نغهات الموسيقى 


لقد أثار الرجل المسافر في كانون الاول (ديسمبر) عام 99م م الى الاندلس 
على سفمدة حملته هن سدئة غار مضصمقى حمل طارق »6 انكياه جمسم المسافرين مشكله 
الغريب اللطيف . لقد كان يرتدي قمعة فروية فوق سعره المقصوص يشكل 
دائري » تغطي جبهته حتى الحواجب ولا تترك من وجبه ظاهراً سوى أذننه . 
ولقد أعحبهم فبه عثنونه المديب المائل الى الحمرة ونظرات عبونه الوضّاءة م 
جذبتهم البه راتحة طيب نفاذة ذكية . 

ولقد ساؤر الرحل معهوم دلساته امميلات. واطقالة علأون الكو صراخا 
وصخياً ل يكن دلك المسافر حاجة الى ان يترك بغداد عاصمة الشرق بنسائه 


وعباله » فان كرم الرشمد وتكريمه اجام رداصي عداكك دروم 
ش ولككن الحقد والحسد أفسدا على زرياب فرصته هناك . 


لقد اراد اسحى بن ابراهم امعد ان ينال حظوته عند الرشد بتقديعمه 
لتلسذه زرياب . وكان أسيحق اقد بز" كل حانات الكوفة مدر سنه ال موسسقمة 
الي ضيرمت احمل الجواري » وال كان يعم فمهأ تلاميذه وتلمذات-ه . على السوام 
أصول الموسيقى . 

وكان الفق الكردي زرياب ألمع تلاميذ مدرسته . فقد امتاز بقدرته الفائقة 


-448 ل 


في الموسيقى والحدل والفكاهة فضلاً عن لسان سلمط ورأس مفكر . 

الغناء تماما ما يستطيمه الآخرون ولكنني استطبع شيئا لا يقدر عليه غيري . 
0 ان فني الخاص لا يفبمه إلا من تسحر ف فن الغناء مثل مولاي الخلشفة 5 قار 
أذنت لى غنيت أمامك مالم يغنه احد من قبل » . ظ 


وهنا ناوله إسدى عوده لمعزف عليه » ولككن زرياب تناول عود معامس» 
ونظر اله كا ينظر الانسان لحذاء بال_ تم قال للخليفة: « إن شاء مولاي سماع 
أغنية من طراز ما يغني معامي فسأعزف على عوده . وإن شاء مولاي معرفة نوع 
الغناء الدي انتكرته فسحب ان اعزف على عودي الدي صنعته بدي .) 


/ وبإدن من هارون عزف زرياب على عوده الخاص وغنى قصصيدة ألفها هو في 
مدح الخليفة , ظ ظ 
و”سر“الخلفة ايماسرور » وكان لابد وان بزين ب-لاطه بذلك الصوت 
الشحي ظ . وبلغ الغضب بمعامه اسح مبلغاً كبير [ أنه قد أهانه في حضرة الخليفة 
واستصغر من شأنه فلم يكادا ينفردان بعد ان الخيزقا من عند هارون الرشيد 
عو هاء ل رات : د لقد حاولت اليل مني عند الخلفة . وعليك الآن ان 
رعلي ساماطيك يا تام رمز نال وإلا فستكون قخطر فل ناتك 
اهالت 0 
وما إن ابدى الخليفة رغبته في روية زرياب ا اغرى حتى رد عليه 
اسحى قائلاً : د أن زراب مسكين تنتايه حالات حئونية فد عي انه لا مثيل. 
له في العالم . لقد رحل > لآن مولاي م يعطه ما يناما ين الأحريه و اعم 
مولاي الخليفة ربه انه تخلص من هذا المحلوق .. ظ 
وم تمد زراب امامه فلقل أ عد هذا الحادث الذي حال بيثه وبين الرشيد 
إلا ان يكتب الحكتم في قرطبة وجاء رد الحكم يحمل سروره ورغبته في ان 


عه كمع هت 


ولكن زرياب لم يككد يطأ ارض الاندلس حتى وافاه اند وفاة الحكم . 
ورأى زرياب سوء الحظ يطارده فعزم على المودة الى سمالي افردقية . ولكن 
رسول عند الرحمن الثاني قد م البه بدعوه لقادلة الخليفة 5 وراغ زراب ف 
اههام الرسول به وفي الحصان المطهم الذي ينتظره بشائر خير تقترب فقسلل 
الدعوة شاكرا, 

5200-0 ان استراح زرياب ثلاثة ايام في قصر الامير من وعثشاء السفر 
استقبله عبد الرحمن احسن استقبال . وكا يفعل كلسيد اصيل » عرض علىزرياب 
مرتبأ شهريا كبيراً عدا ما وعده به من الهدايا والمنم . وما ان انتبى من مسألة 
الأجر حتى طلب منه ان يغني امامهمقطوعة . وغمنىزرياب فأبدع وسرالخلفة 


وحعظي زرياب عند عبد ال رحمن بمكانة عالبة» فقد وجد في العشرة الآلاف 
من الأغنمات التي كانت ذاكرته تغنيها بألحانها الخصب مادة الحديث معالأمير فضة 
عن عامه الواسع بالفلك والجغرافية . وكان زرياب يسحر سامعيه بما يحكبه عن 
البلدان وعادات سكانها . واعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته 
فأصبح مثالا 'يحتذى ٠‏ فيا يفعله أو يليسه هو الوم يقلده فيه الآلاف غداً . فعنه 
تعل الناس اناقة الملدس وتنويعه مم فصول السئة . وكانوا بلبسون الثباب الذفيفة 
اللقاتمة الالو أن في الربيع والملابس البيضاء في الصيف والمعاطف والقبعات من 
الفرو في الشتاء . 


وتحدد رات في الاطعمة الممروفة وانتشرت وصفات جديدة ابتكرها هو 
بلا منازع , ظ 


وعرف الناس مكانة زرياب المرموقة لدى عبد ". حمن فلحأوا اليه بأمانييم 


سس اه 6 1 سم 


لموصلما إلى أذن الأمير الذي بالغ في إكرامه وأنشأ له مدرسة للموسيقى ليعم 
فبها العالم المتحضر عمليا ونظريا فن الغناء واشتعمال أدوات الموسقى , 

والعرب منذ القديم شعب يحب الغذاء » تصحبهم الموسيقى من المد الى 
اللحد . عبروا عنه ملء مشاعرهثم بالغناء والموسقى ف عملوم وهوم ©“ في 
سرورم وآلامهم © في حبهم وحروبهم © قي لذاتهم وثأرهم »؛ في حزنهم 
وأفراحهم . 

11020000 220 
الأثرياء احتلت نفس المكانة التى احتلها البيانو في القرن التاسع عشر أد لني 
يحتلها جهاز الرادير في ببوتنا اليوم . 

وم يكن للموسيقى العرببة تلك الرتابة الغريبة على اسماعنا . فم تبدأ تلك 
الأغانى على وتيرة واحدة إلا بعد تخريب بقداد على بد المغول . وهنا بدأ م 
الربع نغمة وهو ليس في الأصل بعربي . 

فالالحان العربية » على النقنض من هذا تاماً » غنية 01000 في دلك' 
شأن كل فنون الزينة عند العرب في البناء وغيره . واستتخدم العرب حتى القرن 
الثالث عششر السلم الموسيقي الذي وضعه فيثاغوروس ؛ والظاهر أن هذا السم 

بي امل ات ل الراك فارسة وبيزنطية . وما كان لهذا السم ‏ 

0 ن محل" محل الموسيقى العربية وانما "'طعلم يحذور عربية لينبت 
تا جديدا . ظ 
وكان طايع الموسقى العربية المميز هو الإيقاعالمنتظم .والايقاع ليس طايعا 
ضروريا لكل أنواع ال موسيقى © ما قد بتبادر الى الأذهان ٠‏ موسقى الأغاني ‏ 
عند الرومان والإغريق ل يكن طابعها الإيقاع بل قسمت تاماً كأشعارهم تبعا 
الطول والقصر . وم يكن الإيقاع طابع موسيقى الكنائس المتتابعة اوائل 
العصور الوسطى بل ول تكن تقسم حسب الطول والقصر . فالايقاع شرق أصيل 
وهو الذي أدى الى تنظء حقول النغم . والكندي فيلسوف العرب هو أول من 
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وصف ذلك في منتصف القرن التاسم . 

وق ظريق القهين الذائن. :ترصال واالم ان تمن السناء لالد لين :بتينذ 
النظريات العربية الاسبانية تظبر في الموسيقى اللاتدنية في القرنين: الثاني عشر 
والثالث عضر , #ااووت القرب عن القرى زخرقة الأطات:. 


وبقي العرب 00 00 ١‏ وا ع الغناء ب 


وعندما يقف قائد الجوقة الموسيقية الوم (المايسترو) لبعزف سبمفونية 
لبرو كنز ومسامميع أو لهند ممت انمو م1 فعليه أن يذكر أن الآلات 
المرصوصة امامه اغلبها عربي الاصل . وردت الى اوروبة محككة الصئم عير 
إسبانية تحمل معبا اسماءها للعالم الغربي فمن الآلات الوترية : العود والماندولا 
وا نيولت والستدورا: 0 


ومن لات ت النفخم الناي الصغير والناي الخنشيذر المبسم» 0 عأ مم1 
والتنيو ل سرج" والموى عو والهو رن . 
ورهن الطبول : : الطيل والطملة والصنوج والنقارة 5 


وقد صم الفارابي » وهو ايضاً من علماء الموسيقى العرب “في النصف الاول 
من القرن العاشر القاثون » والقانون الذي هو اصل السانو فما بعد .روصم 
الكثيرون غيره » ومنهم زرياب عدداً آخر من الآلات الموسقمة » وكان هذا 
هو السبب الذي دعا زرياب لآن يحتقر شأن عود معلمه ويصمم على المرف على 
عوده الذي صمّمه بنفسه وأضاف إلمه وترا شامسا . 


لالج لل 


وبمنما كان الغازفون فى الغرب يمزفون على الحارب والسيثار والسنطور 
معتمدين على السماع فقط » كان الطصلنة” ف مدرسة زرراب يعزفون بإتقان على 
العود والجبتار بالعفق على الدساتين 526 درحة كل انغمة ؛ ولهذا لقست 
الموسيقى العربية في الشرى زواج كبير) وخاصة العود منها ..وقاد العرب 
الغرب الى الموسيقى المتعددة الأصوات ( اللهرموني )بالعزف على اكثر من وتر. 
واثرت موسيقى الخصيان وطبقات اصواتهم الحادة عل الوستقن 'الاورونية عن 
طريق القالب الفني الوارد من الاندلس فى الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني 


هك 


٠ حكسر‎ 


5 7 وأسمامهم له وضعوها موشع 
الاختبار وصححوها أو وادواعايا راوها 


وظهر بين العرب صف طويل من 0 ود ل .: ن دواعي | 0 
اختير زان ف لاجثل تاجوم الفنى تمثيلاً صادقا . 


الحانهم ا 
امعظهن1]8 مر مستلتوعة فممقطه[ , فتمسدع8 عل امععمللا . ممعلددتلسة 
سه ممعدظ معومظ , علعاقص 1 سمصناة م ألناك سممصصم!] , عزالسسكل ]ا 
الى دملا مدناءم 
ولقد بقي مأ كته أبن ؛ سنا والفارأ بي ى مرحهعا لالوسقنون عتن القر ذالسايسم 
عشسر . ومنها تع الغرب العلاقة بين النغمة ه : ؛ وهى مسافة الثالثة الكيرة 
و9 : م للثالثة الصغيرة , ٠‏ 
وتطوروا من ذلك الى النغمة الهرمونمة التى تأنس لما الآذان . واهتم 
الككونت هرمانوس كونترا كوس مؤلفات الكندي الموسيقية ونقل عنه كتابة 


- 


. النوتة الموسيقية » وهو يعتبر الكندي من أئمة عاماء الموسيقى . اما المقاطع 
الصو لفائية 

فأ (852)هي (841) ري (ع8) دو (20) سى (51) لا (2.آ صول (501) 
التي يقال ان الموسيقي الابطالي جيد فون أرينزو قد أخذها عام 5 م.عن 
نشمد يوحنا . فمن المحتمل جداً ان تكون مأخوذة عن الاحرف العربية . 
دال زاء - فاء صاد لام سين 
البي نحدها مع غيرها في مقطوعات من الموسيقى اللاتدنية في القرن الحادي عشر. 
ولتغد الا ن ثائية إلى زوياب الذي عاش في بلاط سيده عاشقا الفنون فى 
الاندلس يتمع بمكانة عالية ,الل جلك عله تراه الأارة سويد الكث وين » وي 
بسي ب ب و بالغزال . وكان الفزال شاعراً لامعا 
من شعراء الحتكم الاول » ولكنه كان قد صمم على أن يحمي مر كزه الذئناله 
في القصر » حتى ولو كان هذا المنافس زرياب نفسه . وم يكن مهناك مفر من 
حدوث النزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد . ول تلبث أن اتسعت شقة 
الخلاف بينها واتخذت شكلاً خطيراً . ولبحسم عبد الرحمن النزاع“بعث بالغزال 
الى القسطنطينية . وهناك نال الغزال الأنيق اللبق حظوته بين رجال البلاط 
وسيداته وخاصة لدى القبصرة التى تمنت ان تبقيه دواماً في بلاطبا . 


وعاد الغزال الى قرطبة بعد ذلك النجاح منتفخالأوداج لملتقي ثانية خصمه» 
وليبدأ النذاع بينها أفظع مها كان . فما كان من عبد ال رحمن إلا ان ارسله مبعوثا 
له لدى ملك النورمان الذي كان عبد الرحمن ,رغب في مصالحته ٠‏ وهناك وحد 
الغزال متنفسا لشيطان شعره في عديد من اغاني الفزل الشجمة ألقاها في حضرة ‏ 
ملكة النورمان ونسي فيها صراع قرطبة . 


وكان غباب الغزال عن قرطية فرصة أتاحت ازرياب ان يوطد مركزه وأن 
بنسي القوم ذلك الغزال الشاره . ولكن الغزال ما كاد يعود الى قزطبة حتىبدا - 
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حرباً لا هوادة فيها ضد زرياب . وهحا زرياب بقصيدة لاذعة جعلته موضم 
السخرية . فيا كان من عبد ال رحمن إلا ان طرده من بلاده . 

ول يحد الغزال أمامه من طريق سوى ذلك السبيل المؤدي إلى درة الشرق 
بد اد . فسلكه برغم عدم تقدير الناس هناك للقادمين من الاندلس . ولكن 
ل او إزرياب اجاح 
في قرطبة . 


س 4©6ي س 


الفصل الرايع . 


زينة الدنيا 


عندما بذ كر العربى يي كامة الأندلس»وحينما يحل ئجنة الله في أرضه كلا بد" لدمن 
أن يتذكر فترة حم عبد الرحمن الاكير من 91١1‏ ١5وم.‏ لبيك ورهن 
الاتدلين في شخص عبد الرحمن الثالث » مثالاً طيبا لما يحب أن يكون عله 
الحا م . 

لقد خلتتى عبد الرحمن في الخسين عاما التي حكلها من الآمةا المنقسمة على 
نفسها ديذي وجنسيا » شعبا متحداً قاد العام في طريق التقدم والرق . 

و تستطع الخلافات السياسية ولا الصراع الداخلي بين المتحررين والمتحفظين 
في الدالخل من أن ينع الحضارة الرفرة أل هوق تقدهها + 

واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع » بفضل الجرود الكبير الذي بذل في 
التعمير وري" الاراضي . وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يكن 
اكتسايًا من ارض الاندلس لو أحسن الانتفاع فمها . فحفروا الآبار واختطوا 
السواقي التي تراوح حيط عجلاتها بين عشرين وثلاثين مترأ . وتلقوا مناه الجمال 
الملساقطة في احواض كسيرة ة بلغت مساحة بعضها خمسة كملومترات مربعة تختزن 
المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعها على الحقول حسب الحاحة . 
وهكذا عمروا مرتفعات وسفوح جبال ما كان احد يظن أنه يمكن أن ستفاد 


- 44 هس 


يد 00 . وعاموا 3 1 0 
اهتموا اهتاماً افا 5 و قصب السكر وغيرها من النياتات والأشجار الي 
ما زالت حتى اليومثئل جزءأ هاما منصادرات إسبانية . وما فت حتى الموم 
اسعام كثيرة هن الآأدواتفي عن ا . و/ يرك العرب 
شبراً من الأرض الا واستتمروه . 


ودفضل كل تلك الجهود فيالزراعة كانت الأرض » زمن عبد ال رحمنالثااث» 
تنتس ثلاثة او اربعة مواسم كل عام . واهتم الشعب العربي خاصة بتريمة الحموان 
وهو الذي ألفة “طوال حياته الإبل والخيل . وكان العرب اول من أجرى 
التحارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه تحن اليوم في القرن العشرين . 

يا اهتم العر ب بالمناجم التيوظلت آلاف السئين لا 'تمس منذ استغلها الفيزيقيون 
القدماء . واستخرج العرب منها ياتهائلة من الحديد د الخاء والتساس و الت 
وبدأت صناعات عدة تنتشر في جميم انحاء البلاد مما م يكن الغرب فديشييا أية 
دراية #واصضع 0 الدني يركب بغلته مختالاً وقد اراحه الخير الحمم من عناء 
السير الشاق على الأقداغ .وجذبت الأجور العالية في الأندلس آلافاً من العرب 
2210110111 
خضر وفا كبة وبقول بأمان زهمدة . وزاد عدد السكان في الجزء رالعءبي من 
إسبانية عام ٠ه‏ م على ١‏ ملبون نسمة . وانتشرت حول قرطبية آلاف من 
القرى .وقد غنيا دما رغاء :وا ز دهان . 


ذلك ان الأندلس منذ فصلبا الأموبون عن دار الحلافة سقداد -- تسل 
الخليفة العباسي مالآ من دخل الضرائب والمكوس» واستقلت بيزانيتها الضخمة 
ارفاهة اهلها . وكان للنظم الإدارية الدقيقة المتازة التي وضعمسا عبد الرحمن 
ال كبر الفضل فى تخفيضالمصروفات التي تنفقها الدولة على 0 وتسلمعرجيشها 
الديارمه .رسول القنضر أوتو الا كبر بأنه احسن الجموش تنظيما وتسليحا". 


2 شمس العرب «؟ *» 


وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلبا » الأمر الذي سحدا بصدال رحمن ان 
بدتخر الثلث الثاني من إبراد الدولة واستفل الثلث الماقي في تشيمد الجسور 
والمساجد وشت الطرق والقنوات مما قضى على البطالة » وبقي على مر التاريخ » 
أ كبر شاهد على عظمته ٠‏ وفىي ذلك يقول عمدال رحمن نفسه : 

إن الأمير المتطلم إلى الجد لا بد له من ان يمني ما يبقى بعد موته شاهداً 
على عظمثه . فلا زالت الاهرامات »© على مر السنين » تتحدث بعظمة بانمها . 
فالبناء الاصبل يسجّل امم صاحبه في التاريخ , 
وكانت مدينة الزهراء التي اسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة بحدائقها. 
الغناء وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والمرمر والملور وخشب 
الأبنوس والجواهر النادرة أ كبر شر ركه من إبعده > يحي قصة أبماده 
وعظمة بلاده , 

والزقراء كنت هارع لفك لين ن » أحبا حي شديد] . وكانت قد تر كث 
عند وفاتها » ثروة كسيرة* . أوصت بانفاقها في دفم فدية من بقي من المسامين 
آ في الأسر عند الفرنحة . ولا فشلت مفارضات عبدال رحمن مم الفرنحة لتحقيق 
ا ا ا ا ل ا ا 
الحبيبة لبخد ذ كراها المزيزة . وظل عشرة آلاف عامل يبئون في تلك المدينة 
الرائعة مدة خمسين عاماً متواصلة . وكانت ممانبها افخر ماعرفه ذلك 
العصر . ويروي عربي ان قصر الخليفة فيها « كان تحفة فنية رائعة اصع كل 
ون البلدارن على ا ةد في حياتهم 
اروع منها .. 

واحتذى سراة القوم حذو خليفتهم فأنشأوا آلاف القصور في كل انحاءالبلاد 
يا أقاموا العديد من الملاهمي والحدائق العامة حمث يستظل الناس تحت اشحار 
الزيئون والنخمل والعنب والسرو . ئ 
ا ميرا نفادا وميرا مورينا جد .اثنا عشر ألف 
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بلدة منها ستة عواصم ومانون مديئة كبيرة وثلؤائة مدينة صغيرة . 

وبرغ هذا ظلت قرطية سيدة المدن . وكانت بضواحيها الغاني والعشرين في 
عصر عمد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبة كلها . وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطية ١١4٠.٠‏ منزل وء.٠٠‏ مسحد و٠٠م‏ حمام 
وهم مدرسة ول/ا! مدرسة علا و ٠٠١‏ مكتبة عامة فسهبا عشرات الآلاف من 
الكتب . كان ذلك حال قرطبة في وقت / يتحاوز فيه تعداد أي من المدرف 
الأوروبية "٠‏ الف نسمة إذا استثنينا القسطنطينية . وم يكن في هذه المدن 
أقلم أوروبي ملك مدرسة عليا أو مستشفى؛ كا ندر فسها وجود المكتبات العامة 
او المامات . وم تعرف أوروية آنذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعبا 
ملأى بالقاذورات والوحل . 


وبمنا و جريدة كولونما الالمانية » تصف إضاءة الشوارع بمصابيح الفاز في 
عددها الصادر يوم 4” مارس 1419 م6 بأنه شر مستطير من النشر يدد 
الظلام الالبي و كانت شوارع قرطبة حوالي عام 6م . تزدان يمانن ألف 
متحر_و"تضاء لبلا بمصابيح نت على حمطان المنازل وتباشر فيها أعمال النظافة 
عن طريتق عربات القهامة التي تحرها الثيران». 

ومفى عل ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باريس عام 1١40‏ م . من 
.قرطبة مثالا لها فترصف شوارعها » وتنظفها . ومضى قرن آخر قبل أن تحذو 
بقمة المدن الاوروبية حذو بارس . وممالا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية 
الحمة كانت مثار إعجاب الزوار المسحين للاندلس وأنهم قد نقلوها إلى بلادثم 
عير البرانس ٠ 0 "٠‏ 

وتسحل الراهمة الشاعرة هروزفيتا وهي في صومعتها بدير جاندرزهام 
سامون سكسوننا » إعحابها بقرطبة فتقول في اغلية جميلة : 


د قرطبة المديئة الشابة هي زيئة الدنيا ,قرطية شبيرة نحمالها فخورة بقوتها. 
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قرطبة هي التي حوت كل شيء تزهو به المدن ). 


وجذبت بلاد الأندلس ؛ في أوج ازدهارها آلاف)] من المبود والمسحيين 
البها ويد كر ابن الحجازي أن الطلبة منكل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد 
الأندلس “وعلىقرطبة بالذات ليتعاموا فيها » خاصة أيام حك الامويين بين القرئين 
الثامن والحادي عشر , 


ولا شك أن" الحركة العامية في الاندلس اعتمدت بادىء ذي بدء على علوم 
الإغريق ومجيودات عاماء بغداد والمشرق الإسلامي. ولكن ذلك لم يدم طويل ؛ 
نزاتليت الأتدلين أن استقلت فكريا . ولعت فى ممائا أسماء عريضة لعاماء 
فطاحل أمثال الفبلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفيل الذي ترجمت 
كتبه إلى عدد كبير من اللغات الاوروبية وابن باجة وابن البيطار وابن فرناس 
وابن الخطيب والفيلسوف العالمي ابن نخلدون مو سس عل الاجمّاع عه 50210 
والعالم الصوقي انْن عرنى وابن سيعين )١١‏ وعيرهم من الأعلام 1 


وكان للحم الثاني أ كبر الفضل في بدء تلك الحركة العامية» فقد اهتم اهتّاما 
كير أ بتثقيف شعبه . وإذا كان ابوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد 
فقد خعل الحسم كل" هدفه السير بالأندلس قدم] في طريق العلم والمعرفة » 
مكبو اعل مكانة بين الامم المتحضرة . ولا تعني أن" أسلاف السك ل ييتموا 
بالخركة العامة 1 لقد كانوا هم الدين جعلوا من كل مسحل مدارسية: .وأنقاوا ف كل 
حي" دارا للكتب وزودوها بئات الألوف من الكتب التى جعاوما في متناول 
الجسم . ولكننا نعني أن” الحكم قد بلغ الذورة بما قدامه للعلم والعاماء ؛ لقد 
أنغا على سسل المثال سبعاً وعسرين مدرسة جديدة يتعلمفها أبناء الفقراء محاناً 
ودفم مزماله الخاص أجور معاميها. ؟] ساهم بنفسه في كل" نواحي النشاط العامي 
والأدبي في قرطبة . واستغل الثروات الضخمة التي تركها له أبوه في الانفاق على 
الأيحاث العامية وشراء الكتب . وانتشر رجاله في كل* مراكز الثقافة الاسلامسة 


بسحدون عن النادر من الكتب والمخطوطات ويدفمون أغلى الامان بفية الحصول 
علمها » بل وكانوا يصادقون تجار الكتب في كل مكان لمدلوم على ما صدر منهأ 
وما هو بسبيله إلى الصدور . وكان يحدث كثيراً أن يشتروا الكتب من مو لفيها 
أو ناشرها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل . فقد 
كان الحتَكم يحد متعة كبيرة في أن يكون أول قارىء لما يصدر من الأيحاث 
الجديدة . 


وحكى القوم الكثير عن حب الحتكت, الجم للكتب » فيقال إنه قد قرأ 
الارنعمئة ألف كتاب التى حوتبها مكتبة قصره وأنه قد علق علمها جميعاً . 
ل ويعة: لقان ناو اقرا اتقصاا اراق أن" الك كان نيعة ن الأذب 
بوه او او وا 
ووحداناً عبر البحر والصحراء . 


وذخر بلاط الحم بالعاماء والأدباء من كافة انحاء العلم الاسلامي بل 
والمسيحي ايضاً . ففي خلال فترة ولايته للعبد » الّف الأسقف جودمار 
الجير وني مدو0 ده مدصةه6 كتابا بالعربية عن تاريخ الفرنجه ٠‏ 6م الف 
ربع بن سعيد الأسقف كتابا عن العلوم الطبيعية باللغفة العربية ترجمهجرارد 
الكرعرني مدممءه ده” 94«مطر© إلى اللائينية . ولم يككن رييم بن سعيد 
هذا إلا اسقف قرطبةريكيداموندوس الذي بعثه عمد الرحمنالثالث 3 م 
كندوب عنه القمصر أوتو الأكبر . 


وم يكن المتكتم الثاني هو حاء الأندلسالوحيد الذي اهتم بالعم كل“ذلك 
5 » فقد شار كه ذلك المجد عده كبير من الامراء . فالمظفر" ملك بطلبوس 
الخرج ماثة مجلة تحوي كل علوم عصره . والمقتدر ملك سرقسطة كان فبلسوفاً 
وعالماً فذ"ا في الفلك والرياضيات . وتنافس الأمراء على الكتب والعاماء ولويكن 
احد لمتولى اي" منصب هام من مناصب الدولة دون ان يكون قد اثست حدّه 


سم 1ه هم حدس 


وولعه بالمم والكتب . 


وانجارت دولة الامويين بالأندلس عام ٠١١‏ م . وانتبت خلافة قرطية » 
وبرت هذا ل فقد بقي الامراء الجدد في اشسسلية وغرناطة في صراع دأكم وتنافس 
شديد يحسون الآداب والعلوم والفنون . 


وكان للشعر » الذي هو العربي عمابة الماء واللمواء » حظ كبير في الاندلس 
وكان الامراء أنفسهم سهرأء ممتازين . 


, وهمت المؤلفة في أن الجارية التي تركت المال هي الزهراء »> والواقم أن 
جارية أخرى هي الت تركت « مالا كثيراً » فأمر الناصر أن يفك به أسرى 
المسامين » وطلب في بلاد الافرنج أسيراً فلم يرجد . فقالت له جاريته الزهراء 
- وكان يحبها حياً شديداً ‏ : « استهبت لو بنيت لي به مدينة تسميبا 
باسمي وتكون خاصة لي .. الخ » . 


انظر تفح الطيب للنقري ٠‏ طبعة عبد الححيد ؟ : 6+ 


عب كلاه م ب 


الفصل الخامس 


شعب 2 الشعراء 


كان ذلك في مساء يوم من أيام الصيف الحار”ة وقد خرج أهم ل اشبيلية 
ستنشقون نسمة لطلفة وبملأون ساحل النبر بضوضاءم . وم يككن أحد لينتبه 
لفتاة تنستر بالظلام لتتسمعن كثب شابين يسيران اغوينا . وم يكن أحد ليكنبه 
لذين الشابين وهما يحثتان الخّطو في ملابس عادية وقد شغلها حديث ذو شحون 
الساهاها خلفم] وها وفيا : ول يدر بمخيلة أحد من الناس أن هذين الشابينهما 
ابو القا سم مد ولي العبد وصديقه الشاعر ابن عمار ٠‏ 
ظ لقد كان أبو القاسم يحد سروراً كبيراً حين يتخفى في زي ابناء لقعت 
فمندمج بهم . . وم يكن يحلو له ذلك إلا ف ضحيبة صديقه الوق ءن مار , 
وم يكناين مار اميراً ذا حسب ونسب بلكان شابا فقيراً مغامرأ » كل بضاعته 
أبيات من الشمر برتحلها بقدرة خارقة . وكان هذا هو ما حب فيه ولى العيد 
وهو بيه خاعو هاون الأدب ويشغف به . 

وكانت هوايته) المفضلة هي ان ينظم أحدها بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني 
ببست آخر بالوزن والقافية نفسيها او ان يقول احدهما صدرأً فيجيز صديقه 
له الميت . ظ ظ 
وفي تلك الأمسبة من اماسي الصيف الحارة وبينا هما يسيرا الهوينا على 


شاطىء النبر بدأ الأمير ينظم مطلع بي تالشمر ويطلبمن ابنعمار ان يميزفقال : 
« نسج الريح على الماء زرد » 
ثم وححه كلامه لابن عمار قائلاً : « أحز » . 
ولككن ابن عمار أبطأ في الرد عليه وم تسعفه قريحته ولا نجداه شيطان 
شعره . وسادت فترة من الصمث الحسائر قطعها صوت ملائكي ميل انبعث من 
خلفيما ليكل لما بيت الشعر الذي حار ابن عمار في إ كاله» وكان ما جاءهما 
واي درع لقتال لو جمد » 


ومبثت الشايان ا الفدسأة تتبعما عن كثب إلا" في تلك | 
اللحظة التي تكلمت فها , 


وما كاد الأمير يلتفت المبا وراها عنقرب حتى سحره جماها الأشاذ فدعى 
غلامه الذي تركه على مبعدة وامره بأن يذهب بالفتاة احجميلة إلى قصره . وعاد 
هو بأسرع ما يمكن للقباها . وفي القصر استقيلها الأمير باشا وأخبرته » في 
حديثها الطلي” » بأنها تدعى اعّاد ولكنهم يسموهاالرميكيةلإنها جارية رميك ؛ 
ترعى شؤون بغالهم وتشرف على مرعاها وإطءامها ٠‏ 

ولمس الامير في الفتاة » خلال حديثه معها » ذكاء وفطنة وسعة اطلاع ؛ 
كاما زاد اليها تطلعاً زادت في عبنيه جمالاً وبهاء . ول يترو” الامير لحظة في أن 
بخضع لسلطان الهوى 4 فأعتقها وتزوجها . 

ولما كان حب اعتاد قد ملك عليه قلبه فقد تسمى فيذلك الموم بالمعتمد تيمثنا . 
إسمها . وأصبح » كشاعر » عايا بين ملوك العرب وخلفائهم . 

ولقد ظل” حبها الذي بدأ بنظم بيت من الشعر مضرب الامثال ما دأمت بها 
الحماة . (؟) 


غ06 سس 


لقد قام الشعر دور قن قْ حماة اولئك القوم 0 قصداقة الامير باين. حمار . 
بدأت ب بقتصدة من الشعر ا 

أدر الزحاجة فالنسم قد انبرى والنجم قد صرفالعنانعنالسرى 

والصسح قد اهدى لنا كافوره ا أسترت اللميول منا العثيرا 

وانقدت إحدى القصائد اللىق. نظممبا أبو القاسم 6 حماته سوان عضب عليه 
المعتضد ملك اشسلية ورمى به فى السحن فراح ينتظر الحك بإعدامه » لانه 
باماله قد أفنى جدشه ولخسر المعركة . وبرغم قسوة الملك وشدته فقد لان 
قله )» لشعر أبى القاسم 6 وأطلق سير أحة . 

و سمى ,8 وما إل المنصور عوظف شاب اخحتلس اموال الدوله ٠‏ وسا لها اتصضور: 
د كف سولت لك نفسك سرقة اموال الخليفة ؟ » وأجاب الشاب بحماقة : 
«والقدر اقوى من الإرادة والفقر دغلب الفضماة » . فغضب الماصور وامر يأن 
يكبل بالسلاسل ويزج به في السحن . ولكن ذاكرة الفى اسعفته بأبيات من 
الشعر إستدر بها عطف الخليفة المنيسم بالشعر فأمر باطلاق سراحه من قبوده 
وكانت تلك الأبسات هي الثمن الذي دفعه الف التخلص من الأغلال للخليفةالذي 
كان يصطحب معه حي في حروبه ارهن هرا من سعراء قصره 5 

وما انسمم الفتى ام - فك" اغلاله حتىارتحل ابياتا يشكر فيها الخليفة 
وختى أن تكرن المنة مقرهة .- 

وهنا امر الخلفة باطلاق سراح الفتى نهائيا » وعدم تنفيذ اية عقوبة فيه » 
وإعفائه من اعادة ما سرقه . 

و«حمى عامة الناس سلي الشعن لمهم . فيحكى ان رحلا أمميه عيك الوهاب» 
خرج مع صديق له من مالقة بغية التلزه ماعل الأقدام 5 وفي الطريق ارضحل 
الصديق اساتا من الشعر » ما ان سمعها عبد الوهاب حتى صاح صبحة 
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الاأعحاب وسير” مغشياً عله من الانفعال » ولا عاد الرانقيية عور لصاحيه 
بأن الشعر الجيد والوسجه اميل رجانه دائما م: 0 ملك 


زمام نفسه ٠‏ 


و كانت اشعار ابن الخطيبهي سبرله الوحيد لاحتلال اعلى مكانة عند الأمير. 
وابن الخطيب هو الطبيب الفيلسوف الذي شيرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون 
وطرق العدوى . واشتهر ابن الخطيببأشعاره واسلوبه الممتاز في كتابة رسائل 
الدولة لحكام. البلاد الأخرى . ولقد قدام لسيده ملك غرناطة اكبر الخدمات 
بر سالشه االثين بعث بها إلى سلطان نا كي واستدر بها عطف السلطان ودموع 
رجال بلاطه فبعثوا للك غرناطة بالمعونة المطلوبة التي أنقذت عرشه وبلاده . 


واستطاعت القصيدة الرائعة دانم ان تحقق الممحزات لدى شعب جعل من 
الي لفسة التخاطب »© فأجاده الفلاح إجادة المتعامين * ونظمته الأمير 9 
00 على .حد سواء » وأنسابت روائع القصائد من شفاه الميع دو نمشقة 

جيك © صياد السمك بتغة ونا اكهار والعامل البسيط يشغل وقت فراغهبنظم 
0 “ والفلام برتمله وهو يسير خلف ممراثه . 


ف قر ج أبو بكر َّ الممدحل للمنؤزه مع إل الصدر داق هساء بواد “و سمعان 
نقيق الضفادع » و بعد ع أبو بكر بققول لابه , 55 


ع 5م و صه 


خلا أحست الضفادع بها صمنت > فقال أبو بكر : 

وتصمت مثل صمتيم 

فقال ابنه : 
إذا احتمعوا على زاد 

فقال الشسخ : 
فلا غوث” لملبوف 

فقال أبنه : 
ولاغمث لرتاد ! ْ قصص المرب 5١‏ 8 


وبين هذا 6 الذي ألف أطفاله نظم الشعر » يصعب عليئا البوم أرن 
رجا الول الله وجا السيف اقم قد تظموا الشم ثوا به 


وسعبين ا 10 لا بد لنا ال العربي 
المرتحل لغة انية للتنفاهم والمعامل » أ ا ذلك ا 


وتمتاز اللغة العرسة خاصة واللفات السامية عائنة 6كين نات الاندوجرمانية 
بأن ١‏ اصل كل كلمة يتتكون دائًا من عدد من الحروف الساكثة“عددها فيالغالب 
ثادثة . والحروف الساكنة تبقى غالبا ولا تنفير . أما الحروف المتحركة فهي التي 
تتغير تبعاً لمعنى وخضوعا لقواعد اللغة . وهي تدخل على جميع الحروف 
الساكنة في الكامات الختلفة بطريقة انبر ما أوجد في اللغة عددا لا 
خصى من الكلمات تختلف في حروفها الساكنة وت تتفق جميعاً في الحروف المتحركة 
فبي كلمات يسبل استخدامها كقافية الشعر وتسجل وزنه .ومن هنا كان الوزن 
والقافمة هما طابع الشعر ا! .ري . 


سم بمة ه © - 


يصعب ٠‏ استخداميا فالقافية : فقد اتخذدت 9" المري طابعاً لما وننذدت 0 
الجرمائية والإغريقية حتق صارت غريبة علينا اليوم . 


كف يدنك هذا ؟ ولاذا لا ننظم نحن الالمان أشعارنا الآن يا فمل الإغريق 
والرومان؟ لقد ظل الشعر الديني والدنبوي زمناً طويلا يخرج في ثاب لاتدنية.. 
و يكد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حت ترك الننظئم الإغريقية 
والرومانية واتخذ الطابع السامي نظاماً لشعره . 


لقد جذبته اليه » الحاجة إلى إيقاع موسيقي يتفق مع الشعر الفنائي . ولو ل 
يفعل الشعب هلأ لأ وصلت القصائد الغنائية عند حوئته وغيره من الشعراء 
المجدزين إلى ما وصلت إلمه من شبرة عالمة . 


وحق لنا الآن أن نتسائل » كف شن الوزن يه 
طابعا للاشعار العامة ؟ 


إن أل التأثيرات الشرقية قد وردت إلى الغرب عير 000 صلوات 
اليبود في القرن الأول الميلادي وني اللو ال بيه الرومانية السرقمة 
وحمل رهمان مصر وسورية. معوم إلى بيزنطيسة وأديرة | لغرب الطابع العربي 
الذي عاش غرسياً إلى حوار الطاب الإغريقي الروماني . وظلت القاف.ة لا 
ترأعي مدة خمسة قرون كامقول سحاد فك واضحا في الأشعار الا في القرن 
الحادي عشر . 

أممّا الوزن فقد ظبر في الشعر لأو”ل مرة حوالي عام 85٠‏ م . في الشعر 
الديني الذي نظمه اوتفريد . ولكن ذلك لم يكتب له الانتشار . 

وأتت الموجة الثانية من القصائد الغناشة التى نظمبا عرب الصحراء . 


سب #ر و مم لد 


والشعر العربي ظبر فجأة حوالي عام 56٠‏ م . في صورة فنمة كاملة متميزة 
ولا ندري نحن البوم مصدر تلك الحركة الادبسة المفاجئة . على انه من الو كد 
أن" اللغة نفسها بكاماتها المنغمة قد مبّدت السبيل لذلك . وبمئا بقيت القافية فى 
الأشعار السورية ميزة لمعض الأفراد » نحدها قد أصحت طابعاً ميزاً للشعر 
العوق سكل تنبا ييف الشي أو رازه ويتتهى بها كل ديت في القصدة مها كان 
عدد أبماتها . 


وهكذا أصبحت القصيدة العربية تزخر بالصور الحبة والعواطف الجماشة 
دنوالى كالموج من مئات الابيات بالوزن والقافة ذاته) . ومن أحمل أمثلة ذلك 
الشعر ما كتبه امرؤٌ القيس الذي عاش قبل حمد يخمسين عاماً حمث يقول : 


)١‏ ية* هطلاء' » فيها وتلتف” ©طبق” الارض تحردى وتذارة 
*؟) فترى الورد » اذا ما أشحذت لازي 151 ييا كيه 
خ) وترى الضب” خفيفاً ماهراً ثانا برئله »4 ما تعفر" » 
؛) وترى الشجراء في ريّقباءة كرووس 'قطعت فييا 'خمر 

ه) ساعة” »© ثم انتحاها وابل” ساقط الاكناف » وام © منهصر" 

5) راح تمريه الصبا » ثم انتحىي فية شوؤيوب” جنوب منفجر' 
)١‏ لمم حق ضاق > عن آذنّه )؛ عرض” خم © فخفاق » مبتسر' 
4)قد عدا محملنى في انفه لاحق الأطلين حصوتك” م" 


وظل الشعر العربي يلتزم القافبة حتى خرجت على ذلك مدارس حديدة كان 
قِ طليعتها ابو نواس وشعراء الامويين 2 قرطبة 2 نباية القرن ن التأسم المدلادي 6 
وخرج إلى الوجود شعر غنائي جميل مختلف القوافي » وساهم في هذا النوع من 
الشعر الفردو سي و حمر الخيام في إيران 5 

وما لبثت أن اننشرت هذه القصائد من قرطمة إلى “5-رى القوقاز الهندية 


6 واه سه 


ومن نيسابور حتى النيجر ونهر الكنج . 
٠‏ وقيتز ذلك النوع الجديد بتقسم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطع قافية 
مختافة . ولم تلبث أوروبة أن رحبت بهذا النوع من الشعر . فأخذ الشعراء 
الغنائيون ##هسهههمدةقة عن الأوزان والقوا في العرببة وعن كل" طايم مسيز 
للشعر الاندلسي . ولعل أ كبر دليل على ذلك هو ما كتبه تننظ سد[ من أشعار 
نحموبته وما كتبه شعراء بلاط الملك ألفونس . وما زالت ترائم عيد الميلاد تحمل 
حتى الوم » ذلك الطابع العربي . 


وأثثر طابع الشمر العربي على إنطالية تأثيراً أكبر ونشاهد ذلك واضحاً 
ف اتعاز فرنسيس الاسيزي ( 9وزهوة ده تصمرة .) ودائق ( وواصدط ) 
وفراجاكا باناداتودي ( 75001 05 مصدممءد[ 8 ) وحتى لورنزو دي مديلتشي 
( نعنةءة عه متدعدمة ) وممكافلل ( ناء«دنطهه)1 ) قد نظموا على أسس 
لأوزان العربية . كا بقى ذلك الأثر العربي أوضح ما يكون في صقلية وتوسكانا 
( هسوههه1 ) والمندقسة . 


وبرغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الميم على نظم الأشعار 
بأسلوب المادية ولغتبا » وأرسل الناس أولادم إلى اولك البدو في الصحراء 
ليتعاموا اللغه العربية السليمة وقرض الشعر . وبرغم اختلاط البدو الرحّل في 
الملدان المفتوحة بسكان تلك البلاد فقد ظلوا محافظين على طابعهم البدوي وم 


نهار وة ٠‏ 


ويتميز الشعر العربي بالعواطف والمشاعر الحيةالتي تتكامل حباتبا كعقد من 
اللؤلؤ . واللغة العربمة الزاخرة بألفاظها ذا تالنغم الميل تساعد المدوي الساذج 
على صباغة أرقى المشاعر البشرية في قالب جذاب . والبسدوي »© يحم ظروفه 
وبيئته » صبور نافل البصيرة » ولفته العربية هي لفة غنائية حافلة بالتعابير ‏ 
الذاتية المتأتية عن انطباعات ومشاعر متاسكة تماسك اللآلىء في عقد جميل ؛ 


اخ ا 


لذلك نرى » أن النزعة الغنائية قسبطر على الشعر العربى سطرة تامسة » كا همى 
لجال عند نا 2 و هذه الايام دمت اندثر ت الملاحم 5 


ومن ناحية أخرى » فإن اللغة العريية لغة مطواعة في الفاظها إلى درحة 
نجدها فيها تدعو إلى نظم العواطف والمشاعر شعراً . وإنه لمدهش حقا »أن نرى 
البدوي الساذج ؛ والمحارب الباسل يتمتعان بمفردات قادرة على التعير عن أدق 
المشاعر والأحاسيس الانسانية . فثروة العربية كانت تقدم للشاعر تعابير شتى 
عن اشياء وحاجات من جميع الزوايا والانحاء. وهنا تكن اللملاحظة الدقيقة 
الصمورة لادن الصحراء التي كانت تلقط تعابير وجه ما » او تدخل إلى اعماق 
نطرة ما » او ترى اثرأ فوى الرمال فتصفه » أو يئال سمهها صرخة في الأمل 
فتغنمها يما فيها من لون بم ورنين ؛ وهذه هى ي الغيطسة في الوصول إلى تعبير 
دقيق يصف حالة معينة تدتعد بكل صفاتها عن الحسالات العامة » فتؤكد » 
بكليات مقاضية © ظلالها الخاصة . وفي هذا » لعمري » صعوبة تصل سد" 
المستحمل » وأحواء غريبة نمت فيها هذه الكللمات فوصفت الأوضاع الحياتية 
بصدفر وإخلاص . ا 

وهاك نماذج من الشنفرى »2 لعلها تعطينا الصورة الواضحة عن قوة التصوير 
باغة الع حمث كانت الضباع والدئاب رفمقة هذا الانسان : 
ادع" يمظال ”اعورم عد اسن ,و أضيرى عه لكوع دل" 
وأستف" ترب الارض, كيلا برتى له على“ من الطدّول امرو” متّط_و"ل” 
واولا اجتناب' الذأم. !0 “يلف مشرب” 'يعاشن” به إلا لدي ومأكل 
ولكن” نفسا أمرة لا 'تقم؛ بي على الضيكم إلا ريما أتحوال”* 
وأطوي على اللص الحوايا ءا انطوت' خشبوطة”* ماري” 'تفار و'تفتله 
وأغدو على القوت الزهيد ا غدا أزله تباداه التنائف” أطنم] ٠‏ 
غدا طاويا يعارض” الريح هافياا مخوت بأذناب الشعاب ويعئسل” 
ترات القوف “من عد" أله ملعا لاقن ار قر" 


ال د 


مبللبة” شيب الوجوه كأنبا 
أو الخشرم' المبعوث' تح شحشنت" دبره 
مبركتة” فو" كأن شدوقبها 
فضج و ضوعت بالبراح كأنها 
وأغفى و أغضت* واتكسىواتدّست' به 
شكارشكت' ثم ارعوى بعد وارعورت' 200 
وفاء وفاءت”" بادراتي وكلهبا على نكظ مما يكام ل 
وتشرب” أسآري القطا الكدر بعدما صرت" “قربا أحناؤها 0 
نك" فتك واقدر] وامدلف” وقد" مني فارط” متسمبكل” 
فوليت عنها وهي تكبو لعظرهء2 يباشره منهبا ذقورن "رورمل 
كأن" وغاها حجراتبه وسوله أضاميم* من سفئر القبائل_ 'نزال” 

توافينة من شنى اليه فضمئها ا ضم" أذ'واد الاصاريم” "متيل" 
وآلف و آحه الارض عند افتراشها بأمدأ تنه سناسن فخجل ... 


لقد هم" بعضئهم هذه القصيدة إلى المعلقات التي اعتثبرت من أقدم القصائد » 
والتي نال أصحايها جوائز وعطايا لا تضمنت من معان وصور سامبة ؛ وإلا” ؛ 
كمف استطاع النثر الدي أتى به همد 2 الدي أتى مبشراً فسبطرعل 
ذاك الانسان الشاعر ودخل إلى أعماقه : 


اذا الشمس” كورات '» واذا النجوم 506 » واذأ الجبال سمرت" ©) 
واذا المشار عتطلت » واذا الوحوش سمش رتت » واذا البحار شحّرت »© واذا 
النفوس ز'و“جت'» واذا الموؤودة سُئلت »© بأي" ذنب فدلت ؟ واذا الصحف” 
ننشرت”' 6 واذا السماء كشطت” » : اذا المحم سمرت" » واذا الجنة' ازلفت" » 
علمت فس ما أحضرت" » فلا أ قسْم' بالخنس » الجوار الكنتّس » والليل 
اذا عسعس » والصيبم اذا ث ل كر » ذي قور عند ذي 


سب “7 1ج سس ١‏ 


العرش. متكين » مطاع ثم" امين» وما صاحيم بمحنون »© ولقد رآه بالافق المين » 
وما هو علىالغيب بضنين» وماهو بقول شيطان رجم “فأين ن تذهمون؟ إن 'هوإلا” 
0 للعالممن » أن شاء منكم أن' يسكقم » وما تشاؤون إلا أن نشاء الل رب" 
العالمان . و سورة التكوير ». 


ل كن لن: 


ومّة عر كثير وصف به العرب أعت" المتببوانات الى لوبهم تك رف 
اوضب اطوافق الآسات الآقنة :* 


على الآبن_ اتن ؛ كأن” سراتته على الضمر والتعدام سرحة” مر'قسبٍر 
ويخطو على صم ه بر كأنيبا ححارة” غيل واوسات” بطملحبر 


اله أذنان تعرف المتّتقى فبيا كسامغتى مذعورة وسط ريرب 

إذا ما جرى شأوين » وابتل“ عطفئه تقول : هزيز' الريح مرات بأئأب 
أو وصف وادر لجدة بنت زياد المؤدب قالت : 

وقانا لفحة- الرمضاء واد سقاه مضاعف الفيثر اسم 

حللنا دوتحه فحنا علبئا حلزوا المرضعاتٍ على الفطم_ 

وأرشفنا على ظمساء زلالا ألذكت من الندامة_ للندديم 


فصد' الشمس أنى” واجبتنا فمححمهسا ويأذن النسسمر 
بروع حصأه حالسة المذارى فتاأمس حانب” ش العقسد 5 


لش كبا حزن ميق وشك نوك وكرء د 0 300 


فأذكرة” الم اللورى وعبداً لعصر الصبا أطريا 
وماء” بوادي الغنضا سلسلاً ومرتعاً باجمى ييا 


س 019 هس 1 شمس المرب وم 0 


وما كان أعطر تلك الصا وأندى معاطف تلك الريا 
وأطيب ذاك الجنى روضة” ورشفة ذاك اللمى مشيربا 
إلى رأيتك 5 المنام صحصعق كان" ساعد كه الوثير وسادي 
وكأما عانقتني ورشكوت ما أشكوه من وجدي وطول سبادي 
وكانق قلت" تفرك والطلى والوحةةين ونلت” منذك مرادي 
وهواك لولا أن* طيفك زائرة ف القلب لي ما ذقت' طعم رقادي 
وأا ابن زريدون فيخيل إلمنا أنه قال هذه الأإسات 2 محدوبنه ولا دة 
وهو سحجين : 
وأعحب” كيف يغلبني عو رضاكٍ عليه من أمضى سلاحر 
ولا اتلك لي اختلاساً اكفة الدهر للحّيئن المتاح, 
رأدت” الشمس” "تطلم هن ثقاب وغصن” الباذ تافل من وشاحر 
فلو أستطيم' طر'ت” اليك شوق وكليف يطيرا مقصوص الجناح_ 
وبعد هذا ننتقل إلى مقاطع شعرية أخرى »© كأني بها تتنبأ عن مصير المعتمد 
ان عناد : ئ ظ 
يقول ابن حمدس : 
فاشرب الراح ولا تفل بدا هق :يسلا البق "عدوأ ورواعر 
ويقول ابن زيدون : 
بواوز؟". فكري" كان جنا امتطلتعة رتك بان ” 
واغته' صفوت اللمالي انما العيش اختلاس” 


634 هس 


اثنين وعشرين عام] » مملكة مزدهرة على الرغ من تلسد الجو السياسي بالغيوم» 
ولك كان حب الأمراء لهذا العربيى ضميقا © لأنه كارف حسب شهادة 
ان خلكان''' فيه » نق عن كتاب «١‏ لمح الملح » إنه « الدى ملوك الاندلس 
راحة ل وأرحبهم ساحة ( وأعظمهم ادا م( وأرفعهم مادا 6 ولدلك كانت 
حضرته ملقى الرحال » ومومم الشعراء » وقبلة الآمال » وخالت الفضاد» ' 
حتى إنه م جتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعمان الشعراء وأفاضل 
الأدياء ما كان يحتمع ببابه » . وفبات الأعيان ع : ١١١‏ 

إن كل هذه الصفسات 25010 كعسسظم الاهجتراء الآعسرن أن سيكو ه, 
ان زاهر » وهو الث سلالة الاطماء الاشسدين المتحدرة من القسلة العمربسة 
و اباد ». وقد 'عرف بمئادته بالفلسفة وثقافته الواسمة . وكان حرص دوما أن 
يكتب وصفاته الطبية على قطع من الور لا تسم الا“ الوصفة فقط اشتراها من 
تاحجر عراق إلتقاه هناك ؛ كا 'عرف عنه أنه كان يكتب الوصفة مندون أرن 
برجع الى الكتاب . ولعل” الكتتاب الممني هبنا هو كتاب « القانون » لابن سينا 
الذي وصل إلى الاندلس وشاع أمره بين اطباها . وكان طبيب الممتمد هذا هو 
نهو وء عق وعدا لطينب آخير بر كذلك في عام الشمر , 
و'بروى » أن السلطان قد اطتلم » بطريق الصدفة » على شعر من نظم طبيبه 
صف فيه حنيئه الى اهله ويلده » قتأثر السلطار. كثيراً » وأمر » سير" » 
استقدام عائلة الطبيب الى مراكش » بعد أن رفم له راتبه . 

4 عاد بي ظ 

عبّاد في إسبملية . وكا فعل المعتمد في قصيدته باعاد » كذلك فعل ابن زيدون ‏ 


+ التعلمئق في ص 64 ٠.‏ 


سد © ؤم ل 


باسم ولده الوليد فقسا له تصبامن الحب ؟ وكان هذا الاءن بعادل السعادة 
والتعاسة بل الألم في حماته » فحمل هذا الآ لىنفبيه كطايم عرق عل ختينته 4 
إذ سمى نفسه : ابا الوليد أبن زيدون ٠‏ 


انتتمى ابن زيدون إلى أشهر عائلاتقرطبة ؛ وتعلق بامرأة قررت مصيره » 

هي الشاعرة ولاأدة أميرة الأموبين الناهرة امال 0 ارال 

وأراد له حظه السّسىء أ أن يكرن غريه في هذا | لحب الوز ير الأول أبو عامر بن 
عبدون »> فكاد له» واتهمه ونسب إليدحاولة القيام و ة على السلطان. لقد 
كانت السالة التي بعث بها ابن زيدون > محو فمهبا خصمه نْضر] أدييا اضحكُ 
القوم » لما في هذه الرسالة من هجاء لداع لاحم عد عن خضي مهزلة القوم »> 
ومادة” غزيرة استغلهًا غريمه » كا كانت أيضا سيماً 2 إحلال غضب اصحاب 
الشأن عله وسحنه . وحاول الشاعر عينشا] ان 00 الذي تزل به »6 
بالتوسل إلى السلطان ؛ ؛ واخيراً لأ إلى الفرار » وظل مخة.؛] سنذوات عديدة » 
سد أن اشوقه لولا* دة دفعه مرأة ثاننة إلى الاققراي من قرطبة . وفىي أطلال 
الزهراه - قصر الاموبين العظم + ال وقعث فريسة في ايدي البوير: دشينموما » 
وحيث كان البوم ينعق فيها » وفيها اشباح مفزعة » تبعث الذوف في اوصاله؛ 
من هذا الطلل بالذات بعث ابن زيدون بآهاته الملأى بالشوق والحنين إلى محدوبته 
التي انساها عالمها الشاعر" الدي كانت بالنسمة المه عالمه بأجمعه . لقد ملا هذا 

اليج خياقه كلب »:ووسهها عي ناض وز ورذها ينافك من المشاعر والاحلام ؛ 
صاغبا الشاعر في قصائد « كان لها من القرة » - كا قالت العرب - « مالم يكن 
للسحر قط »6 وكان لها من السمو » ما م يككن للنحوم »٠‏ وبعد ضباع طويل »6 
دلت م للمعتمد لدى ا<تلاله قرطبة 
خدمات حلملة . 


لقد انضم الى رهط الشعراء في قرطبة شاعرا صقلية اللذان هربا من سطرة 


م- 895 هس 


والصغير » كان الشاعر المعتمد الماسك الشمس" ذاتها التي جذبت بأشعتها كل من 
وها وظلاته . أحل لقد كان المعتمد شاعراً غنائي) شهيراً خضم لحب رميكة 
خضوع) أعمى - وكا نروى - وعلى عادة شعراء الفنائية العرب » جعل منه 
عدا للحستاء يزدروى « القمر المشم”» » ومرغريتا » المتقلية الأهواء » وتغنى فيه 
بشعره العذب اميل . 

وبقي مكذا الى أن 'نكب فى آخر أيامه بنفسه وأبنائه وعرشه > وذفي الى 
عق أغيالك فى اقريقة: حك كدل الملال والقيرد بح د وغل في قصيره 
بأشسسامة » وفي هذا يقول : ظ [ 

فما مفى كنت بالاعيادٍ مسرورا ‏ فساتك العسد” في أنمات هأسورا 

ترى بئاتك في الأطبار جائعة 7 يغزان للناس ما يملكن قطميرا 

برزن” نوك للتسلم م 
«طأن في الطين والأقدام' حافية* كأنها لم تطلاأ مسكا وكافورا 
لاخدة إلا “تشكثى الجد' بظاهره' وليس الا مع الأنفاس تمطورا 
أفظرت فيالعيد لاعادت'مساءته” فكان قطر'ك للأكباد تفطيرا 
قدكان دهر'كت إن تأمره سمتثلات فرداك الدهر' منهيا ومأمورا 


م 1 5 ع غ2 و زه 
من دأت دعدك ذي 0 26 ده فا بأت بالاحلام مغرورا 


انصارهن عير ار مكأاسير| 


ودعدل مور مادق بيه هن موت عوك 6 انطلى ان الخط.ب وحمدأ من 
ودمودمه قال شعرأ مؤثر| يم عن تقدر وحدسا عظيمين للشاعر ٠.‏ 
يا 9و ع رط » 
وقد رثاه انضا ان عند الصمد في يوم عند بعد أن طوكف بقبره فقال : 


هات الملوك أساممع” فأنادى أم 5 عدتك عن السماع _عوادي 


لاخات"” ا القصور” ولرتكن قمهأ 3 ول كنت فى الاعياد 
أقبات” فيهذا الثرى لكخاضعا واتخذ'ت” قبرتك موضم الإنشادم 
فوكنتف احنب انتيده أدمعى يران حزت افويت"” بفؤادىي. 
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سلطان الحى 
اعستاد 


| غائبة الشخص عن ناظري وحاضرة في حمم الفؤاد 
3 ليك السلام بقدر الشحون ودمع الشؤون وقدر السهاد 
ت ملكت مني صعب المرام وصادفت ودآ يسبل القماد 
م ادي لقياك في كل حين 2 فياليت الي أعنطى مرادي 
قبمي على العهد ما بيننا ١‏ ولا تستحيلي لطول البعاد 
سشفعية” ااتعملك اللد ف طي” شعري 
والفف" فيه حروف « اعيّاد » 

أرسل المعتمد تلك الأسات “ التي “تككونة حروفها الأولى اسم زوجته 
« اعتاد » إلمها . وذيلبها هذه الكمات « سأراك قريياً إن شاء الل وشاء 
ابن عمار » . [ 


00 


4 


ا 


ويرى صديقه ابن عمار ضاحكا ما كتمه ليك أزوجته » فبحسه , افك 
مشيئتي كانت وما زالت دائًا تحقق رغباتك . إن كنت تريد العودة الآنفار كب 
مر كبا شراعيا أو امتط صبوة جوادك وستحدنى خلفك . وحين تصل إلى 
القصر اتركني أذهب إلى بدتي ثم هرو ل" إلمها سريعا دون أن تضيع وقتاً حتى 


ا ا 2 


ولقد تك ابن عمان عقا . فالخليفة الشبياع الذي تأقر بأمره الملابين قد 
صار غيدأ مال زوحته . لقد سحره حمالها وذ كاوها وقدرتها على ارتحال الشعر 
بو اجام كان أي تس.. 

وفي أحد أيام شباط ( فبراير ال و 0 
النافذة والدموع تنحدر من مآ قببا . ولما سألا ما مها أحابته متدلتهة : 
ترى الثلجم مدو ا 0 
مرة واحدة في أن تحلب لي هذا المنظر الساحر أو ان تسافر معي إلى بلك حميل 
بثلوحه ومناظزه . وضحك الممشمد ولاطفها وجفف دموعبا ووعدها بما طلبتٍ 
وأمر في اطال أن تزرع بالقرب من نافذتّماأ أشحار اللور لتنعم عبد فراق 
أزهارها السض » ١‏ ابتسامة الرييع الأول عل كن الكو رم عن 

هرا الثلع.: 

وواكدصرة 4 كك اعنادا حفرة كدية رات د 
0 مرحات بعددنه لصنع قوالب من الطوب »6 وقالت لزوجها 
متحسرة : « إلى لعسة» أعدش مسجونة في هذا القصر ولا أستطيم أن أغرص 
بأقدامي قارب الرخل كؤلاء النسوة ©:: 

ضحك زوجبا عالما وأمر بإحضار كمية كبيرةمن القرفة والمسك والطيب 
ورش علمها ماء الورد ثم عاد إلى زوجته ليخبرها ان" المحمئة تنتظرها لتغوص 
فمها بأقدامبا العارية عابئة . 

لقك: اند" الرخل فمبا تلك النزواتووحد متعته في الارتاء تحت أقدامها . 
وماذا .هم إن كانت هي قد تربت بان الأطلال سنا هو تربى بين القصور . إن 
المب لا يعرف تلك الفوارقى . أل يقل الحستكم الأول حوالي عام 6٠١‏ م . وه 
مق افد وأعنف أغراء الانذلسس- : / إلى اخضم واطيسع غزلان قصوري ظ 
كسحين مكل بالأغلال » . ظ 


سسة أ ج عب 


فسلطانالحب قد جعل منه عبداً للجال وهو الملك الجبار . وهارون الرشيد 
نفسه وهو من أعظم حكام المسامين يقول : « حببباتي الثلاث يملكن على" نفسي 
ويسكن قلي » كل الناس تطيعني » وهن” لا يطمنني > وإنما أنا الذي أطبعين . 
إن" قوة الحب قد حعلتهن أدّوى مني . » ظ 

7 يكن ذلك المسلك خمالاً لشاعر أو تزوية] في الكلام . إنما كان حقيقة 
ماموسة عاشها الناس وقدروها قدرها . فالاضوع لمرأة والخضوع لله كانا من 
صفات القوم التي تعارفوا عليها .. 

فالعربي الذي شعر يحقارته أمام جبروت الصحراء المقرامية الأطراف شعر 
دقوهة الله وقدرته ةَ وبطاعته و حخضوعه دل كان بأميل قُِ رحمته وهو ال رحمن 
الرحم 1 ولهذا ترى المؤمئين قفا بيدراء سماهم ف وجوههم من أَثر الستحود 0 
و عو 2 اأؤمنون ذوو الإمان بت واضعهم 4 فكلهم عمك الله 5 

وأعطت هذه العقيدة شعر العرب الديني طابء] خاصا انمكس كذلك في 
أشعارم الفئائية . فقد كانو ان جادليتوم دتامسون رضا الآلهة 2 وهم بعد 
لنظمهم في الأمور الدينية والحب على حد سواء. وعرف العرب الحبذقيا عفيفاً . 
فبو حب عذري يشبه » إلى حد كدير » الحب الأفلاطونى عند الإغريق . ومن 
وبثمنة اللذين م يستطيعا التغلب على عداء قومه) . ولكن” حمّههما يحطم كل" زمان 
ومكان وسقى خالدا يا بقفضى عليه اموت نقسة , 

كا يحكي التاريخ عن حب الحارث بن عوف سيد قمملة مرة لمبيسة المتكبرة 
التي وضعته 0 الاخشار عدة مرات ‏ لنمتحن مدى حيله لها وال م تعطه 

وده ذلك اطي الملارى من المندر اد للخل اتصيون قاد فسان رن 


الاحثف في بلاط هارون الرشيد عام 6٠١‏ م . لا يختلف كثيراً عن جميل بثيئة . 
فبرغم أن" حمويته جارية في قصر الليفة فبي » يحالها » في أشعاره > ملكة 
متوجة وهو يقدرها لعفتها » سواء رضيت عنه أو غضبت عليه . فبو عمد لله في 
تديئه » عند للحال فى حيه  .‏ ظ 
وحنّه ها وخضوعه لا يقللان مق كانه كرسيل » بل ها 50 
ودرحات. ومدرت تلك النغمة من الصحراء اء إلى الأندلس ولقيت ترحيبا كبيراً . 
فابن حزم يعتبر الخضوع للحب مفخرة والتذلل للحبيبة شر 7 شرفاً كميراً . 
وأبن حزم ( 497 - ٠١515‏ م )هو راثد فن الذر زَلَ واطب # يرغ انه من 
عائلة قوطبة دخلت الاسلام بعك احتلال المسامين للاندلس ٠.‏ وقك شغل أبن حرم 
لمعب 00 تي أنه ينتسب 
عن لي الو 0 الخهامة » تقول 6 جنة. ٠‏ ام 0 
قرسة الشيه من افكار دانتي . فحبه نصويته هو وسملة من وسائل سصية لله : 
أمن عام الاملاك انت ام انسي" 2 أبن لي: فقد ازرى بتمييزي العءي' 
أرى هبئثة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير » فالجرم؛ علوي” 
تارك من سو”ى مذاهب خاقة على أنك النور' الانيق” الطبيعي 
ا 00 ظ 
0 ان واستظل' امير وععوة هم" ويؤل” دل وقل' أسىم' وهر أطعر 
هذا هو ما كان بقوله ابن زيدون لبييته ولا“دة التي ظل طوال حياته عبد 
لي ا ظ 
وننة و الشنه كبتر] دين داني وبين ابن عرلى (4) 06 4»ا م ). 
نقد اخذ داني عنه تشبيهاته بعد ما يقرب من مائتي عا م . فكىا ارتفع - حب 
دانتي الشاعر الايطالي لمماتريس ده ل الحنة دريدات ودرجات نجد ابن عربي 
0 أيضاً يقول نفس الاوصاف في محبوبته . 


61س 


ظ فبياتريس عند دانتي هي نيسام عند ابن عربي الذي يعلق على أحد كتب 
أشعاره قائلاٌ : « لقد جعلت مني ( نظام ) ملبمأ لكل ما كتبته في هذا الكتاب 
من قصائد فبي كل" أملي ورجائي . وكل اسم ذكرته في قصائدي قضدتا به » 
وكل منزل -عئنت إلمه هو منرْها . و برعم ان اعلب أشعاري ديني يتحدث عن < 
النور الآلهي فبي تفهم كل ما أعنيه وحياتنا الاخرى تفضل حماتنا الراهئة ». 
وهكذا اضطر ابن عربي كا اضطر دانق فها بعد » أن يعلق على أشعاره 
الصوفية التي غننّاها في حب نيسام ليظهر طبارة حبيها على عكس ما إدعاه 
لحسنأده ٠.‏ ظ 

وتنتعت المرأة العربية » علاوة على ذلك التقديس » بمكانة عالية في الجتمع 
برغم وجود نظسام الحرم في القصور . وخرجت نساء الأندلس بنشاطهن إلى 
الحياة العامة » سواء في ذلك سيدات الجتمع الراق أو بنات الطبقات الفقيرة 
والجاريات . فكان منبن الشاعرات والباحثات في العلوم » وتلقين العلم تهاما 
كالرجال . وسجل هن تاريخ الأندلس صفحات من المجد فكانت هند تقرض 
الشعر وتعزف علىالعود وتغني بصوت سحي . وسائر القوم يتغنون بأشعار حفصة 
وقصة حمبدًا للشاعر ابي جعفر . وتغني إحدى الجاريات أمام الللصور ؛ وهي 
تعلم أن الخليفة متم يحبها . ولا تخجل برغم هذا من أن تتغنى حبها لوزيره.. 
وتلاحظ الجارية غضب الخلمفة وغيرته علمبا فترتحل بيدا في حسه هو » تلقل 


به نفسبا . 


وي أبن بسام الشنتريني في كتابه « الذشيرة في محاسن أهل المزيرة : 
عن الشاعرة ولد فمقول : و كانت ف نسأءم أهل زمانها » واحدة أقراننا , 
حضور شاهد» و حرارة أوابد» و-دسن منظر وممبر» وحلاوة مورد 5006 
يكو آهل الآدب إلى ضوء غرتها » ويتبالك أفراد الشعراء والككتاب على 
حلاوة عشسرتهاء إلى سبولة -حجابها» وكثرة منتابها . تخلط ذلك يماو" نصاب» 


]1م شب 


وكرم اباب وطبارة اثواب » ٠‏ النشيرة : القسم ١‏ » المجلد ١ء‏ ص *لام 
وفي ضوء.تلك النجوم انتثشسر شعر الغزل وخرج من الأندلس عبر الحدود إلى 
الغرب لنصبح فنا عالميا . ومن أمثلة شعر الغزل الأندلسي الذي هو صورة من 
شعر الغزل العرلى عامة ما كته ابن الفارض في محموبته : 
ته' دلالاً فأنت أهل” بذاكا وتمحم' » فالحسن قد أعطاكا 
ولِكٌالامر' فاقص ماأنتقاض فملى امال قد ولا كا 


2 


وم يكن الغرب يعرف مثل تلك النغمة في الحب".ولم يككن أحد من شعراء 
الغرب لمعبّر عن حمّه في ذلك الاسلوب . ولم يكن أحد منهم ليقذف بنفسه, 
تحت اقدام محدوبته يتس رضاها . ولم يعرف ومممتمصة ولا اتعامع25 ولا 
مناجودة ولا ددندزط ذلك النوع من الحب ولا ذلك الأسلوب في الغزل . وم 
يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية للرجل وقدروا 
شخصتها أيضا »> هذا الأسلوب العربىي في الحب والغزل . 


ويتساءل الكثيرون كيف بدأ الدوق فيلبلم التاسم في جنوبي فرنسة وغيره 
من الشعراء والمفنين في نعت انفسهم بالخدم والعبيد امام حبوباتهم وفي اشعارهم 
وأغانبهم .و كيفرفعوا المرأة إلى تلك المكانةالعالية ور كعوا أمامبا ساجدين ؟ 
وكيف اصبحت المرأة » التي كانت اقل ثأنا من الرجل في ظل تعالم الكنيسة» 
لأول مرة كائنآ مقدسا يتوسل إليها الرجل كا يتوسل إلى الله . ؟ حتى الأشمار 
الدينية التي كانت قبل ذلك تصف مريم أم المسبح مخادمة الرب وبالفتاة الذلياة 
قد جعلت منها الآن السيدة الكرية والحيمة المزيزة . 


وغزا ذلك الأسلوب الغزلي كل" فرئسة وإيطالية وصقلية والنمسا والمانية . 
وكا فلدوا العرب في اساوبهم وطريقتبم» كذلك اخذوا عادة عباس بن الاحنف 
في عدم ذكر اسم محبوبت في قصائده الغزلية والاستعاضة عن ذلك بأي: اسم - 
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آنغر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل . 

على أن" ما كان عند العرب حمّاً حقيقيا 'وشعوراً عقا أصلاٌ قد أصبح في 
الغزب مجرد أساوب الشعراه في أشمارم لا ينبع عن إيمان عميق با يتغنون به . 
أما يذكره شاعر العرب من لخضوع لهوى الحب واستعداد لتنفيذ كل ما تأمر به 
المحبوبة لم يكن اكثر من أسلوب يذب به الفارس رضاء السسدة . وقد نسرت 
تعلمات أو فمد ذلك الأساوب في معاملة النساء بين اناس وظل” ذلك جزم لا 
يتحزأ من الحضارة الأوريمة حتى يومنا هذا . 


ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شعر الغزل الأوروبي» فالكثيروف 

يحاولون جاهدين إرجاع مصدره لغير العرب يرن أن" كل” الدلائل تشير 

بوضوح عن قدومه من الأندلس عابراً نفس الطرق التي عبرتها مختلف الثقافات 
الغربية والتى كانت الأندلس بموقعها السيامي والجغرافي أكبر مورد لا . 


ه رهمت الؤافة ف ذلك : والعدوابي ما ذكره أبن أي أصيعة » قال: « روفي زمانه روصل 
كتاب القانون لابن سيأ 2 المغرب ٠‏ قال أبن جمسع الممري قُْ كتاب 3 التصريح بالكثررلن 
في تنقيح القانون» إن رجلا من التجار جلب من العراق إلى الأندلس ذسخة من هذا الكتاب» 
قد بولغ في تحسينها فأتحف بها لأبي الملاء بن زهر تقربأ إليه » ولم يكن هذا الكتاب رقع 
إلبه قمل ذلك ٠»‏ فها تأمله ذمه راطرحه » ولم يدخله خزانة كتهء وجعل يقطلع من طرره 
( حاشيته ) ما يككتب فيه نسخ الأدرية من يستفتيه من الرضى »© ٠.‏ 


عدوت الأنماء في طبقات الأطباء هن “وام - ماه 
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وم 
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طامنكة 112 
طليطاة 11 
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الفمل البداية 
دروب التسرب إلى الغرب 


م يكن غريبا أن يلعب الملك ألفونس السادس » ملك لءون وقشطالة لعبة 
الشطرنج وقد عرف عنه ابن عمار وزير المعتمد وصديقه قدرته الفائقة في تلك 
اللعبة . أما أن هزم ذلك الملك ابن عمار في تلك اللعبة كا ادعى الكثيرون » 
. فذلك هو الحال . وكان ابن عمار واثقا من قدرته على هزيمة الملك ألفونس في 
تلك اللعبة الفشة بدرجة أنه وعد بإعطائه مدينة إسُسلية مكافأة له إن 
هوهزمه . ش 
ْ وخسر ألفونس في لعبه مع ابن عمار بدو انق كوول فقون :دوق عزرى + : 
وبقيت إسشسلة المسامين » وعاد ابن عمار من معسكر الاعداء فخوراً وتخلفه” 
خدمه وأتباعه يحملون عنه رقءة الشط دلج ٠.‏ 


إن عادات العمرب ا له سرت. بان الخيران من المسعسين . وإذا 
حاول المسبحيون التباعد عن المسامين بعد احتلالهم للأندلس فان ذلك لم يدم 
أكثر من بضم سنوات تحطمت بعدها جببة المسيحيين ضد الإسلام . لقد قفى 
النذاع الداخلى الناشب بين الأمراء المسبحيين على كل تعصب ضد المسامين . فهذا 
أمير مسبحي يطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسبحي آر بهدد أمارته . 
وذاك يطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب مئة » وثالث يطلب مساعدة 


سس رأ “لز 8 سب 


المسلمين ضد أبن عمه الدي سأمه عر شه . ولن نستطيم أن ننمى الموم الذى قدم 
قمه الملك ماعددة سانشة ملك لبون 10001 إلى قرطية و توحصه إلى قصر الصحرة ؛ 
وما إن مشسل بين يدي عبد ال حمن حق خر جاشا عند قدمي الحخليفة رجوءأن 
ده دعوت وأ ةامر طبشا من أطيائه المورة بعلاحه هن هرضن ديد كان يلم 
عله ولايمد له سفاء . 


ويشفىئ سانشه من مرضه ومسمنته ويطرد 16 مدهملء0 سالب العرش 
فملحأ هذا الأخير مرتديا زي” الأعراب يطلب عون الحتك الثاني . وقبل أن 
يدغل على الك الثاني يلتقي بعبدالله بن قاسم أسقف اشبيلية وبالوليد قاضي 
المسحمين بقرطبة فيعلانه آداب السلوك في حضرة الخليفة . وكان الانققت 
(القاحى بلنبنان زج غري) وضملذن اسن غر بين يوسلوا كقيرهنا عن ع المسمحيات 
الانمحمل باللغة العربية . وكان بوحنا أسق ف إشديلية قد ترجمه إلى لغة القرآن. 


وقبل ذلك جائة عام تقريباً كتب الفارو أسقف قرطبة حينئذ : « كثيرون 

من أبناء ديني يقرأون أشعار العرب وأساطيره » ويدرسون ما كتبه علماء الدين 
فلامة السلين ‏ ل ليخرجوا عن ديم وإنا يفوا كيف تبون اللفيبد 
0 العربية مستيخدمين الأساليب البلاغي ٠‏ أبن نجد اليوم مسيحيا عاديا , بقرأ 
اللصرص الندسة بلشة اللاتنية ؟ من متك يدرس اليوم الككتاب المقدس أ وعغنا 
قاله الرسل ؟ إن كل الشات الح أبه منصرف الآن إلى تعم اللفة والأدب 
العربمين » فهم يق رأون ويدرسون. حماسة بالفة الكتب العريمة ويدفعون أمواهم 
في اقتناء المكتيات ودتحدثون ل مكان بأن الآأذيت العربى -جدير بالدراسة 
والامتام واذًا حدثيم أحد عن الكتب المسحمة أجابوه بلا اكتراث : دبان “هذه 
الكتب تافبة لا تستحق اهقامهم » . يا للبول ‏ لقد نسي المسيحيون حت لفتهم 
ولن تحد بين الألف منهم واحداً يستطسع كتابة خطاب باللغة اللاتشة . سما 
تحد بينهم عددا كيرا لا حصى تر ع ار الشعر أحسن 

عن الفري انقسي ): 


ع يه اهانب تمس العرب «غ *» 


وما كان الأسباني ليملك أن يفعل غير ما فعل. فقد سحره جمال تلك النيضة 
وروعتها فلم يحد أمامه سبيلا سوى الاندماج فيها والمساهمة في إحبائها ليضمن 
لنفسه المقاء . وكان أثر الإسلام على كل ناحمة فكي رية أو مادية في تلك الملاد هو 
الأبنادن الدي فامت علسمسه حضارة الام ودار اوردحنو إن عظمة 
الامويين الأثدلن قد سر ترج إلى وطنه بعد أن ن وضم شخصه ورعاله 
وعاناده تحت تصرف حاك المسامين .٠و‏ سهد التاريخ جبوشا مسيحية تحارب تحت 
قمادة خلمفة المسامين 00005 ٠ه‏ م2 فقالد ثلاثة من الأساقفة حما 


نينا 


م 
إحدى المواقع دفاعا عن الخليفة . وشهدت شلافة المتصور ع دداً كبيراً من 

الفرسان عبروا حمال البعرانس لمحاربوا تمت لواثه 0 
أنناء الاوك استفظ بم كرغان ديه وعلسّمهم الموسقى والغناء والشعر والآدب 
الغرزق :رتل ابتام الآهر ال العرون عاداتهم ومعارفهم وأغانيهم إلى قلاع شمالي 
إسبانية حيث عاش بعضهم في قصور الأمراء المسحمين كرهائن . ومن أمثلة 
ذلك مام بين ابن عمار والكونت ريموند برينار الثاني في برشلونة من اتفاقها 
ضد أمير مرسية على ان يعطى رعوند لامسلمين ابن أخبه وان يأخذ عنده الصى 
رشيد أبن الخليفة المعتمد كرهينة لديه لضيانة تنضذ الاتفاق . ْ 


ولاعب الشطرن نج الشهير الملك ١‏ الفونس المادضن قد تعلتم فنون هوابته تلك 
بين العرب حين طرده أخوه عن العرش والبلاد مء] » فلحأ إلى العرب الذن 
أكرهوا وفادته وملكوا عليه نفسه اندها ل تين ون راز جلك لط 
كأحد | أبنائه وأبقاه لديه عدة سنوات في قصر خاص به »> زوده يككل وسائل 
ارداعة ووقي: عق تس ف 00 


ولما استطاع ملك قشطالة بعد كفاح دام استمر" مدة حمس سئوات ان يحمتل 
طليطة سمى نفسه ملك رعايا الديانتين » ولم يليث ان تأثر بالحضارة الغربية حتى 
انه اتخذ لنفسه زوجة منهم بعد وفاة زوجته . و تكن الزوجة الجديدة إلا 
سعمدة ابنة المعتمد من زوجته الرميكمة( اعتاد ) . وتفد مت الزوجة العربسة 


» التعلمق في ص 5ه ., ساو“ د 


الشابة إلى زوجها تحمل إلبه عدة مدن أخرى أهداها إلمبها أبوها الخليفة وتحمل 
فضلاً عن ذلك ثقافة قومها وعاداتهم وتقاليدهم العرسة وات الملكةالعربية 
املك بالاضافة إلى زوحاته الست وخ دلاته العديدات #تورية: وهر لخن 
سانشه الصغير وريث العرش > ل يطل به العمر » مات وهو فى. ال+اديةعشسرة من 
عمره في إحدى المعارك ضد البرير اعداء أبيه وأعداء جده المعتمد . وزوج 
الفونس بناته العديدات لأمراء فرنسيين وبورجتديين كما زوج ابنته الفيرا لاملك 
روحر الثاني الصقلى . وهكذا كان ل ل 
وكان. الزواج بين سكانإسمانشة الشمالمة وأهل الأندلس ا نحدث كل" يوم > 

لدسن بين الاهراء وعلمة القوم فدسب » دل بين العامة من الناس ايها فيك! 
شاعر إسباني يتذوج مغنية > عربية ويتبعها إلى وطنها غرناطة ويدخل فيالإسلاءم 
ثم يقم في حب شقيقتها فيتزوحها هي الأخرى »> ثم يعود الى قشطالة بعد ثلاثة 
عشر عاما بزوحته وحفنةمن الأطفاليتحدثونالعربية ويترمون بالاغانيوالقصائد 


الكثيرة الى نظمها هو بالعربية مراعما الوزن والقافية . 


وتعددت المسالك الى سلكتها حضارة الاندلس في طريقها للغرب . فعمل 
كثير ونمنالعرب كمربين لأطفال الملوك أو كأطباء أو كتبة في بلاطبم فيبرشاونة 
ولشيونة برعي » كا هاحر كثير من المسحيين المتعربين إلى قشطالة وأرغون 
وأرجونة دعك ان أن هاحم المزابطون والموحدون من إفريقية بلاد الآندلين 
فكانت ألوفهم حملة مشاعل_ الثقافة والادت الاندلنى » وصاروا ا 
ومظبرتم المسحقالا مقدى: ا عل الأسزي من المسامين» أ علىنقل الحضارة 
الحوية العا قال امنا 


وم تكن بلداة فال اسان عل عاز ايا لالد لس ٍ المتوى فحس يل كانت 
أيضا على صلة داءكمة سلدان أوروية سياسياً وتجار .دم تكن البرانس لتمنع 
تلك الصلات »© ومن مناأا وحدت المضارة ل الاندلسية طر يقهسا, ان 
الغرب ظ 
ل 


زاجم لس 


وعندما أحتل الفونس السادس طليطلة عام م١٠‏ م. ساهم معه في الاستملاء 
على المديئة العربية وحصارها فرسان ألمان وإيطاليون وفرنسسون ؛ بل ان اول 
أسقف ها كان فرنسيا حضر بكينته من كلوني واندمج اميم بسكان المدينة 
العربية وظلت مدرسة المدينة التي أسسّسها ريموند بمحموعاتها الهائلة من الكتب 
المربية تحذب آلاف دوف هن محتلف البلدان إلمها . 


ْ وعندما حوصرت لشبونة عام 17م . واحتالّت دخليأ حنود من 
الامجليز والالمان والفرنسيين وعدّنوا عليها اسقفاً انجليزيا . واحمل الملك ألفونس 
المدينة وورع الاسلاب عل مجنو ده في كتاف الملدان الاوروسة 5 


وقد حمل مشعل الحضارة العرببة عبر الاندل سألوف من الاسرى الأوروييين 
عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرهما من مراكز الثقافة الاندلسة . كا متتل 
تجار لمون ونوا والمددقمة ونورميرج دور الوسبط بين المدن الاوروسة والمدن 
الاندلسية . 

واحتكت ملايين الحيحاج من المسمتحصان الاوروسين ف طريقهم الى سنكاحو 
بالتجار العرب والحجاج المسيحيين القادمين من شال الاندلس . كا ساهم سمل 
الفرييان والتجار ورحال الدين المتدفقين سنوي من أوروبة على اسدانية في نقل 
ا الحضارة الاندلسة الى بلادم . 


وحمل السهود من تحار وأطماء ومتعاين ثقافة العرب الى دلدار ٠‏ ل الغرب 3 
شتر كوا في اعمال الترجمة اع رك عادر افو كر من القصمصس 
اسقط لوق ولا وي قن اليا لاض 


لالد أن” كرتن امنقائة” ف وغل كان لك في قصر. « نساء رائعمسات 


د نشت 5 


وكلبن 'حدن الرقص والغناءالاندلسي» ويكتب سكرتير دوق آخر فيمذ كرات 
سيبك 6 ٠‏ 2 و كلين دوات شيرة معراء وعد.ونهن |" وهن يأ كلن ويشرنن 
بأدب ويحسين سسدى ببشاشة ؛ وهن” » عامة ”» صديقات محمات للألمان » . 
واهتم السادة في الغرب اهام كبيراً بالجاريات العربيات . وحدث في عام 
54٠٠م‏ >أن قدم مندوب المايا الكسندر الشانى مش من الفرنسيين 
والمور حندياين والنورمان : 0 000 دفاعى على الحدود العربية الاندلسية 


أسىئ ]1 4 ولما وأ العرب كم تحدوين مقاو متوم استساموا نعف أن 


لنت 


ف 


حصلوا على كامة شرف بالسماح شم بالانسحاب من الموقع دون أن دلحق ىو أي 
ادى 5 و يككد امنود بغادروت مو أقعوم الدفاعية حي أنقص عليهم المسحيوت 
وقتلوهم عن آخرم ثم استداروا إلى أهل البلدة وأعملوا فوم السيف تذبيحاً حق 
فتلوا مسوم بيه آلاف 6 تلعفسثا متهم ف بركة هن الدمام 1 وحمل معدو ب الماءا 
ف قز | عه الى رومة أكثر من الف امرأة عربية كأسرى. 


وحمل الأمراء الآخرون يعد تلك المذحة البشرية آلافا من النساء والفتمات 
. العربيات معبهم الى قصورم في نورماندي وبو جديا والبروفانس. وكان علىرأس 
هؤلاء الأمراء فملبم الثامن ذوق أكيتانيا وكونت بواتبيه . وفليم الثامن هذا 
هو والد انستز زوحة الملك الفونس السادس الدي تزوج بعد وفاتها بسعمدة ابنة 
الخشفة المعتمد . 


وخلف فيلبل الثامن عام ٠١9١‏ م . ابنه فيلبل التاسم الذي تزوج أميرة 
إسبانية من أرغون والذي اشتبر في التاريخ كأول تروبادور عرفه الغرب . 

والترو بادور شاعر غنائي اشتق امه منالكلمة العربية ه طرب » وهوينظم 
أغانيه على النظام العربي الذي وضعه الشاعر الغنائي العربي ابن قزمان . 

وابن قزمان هو شاعر البلاط الككبير في بطلموس الذي قسا عليه الدهر 


وأصبم مغنياً متحولاً بصحب قرداً ويسير في الشوارع يستجدي الناس . 


5 ا م 7 


ولقد اندمج فبلبلم التاسم في قصر أبيه بات الجاريات والمفنيات اللواني 
أحضرهن والده الدوق من الاندلس عام ٠١54‏ م » بعد المذيحة الاليمة » واخذ 
عنبن أصول فن الغناء العربي. وانتشرت المستعمراتالإسلامية في غربي أ وروية 
قاع لد ستوس الإرنة وقروى حال لعن بو اهرك لأسداد اكالم مد 
النيا هو البياتية ولوقي موف ل ا التلتل النقيك الذي ريون اماع .زاب جه 
الاديرة عام 6 م > وأرتقى عرش المابوية عام 4985م . باسم سيلفستروس الثاني 
ماهو الا طفل عربي . 

وتزوج فريدريك الثاني في المرة الاولى من أميرة اسبانية من أرغون أيضاً. 
وقدمت الاميرة كونستنزا ومعها وصمفاتها من سبداتامجتمع الاسباني وبصحيتها 
جماعة من الفرسان بقمادة أخيها الفونس القادم من البروفانس في جنوبي فرنسة. 
ومع الاميرة تدفق سيل من التأثيرات العربية الاسيانية على صقلية التي كانت 
هى نفسها مهدأ للحضارة العربية الاصياة ‏ تعرف الحب العذري» وأشعارالغزل 
تقال التعرية العادية رامن تيك و عات البلاه 11 اق اتر سن 
جوع 

وتدرب القيصر واولاده مع موعة من الشعراء على نظم الشعر الغنائي. 
وبدأوا » تماما كنا حدث فى جنوبي فرنسة وألانية» في نظم أشعارهم بلغةالبلاد. 
وكان ما أنتجوه هو البذرة الأولى التي أندتت فما بعد الأدب الايطالي الكلامي : 
وقول لق ينانا زاك دورول زد الصير قا ذلك التر يسن الشمن 4 الذي 
ولد بصقلية » في كل إدطالية وتعداها » ويقول دانتى 6ام<1 : « ولدلك سمى 2 
كلها اخلية أعناذا سن أشعان ,تلق (البلاد اشم السفل .. 

لتداتار القاغر ان الآرظا نينا وا 50 ويتوار ل 330 لادان المريية» 
بترا رافق ظنين' قاد ردان الامنايةالعكس. بالاغيان ‏ العربنة:«والتضوك 
والقلحقة الأندلسة واب وقد م زروااقه ىأ خعا رار تانر اكبهر ةشر 
مباشرة نجد أثر ابن عربي ومؤلفاته واضحة وضوحا تاما في اشعار دانتى . 


٠‏ 5 57 سا 50007 022 لين 
وق الوقت نفسه وقد إلى المانية ووسط أوروية تار حديد من حدو دى 


لد 4م ب 


فرظ عن فشكل أشمارهناتنة تقار ل الراةم وكات تيك الأشمار فى ذلك 
الوقت اششه ما تكون بثورة على اوضاع غريبة جعلت من المرأة كائن] أدنى 
تكانة .من الزسل #بيل :إن وهاهو اداةاين ادوات الشتطان التفوس بالناس.: 
فبى مرتيطة في الأذهان بالإثم والاطيئة وهئ التى تول بين العيد والرب 

وأنشبت سمادة العرب على إسنانية عام ١4‏ م 1 في الثاني من ينابر عندما 
2 الل ينال بدرق دو تزالدس قنع لا عل ععأومدون) منرللم< ا .نآ الصليب 

وبانتباء لاد المرية اننيت أعظم حضارة عرفتها أوروية ا 
الوسطى وأنتبى صر عظم نومت قه أسيانية بالرخاء والخير العم فا رتفعت 
صناعاتها واستغلت مواردها وزاد عدذد سكا نمأ وازدهرت فمها العاوم والآداب 
فقون يدرية ل قد تدافا من قل متيل 

راغت السلطات المسسحمة الجديدة الي استردت الأندلس ف العرويين شروط 
الصلح لمدة عُالى سنو اب ٠‏ وكان رندس الأساقفة تالافيرا نمحب بالحضارة العرسسة 
ويككن للعرب كل تقدبر واحترام . وكان دامماً بردد قوله : « إن العربلى تنقصه 
العقمدة. المسيحية 6 اهنأ الاسياني وفنقصه أعي مصبم مسمعحماً 10 الأفمال امدة 
لني يفعليا العربى 0 

وانتقلت الحال في عصر رئيس الاساقفة خوان كسمانيز الذي خلف تالافيرا 
الملسامح .فلم يلمث المسامون ان لاقوا أهوالاً أفظع من ان توصف»سيبها التعص 
عبارس ار - إسلاء 3 0-8 فموم 4 أو بتفنى بأشعارثم 5 وأضضك زارة 
الْمنّام جريمة . وما تبقى من الكتب والمخطوطات العربية » والذي لم يسلب أو 
فى عدت" رحال. الأدقت غنتيى البناية لبوقدو! فبه الذاق .وسكذ] سرقت» 
بد التعصب ملبوناً وخمسة آلاف من الجلرات هى مجبود العرب ف الانداس وعرة 
نبضتهم في كمانية قرون . 


سس اج اع 


« رقت الولفة في اخطا الذي بوم فيه كان الؤرخيد الأجائب » من أن المعتمد بن عباد 
قد زاج أيئمه صعمدة لالفونس السادس » والحقمقة أن الفوفس السادص كار قد تزوج من 

« زائدة » أو أنها كانت سظيته » وهي الساهة المنتصرة التي كانت زوجة للفتم بن المتمد 
أبن عماد , للاستزادة راجع كتاب هول الطوائف ض ممم . نمم محمد عمد الله عنالتب 
وكتاب عصر المرابطين والوحدن ص ١»‏ للؤلف نفسه . 


-51؟0- 


لا بد له ان يمترف هنا ايضا 
ان الشسرى والغرب لا ينتصلات » 


اسل #يا”/ © مس 


« وتدفقت جوع العرب المتوحشين بوجوهيم السوداء وخيلهم الكثيبة فوق 
رن إسمانة التي تر كها أهلبا فزعسا ووائقنت الارض الما نحت وقم سئايك 
خيوفم التي ربت الحقول وهدمت المنازل وم تترك ندتا ولا زرعاً » . 


هذا هو النص الذي يقرأه اليوم أطفال اله وس في الغرب عن فتّح المسامين 
للأندلس. وما كان يمكن أنيحدث لبلدان الغرب لو م هزم شارل مارتل العرب 
د لووك المسحمة من « ششرورهم »). داتع أن مثل تلك امل قد ألفناها 

في الغر ب وتعامناها حت حسيناها حقائق لا تقبل الشك اما كاعتقادنا بأنالعرب 
ليسوا بأصحاب حضارة إنا هم يجرد 0 نقلو| المنا حضارة الأغريق . 


هل فكر سارل الا حنوده أن يكون 5 بداعي بعضو-م 
منقذأ الغرب ؟ الحقيقة أن شارل م خطر بباله فيء من هذا » بل لقد دهل حين 
د في الصبح يعد مهمركة غير فاصلة ان المسلمين قد انسحبوا ١‏ ندل سشعب 
شارل به قط كمنتصر على العرب »2 و إنمًا احافلوا نه بوصفه قد أحرز النصر على 
القنائل الالمانية ( نعممسعلق ,معيوت ,معوراءدع ) وسموه لذلك بشارل 
ذي المطرقة. ولم يمد خلفاؤه معار كه عند بواتسيه وافينيون ونم ومرسيلمة 


وترسصونة أي اهام كن 


وعندما أرأد القمصر لودفمسج المندين مردون] عل عزجلا أن سحل 
أجاد اجداده على جدران قصره في مديئة انجلبام ل يمد في اعمال جده الكبير 
شارل مارتل ما ستحقى "لس حمل سوى انتصاره على القبائل . 


لس 9# جم عم 


ول تر الككنيسة في أعمال شارل نولل وان تار واد اتعطولة] و عا 
للمسسحدة من اي نوع كان»بلرأت فيذلك لعنة مزالل تحل عليه كسار قلأموال 
الكنيسة استباح أموال الاديرة لتسليح واعداد جنده الذين اشتر كوا معه فى 
القتال 5 ا ماته ا 0 الشطان 1 ليقذف به في الجحيم 

كرا عن أ آثامه . 

0 ألا مالع نحن الدوم ف تصوير ما 25000 عند بواتشيه 9 إن 00 بلحيكداً 
يرى أن ما حدث ل يكن له من نقمحة وى مذ نع اتساع رقعة دوله العرب في 
الاند لس » وان ادا 6 ف عام اساي “ م دكن فرق بين سمسادة المساسين 
و اكثر مَنْ لك دان سياد رومة 0 الفيضر + فم 00 داته 
المانمة 0 مقاطعتق التورتجر 5 0 : المابا 17 عار ام . 3 

شارل مارتل مشغول بصراعه مع العرب من سمل للك انتهز ]10 تلك الفرصة 


وأخضم بإأفاريا أيضاً كرسي البابوي ونشر 0 رومة الكنسي في 
المانسة . 


هذه هي الحقائق الثابتة . أممّا ماذا كان يمكن ان يحدث للغرب أو لم يقف 
زحف المسامين ؟ فبذا سؤال لا يستطيم التاريخ أن يجيب عليه لأنه ل يحد 
فعلاآ . والتاريخ لا مخمن ولا يفترض الافتراضات ليبني عليها نا 0 


الوسحوت . 


و برعم هذا فإن المؤرخين لا زالوا برددون هد| السؤال وتحسبون علمه إحابة 
تي رأ دون أن 0 ا بشنت به ما الحو بين 
المسسحية أو حماية الغرب 3 الحمافظلة على المدشية الغربية 570 ْ 


أل من 56 ان نتساءل لادا نفسدير ا محلو لنا » والغعرب قد احتّلوا 


عماس م 65 ييه 


فعلا و و الاندلس ؟ فلم. يقضوا على المبيحية الي بز مون أن 
شارل ما, 00 حماها » ا اليم 0 !! 
عظي معقف 57 نقد سس 0 دن 28 6 قل م و سيل 0 
وقادها في طريق الذور . | ٠‏ 
نْ إن التاريخ لا بهتم بماذا كان مكن ان يحدث ؛ أو ان هذا قد حدث او لو ان 

ذاك أ حدك . إن" التاريخ أعمق واد سن اذ -0 ف الخال 4 فواحيه الأول 
0 الاهةام بالحقائق 8 

فكل موحة عل 3 معر قهة قدميت لأورودة في ذلك العصر كان مصدر هص أ 
الملدان الإسلامية . ظ 

كا أوجد الاسلام باسقيلائه على يلدان البحر الابيض المتوسط »© وضع سياسيا 
حديداً أدّى إلى نقل مر كز الثقل في الغرب من البحر المتوسط إلى المانية فأصبح 
الراءن فيو المنظم للسماسة الأوروسة. : 

وكانره” المرمان غير المباشر على ذلك التوسع الإسلامي هو تككوينالجبوش 
فلسطين , ظ 

ولقد كان 7 الاسلام ولو سرهةه عاملا أنقد الكنسة من الانجدار ل رحمها 

على إعداد نفسها مواحبهة تلك القوى المعادية ديا وفكرياً ومادياً . 

ولمل أكبر دليل على هذا هو أن الغرب بقي في تأخره ثقافى) واقتصادي) ‏ 
طوال الفترة التي عزل فيها نفسه عن الاسلام ولم يواجبه .وم سدأ ازدهار الفرب 
ونهضته إلا حين بدأ احشكا كه بالعرب سياسياً رعاساً وتجارياً . واستيقظ الفكر 
الأوروبي على قدوم العلوم والآداب والفنون العربسة هن سماته الذي دام قروناً 
ليصبح أكثر غنى” وحمالاً وأوفر صحة” وسعادة . 


[1 همه 


والعداء الدينى والتعصب الأعمى كانا اسوأ قائد للشعوب حرماها من الحياة 
والازدهار . ولثئن كان التقارب بين الشرق والغرب » في فترات متباعدة »> قد 
أدى إلى نقل الحضارة العربية إلى اوروبة لتندأ نيمضة الغرب » فإن التنازع 
الدائم بينهما قد مثثّل هو الآخر دوره في شحذ امم وخلتى الحضارة الغربية إلى 
حيّز أوروبة واليشر جميعا . 


د “و 64 سمه 


حواثي الكتاب السأسع 


)١‏ هم فلاسفة وعاماء عرب من الاندلس وشإالى إفريقمة » حملوا لواء الفلسفة 
العريمة خلال القرون الوسطى »© وكان لهم أثر بالغ على الحماة الفكريةفي 
اوروبة » واهمهم ابن طفيل صاحب القصة الفلسفية الشبيرة ه حي بن 
نقظان » وابن رشد الملقب عن حبق « بشارح أرسطو » وه بالمعلم 
الثاني » » وابن خلدون الذي وضع أسس عل الاجماع الحديث كما يقر* 
بذلك كل محب للحقبقة . 

؟) ونمة رواية أخرى تقول: إنابن عار ر كب البحر ف المعتمد بن عاد » 
مرت الريح وزردت صفحة الماء . فقال الممتمد لابن عمار أحر : 
صلم الرمح” من الماء ررد . ظ 

ولما عحز الوزئر عن امحاز المست ؛ قالت غسالة كانت قربها » رهي 

اعهّاد : ظ ١‏ 

اي درع لقتال لو حمد » ! 
فأعحب بها المعتمد إعجاباً شديداً » وزاده في ذلك جمال وجهبا فضنما 
الى حواريه . ظ 

*) ابن خلمكان( ١--19841م‏ ) مؤرخ وقاض. ومدر'س » تعلّم في 
حلب ودمشق والقاهرة » ومن مؤلفاته : « وفمات الاعمان وانماء 
ابناء الزمان ؛» ويعتبر من أهم المصادر في التراجم » وفي تاريثم 
الآداب العربية . 


00 


4( أبن هر إي حي الدين اسن ء الاقد لبق ٠‏ (11468١1--ه942١1)‏ ولد قِ 
مرسية ( الاندلس ) وتوف في دمشتى . صوفي اقام ٠“#عاما‏ في اشبيلية 
ثم رحل إلى الشرى . كان ظاهرياً في العبارات باطنيا في الاعتقادات . 
اتخذ دليلا لحماته النور في قلبه لا في الشريعة:. ر'مي بالزندقة . من 

مو لفاته : « الفتوحات المكمة 0 ظ 

ه) ابن الفارض : عمر ابن الفارض ( ١١4 - ١١6٠‏ م ) ولد في القاهرة 
وتوقي فسها. اح ا ار ا ار مستعملاً رموز 
الألفاظ الغرامسة . ئ 

5( دانتي ألياري امفشاوتلة معط :( كوللاه لولم ) اعظم رام 
.' إنطالنة ومن رجالات الادب لعامي < خلّد اسمه 0 الشعرية «الملباة 
الاشة منلمسة© ممتخلط مل ١‏ ظ ظ 

؟) بتزارك ملوصمةة ( 4٠د‏ - 4لموم ) شاعر إيطالي ولد في 
اريزو . وهو مؤرخ وفلى وباحث عن الخطوطات القديمة . ويعتبر 
يترارك من الم بن لخم إللغة الايطالية » لذلك بضعه الزرخون بان 
أركان النيغمة ف إنطالية . ظ 


4 4ه 


مقارنة تاريخية 


العالم الغربي 0 العالم العربي 


؟؟6 موت و بشوس ! 120 حوالى ه٠6‏ 7 أمروٌ القدس »من اصحاب 
ظ المعلقات 


5ه م موت تبودريش الكبير 
وم إغلاق مدرسة ا ه ٠6م‏ مولد النبي العربي مد 
4 م تأسيس مملكة اللومبارديين 


99> م هحرة الرسول الى المديئة 

ال 1 وفأة الي 
ب سد - : فنم الملاد المقدسة 
14 م فتحمصر وتأسيس مسج دحمرو 
ظ فى القأهرة 
فد هم نحم الكار و لاجيينيتاأ لقصعوداً ا . 

5 ' 605ل م الاموبون في دمشق 
9 م سرفرومن بحسا بلسعة ارقام 


ملب 


5 شمس العرب «ه*» 


441١ل‏ بسين الاوسط وامم:م 


5 معر كنا تور وبواتبه 


لاكل/اب 4١م‏ شسارلمان الكير 


1 م بدء عصر الترجمة من المونانمة 
الى العريمة 
0١‏ م قتم اسيائية حتى جبالالبير نه 


7*٠‏ م بدء العمل في بناء مسحد فى 
القيروان 


١١68-0‏ م العباسيون وبغداد 


|اذه/ا. ١خو.١‏ م حك الامودينفي قرطبة 


5م تبني الارقام الهندية العثرة * 2 
7م بدء العمل في بناء مسحدقر طبة 
8م بناء العقود المنكسرة في الرملة 
804-45 م الخليفة هارون الرشيد 
اوم 
4م اولى مطاحن الورق فى بغداد 
١م‏ لام م الفلي محمد بن مومسى 
4 لالام م حنين بن إسحاق » 
طييب ومترجم بارز 
عام - سسم م الخليفة المأمون » العم 
العربي قِ عصره الدهبي 


في قرطبة 


- )مه 


م موت لويس القديس 


84 م تقسم الانيبراطورية حسب 
معاهدة فردان 
+م ١11و‏ م حم الكارو لنحيين 


اام - 901١‏ م الفرد الكبير ».10م 


2 نما سن خزع ووه //1 


54864و م الملك هاينريش 
(هنري) الأول 

دعة . 1008و ام الانبراطور اوتوالكبير 

م4 م مولد جربرت فون اورياليك 


ههة م الانتصار على المنغاريين في 
مقاطعة ال ل1حم]امة.] 


« م م( ببت الحكة » قِ يغداد 

١م‏ م احتلالالعر ب لارمو وممعادم 

“نرم ١0١و‏ م ثابت بن قرة ؛ 
«اقلندوس عربي ©» 


6 م احتلال جنوبي ايطالية 


الخوارزمي 
هه 50 م الرازي: طبيبو كمائي 
| وفبلسوف 


5م م بدء العمل في بناء مسجد ابن 
طولون فى القاهرة 
/ا/ام 18 م البتاني : 
اعظم عالم فاق وموسين 


عم المثلكات 


| هلم م ابن فرئاس يبني أول طائرة 


-441 م الخلمفةعيد ال ر حم نالثالث 
في قرطبة 


١س‏ ام ادخال نظام الامتحانات للاطباء 


قِ بغداد 


ب 


ابره م هزية الملك اوتو الثاني أمسام 
8 - 10# م جريرت يصسح المايا 
عاتيتدوين الثان 


١919٠‏ 2 /المل ١٠١‏ م قسطنطين الأفريقى 
العرسة ان اللاتمنة 


و ١٠١"‏ م الذورمانبون ددا وز باحتلال 
] 2 


عدوي ع الناءا الامكندن لكان باس' 


بتحريد حملة صليبية ضدالعرب 
م أسعافدة 


هبه 8١٠1م‏ اين الهم مؤّ سس عم 
البصريات التجريبي 

٠١0-4٠‏ م أبن 27 : طبيب 
وفلسوف وعالرفيزياء 
وفلك ومؤسس عم 
الجيولوجية ( طدقات 
الأرض) 

م ابن النديم يصدر « الفبرست » 


قفا وقاة فل .رن المبيسناى.ه اول 


موسوعة طبية في العم 


]|4كه- 54١1م‏ ابن حزم » نظريات 


ف الحب والدين 
ههه 6 دار العلم 2 القاهرة 
٠م‏ الخلفة المقتدر بالل يأمر بضرورة 
تحب ارا 
حوالى ١٠٠٠م‏ علي بن عيسى »> | كبر 
طبهت العتورق سق القرن الاق عشير 
م مؤلف البيروني ( تحقمق ما 
البند من مقولة » مقبولة في العقل 
أو مردوله ( 
م موت الفردوسي ظ 
٠١0‏ م وفاة ابي القاسم »ابي الجراحة. 
الاوروسة 
٠٠١‏ مملكة قرطبة تتجزأ الى دويلات 
١‏ ١معمر‏ امام “شاعرورياضي 
65 - 40١٠م‏ الملك المعتمد 


ا ا ا 


١١4‏ م حمام الدم ف بأرأسثرو 
210 
اي ١عالنبيل‏ فليبلالتاسم»أول 

شعراء الاغانى 20 
مام هوجو ذورتف كاوني 2 
كلدضية مواقي كاسيئو 


84م 6م روزت .جي زكارد بأخغذد ا 


غرغؤريوس السايع الى مونتي | 


ظ كاسثو ظ 
٠م‏ أول وشيقة مككتوبةعلى الورق 
فيصطية 0 
1891-5 م احملات الصليدية 


1184-4 م هيلد غاردفون بانفن 

م احتلال القدس 

ام تتويج روحر الثاني 

14م ترجمة كتاب الحساب 
الخوارزمي ظ 

6م الصلمددو نيأ خذون 55 
تقلمد الرموز 


90١١م‏ فريدريك الأول 


بارباروسا 


5 م هايترش ( 
بتزوجكونستازا ابنةروجرالثاني 


هري ) السادوس ‏ 


أ/اء ١‏ 1 وفاة الشاعر ابن رددوت 


ه٠٠ 1١1848‏ الامير اسامة .نمنقذ 


1198-115 م الفيلسوف ابن رشد 


14م وصف الارض للادريسي 


موحو دانقي 
م صلاح الدينيتغلب علىالفاطميين 


1841م وفاة جيرارد الكريموني » 
مترجم الآ ثار العربية 
1١9‏ ١م١اا‏ م اليرت الكمير 


4 مود فردريك الثاني 
ه ١”.‏ لموناردو الميزاوي بدخل 
استعمال الطرق الحسابمةالعرسة 


١١95-14‏ روحرباكون 

١١6١ ١6‏ الانراطور فردريك 
الثاني 

1191-8 هوسيو مق لوكا » يتعلم 
التعقم والتخدير علىايديالعرب 

1774-6 توما الاكويني 

معاهدة الصلح في يافا 

١١١‏ فردريك الثاني يصدر القوانين 


مما ونس التاسم الفر نسي امام 
دمباط ‏ ظ 
8 بطرس الماريكوري 


111120111 5م دكتب 


عأعصعومل8 عل عم امادزم2 . 


فلافيو غمويا 
خترع ادعا" الموصلة 


د ز010) مأحع["[ ١‏ 


١1١418-61‏ أبن السرطار | كبر عام 
نات في العصور الوسطى 

)لاما العام الرياخي نصير الدين 
الطوسى 


١7١07١-65‏ مؤرخ الطب ابن ابي 


٠‏ سابن النفيس» مكتشف الدورة 


الدموية الصغيرة . 


»© السلطان الكامل‎ 1١88-4 
صدبيقى فردريك الثانى‎ 


/ا"ا7! هوت جلكيز ان 


. بنو نصر في غرناطة‎ ١441-0 
, » بناء « اخمراء‎ 


١6١7-1564 |‏ عبد الماليك فى مصر 


48 المغول ريدمون بغداد 


٠‏ ١العر‏ ب يضعو نالمدافم لقبلاي خان 
4 - 1875 عثان الأول سس 
الانبراطورية العؤاذية 


سد © ©8 © له 


١‏ موت دانتى 
5 


؛ م بارتولدسفارتس 
شرع أدعا* المارود 


5 معركة كرامي 9 
مغ *؟ الطاعون الأسود 

م أول جامعة المانبة في براغ 
14 أول مطحئة ورى فى اوروية 


لاهة؛+١--؟وأه١‏ لموناردو دافانشي 
ع ١64١‏ كويريتلس 
اكتشاف امير كة 


١.٠‏ همسمشفى استر اسورغ يعين 
طيثياً قنه لول هره 


هه ١‏ مبخائيل سر فتبوس 


اول من. 
ادعى اكتشاف الدورة الدموية. 
الصغرى »حرق حيا في جنيف.. 


هه ابن بطوطة ببدأ رحلته حول 
العام 
س١‏ معر كة ازا 7 ً أول مدافم 


عربية في اوروبة . 


| عمس ١.5‏ أبن خلدون موجد عم 


الاجتاع والمؤرم والفبلسوف 


4 ابن الخطبب »© ونظريته عن 
٠‏ العدوى 

موت الشاعر حافظ ‏ < 

م4١‏ احتلال القسطنطيننة . مبساية 
الانبراطورية الرومانية السرقية 

احتلال غرناطة . نهاية الحم 
العربي في اسبانية 


7 العؤانبون محتلون سورية ومصر 


63 8 سس 


جد ول يبعض الكامات الالمانية 


المأخوذة عن العر ببة أو الفارسة 


52 00 

الحدش - الحدة 
أمير البحر (قائد الاسطول) 801:21 
الانسق (جزء منآلةالتقطير )عازج 412 
الفطرس (طائر بحري) 3)105ط1آلى 
الكبمناة (التكيساء القدمة) بغ جا1ع امام 


خم 


الدهيد ( سائل لا لون له - 0بوطء4106. 


رائحته نفادة خائقة ) 
خلن رقاث توت | لعل ) ممع 41 


الجدر 1م 


الخوارزمية ( طريقة وسسطاتيمواخ | 


الحنظل 


العضادة أو الإداد 


22121 ةطام 
06 


الكنيس ( معبدالمبود) تداءة50 411212 


ملح القلى (البو تأسن )4115211 - 4112106 


الحنام (صبغة للشعر) ٠‏ 2222ء!1ىم 
القر 0 5 تزع ع[ 1م 
الكدول(مفردها كحل) إوطمال4 
القرآن ظ2جممطل[م 
القمة ظ ظ عا 11م 
المحسطي ( كتاب إغريقي 4128656 
ليطليموس ( 

المسناخ ١‏ التقوم  )‏ لأعةصفصساكت 
المقنطرات , 212124 تلزام 
أ'لوكة ( عود الند ) +410 


الشكة (ضر ب من: الحمواناتةط1دمالى 
ا جترة عديمة القرون  )‏ 

الأثال أو الأنال (إناء كالموتقة اع سا4 
لاقعر له ) 


الملغم ( معدن زشفى) 251ع[2ضم 


ب “663 اس 


المنير 
اقيمة ( خرزة رقطاء تعلق 6 اناد 
00 
الخطوب ) 


البيل ١‏ مادة الصباغ من نمأت متائصة 


الببقوق ( المشمش  )‏ عدمطتعمد 
. التزين على الطريقة العربية عاووطدق ‏ 
عرق التمر ( مشروب مسكر ) لم4 | 
دار صناعة ( بحصر معناها في لقمعدمم 
| قوى ترياقية غريبة ) ١‏ 


أرضى شوي (الخر شوف ؛ وامطوولعرة. | دذالة ( ما لا يصان من الثباب عوب!ا8 


صنم المرا كب الحربية ) 


عكر 

حشاشين ) وهرهنا ععنى القثلة ) 0001 
أملا ) نوع من القياش ) 41م 
زعرور ' أن ]ذبة 82301 


السّمث أو السموت (للشمس) أنا 421 


لازورد( اللون الأزرق السماوي ) عناعك | 


00 


821 


و«#طصح - معططدةم 2 


5121 أ حم 


الشفاف ( ماش ) 
لين 


ال موز( من كامةبنانأيإصبع) 26 
البرد( أو البردة» نوع منالشياب )82106 
قطيفة اليرقان أمسعطء 82 
البروك (اسلوبٍ معدن فيالمناء ) 0 


200 


متقصع8 


لبان حاوي 


النردوة| ]1 نمات من فصملة 867561626 


ضولرع2 


ة البر”قان 


وم 


كل بوم ) ظ 
2 
بورى ( ملم الصاغة ) غ80 - عه:ه8 
ننأت أو عرق معوعه8 - طعاع ه80 


قطدفة البرقان 


مومعل نا 
- 0 - 


3 ايف يوأي فب كع 1و6 
ملح القبي ( الموتاسا ) مس021 
رياح الخنسين ا مأقص 2 طن 
ده لطن 


040 0 


الب 08695 سه 


فلااحة 232 مطعةااء ”1 

فلوكه ( قارب ضغير  )‏ علانا 5‏ 

فلندى 5-2 310 ذه "1 
50 

القبالة ( نوع من الضرائب ) علا6طة0 


- ([- 
الدمقس( تماش منسوب إلى 1202102256 


بعس ظ انق ١‏ تحومك للكلية © وهو فاع 
يوشي الدمقس 103225216162 الذي لضن خلها أنمقة 
لعبة الداما اعزم5 - عصوط إى شىَ م ١‏ 7 
ديوان ( للجلوس ) ا له أناقة ظ ظ 0212 
. ديوان ( جمرك ) ظ 101 | خلنحان ( هن توابل اهند غمدع1ا2ه6 
عطارة روائح ظ 0 10 00 ( 
محل عطارة وروائح ظ 6216مم12 أطياق 20 ظ ا لج 
د ا نواه اي تاحدق قل لعيت الطترة 6 
درهة ظ 28 لالط إإبء نج) 
قيراط (للوزن) 02281 
١ 7‏ رالغزل 2 0235١‏ 
ظ غزي (نماش من صنم غزه) ‏ عمه© ‏ 
عده كروي | العمة 6 
الآ كسير 167 إجريدة 00000 
لمعن شكل هندسي لاله مصاع 03 1 ظ 21 021 
٠‏ المنحرف ( شكل هند سي )28112 نم8 خا" 6 مووز 
5 زرافة ظ ند 
5 ر 01112011 
افقير / ظ للدم نات الحلفا وهمعع)اخ - وومعة)اع1]1 


فى مرحانة (الس راب )5150:8222 5:23 القمار ( من كامة زهر في الاصل ) 100 


- 0681 سه 


08 , 7 طغو1طء1125 


العوارية١(عطل‏ قِ 1121 
دضاعة المراكب) 


11313116 


اذ اء طصطء1آ1 
5 

ترد نف كمة زنجس.ل ]1 

وت بالجواهر وار ا 

الدرعة 

معروض 0 ( 116 
- ل- 

يأسمين 0 


حمة 1221ل - معطعم مو ل- عمم دول 


جلاب (مشروب مرطب) «عانال 

أحمة 00 ال 
ا 

كاب نحطو ]ا 

تحمل أعطةك]1 

كافر , 11 1 

قبوة 116 


حلط (السفيئة ) 11 
الدي يحلفط السفيئة 1 
قلي ( بو تأسيوم ) 11 1 
تمل [عصح 1 
زهرة الكاميليا 1 
جلي ( تماش يصن من و بر امل )1206104 
الكافو 58 دع !منج كا 


ش بقتدالفوا كه( سكارها) 1-1160 


القند (عسل قصب السكر 125015 
يعلد تمده ) 
قيراط ‏ 
الكروياء 


و ع 0 ش 0٠‏ - 
قرمزي(أحمر 12111651 - 1621101113 


12 


هنامج 1 - قمطعج 12 


قاني) ظ 
قصددة 1 
القطون (قماش قطني) ظهن()) غ12 
قواس 22556 12 
القفة جع 101 


القلقثار (اكسيد الحديد) عمفطغه1011 


| القندى (صائع الحلوى)': +هغ01مهك] 


القطن ظ ]1 
ابو شسي بالقطن معمةاوتطه0 120 
الكبابة (من التوابل) #6 طهانك] 
كمّرن [© نام ناج 
فسة اعم م1 


م8 6ه هب 


رآ 
الآ وراد لا3 8 لآ 
يطلى بالازرق مآ 


لمموناده »لسمو ن عصمحصةا! - 80 دمصطاب 
لوف الاستحمام 11 نامآ 
حزن مأجدع 112 
مقامة 0 ان ناكا 
مرأ كمي (نوع منالقها شصنع صذد 1/1800 
مرا كش) 

مسحخر ة ةلاع !85 12- عغ1[ةة 8/1 
(وحه مستعار) (قناع). 


عغسد 0 ]0 


مصطبة ا 12م 
مات فيالشطر نج ) 0268م 508 :2/18 0 


مسكين نامزو 1/1 
امير (قاش من شعر الماعز) ذه ه26 


ظ مخاطر م ْ 00111208 
الموار (نوع من القياش ) 11011 
غمّة (نوع قبوة) 200 
مو>مة (الرياح المو-صية) «ناكصه]! 
السك 11 

ظ مومماء 1 نالا 


الموصلي (ماش من صنم عطلاء5ة 1 
انسل .7" 


المر 00 عط 8/1 
- ال 
تآنب( بعنى غني ) طوط 712 
| النظير ( للموضع ( [ نكا 
النطرون ا 00 ماخ 
)م - 
الأقّة أ 012 
نارنج ( ععنى رتقالة) 000 
5 
ببغساء ظ ظ أععهومهم 
اللارنج 101116 


قنطرة المسامين ( في النحادين 1-616 ور 12 


| بسويسرا ) 


-14- 


راحة ( راحة المد ) نك 1 
مضرب الكرة (من كامة ‏ غ6عع1081 


8085© هس 


اب( يجاو الطعم.) 


زمرد 


ا صْفئٌة (مقعد مظلل في جوار 


0 


1255 
1112 
تدع لد ]1 
11511 


م51 
52121 
52 
ععللة؟ 5216 
50101 


50 


طعقطعة 
عأ 511 
51 
562521 

ءالدقمع 5 
ارفاك 
مره 


5012 


* 501 


شربات (مثلتجة) 
اسبانخ كالءك 
ساق ( ماده متتتفط طعف تناد 


لدي الحلود) 


اك 
طلسم 1511ل 1 
الطلق ( بودرة ) 2111 
مر هندي 1 
تعرفة 5 تعر لفة 131 
طاسة 2556-12 1 
طاقية ( قسعة ) 0000 
شاعر مغي (من كامة عنه06ةطنده""ا1' 
ظطروب) 
ترجمان اسقط اع 5 نا 1 
58 


زملوط (قماش من وبر امل ) 201066 


سحان (أكلة من اللحم ) عصتطءع2 
معت النتك” 
ريدب عطعط 21 
سكس ع 20 
بكر القند لصقاءء اعناك4 


ب 8817 شه 


آخر النهر 

الا كلبل الشالى 
الات . 
الغاث 

٠‏ الخابور 
الدبران 


58 


07 اث 
تأمسعطء ا 
ألم 
طغه[2ط15م4 
11م 
عطاك 
عع أثر 

ظ 1م 
التاعع 1م 
ع أن 
0 امعلهة 
معام 
00000 
ولاق 
لمقطواتق 
طغوضء طملام 


جدول بأسماء كواكب عربية الأصل ‏ 


الفريس 


505 


بطن الحوت 


مام 
3ع طم 1م 
11م 
21م 
0010 
طمه 1م 
عع تع طح ور 
على 
خم 

1 لكر 


15316611 - 5 


طعققط طاعدء8 


بيت الجوز أو إبطالجوزاء 0 ظ 


513 06/8 - 


قلت الاسد 
الكلحه الأرور 
قلب العقرب 


-10- 


طودءع11 
12مطعصء(]آ 
عطط 10 


53 


0 


مانلدء 3" 


1ه 1 
5 


|41| 
21 ماع 1212132 
ط22ع212013 2 


الكو كب 


5 


رأس الحو 

رأس الجدي 
ران اخوراء 
رجل الجوزاء 


الساعد 


النسر الواقع 


هج مسلب 


34 


1 


5-5 


58 


طقطء و15 


212 كا 


ناج 2521 ]1 
تلطغقع3521 ]1 
ع5ناعع 152581 


اعع ]1 
5 


وعع 187 


العمرب رحال ترحال وإبحار » وهنا نرى اتمودجين 


ن العر بية . 


011 سم 


لو 


سي وشبر السلاح في 


فلكيه 


اتاستملام دمنما 


رد 


٠ 


٠. 


َه 
و 


بي عمل دمصي حة 


تصير الدين 


جحافل هولاكو » حفيد جتكيز خان الشبير , تزحف في طول الملا 
وعرضها مخلفة الخراب والدمار وراءها » تى ا 
الدنيا ', فأحالتها انقناضا .و لرسعى << الطوسي > الى جمع كل الككتب والعدلىات 
المصادرة 0 مككتماتها المحررقة وجلبها الى مرصده في « مر أغه » 


ى 


سم م أ" 0 ممه 


ال 0 


ازدحمت المدن العربية بآ لاف المامات الساشئة 
التي كان يزورها بإقبال ومواظبة شديدين زبائن أكثر 


من المشدين ننه 
ومزيثين ٠‏ ويلقون 


مم المولجون بالامر من مسادين 
على ايديبم كل عناية وراحة .و 


م8 


بسع يسبيب ليع .0 


0 


الأسطر لاب 
أقد ادى « الاسطرلاب »© للعرب خخدما, 
جمة واستعمل ايضاً كساعة جمب . 


كانت شائمة في القرون الوسطى . ويخص هذ 
الردمهمد بن أحمد من المديئة( عام مم ( 


رسم قديم لاحدى الساعات الفنية حوالي عام ١٠٠٠١‏ م ) يظير قبسه 
بوضوح عأ الحموان المتحرك والشخوصات المتتقلة من صسقور تقذف الملقات 
في وعاء معدني محدثة صوتا ايقاعيا جميلا » الى عازفين على لات موسيقية 


*وأاه ت 


هم 2 ه# 


سس 7 ملسم 


كان طلاب الطب العرب يتلقون عاومبمني الجامعات والستشفيات وقد تخرج منبيئهم 6 00 
| يكن هم مثيل في العالم . في الرسم اطباء عرب وهم يجرون مملية « القبصرية » التي تلزم في الولادات 
الستتصدة : ظ 


حم شر" م سد 


العرب وعلم التشريح 


اوحات في علم التشريح كان العرب يسته.:ون بها في دراستهم الطب : 


59م لس 


ال 0 


نقل للأطماء الغر بمين صور الأادروات الجر احمة المر بمة 5 


الام 


الكيميائيون العرب 
لقد رفق العرب الى اكتشاف تر كمبات كممارية جد بل 8 ف غاية النقع 
واخترعوا طرقاً جديدة فى التحليل الكياري ٠‏ 


01/19 ست ظ 


عقاقير عر بية 
قبل عصر قسطتطين الافريقي وصل الى بلاد الغرب من صقلية المجاورة 
كثير من العقاقير و « الودفات'» والنصاتم الطممة العربة 1 


صيدلية عر بية 
صيدلية عربية كا ححاءت مخطوطة بالمر دسة من صمةأ 


العربية على معطف القيصر 


قطعة هن معطف القبصر الألائي لدى تتويجه.وهي تحمل كتابة عربية . 


2 مستشار يه صقلية 
في مستشارية #لكة صقلية كانت تستممل اللغة العربية والمونانية واللاتمئية كامات رسمية » 
الجدير بالذكر أن عربما كان بالفعل مستشاراً للقيصر فردريك الثانى مدة عشرين عاماً , 


سمس 03/8 مم 


همهتعمر 8 لوثرا 
في شمالي مقاطمة أبولين ( دن نآسدرة ) رحل فريدريك الثاني عشرين الى ثلاثين ألفا من 
العائلات العربية الى المستعمرة المسكرية في « لوثرا » #8نعناياً , 


به إ"//ا 0 مسه 


فن البناء العربي 
لقد تأثر غزاة صقلية النورمانيون بالعرب أيما تأثير وأرادوا تقليدهم في كل شيء حتى في 
بنائيم للكنائس . 


حم ث/لا/ا 0ن ص 


أبن شم شق لوحعات الفنانن 
دأب الرسامون في القرون الوسطى على تصنيف المفكر العربي ابن.. رشد في زمرة المذنبين 
والمضطبدين . وهذه لوحة ترمز الى « انتصار اللوت » موحودة في متحف كامسوزانةو 
( مكسودومص ده ) ) في مدينة بيزا ووز . 


سم بأر/ةا 6 مه 


المرأة العر بية ف 0ظ العام . 
ان همه الصورة تامور لما دوضوح كيف كانت المرأة الفزبمة تشارك 
الرحل ف حبناته الفكرية , وهما ثرى استادة رفي تلقىمحاضر ةعامة فيجمع 


من الرحال والنساء اقوا جميعا على حد سواء يبحثورت عن القيقة 


والحكمة كا حثهم النبي على ذلك .. 


شك تت 


0 


طراز البناء العربي 

انتقل الطراز العربي في بناء العقود النحنية الى اوروبة وتطور حتىاصبح عنصراً هاما في 
فن البناء القوطي ( 20416 ) * الصور من اليمين : 

2 تمثل لنا جاناً من هذه العقود في دامم م انق طولون » بالقاهرة 5 

؟ س قية مونديال بالقرب من بالرمو في النصف الاول من القرن ااثاني عشر . 

» ل قبة « بيرزا » وقد بدىء ٠‏ تشببدها عام ٠.+‏ اي يمد الاستلاء على « بالرمو » , 

؛ - كئيسة دير فونتناي توومعؤون”1 وقد بوشر في بنائها عام ١١١‏ . ونرى الطراز 
العربي في بناء العقود النحنية » حتى في طراز الابؤاب » كا يظهر في الرمم . 


روائع عربية 
جلب الميزاويون - نسمة الى بيزا - غنائم عميذة ووائعة من السأحد 
المربية في « بالرمو » بعد أن أحالوها ركاما , ' 


الآ لات الموسدقية المربية فيالمرحلة الاولى من تنقلبا في بلاد الغرب . والصورة تمثل بعضأ 
منها في قصر رئيس اساقفة سانتباغو دي كومبرستالا « ها6]ومت]تههن) عل بوعهتاصوة » 


الذي كان من أكبر مراكز الاشماع السبحية الارزوبية . 
:. . تعن ا 


الفنانون العرب 
تعلم الفناذون الغر بون اصول العرف على 1 لات عر بسة على أددى فئانين من عرب الاندلس .2 


الهوى العذري ع: 
بي عند العرب 


كتب العرب عن قريدر بيك الثاني ما معثاه : « كان أميراطور وملك 
الفرنجة في صقلية رجلا واسم الثقافة ‏ كثير القناعة » درس الفاسفة واللنطق 


والطب درسا مقا » وكان دحب المسامين . » 


52012100010 


كامتنا ظ 
مقدمة خاصة بالطبعة العر بية 
مدخل 
الكتاب الاول : رفاهية حياتنا اليومية 
١س‏ اسماء عريية لحاجات عربية 
 »‏ اوروية الجائعة فى ظل التحارة العالممة 
6 في مدرسة المرب 
حواشي الكتاب الاول 
١-ماورثناه‏ عن الهند 
؟ ‏ البابا يحسب بالعرئية 


م ل تاجر يعم الغرب ْ 


ده 8/88 ده 


> م 
46م 


الكتاب الثالث : 


الكتاب الرابسع 


؛ - الصراع المرير 


حواشي الكتاب الثاني 


السسمام التي تظطلليا 


١‏ عام الفلك موسى واولاده الثلاثة 

؟ - الابن الاول : عالم ميكانيكي 
_ الابن الثاني . عام فلكي 

4- الاان الثالث : عام الرياضيات 


ه-عل التنجم - 


: الايدي الشافية 


١‏ - الفر نحة وفن الشفاء الأعجوبي 

؟ ال و هم العالم مثيلاً 
جا عند أعظم اطماء الإنسانمة إطلاقا 

1 ب قمود القدامى 


ا د يا 


4 مكذا 0 ابن سينا 
4 نصب اتذكاري للعبقرية العربية 
حواشي الكتاب الرابع 


صفحة 
الكتاب الخخامضش : سلا ا ممر ف 


55 المعجزة التي حققبا العرب ظ ظ‎ ١ 


-الغرب يسير في طريق مظم - هوك 
م منهج المنتصرين ظ له 
؛ ‏ طلب ب العلم عمادة 4 اس 
سير لا امس م يفم اس 
الترجمة من حمث هي عامل حضاري الاسم 
بالنسامي ‏ اث عي 
م - شعب يذهب الى المدرسة الى 
5 هدايا المرب للغرب 20 ل ا ات 
حواشي الكتاب الخامس ادا عن 
الكتاب السادس : موحد الشرق والغرب ْ 
١‏ - دولة النورمان » حلقة الاتصال بين عالمين 0 
؟ - توحمد الشعوب المتنازعة 5 
م وسلطان» لوسيرا 20 افد 
؛ -. لقد بني على اساس عربي 3 
هى ‏ احاديث عير الحدود ظ 14 
5 - نظرة جديدة الى العام 6065 
حواشي الكتاب. السادس ظ ١‏ 


الكتاب السابع : عرب الاندلس 
اصل سيدات الطيقة الراقية 40 


الند- 


؟ ب العالم كله مسجد كبير بني لي. 
+ الحياة على نغمات الموسيقى 
؛ - زينة الدنيا 
م - سعب من الشعراء 
5 سلطان الحب 
/ا - دروب التسرب الى الغرب 


خاسة 


حو اي الكتاب السابع 


مقارنة تاريفية ظ 

جدول لبعض الكامات الالمانية المأخوذة 
عن العربية والفارسية ظ 
جدول باسماء كواكب عر بية الأصل 


برست 


0 كك 


81 نا ط/ لز 50 41.1.4115 
010 1 2111 
اط 15[ )414815 1ط ىازنا 


115 / نال 511 .+1 


طظ نا 14[ 50 47.1.4115 
1 27711 
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